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امھ ب 


ال فر ا اة آ ال و وا ك ا ية آم شب 
عبده ورسوله» صلی الله عليه وسلم تسلا كثیرًا إلى يوم الدين. 

اوبعل 

فان شرف العلم !د نال ٤‏ برف ما يعلق به» وبموضوعه» وغايته» وشدّة الاحتياج 
إليه. 

ولدذاء فتقسير ا0 ور ؛ من أ شر ف ما صر ف فيه الأوقات» 
وثبدّل فيه الأموال» وأصحابه هم كالتاج عل الرؤوس» وكالشمس للدنيا. 

فالقرآن الكريم هو كلام الله تارشيةال» ووحيه إل بيه سراتايزعء ورسالته إل خحلقه. 

ا قال الله اقتال : 

سے اک ی اس سی ا E‏ ہی لل ای یر ہے ع ج 
ااا النَاسش قد ا ار که ن و شقا لا لما ف الصدور ودی وة إَلْمُرْمِيِنٌ 4 
[بوتسر: ۷]. 

ا tr‏ :2 ت نے 5 

رال الق ران اا وما جو الا كا تباي اديت : خیرم م َنَعَل 
القرآن وَعَلَمَ. 

ومن العلوم أن كب التسار قدا کارت وبطته واختو رت وتنوعت م مشار اء 
واحتلقت مناه أصحاما. 


() رواه الببخاري .)۵١۲۷(‏ 


وقد جرت المحاولة في هذا التفسير أن يكون تفسيرا قرآنياً -يفسر القرآن بالقرآن-؛ 
أثريْاء تربوياًء دعَوياًء عَصریاًء واقعياً يهل تدبْرٌ تاب الله» والانتفاع بایاته ومواعظه» 
والعيش مع القرآن» ويَربط القرآن بواقع الناس» ويكون -مع كل هذا- مُصاعًا بأسلوب 
سهل میسر تجْمَع بين الأصالة والمُعاصّرة -أصالة القديم وجدة الحديث-» ومنابًا 
و الراغبينَّ من طبقات المجثمَع المختلفة. 


أهدافُ هذا التفسير 


# 


ربط الناس بكلام رهم عَيَلٌ. 

[براز هدايات القرآن المعختلفة للتي شی أقوّم» ٤‏ یم المجالات: العقائد الأحكام» 
لمعاملات» الآداب» الرّقائق» ... إلخ. 

التّربية عل اباط القوائدء ا والأحكام» اطا واللاشارات 
القرآنّة من الآيات» ورَبط القرآن بالواقع» بطريقة سهلةء من خلال مثات الفوائد 
والاستلباطات واللطائف المبثوثة في ثنايا التفسبر. 

الاهتےام بأسباب التزول» واختيار صح الروايات الراردة في الباب» واستنباط 
الغواتد والعتر منها. 

الإشارة إلى كثر من المستجَدّات ؛ كربط القرآن بيحياة الناس» والرّد عل الشبهات» 
ونو ذلك. 


3 
خدمة الدعاة والتربويين من خلال ربط التفسرر بالدعوة والثربية. 


ونسأل الله تعالى التو فيق» والسداد» والقبول. 


والحمد لله رب العالین» وصل الله وسم على نبنا محمد وآله وصحبه. 


ي ّي السورَةٍ 


سورة ة التساء من 


e 


من أعظّم شور القزآنِ» وهي مى السَبْع الطوال َير ير لول الايا 
ايسب ديك کافة ما ماه من قضاباء وماتطْرَحة من أخكام . وقد ناقفتت كرام 


الأخرال الاجعاعي داور الأترال a‏ وتاغل وی وخسن نالتا 


e PETE 


وع الكَلمَة وعدم الاختلاف والسَعْي الحكيم في الحفاظ على البنيانِ الأتري: 
والمُجْكمَع الإشلاميٌ الصَبرء الذي مم كل ملم في خاصّة فيو وَفيمَن يم روء 


يعدا احرص الت مغل ليان المُتکامل لِلمُجْمّع الکبیرء ومعاجة مشکلاتو 
اشا 
ت اء عن ركان الإيانِ وَأصولِهء مِنٌ : الإییانِ بال وَمَلانگیه وکتی 


ورسلهء واليوم الآخرء والإييانِ بالقَدَرِ. وَدَلكَ في أخصَر عبار بان بیان. 


کے کی ہر 


کاو نت لل ردقا َمُلِ الكتاب رَبَيانِ حازم والتَحْذِير مِنْ ضلالاتهب 
ا لله المستقيم. 


س 
i‏ 


َه حَقثٰ عل طاعَة الله ور سوه وَطاعَة اولي الام وَوَجَهَ ت ية واي وَخطَة 
E O yT‏ 


E‏ بن اکن افر ان اول مَنْيصد عن الحا 


ل وسوی خرش غل شاق تچ نشرد فراش ودود ذر5 
ا خن وک5 . مَتْ حامم وَعَوَلّتْ على أَهُل الإسْتقامَةء والطاعَة في المدايةء والقَضل» 


ا 


° 


ا ا 
ٿه د تت السورَةٌ عَنٍ الجهاد في سيل الله وَقَّصل المُجاهِدِين. 
يتت عِظّم السرك بالل ونه صلا مين ون مَنْ مات عليه فاه لا يعفر اه لَه وقد 
کک کر کی ر ار کد و 25 رن خا ا 
في مَشِية آرْحُم الرَاحِنَ. 

م حذرَّث من ولاية الشَيْطانِ وَبَّث أن ولايتة حمر الخُسرانِء وت عن ااذ 
الكافرر ين اؤلياءَ ِن دون المُؤْمِيَ وَبيََٺ اَن اله فح اواب َيه لن تابَ ِن أَهْلٍ 
مَعْصِيه - ولو کان مسر کاء أو مُنافقًا-. 
َب عمل إلى عباوي برهو عَن المي وَمُواححَدَة آهل مَعْصِيه لجر إرا اد 
ا والکھاتت هر سنوتل حم عبيون الم برها ليذب من عبادوإلا 


س 


ا 
نم 


1 


و شكرَه وَسَعَی في مَعْصِيه» ورك مره رمات شاردًا 
عل بی عب منیب لن وقد مح له واب رميو ونه على الوْجُوع للبو وتء عَنْ ولاية 


رسخ اق ر 


عَدوّه» فعادی في ولایته عه رّوالی في عَداوته بغیضه. 


م عادَتِ السُورَةٌ إلى بيان أن طَلْمَ الس بالصيانِ هَوّ سَبَبٌ الخْشرانِء والجزمان 
ا أل التوجبد والإيانِء هم اهل الَضل» والجرء والإحسان. 


سس ا 


م حتفي تحواتيوها عن تام الإعذارء بقيام حُجة الان الرَبَانّء ورول ايدايق 
ور وار کا ری مع إلى مَاليْن. 


ل 


N‏ لسُورَة بحُكُم من الأحكام القَرضِبّة بت فيه البيان بقبام الحُجٍَ في سباق 


سے سے لھ ا 


ترغیب» و عة فشا اتك شان : س هڪم ان تاوا 4 ١ى E e‏ ّي 


تاجو اء ويُوصُهاء وَيَطْرَحُها لم قلا من وَإخساناء كي دوا بیان وََعْمَلّوا 
باخکامهء رلاد توا عَن اضر اط المُستقيم؛ بن بسب هلگ وعدم لیک 

قا أَوْسَع رَه اله! وَّما َعَم قصل عل عِبادهِ جل وَعَلا- اله له اة وله الحَمْد 
وَل القَضل وله لاء الحَسَن کل لا تھی ناء علو هو شبعاوتاق گا اتی عل اة 

قال الحاقط خلال الدين السيوطي مها َقَكَنّث سُورَة لاء أخكام الشاب الي بن 
الاس وهي تَوْعان: ل ةش ومد مَقَدورَة ك كالَسب» والضهر؛ هذا افحت بقرله: ارا 
تک ایی کف ین ئی یدز وکا نارفج € م قال : فواکنر 4 
فانط فوا الع ی الاح ن٠‏ ورادا ااانا یٹ َنَت الاه المُفسَح با ما 
أكر السُورَة ني أحكامهء مِن:نکاح التساءء وخر مات والمواريث المَعلقة تبالأر حام رن انداءَ 
و یاو وو رسا في غاية الكثرة»“. 


س ہے کے ر 


قال ابن ازير الغزتاطي رعا «تَصَمَبَتٍ السورَة ابّداء لأر وانتهاءة فَأعَلَمَنا 
ا ا ية كنال الإضلاج فما الزؤجَيْن عند التشاجر 
والشقاق وی سا مابنگځ وما لا نگ وماأيح من لوحكم من يذ الَرّْء 
وَمايعَلق ُذاء إلى المواريث» قصل ذلك كله إلا الطَلاق؛ أن أحكامة قد تقَدّمَث ولان 
بناءَ هَذِِ السَورَة على التواصل» والاثلافِ» وَرَعي حقوق دوي الحا رَجفظ ذلك كله 
إلى حالّة المَوتِ المَُمُوب عَلَينا. ۰ ٠‏ 

تاشت هذا المَقصود من التواصل» والإلقَة ما افتََحَّت به السَورَة مِنْ قله تاقيل: 
اتقو رید لدی لگ من س وود وق وتهارها ) بالالتام» والوَضلّة؛ هذا حصت 
ا الو جين بالإعلام يضور رة الإصلاحء والحَدُل؛ إبْقاءَ لِدَلِك التو اصَل٬قَلَمْ‏ 
و ودي E‏ 


رمم للك ك راي ِو الور ر الاتقا زره ا 


1e 


.)١۱۷ص( تفر السَعْدِى‎ )١( 
.)۳۸۲ /۳( الإنقان في علوم القَرٌآن‎ )۳( 


2 سر 2 ۳ 3 غ ر ت سې ت 2 ت 
ثم َرَت السُورَةَهِنْ حال مَل صم على الكَفرء وحال اليَهُودء والنصارّى» 
3 کی a + o‏ کچ ج س 
والمُنافقِينَ. وَدوي القَلُب في الذي انِ؛ بُعْدَا ن اَن كل ذلك تأي يا أمِرُوا وهن 
الإتقاء. والتَحَمَّتِ الات إل الحتم بالكَلالَة من المواريث المَمَدَمَة». 


قال ابن عاشور ومثال: ا ی ر ق تفصيلية ي مُخْظَم توا جي 
حياة mm‏ الاجتماعية من ظّم الأموال والمُعاشَرَة والحکم» وَعَير ذَلِكّ. 
قداشَمَلتعَل أغراض» رَأحکام َيِرَقِ رها تف ريع مُعامَلاتِ الأقرباء 
= ہے ر اک ا سے م 
E Se BE ma‏ 
تک رو اریم ل تداق 5اذ یر شرا عرق ازع یی شرشراینے باذ یسات 
القَريبَةًء والبَعِيدة وَبالرفق ركف اء ارعن الات ا ق 
توعهم» ب بإقامة ة العَذل ف معاملاتين؛ والإشارَة إلى عَقَودِ التكاح» والصداق» و 4 ن قوانین 
السا وم التساي ف حاتي الإشيقامَق والانحراف» من كلا الزوجين. ومعاشرتهن» 
والمصا َة مه تيان ما بحل روج نهن والمُحَرّمات بالقر ابق أو ا 
الجّوازي بيلك اليمين. وَكَڌلك حقوق مَصرر الال إلى القرابة وتقييم ذلك ق 
حفظ البتامى في أموالممْء وَحفظها هم والوصاية عَليهْم. 
ثم اكام الفافلات ن خاغة المسلمن فى الانوان: والدّماء وَأحكامُ لقنل عَمْدَ 
وخطاء وَتأصيل ا لري بن المسلمين في لوو الدفاع عن المعتدى عليه 
والأَمُرٌ بإقامَة و العَذلِ يدون مصاع واخ ي من اء ال لوا 
رَأداءِ الآماناتِ» والتَمْهِيدٌ ريم شرب الحَمْر. 
رَطابِقَة ِن اكام | لصّلاة» والطَهارَة وَصَلاة الحَوْف. ثم وال اليه رد؛ لكَنْرَة 
بالمَدِينَة 2 الشانفين: E‏ تی 3 ا ر ك 
الحاهلية. 


سے ا سوج 


وقذ لل َك مواعظ وريب وبي عَن الحَسَي وَعَنْ مي مالِلْعَير م المَزايا 
الي حرم منها من حرم بحكم لزع أو بحم الفِطرَة. والرغِيبُ في الوس ط في الخَيرء 
والإضلاح» ا ا 

قال الشبْح بن مين ونا اتد ّث هَذِِ السُورَة بكر صل خلقَة بي آَم مِنْ 
e‏ ا و یلا ی رای يث ذلك ثم کرٹ نا 
يعلق بالنکاح؛ لان الْکاح صله بن الاس کا کا أن الراب عة : بن التاس» گیا قال تازقل: 


ہے باق ہے er‏ س احم کے کے اجی دی سم ا بے مکی ر م ا تتا م بر اکل 


ویھر ایی انا E‏ ا ن ریاف r‏ [الفر قان: مما 
تعلق بمخاطية اهود والمُنافقين. مايتَحَلق بأخوال التزاع بن الرَوجَيْنِ 

وَهَله السو رة ۾ ga E E‏ 
ملم من حدیث HIE a‏ ا الي متا اللو زا قرا البقَرة السات * دم 0 ا 


و و لے د 


RANE ESSE‏ :ابره ثم آل عفرا تم الاب 


س آم ا 


واستَمَر عل د كا » الذي جه بو بكر عن معان بن عفان اک as‏ 


ذِكْر ما وَرَد في قضائِل سُورَة النساء: 
عَنْ عابِسَة ينيع أن الي تمرم قال : «من أحَذّ السَبْعَ الأول فهو حب 
الح -وَكذا: الح-: العا والجَمْع: أخبان وحبو. 
وَعَنْ اة بن الأشقّع د ريتك أن الي يوع قال: ١طيت‏ كان الَوراوٍالَْعَء 
ال مان الزبور راف اغا كان الإنجيل المثانء وَفْصلْتٌ بالمُمَصل»". 


.)۲١٤-۲۱۲ /٤( التریر والتنویرٌ‎ )١( 

(۳) رواة لِم (۷۷۲). 

E ADET A 

(8 )رو اة 144۳(1 ) وا لحا ( ۲۰۷ )وم َة وَواققة الذَهَبْيء وصححه الألباني في الصحيحة 
زت ٣٣ ٣‏ 

(۵) لسا العرّب (5/ ۱۵۷( لیب اللََة (۵/ ۲۳( ل اللََة ص Te,‏ 

() روء آمد (۱۹4۸۲)ء والطبرَا في الگبر ٠۴(‏ ۰ واليْهقَّ في الشعَّب (۲۱۹۲)ء والطرَيّ اء 
(0 ۹ ٠او‏ تة ق الحسيد: ۰ 


قال الطبري وحنان: الب الطرل: ا کر E‏ رلاد والأنعا 
i Tr"‏ عا سيل بن جبتر. انا سمَيّت هذه ا ور البح اطول عرفا 
عل سا ور اران 

e‏ : في ما كان مِنْ سور القَرآنِ عَدد أيه مَة آيةء أو ترد عَلَيْها ياء أو 
تس اک ا 

راما «المَثانٍ: فا ما نى لعن فتلاهاء وكات انون ها أوائلء ركان المَثاني ّا تواني. 
وقد قیل: إن الان یت کان نة الله جل ذْكَرة فيها الالء والح والي وهو 
قول ابن عباس . 

وَعَنْ حَدَيمة اتهعنف قال : «صَلَيْت مم الي ايمرا ذات ليله فافتتح البمَرَةء فمَلْتُ: 
E E a E‏ 
السات فق أهاء م اح آل ران رها يقرا مَُرَسلا إذا مر باي فيها سبي سبح 
وإذا مر سوال سال وَإذا مر عو نعود ڈ م َجَعَل قول : سيان ن ري العَظيم»» 


شر ج جس 2 ب 
کان رکو غه تخوان قیامه ثم قال :سمح الله ن َيه َم قا طويآد قَريبّا ب ركم نم 
جد ققال: اشتحان رن الأغلة» کان سجُودۂ قریبًا من قیامه»". 


مہیپ سے ص 


وَعَنِ ابن عباس بع نف فال :أو الي سات رة معان العاني : اسبح 
الطرَّلّ»". 


ا 


8 ي . ت ل 
a E‏ ن 8 ر 3 A‏ العَظِيمٌ الذي أونيتة. 
قال الحافظ ابن گر مال: هذا ص في أن الفاتة السَبْمٌ الثانيء والفرآن العَظيم 
وَلَكِنْ لا يفي وَصفتَ عَيِْها می السَْع الل بذَلِكَ؛ لا فيها مِنْ َه الم گم لايُناني 
(۱) تفر الطْرَيٌ (۱/ .)٠١۳‏ 
(۲) واه ملم (۷۷۲). 


(۳) روء السا (۹۱) والطری (۱۷/ ۱۲۹)ء وإسنادة ضحي 
)٤(‏ صحيح البخاري .)٤٤۷٤(‏ 


۳ 


2 اراسي اير 


و صف | ۳ ران بگماله ديك یضاء کا قال تا a Er ETE‏ ا کک منشلبها 
نَا #[الزمر: Rp FR yy gE o‏ 


0 


عن الشور ن رة آنه سح عر ن الطاب رع يقو ل: ا ى 
رکو اکر و ورو ف رکرو ا ن ف ال 


E‏ س ل ت 


رع ما ی ر 2 ای قال :«إنفي شورة ا اتد ا آن 
لي با الذئياء وما فيها نالل سر پس کک ك حستة يها ووت 
ین آنل یڑا یکا ©4 3د تیا کا اتون عنۂ گر نک یوک 
ر 2 E cm‏ 


اه #ولو أن تم د 1 ral‏ ر د 7 هروا اا ا کے 2 


الرسول لوجدوا آنل واا یا ا4 2 سوا أو يظلم فس ل عفر آله 
جد آله عورا حًا ر 


قال عبداله: «ما بسني أن ل ا ادنيا وما فيها»". 


ا تزغنت قال: ني لاجو أن ليرا أحَدهُم هذه الآياتِ ثم يَسْبَعْفِر ال 
eT‏ مذ لمو اشم اموق اس نتروا اه 4 و ومن يعمل 


ا ر ا کت 7 ا اشیے ‏ وکر چ ت FA‏ ھن 
و او يظلم سه oF‏ عفر اله » % والن لرا د او نرا ا سهم دروا 
(5y‏ 


الله قاس شالبو 4 


(۱) تفسیر ابن کشر .)٥ ٤۷ /٤(‏ 
)روا الحاو مف اندر )۳٤۹(‏ اَي في الشعَب ۲۲۲١۷‏ قال الحايم: اصح َل رط 
السَيْحْن» وَواففَة الذَحَيي. وَقَوله: إن قيهن افر اث ايَقَصد: ما قَرَض الله على عادو مِنّ: الصلاق والرّكاق 

ا ر ك تو جادات. 

)۳( رواةا مایم (۳1۹4)ء وقال: اذا شنا صجیخ؛ إن كان عبد ال ن يع من بيه ققد الف في ذَلِكٌ٠.‏ 
وام الذعَيّ وله شاه واه لقي ني معب الإیان (۹/ )۳٤۳‏ وَهَناذ في الزَهٍ ٤/12‏ ١٤)ء‏ عن بير 
الأزْديّء قال: قال عبدًا هر ابن شوج زع آياټ في اب اله حب إل ن مر العم قال: قالواه: 
أن مِيّ؟» قالّ: ه إذا مر بهن لاء عَرَفُوهْي»» قال: قالُوا: في أي سورَة؟؛ قالّ: في سور التساءه... فذَكَرَهُنٌ 
إلا وله بتهرةق: €. وناد صعيف؛ اة تشر الأَرويّ وَلَكِنْ لا باس به في الشواهد. 


2 


=ء)۵۳١( روا البهقَی في الشعَّب (۱۹۲۹)؛ وَإِسنادة ضعيف وله شاه روه سعيد ِن منصور في التفيسر‎ )٤( 


ونه -ابْضا- اة: اَن التي مانا ا و 2 َعَمَرَء وَعبدالله بصي 
اتح اه نلھ قعل ئی متا نآ ابد را5 شاک آرت 


ن 


راء بن عبر عد ا کجتل ای به انه وقول اانا فة 
سل طقال -فے سال -: اللہ Ee‏ 
E? Nl EEE‏ مر غیدافه ن ی می ف فوج آبا بر ياغ خارخاء 


وچ ت 


وقد سَبقَه فقال: إن فَعَلْتَ لَقَد كنت سَبًاقًا بالسَبْرات». 
E E 2‏ انف قال ؛ امن قرا آل عمران فهو غني: والدساء تر ةه". 
هآرف ات اة قال: ما خيب الله بنا أوّى إل مرو بسُورَةٍ ر 


ا 


عکران» آو اسا أو بَعْض صواجبهن 
عة -أيْصا- ترئهعته قال: قال لي ابي ا اتبومة: ١افرأ‏ عه قلْتّ: با رسو اله 
افراع وعد ارف :قرات شور اللاب کی ایت إل وال 
یگیک إا تاسک ا مم ھی وَجستا ہك عل ھتۇلتي سيدا 4 فال: 
احَسيكٌ الآَنّاء فالتَفّت لبه فَإذا عَيناه تُذرفان»“. 


عله 


واي يبون َه الأَبار ارو عن ابن سود ور يتة: نه كانت لَه عِناية خاصة ذه 
ل ادل عل جَلالة قذرها عند عه الشْدِيدة لتلاوتماء وَحَث التاس على ذلك 


= لظ : إن في ماب الله لين ماأَذُئّبَ عبد دا فر آشماء فاس تعفر الله ول إلا َر ل قذكرشاء وناد 
ا شاج ثل وأو عبني فضائل الان (ص ۲۷۷ َة :هني القَرآن آبتان ما راما عب 
شنم نڌ لپ إا عفر لَقذكراء وَسَسَدّةُ صَمِيف يا فالا ر جرع هذه الطَرق بزداڈ هر٤‏ 
()آی: تراما قرا مص ن الشجل: ` وهر الصضت. التهابة(٣/ .)٣ ٤٤‏ 


کا ی 


(9) ر و اند( ۲۰) والر ِي (0۹۳) وَصَحَحَة وابن خرْمَة(۱۱۵۱)» وان بان (۱۹۷۰) وأو َل 
(۱7 والطر انف الگ )۸٤۱۷(‏ وعد ابن باي: ا ا اة ا ء أذ يعوا وَإشنادة 
اة قال البوصيري في إغعاقف اة (۷/ TA4‏ اروانة ثقات». 

(۳) راء الذَاري في سیه (۳۸٤۳)ء‏ والمُن ري في قضابل المَرأنٍ (۲. ۰ واناه لا باس به وعرة: آي 
َة الحبور والسرّور. النهابة (۱/ .)۳٣۷‏ 

(٤(‏ واه سيد بن ضور في اتير (۹٤)ء‏ والمُسْتَعْفِري في فضائل لرن (۳ ٩‏ سناد ضصَعِيفت؛ لانقطاعه. 

.)۸۰٠( روا البُخاری (۵۰۵۰)ء ومسل‎ )٥( 


2 


وَعَنْعَمَر بن الطاب ا اف قال من َرأ البقَرَة وآ عمُراتء والشاء في ليله 
کان س کت م القانین 


سر ل َ سے ي ٍ ےپ واک ا سے 
ومن فضائل هذه السورَة الكريمَة: 

ہا اشَْمَلَّت عل آية ِن عظَم آياتِ الرجاءء وهي فول تاوق ایآ 
شرك پو ویھر مادو ذلك لمن کا 4. 


وڏ وي عَن حل ن آي طالب کته قا: دما لرن آي حب للج ون كلو الاي 
الله ا يعور ان شرك پو يعفر مادو دك لسن کا۶ چ 

عن ابن عَمَر ينف قال: كنا فول لقال المُوْمِنِ إذا مات :ات النارء وقول ن 
سات رامات عا نهني انار حى رلت هذه الاية # إن ال لا يخير ان دشر بد 


بيش 


یور ما درن للك لسن ياء f‏ فلم وچب م کنا برجو م واف عَلَبْهٌ»". 


ا بوالحَسَن الواجڍي» عَنْ عبن الحْسَبنِء قال: جى ية فی القَرَآنِ لهل 
اقل ج سس احم سرچ اق ار 


التوجيد: لن آله ا يعفر آن شرك پو دفر مادو ذلك لمن کا هه . 


حدیٹ: الا خیس تعد س وة النساءة: 


واي ڪا اقفتا قال: ّا رلت سر النساء و الله سات :١لا‏ 


ہے ا ج ا ل سر ا کے # 


E O AE TY سسس د‎ 


قالات بن لأر ردان: «أراد آنه لاي ا قف ماڵ ولا يوی عَنْ وار وَكَأنَة إشارَةٌ 


(۱) رواء ر عد في قضائل اران (ص۲۳۷) واه في الشَعَّب ١(‏ ۰ وإسنادة ضعيف؛ لانقطاعه. 

() روا النریزی (۳۷ ۰ وقال: احَدِيث حَسَنْ غريب وَضَعفة الالبان ني ضيف المي 

(۳) روء الط )وان أ بی حاتم (۳/ 4۲۹)؛ والطبرا فی الگبیر »)۱٤۰۲۸(‏ وأو غيم في اللي 
۸۷/9 واللالکاتی فی زی اشیقاوآشل الش ۲۱۰۸۵0 ین طرق عن ن شر په ور نر ثابت 
مجو طرق 

.)١۹ص( باب ارول‎ )٤( 

() روا الطَْرَاٍ في الگبیر ٣۳(‏ ۰“ والبیهقی في ستيه سنه( ۰ وَضَعَقَة الهَينِي في المَجْمَع (۷/ ۲)» 
والألباني في ضعيف ال جامع .)١٤٤۲۹(‏ 


إلى ما كان وايفعلونَة في الجاهليّة مِنْ حبس مالا میت وَنساتهء کانُواإذا رهوا 
النساء لقح او قله مال؛ حَبَسوهُنٌ عن الأَزواج؛ لان أولياءَ اميت کائوا اول بهن 


E E a a a 6 a MAE SOR EE Si, KE 
عِنْدَهُمْ. والحاءٌ ي قوله: «لا حَبْس»: ور أن تَكُون مَضْمُومَة وَمَمتوحَةء عل الإشم»‎ 


وال 2 0 

ù‏ ق ای 

نزول سُورَة النساء بالمية: 

فر عة اكه قالّت: ١‏ ما ر لث سو رة البقَرة» والنساءء إلا وَأنا عند ماقعإير اة“ 
يعني بالمَدِينة 


قال الحافظٌ جَلال الدين السَيوطي تقمانه: «أخرَج ابن الصريس ني فضائلهء والَسَاس 
في ناجه وان مَرْدَوَيه» والبيهقَي في الدّلائل من طرق عن ابن عَبّاس» قال: هلت 
سُورَة لاء بالمَدِيَة ا 


وَقالّ الرر ك رحدا: ا شور امرف م الأغال» ف آل عمران» 
و N ۳ e‏ لاء م م ا و u‏ 


ل م ر ا حر ع تد و 


س سے سے اط a‏ کا ا 
کا ا ا aA}:‏ ا کا e EEF EE‏ 


وَقالّ آبوالمُظفر السّمْعان اة م ُن شه و السورة ّى E‏ 
و ا و ر 2 f aA TF f‏ 
ا رَةالأحكام و وهي مَدَنية على قول المفَسّرينَ؛ ! 5 وله ار قوعاك: # إن آفه یمرک أن 


بار 4 ی ا 


ووا المت إل اهلها 4؛ ِن مَذِِ لي ترت مَك في مفاتیح الكغبة. 
وَقالّ العز: بن عبالشلام رجهاة: سورَة اللساء مدنةء 


(۱) النهایةٌ (۱/ ۳۲۹). 

(۲) رواه البُخاریٰ .)٤۹۹٩۳(‏ 

(۳) الدر الَو (۲/ .)5۲١‏ 

() البمان ني علوم الفرأنٍ (۱/ .)١۹٤‏ 
(ك) نة تفيسير العُر طب /٩(‏ 1 

0 فی الششعازن (۱/ ۳۹۲). 


مت إل آهَلها 4 ّم ا ترَلَّتْبمَكة لما راد الرسول لاوما أن ياح مفاتيح 
ایی چ ج د لعب س 


وقال ابن گثر سثاة: کر کش م من المفسرين ان َه الاي رلت في شان عاد بن 
ے ي ےآ ا م ا س aT‏ ر 
طَلْحَةَ بن اً يط حاچب الگغبة لعٍ وُو نن عَم كيه بن عفاد بن آي طَلْحَةَ 
ذف ضازت اشجااق ك بن باد ا کد مدان ا ل چ 
2 س ق 3 سے ج ù‏ ا ا 
ونج مک هی وَخالدٌ ِن الولید وَعَرو ِن العاص» د ما عه عن بن آي فاا : کان 
سملو المفر ن بذم أو أي رميز كاورا 
ونما بنا على هذا التَب؛ لان راء من الممَسرين قد يشتيه وشت 
ا سی و و ا ر عا 
وها فيه كا تمد نة رسول اله ماتيا يفاح الكنة : يوم الفتح» تم رده عليه 
ی E gE‏ بے اسر و ص ر 
ر BENET re gm AA‏ 
وَسَواءٌ کات لث في لِك أو لاء فَحَكَمُها عام ؛ وَهَذا قال ابن عَباس» ومد بن الحتفية: 
اهي لل والفاجرا» أي: هي مر لكل أحَي»”. 
وَقالّ الشَيْح ابن عَتيْمينَ ومثا: ار امار تر د وان عد الور 
ماتَرَل بَعْدَ الهجُرَة والمَكَي: مال قبل المهجُرَة فالمَدَني: ما رل بَعْدَ المجُرَة وَلَو ني 
َير المَدِية والمَك: ما برل قبل المجْرَة ولو في عبر َة وَعَلى هَذا: فالمَّدار في تَعيين 
المَك والمَدن عل الرّمان لا على المَکان وقد كر الحْلاء اة ضوابط ويز ات 
a‏ س س لیے چ . 
لمكي والمَدَي وهي مَعْووقة في عِلم أصول التفير. 
ا ت ر ۾ ۾ 
وَمِنْ ذَلك: أن اغالب فى الآيات المَكَيّة: الة فصر وقوه الأشلوب وَمَوْصوعها في الغالب: 
ا 1 i 0 LE‏ وة ك 8 ٣‏ 2 
لوحك ومايعلق به ا RT E‏ 


ر ل 


ا الفر عة عية؛ كالبيوع» وداب المَجالِس رًّآداب الإسيئذانِ وَعَيْرٍ دَلِك. 
E‏ لموم التاس: ا الاس ؛ لان كر المْخاطّنَ 


.)١١ /١( تفر الور بن عبدالشلام‎ )٩( 
.)۳٤۱- ۳٤١ /۲( تفسیر ابن کشر‎ )۲( 


ا بمُومينَ› والمَّدني کون الخطاب فیه با تاها يِن ١ا2‏ موا 4 هذا هر الغالتُ؛ 


ی 


ن المُخاطَي فيها منود كي ا و ارش 

وَعَن البراء عه قال: حر سورة ترّلت: #براءة 4 وأخر أية رلت: #ستفوتا 
هه يڪم في الکكاء 4 

مى بَرَلَّتْ سُورَة التساء؟ 

قال ابن جزي اة: ESA AE‏ 

قال ابنْ عاشور ثا اا ا رو ای اع فن عا َة ابا قالَّت: «ما 
لشو ال و شس وة السا »إلا ونا عند . رذ َل أن ابي ايبوا بى 
بعائشة في المَدِيتة في سوال لان أش هر حَلّتْ من اهجرَة. واثفق العْلاء على أن شورَة 
النساء َرَت بعد البقرَة معن أن يكوك ُز وها محرا عَنِ الهجرَة بد طَرياة. 


ّ 
کہ سے 


والحُمْهُور قالوا رث بغ آل راق عطل وء ادال خراة کرت في لال ت 
ثلاث Sa‏ فأو لسا رل بالمَدِيتَة : وره البقَرَة فم الأنفال ثم آل 
وا م سورة الأخزاب» ‏ دم AE‏ دم لتا 


2 + 2 0% E ا سق د‎ i 
بإذا كان ذلك: تون وة النساء نازلة بد وعد الأخزانبء الي هي قي آواعر س‎ 
ربع أو اول سَتَة مس مِىَ المجُرّة وَبَعْدَ صُّلح الحْدَيية الذي هوني َة ست؛ ؛ حبْٹ‎ 


ن 
ہے ہے ہے تی اع 


EN N e a 


ا 


وهی آیة: 5ا تارمت مجرت اليه [الممتحة: .]٠١‏ 
وس لا وا اک شی ا ا م قال: 
TA‏ 


.)۷ /١( تفر شورة الساء‎ )١( 

(۲) واه الُخاري ٥(‏ ۰ 5)ء ملم .)۱٩۱۸(‏ 

(۳) تفر ابن جری (۱۷۹/1). 

()روالخاريٌ (444۳) وأذتَدم. 

)٥(‏ روء ا الضرّيس في فضائل لرن (۱۷)ء ولا صح سند 


e a e 
ا ا کون 5 شتقرار المُسلهين بالْمَدِينةء وانظام وام ومهم من أعغدائهمْ.‎ 
ا اک را ی ی عا کے کک کی رتل وک ی‎ 


= ل ق 


فالَذِي يَظْهَرُ: ن رول سُورَة التساءِ کان في دود سَتَة سَبْع» وَطالّت مُدّهرُوهاء يويد 
يك: أن يراس الأخكا ابي جاءث فبها صله دمت مله فى سشورة اة من 
كام الأيتام» والتساء والمَواريث. 


ا Br"‏ اس کے 


س يعن اداء روا فل قلح مَكَة؛ لقَْلٍِ لقوق و لا یاون ف سیل آله 


م 
سا اق اکس ن کے 


اتکور بے انر ات بالا ا شرل نا حرجنا من هلزو الفَرية لظا 
اهلها 4 [الساء: ٣٥‏ يعڼي: ا 


وقد عدت الثالَة والسعين من السوّر. رلت بَعْدَ سُورَة المُمْتحنة وقبل سورَة: #إدًا 
رلراتِ الأرْض e‏ 


ي E‏ ج اتاق ا ت م 
مُناصبة تجيثها في تريب المَصْحَف بعد البقرة» وَآل عِمُران: 
٠ 1‏ ر ت 
َا بن الله ةوقال هداية الصراط المُتقيم في سُورَة الفاتحةء وهر صراط الذِينَ انعم 


يهم ء او ن ا ير صراط المَعْضوب عَلَيْهم -وَهمُ 
الود ALE‏ هم التصارّى-. 


اغ على الهُووفي القَرَة ورد عل النصاری في ال ران تم دعا يع حل مه | 
الاج عل دين الخيفنة لحي وَحَمَهّمْ على واه قال في طلم مَل السورَة :4 
لتاس ا ریک آلدِی لق من میں يدو 4. 


وَقالّ البقاعِي ً تاة: مَقَصودُها الاجا عل التو خد الَذِي هَدَت اله آل رات 


ا ۴ 
اش 


زاکاب الي حت عليه ابره أجل الذّينِ الذي جمعنة الات ت 


س کی سے ت 


وقال ابن ازير الغرناطي مثالة: لما تَصَمَدَتْ سور ابقر ابداءَ للق وإ 


ا 


(1) التخرير والتنو ۲۱۹/٤‏ -۲۱۳) پاخټصار. 
(۲) تَظم الذرّر (۵/ 11۹). 


2 س eR a E es‏ ت 
ماتا من عبر ب ولا أ وَأعَقََتْ بسُورَة آل عِمْران؛ لكَضَمُِها أَمْرَ عِيسى با رَه 
ر سر ت ۳ ا ی ہ2 م کس ص 4 سے E‏ 
قعل كم ني نةم الإفت ار إل أ ولم الخرة وة ين ذإك أ وة لز شا لانت 
0 ا سے تی اي ا سی 8 ٩‏ 1 
تة یمن بعد آم عبتا کان ایز ر الحَيوانِ لا يرقف على يوين أو کان يون عِيسّی 
ا ا ب 
اتام لوقف لال أ فط »أعْلَمَ نااراق أن مَنْ عدا المَذكُورينّ اشاق ِن 
ت م و م 
دري آم سيلم سیل الأبویْن؛ فقا تردوق: واا الاش اتقو ریک لی حم ِن 
ووو ولق مھا وھا وت مهما رجالا شرا ونا 4. 
ر س سر ی ست کے ٭ ل ہی سال + ر مر سرس ت ق 
ثم عَم تواك بكَيْفية النكاح | ل سا في الشناشل» وما يعلى په وَين 
الأزحامء والمّواريت»'. 
ف ا م ا 2 2 ۳ z‏ ا ہر ل 2 
وقالا لوي وتفاق: هوج مناس جنها لآل ران مور منْها: أن آل عِمْرانَ حيَمَت 
بالأمر بالتقوّى» وافتيَحَتُ هَذِهِ السَورَة به وَذَلِك من اكد وجوه المُناسَباتِ في رتيب 
رر ی ارم اجو وک ا یاو کر ب 
(التسييغ). 
N‏ و و م ق 0 Fl OE‏ ب ج 
ومن امع نره و جد کشر ا عا د كر في ملو السورة مصلا ا در فا فلهاء فيل 
ف مّزيد الإرتباط وَغابّة الاختاك»". 


لادا سميّت e‏ سميّت سورة النساء ودا اسم 


dF 


شمیت السا چا الاش رة مارد فبها ِن آخكام تی بالا ر جذ 
TE‏ لذلك اطم عه کا : (شورة الشساء الكرى). 

قال البقاعيٌ وَمثاه: «وَلَمّا كان مَقَصودُّها : الإجتاع عل ما دعَّث اليه الور تان لها 

ي التوجييه ركان الب الأعفم في الاجةاع» والتواضل -عادق- :الأزحام انعايلفة 
لي مدارها EEE‏ ذلك ولان بالاقا ء فيهم تَنَحَقَى اة الغذل: 
الي لباه ايده 
() الزرهان ني ناشب سور الَراَنِ (ص۱۹۹-۹۹۸). 


(۲) شیر لالوم (۲/ 0۳۹۰-۳۸۹ 
(۳)تظْم الور (۵/ ۱۷۱-۱۷۰). 


قال ابن عاشور ومةاله: وی و ا سور النساء و خذلك 
ا ميت في المَصاج ف وف كب الستةء و كب التف یر ولا عرف ا اشم آخرء لَكِنْ 
يۇ اوي في «صجيح الُخاريّ٬عَنِ‏ ابن ودين قؤل: «نَرّث وده الساء 
القَضرَی» -يَعْني: وة الاق أا شارَكث هَذِِ السُورَة ني التوية بشورة التساي 
أن ِء السورة مير عَن وة الاق اشم وة الساء الَو َا قف عليه صريا. 
وَوَقَعَ في تاب ابَصائر دوي التمييز»" “لل ورآبادیٰ؛ e DÎ‏ 
لاء الكرّىء واش سور الطَلاتق وره التساءِ الصَعْرّى. و1 رَه عبرو" . 

ووه تَسويتها بإضافة إلى التساء :آلا اث بأخكام صو ارجم ثم بأخكام حص 
السا وآن فيها اما كيرة م“ كام الساء: الأزْواح والبتَاتُ وَخْيِمَتْ ن اكام 
e EE‏ 

مَعْنّى كَلِمَة النساء: 

لا نلف عاقلان في أن الساء هُمُ الإناث الذِينَ هُمْ قائ الرّجال و«النساء»اشم 
جع لا مُمرَد لَه من لفظه. 

قال الجَوخَري اة : ال ةاشرف بالگش» وال ااب ورا ع 
E‏ 0 ا 

وَقال ابن سیده و داید السو الوق راان انان م التزاوعل خر 
لمظهء والتشوت والنساء: جح نوَة؛ وَلِدَلِكَ قال بريه في الإضافة إلى ساء: و 
رده إلى واحدي». 

وقد ت فا ا ى أل الضلالةء من الدين» والَقل» والعرف واللعّة 
(1) بصاتر ذو السمُییز (۱/ .)١١۹‏ 
(۲) الطَاهر أت أحذَة من ية ان ق مرو قلاع سو رة الطلاتي: شو رة الاء القُضَر ى٠‏ فَسَمّى شور الطّلاي: 

ال و و ت و الا وة ا اک 
(۳) التخرير والتنویر .)٠١١ /٤(‏ 


() الصحاح .)١١١۸۹(‏ 
(۵) الک (و/ .)0١ ١‏ وائط :| لمْخصص (۱/ ١۳۳)ء‏ تاج العَرُوس /٤١(‏ 1۹). 


2 أن َة «الشاء»الوارة ي الزآن ا انار بالا دين نا 
المَیْء إذا رَه أو ارياق کا قال تهوةل: لإا سىء اة ف ا لمر 4 [التربة: 
۷ وکا یقال: تسا اله فی جلك أیْ: زاك وا ال: ذا حلط بالماء يكثرة به 

ولاش ك أن هَذامِن ريف الكلم من بعد مَواضِعهء وَأ ذلك مَشاقة لله ورسولِه 

وَهَذا شان هَولاءٍ: ریدو أَنْيبدلوا گلا لله يعون ني کریفو؛ حت قال بَعْضَهُم في آخر 
ما تب في ذا الساأن: «وختاما: رى أنه دون هذا القَّهم: «الشاء ليس وانائا» ّى السوالٌ 
مَطْرُوحًا: مَل يدعو القزآن للازتباط اليل وَبالالي لِلْعَلاقات الجنيسة نة كالسحاق؟١!!‏ 

بسب هذا الاجرافِ جاءوا بالطّوا؛ قف ق 
ُنبا گل من تعاش مع الاس في لام وَأ تاع الس لف يدون إعالِ العَفْلِء ِن 
باع ما ودنا عليه آباءتاء إل َير ذلك مِنْ صادلاْ 


ار ا 


ااا 


عَدَدُ آي و لمات وَأَخرُف السورَة: 

الا مرو الدَا مةاة: «سورة الساء َي لاطي اني عَدَوهاء وَگَلُها: لاه 
آلاف ويسم ما وَس وَأَربَعُون كَلِمَةء وَحُرُوفها: تة عَشْرَ لف حرف لاون حرفا 
رهي هة وَسَبعود وس آياتِ ف المَدَنْيْنَ» والمَكي والب ري» صت في الوق وبع 

اخحتلافها ایتا تان: إن توا :عَدّها الكو والشاويء يدها البافون. ۾ 
عَدَابگا اليا 4: عَدّها السَامِيٌّء وَاَيَعُدّها الباقون». 


و قرش ج 


ا ا EE‏ ا 8 e‏ 4 رر وو سي 
وَقال العيني واه اسو رة الساو قاف و برف ا تلات ٿث الف ب وسبعاقة 
س 2 سے کاچ سے چا س ت ل ت ا 
وس و ارون لةه وة عة ألا تون ك او 
ويل عي َلك في عَدَدِ گلهاتهاء وَعَدَدِ أخرفها. 


() عَمْدَة القاري (۹/ .)١٤‏ 


اذا لفون في عَدٌ لهات السو وَأخر 

لفون في ذَلك؛ لِعِدَة أشباب من أَعَمّها: احلافَهُم في طرِيقًة | 

بش ل ارت انعد ري ربش عة جرا ادا 

وَبَعْضهُم لا يعد يعد الحُرُوف اي لانطّي: كاللام اة ولف واو الجَاعَق 


ET 


رر صا هيمها 


و ي 


د المد حرفن رَبَعْصَهُم يده حرفا واجِدًا. 

mE Eh‏ ري ګ ي ا 

وبعضهم ب يح التنوينَ حَرفاء وَبَحضهم لا يعد 

لاز لا لالز فا٥‏ 

هل ل نشغال ا ي٣‏ د ر ف یا ۽ 

5 ھ ےھ 2 مز م a‏ کا و“ 78 0 
قا السخاوى تحداة: 0 ل اُعَلَمُ لعدد الكلےات» والحرٌوف» شن فاثدة؛ لان ذلك -إت 
HRS TÊ‏ 3 2 ق کک ہے ی ا ی 
آفاد- فإنا یفید فی کتاب يمک فيه والنقصان» e‏ 2 فبه 


ت چ ر TT‏ 


هل پکره قال مورا انشاء؟ 

که ذلك قوم وَقالوا: لا قال: ا النساء إن تقال الي ف السا 
وََگّذا ني ابقر وَآل عِمُران» والعَنْكَبوتِ وَعَْرٍهاء وَلْكِنٍ انعد الجاع على جَواز َلك 
وقد جاءَت به الستة. 

واس قال سَمعْت الجا بة مول عل اير السورة الي يذكر فيها البقَرف 
السو eT‏ ال بذ فيها اللساءُ قال: فَذَكَرْت ذلك 
رای ا ی یا عن ا 6 ی ان رر و ن د 
رة العَقبة فاستبْط الوادئ؛ تی | اذا حادڈی بالشَجَرَة ؛ اع ضهاء ف ا يسبع حخصیات» 
يکر مع كل حَصاق َم قال: من ها هُنا RO‏ 
البقَرة ستالي ر0 . 


.)١٤١ /۱( الإنقان في علوم القَرآن‎ )١( 
.)۱۲۹٩( روء الخاری (۱۷۵۰)ء وشل‎ )( 


وَقال البُخاري ومذ ا في صحيجه :)۹٤/٩(‏ باب من پر بسا أن پُقول: سُورَءُ البقَرَة» 
وس رة داو كد 

تُه رَوَى عن أي مَسعُودٍ الألصاريّ تبزتعتف قال : قال النبي لتبوا : ١الآيتانِ‏ مِنْ آخر 
سورَة البقَرَ من قرا با في َي گناه 

قال الحافظ تة ات: شار ٻِدَلِكَ إلى الرَد على مَنْ كَرة َلك وَقالّ: لا الإ الوة 
ّي بُذکَرٌ فیها کا۲" 

قال النوّوي رمةاه: ور أن يمول : وة البقَرةٍء وسور آل عِمْرانء وَسورَة الساءء 
وَسُورَة العَنْكَبُوتِ» وَكَدَلْكَ الباقي» وَلا كراهَة ي ذلك وَقال بَعْضُ السّلّف: يكره ذلك 
وإابقال: السورَة الي نكر فيها البقَرَهٌ التي يُذْكرُ فيها الاء وَكَدَلْكَ الباقي» والصّوابُ 
الالء وهو قول ماهير عَلَاء المُنْلِوينَ من سلف الأة وله اء والأحاديتٌ فيو عَنْ 
رسول الله سانو أَكَر م اَن ا وَكَذلك عن الصحابة» ق بده رَكَذلك ل 
ره ن يقال: َه قراءةُ آي عَمُرو؛ وَقراءَة ابن كر وَعَيْرهماء هذا هو المَذْهَبُ اليح 
المُختارء الذي عَلَبهِ عَمَل السَلفي» والحَلفي» من عبر إنكار»". 

قال الحافِظ رغاه: «وَقَد جاءَ - فيم يُوافق ما ذَهَبَ ِل البَعْصُ المُشار اليه حَدِيت 
رفوع عن انس نة رَفَعَه: 1لا تقولوا: وره ابرق ولا شورَةٌ آي مرا ولاشُورَ؛ 
التساء وَكَذَلِكَ الان كَل رجه أبوالحُسَين بن قانع في قَواِدِه» والطبرانٌ في الأَوْسَط 
وني سَتَڍو عبس بن مَيْمُون العَطَارء وه ِيف وَأورَده ا الجَوْرِي ني المَوْصُوعاتِ» 
ول ن اھ ۹ ال ھر یرک : 

لت وَقَذ تمذم ني باب تاليف القرآنِ حَدِيت بريد الفارِ يي عَنِ ابن عباس يهف أن 
ال سايب كان يق ول : اصعُوها في السّورَة الي یکر فیھا ذ۱٤‏ قال ابن کثیر ني 


(1) واه البخاري (١٤١١)ء‏ وَمُللة .)۸٠۷(‏ 

(۲) فت الباری (۹/ ۸۷). 

(۳) دكار (ص۹١٠).‏ 

(8) ر واه او داو (۷۸) والرمذی ۰۸ ۳) رَد (۳۹۹)ء وَضعَفة الالبا في ضعيف الثرمذي» وكذا ضعَةُ 


r و‎ 


حقو المستل. 


¬ 


تفيره: «ولا مَك أن ذلك أخحْرَّط" وَلَكِن اشكَقَرٌ الإجَاعٌ عَلَ الجَّواز في المَصاجفِ» 
والتفاسيرة. 

قلْت: وقد مَك بالا ځټياط المَذكور جماعة من المُفَسرين منهم: أو خمد بن آي 
حاتم ومن المقدين : الكَلْبيء وعبدالررًاق» وله القرطبي في تبره عن الحكيم 
اذى ایی وو ا e‏ شورة ابقر وشو ت 


ي مَسعود بُعارضة»". 

رتال اظ ایشا : ني تاب فضائل القزآن لپ عَن حَرْم بن أي حزم قالّ: 
E‏ :ذز آنا أن تي انه عر تیرما قال : درون أي القرآنِأَعَْمُ؟٠قالوا:‏ 
اله وَرسولًة أعَلّمُ قال : ١السُورَة‏ التي يذ كر فيها البَرَةه»". 

الان ET‏ هذا مسل ومروف أن راسي الحَسَنٍ لري كالرباح» 


راي م 


على آن الرّاوي عَنه : حزم بن آي حزم ہم إن كان صَذوقا -گا ي التفریں-»*'. 
اصح ما وَرَدني اللَهُي: ما رَواء هق في العَب» عَن ابن عَم اتف قال : دلا 
مووا شور البقَرَةِ وَلَكِن فولوا: السورة التي يُذكَرُ فيها ابره 


ول تغرف أَحَدَامِنَ الصَحابَة ت یال تھ تابح ابن عمَر ا عل هذاء رالأحاويث 
الصحِيحَة المَرْفوعَة والمَوقوفةء على خلافِه 
دم ي کان ي کشر أن الما ا استَقَرٌ على القَوْل بالجّواز. 
َقذ قيلًّ: کان دَلِكَ مَكَرُواء تہ م ثيح 


() قال السَيْح الألبان ثا في الصَعَيمَةٌ :)٠٠٠ /١١(‏ لا آى وَجُهًا ثل هذا الإختباط -قها كان شان القائل 
په- بَعْدَ 2 الحاديثِ والأثارء عَلّ الجّراز». 

e E E ê 

)۳( عاج الأفكارٍ (۳/ {TTT‏ 

)٤(‏ الصَعِقَةٌ (۱۲/ ۲۲۹۹ء بض تصرفي. 

(۵) شَعَب الإیان )۲۳٤۷(‏ وَصححة اليوط ني مغر الافران (۲/ )۲۷١‏ والسو كان في فح القدبر (1/ £( 


سے لے 


قال السيوطي رمانة: «أخرَج ابن آي ۽ حاتم عن کرم مةه قال: كان المُشْر كود يقولو 
ر او رر کو رون ا ون : 0 إا كفيك ال ہے 4 


.]4 ٥ : [الجر‎ 


قال ابٌ عاشور د دا ولوا قول ابن عمَرَ ت FT‏ بان ذلك کان ني مَك ن کان 
المُسلمُون إذاقالوا ای اوو کک م امسر کون وَقَذ ر وي 


ا ااا 


ن هَذا سَبَبْ نزول قول باقزتال: إا کی ا ا المسلمُون 
إلى المَدِينَة؛ زال سسب سَبَب النهي فنيسح» وقد عَم الناس 5 م على الشنة". 


ر ا ی سے ص ص Eis E E‏ 
وَحَلاصةٌ ما وَرَدَ مِنْ وال في َيِه المَسألة: 
قیل: يكره أن يقال : سور البقَرَةه وَسورَةٌ آل عِمُران» وَسُورَة الاءِ» وَنَحْوٌ َلك ونا 
ل ت ۳ 
قال؛ السورَة التي يُذكَرٌ فيها البَِرَة... إلَح. 
وقيل: کان مَخَرُوهَاء ثم ُي 
شي ال TEL‏ و سے ق 
وقیل: عور بلا گرام والاولی ترک 
ا e‏ م سے ل م 
رقا كور طلقا وهر الصرات. 


ا اا 
ور الله تارك شاك علم. 


.)۷۹ ص ا رات ( ۲ر‎ )١( 
(4 /١( التحريو والتنوير‎ )۲( 


التفسم: 

ص ۾ س 1 2 2 5 ت ا a‏ 2 4 چ 

دات هذه السورة بها يمت به سورة آل عمران التي قبْلهاء من الأمر بالتقوى» وافتتح 
الله عََلّ سور النساءِ بخطاب الناس جَييعًاء ودَعوتهم إلى تقواة فقال سبحارتال: 


اي الرس ر ا ر ا ہی ر لے تت ج ی تھی تھی ای سے ر م 
ااا الناس اتقوا ربک لی لھک من یں وم اب وھا وب ما رج 


کٹا ونا اتقو ایل لی ساو ہو الاسام إن دان 


کات اناس انغوا ريک 4 أي : حافواغقابه؛ بامتقا اا تواهيه ر 


عمد 4 أي: لک کک کدی کے کی واک اوو وو ی 


ويد 4 E‏ هو آدم یات 8 
ولق ما رها وهي حَواءُ ولتم 
e bt, E Ld Wn A ALN NEE E‏ ا 
فیل: سمت مېد می ۰ پا 1 کن کو کی »وهو ضلح د ۽ وفيل: اام 


(۱) قال ابن عتیمتن تخثا: اقوله: « لقو من یں ود4 فیها قولان: 
الأول: أن المراة بالنفس الواحدة: العين الواحدة: أي: من شخص مين ور آدم اقام وقوله: «وَجَعَل مها 
رَوْجَها؛ء أي: حَوا؛ لن حَواء خلقت من لع آڌم. 
الثاني: أن المراد بالتقس :الجنس» و عل ن هذا لجنس وجه ول عل زوه ِن جنس آخر؛ والنفسش قد 
یراد اال جنس: کا في قول باشل : القد م الله عل الموْمیین لد بعت فيم رسو د ناتھ :آي ِن 
چنسهم1. القولٌ افيد (۲/ .)١۹۹‏ 

.)٥١۳ /١( تفسير الطري‎ )۲( 

(۳) وه اقول هور المُضرين: ا و و و 
وغيره ولوا قول النبن ساشتبرة: ...١‏ قإن ال رة لقت ين خم متف ق عليه على التمثيل والتش بيه كا 
هو مځ به في الرو واية الثانية: «الحر لمَرأة كالضلع متش عليه. 
وهب علماء الجنة الذائمة إلى الحمع بين الحديتين» فقالوا: «ظطاهر الحديث: أن المرأةٌ -والمر اد ا حرام 
تاتام- لقث ن ِم آدم وعذا لا بالف ا پل فاد من 
هذاتكتة التشبيهء وأتبا عر جاء مثلهء لكون أصلها منه. والجَعتّى: Ss va‏ 
اع و جاجُهاء فن أراة الزوح إقامَتّها على ادق وعدم اعرجاجها أذى ذلك إل الشقاق والفراق» وهو گَسرهاء 
وإ ضير على وء حافهاء وضعف عقلهاء ونحر ذلك من عِرّجها: دا الأمره واستمرّث العشرة گا اوضع 
ذلك راح الحَديثِ ومنهّم الخحافظ ابن حجر في الفح (7/ ۳۹۸) رحم ال ا لحميع. وبهذا تين أن إنكار خلق 
حواءَ من ضلّع آدمَ غير صحيح فتاوّى اللجنة الدائِمة (۱۷/ .)٠١‏ . 


کی او متا ریا کیا ونس 4 لق من آدم و حرَاءَ ذکورّا کثرییّء ونانًا کر اټ» 
ا ٤‏ افطار الال َل الحتلاف ألوانيم وألستتهم وصفاتم. «إواتفوا أله كرر الأمرً 
ا أا عل آ اود ا زل کا عاق وااو رط وخا عمو 
وهو صله الرحم. لدی سا ونپ 4 حالف ون» وتتنامَدون په وتعاقدوت وتتعاهَدون 
ا ولام 4 آي: اا فسا وخا ا عقر ا دل ر ا ت عاد العَرب بان 
حدم إذا اراد أن يَشتعطف غَيرهء يقول: أألك بالله والرّحم. أي: صلة القرابة الي بيني 
ویتك. ا06 انگ را4 آي: هر شښکارتتق هید مُطَلم على میم آغالکم» وآخوالک؛ 
فراقیہ فر جد بال ری والتخافق کا قال اھ صد اھ کات ر 
فوائد الآية: 


1 


+ 3 ج 2 E N E:‏ ا ٣‏ 
يها اشتحقاق الله ارال آن بتشیه عباده؛ لاه و وهو خلقهم» ولان عقابه ك 


م 


وفيها: زكر قذرټه عل في تحت الاس > جيعا من تفس واجدة. 

وفيها: أن الروجة ليست حصا لٍزوچهاء ولا عَذوَةَ ل ولكتها حبة ودود قينبغِي أن 
کون تھا تالف ورحة. 

وفيها: أن إثارة الحَداواتِ بَْنَ جنس الرّجال وجنس النساء مضا لجكمة الله في حَلقّه. 

وفيها: أن حلم ننا حَوَاءَ ماقام يكن بتولیي» وقد حْلقّثْ حَواءُ ني السّاء وكائث 

آم تداعا في الجن والبدر ع أزبعة آثواع في الإجاو. :نهم مَأ 
ولاآتّی وهو ادم عباتا ديم من أوْجّده من ڏکر بلا ای وهي حَواءٌ عباتا ومهم 
مَل أَوْجَدەمِنْ تی باد کر وهو عِیسّی اتا ومهم مَنْ أَوْجده من کر وای وهم 
سار الخلائق 


چ ص 


وَجَد الله بلا دكرء 


چ ت 0 ENF‏ ب 2 " ت م رت يقو ص 
= وقد د کر الال وی في تفسبره (۲/ ۳۹۳): أن حواء لو الى من آدم تنالتا لكان الاس عَلوقينَ من 
هسين اثنّن» لا من نفس واحدة» وهُو خلاف النَص». 
(۱) تاریخ دمشق (۹۹/ ۱۰۲). 
(۲) رواء أحمد »)11١١(‏ والتسائي في الکبرى (۳٠۱۸١)ء‏ وصححه آحمد شاكر في تحقيقه للمسند. 


ت ّ ٣‏ ل 

وقيها: أن اللاتق بحال الرّجال: الظهورء والاشتهار واللائق بحال النساء: الس 
EF‏ 

وفيها : أن راء خلقت من آدم» قال العلاءُ لقث من ضع قصير من الأضلاع 
اليْسرّى لصدر آدم عباتا ومَعلوم أ عظم الع فور ونموم ونيو مرون وي 
ولك إذا زاد الاشاء؛ فإنه ي اکر یل وو می الا ان أله وء وگل 
هذا واضح في طبيعة المَراة. 

وقي كوت مَوقع الصَلّع المذكور في آخر الأضلاع من عظام الصدر: إشارة إلى أن المَرأة 

۾ ق ر ع U BR E EOE E aa‏ 
لا تصدَرُ؛ بحيٿ کون أماَ الناس» بل تكون تابعة حجية» والر جل قائد متبوع. 

ا 2 څ ik a‏ ل 1 1 

وفي الآبة: جوا السؤال بالله في غير الأمور المُحرّمة» وجواز توثيق الحقود» والعهرد 

بذکره تاقراق کان بقال: کی باه شهیداء وی بالل وکیآا. 
+ ت چ س س ٍ ار لاا ا ا E‏ ہے = 

وفي الآية: أن التقوى تون بمُراعاة حفوفه تارقَرةل» ومراعاة حقوق عباده. 

وفيها: أن البشر ميا من صل واحد؛ فلا يصح أن يَظْلمَ بَعْصهم بَعْصا. 

وفي اللإخبار بأن الله تقول حلمم من تمس واجدة وأنة بهم في أقطار الأزض مَع 

* و ا ي هھ ج سے ہر او قو ر 8 

رجوعهم إلى أصل واجد: دعوتيم ليعطف بعضهم على بَعض؛ ويتعاون بَعضهم مع بَعض» 
ويتفِقواء ولا َتَلٍفواء ولا يَكُون ذلك إلا بتوحيدِه» والإیمانِ به. 

وفيها: الأمر بصاة الحم والتحذير مِنَ القطيعة. 

وفيها: إثبات ام الله «الرّقيب»» وسَعناه :الحافظ الذي لا يفيت َة تيء من آمور 
شه . 

وقد اتنب بعص الولهاء ِن الآبة: آن خی لاب أن كود رجلا أو اوقد 
هذا بَعْص الإْجُراءاتِ العلا جيةء والعمليات الجراحية حية٬‏ الي طهر حَقيقته» وتخ ر جُها. 

وفي الآية: تكرير الأمر؛ تبيه المَأمُورينَ والتأكيد عليه في تفوسهة. 


وفيها :أن اقترا التَفوى بالرَبٌ في الأَمْر الأول افوا ر 4 يناي به قضِية مِنْ قضايا 


آل و وهيً: «الحَلْقء والإيجادهء وارتباط الألوهية يه بالقرى ني الأمر الثاني: #واتقوا 
أله 4 يناسبه قضية مِنْ القضايا التعبدية والأوامر الشّرعِية عية» وهي: : «صلة الرّحما : 


وفيها: آنه ت بغي صِياتة الأزحام من اَذنّی وء قلا دش ولا مس يأدی. 

وفيها: أن ارم في الجنس البَشريّ تختاح إلى صيانته بصلة الرحم 

وفیها: ويف من اله قاقوق شير إلبه قَوله: ن هان e‏ انه تضم 
يدا وَوَعِيدًا ين خاله» وعَصى أَمْرَه 

ولَمّا ذكر الله تاقيتة إمجاد الأحياء» وكان لا بد E‏ اما حلت الشوت 
N‏ ی اکر اا بین آقاربہم» وما كان 
الأيحاممِن ن أعظم مايُراعى بَعْدَ الأزحام: مر تاراق بحفظ حقوق التامَى بَعْدَ جفظ 
الأرحام كَقَالّ عزج : 


اتی امول ولا دلوا آل و بال طب ل ل اكوا ا إل أ موک إن ک 
OI‏ 


چ ي ك 


# وان واوا وة قبل البُلوغ» ومن 
الوات من قد ائه صخرا اار4 و وهم الي ِنَأ بدیکم ما امم عَلیوء وال لطاب 
للأولياء والأَرّصياء وهذا الإيتاءٌ ل روط ساي بذ الله جل وَعلا. 


3 ل 
فائدة: 


قال ابر“ عتیمین رمنا: «الأضل مل الفط عَلّ افوا ان قرول : باعتبار ما 


کان أو و باعتبار ما َون إلا بدليلء قال الله اقتال : # واوا الي اموه [النساء: ۲] ولا 
يُمْكن أن نُونيَه مالَهُ إ لا إذابلعَ» وساهم م الله آیتامًا باعتبار ما کان. 


وفي سورة يوسفب عالقا : قال أحَد صاجبي السجن ا آرن أَعَمِر ا خ4 
آ س اھ ا لک ا ا ر باعتبار ما يکون». 


.)۳١١ /۱١( الشرح الممتع لابن عشیمین‎ )١( 


ډو يدوا ايت اليب چ آي: لا تتبدلوا الحَرام المُغتصبَ من آمرال الکامی؛ 
وأخثوء الال الشکسب ن آثوالکی و کت فا ادوا کم و ر كوا تلا: 


E‏ مِنْ موا الأیتام ما کان فسا سويتاء ولوا َكانه رَدِيتا هزيا ِن أمُوالِكُمْ. 

سس چ 8 

ETE ESTE ratib 
آم والکم» ولا خلطوهابأموالكُمْ خلْلً؛ ابحیت تَضِ وترق فلا نکن إعا5ا الب‎ 
r LT N E E 
التضييع» وقلة المُبالاة.‎ 

وإ کان حوبا کر 4: إا عَطيا. 

قال ابن مَنظور رمهالة: تال الوت وات ا ائم فالحَوْبٌ -بالفتح- لهل 
الججاز» والحوبُ -بالضمٌ- لتميم: ENE AE‏ 

وقال الرَجَاح: الحُوت الإنْم والحَوْت فل الرَجُل؛ تقول: حاب حوبا كَمَو 


ان کو 


وقال الرازي رمثال: «وقال البَضريُودً: الحَوْبُ بقح الجاءِ- مَصْدَر والحُوبُ 


E E‏ کا 


ڃ 
5 


ہے 
رق ا 2 


-بالضمٌ- الام نة خا ا ا کالکلام؛ اش م تقنال: قد 
کا شا+ فيص مَصدَ 2 0 

فوائد الآية: 

في الآية: جوب رعاية أموال الضعفاء والصخارء وحفظ الشّريعة لال الذي لا يستطيع 
الدفاع عَنْ ماله. 


.)۴٤١ /١( لسان العرب‎ )١( 
.)٤۸٤ /۹( تفسبر الرازی‎ )۲( 


وفيها: عدم جواز التعرْض لأموال الأيتام بسوء. 

ق ص 2 Ù‏ ص 

وفيها: صون مال المسلم عن المَكاسب المُحرمة. 

وفيها: التي عَنْ أخزِ الأجود مُقابل الأول والأردإء والأقل» وعدم جُواز السوية 
ا ٤‏ ت ج ۾ ا ج 
ين الحَلال والحّرام» ون ظَلمَ الصعيف أَعَظّم عند اللهء وأشد إتا. 

وفيها: أن الاختيال الباطل لا ينع الإنسادء وقد كان بَعْض القائِمينَ على وال الأيتام 
ر ا چ ^ ۶ ر چ ت ل £22 
يأحذ الشاةً السّمينة مِنْ عنم اليم وتجعل مَكاتها شاه مَهُرُولةء ويقول: شاءٌ بشاةء ويأخحذ 

م هة 2 e‏ ر ب 

الذرهمَ الجَيْدَّ منةء يضم مَكانّة المَغشوش الزائفً» ويقول: رهم بدرهم. 

E ٍ‏ ی کو e‏ چ سر 

وفيها: جوب عَدّ وال الأيتام» وإحصايها قبل حَحَلطها بأموال الأؤصياء والأوليايء 
تی يهل إعادا إليهمْ. 

ِ# ا ل 8 ص ت ر هة تی ع جر ت 

ويَبغي على وَل اليتيم أن يَسْلْكَ ما فيه الأَصلَح لليتيم» قَإِن كان الأصلح لَه ذخال ماله 
في قراكة أَذْخَلَةٌ» وإ كان الأصلَح قَصْل ماله مَحَ حفظه» وميه فََلّ دَلْكَ. 

وقيها: أله لا ور الالتفاع بال اليتيم بخير وجو حى ومن احق جره تنمية ماله إذا 
ادها بالعدل» والمعروف» وإن أ يأخذ مقابا عل حجفظ الال وتنميته فهو حي وأجْره 
عل الله. 

4 ا EL L#‏ ر قل ور قق کي س E‏ 

وفيها: أن استزادة الغلي بال يتيم يغتصبه منهء هوً: من أقبح القبائح. 

TET‏ ا ع a‏ ا 

وفيها: ذم آهل الجاهاية الذِينَ كانوا لا يورّثون الصخارء ولا النساء. 

۴ ت س سے # ا E‏ ی ج ف ا سق 

وفيها: أن إيتاء اتيم ماله يَشْمل: حِمْظه لَه وإصلاحَة والونايَة به وعدم تَعريضه 
للمخاط وحايه» وليس جرد ترك التعرض له. 

ت ي ا ا ص a ET‏ م 

وقيها: أن على الإنسانِ أن لا يتعجُل الحراء؛ قيأخدّه ويَأكَلّهء قبل أ يَأتيّه الرّزق الحلا 
الذي قَدرّه الله لّه. 

7 3 جر ن ت اا 5 n‏ 9 

ولشاكات يعض الأولباء والأوصيیاء تک ن عنْدَه اليتيمة صَخيرة ثم تكب وبلغ وقد 
ù 3 ۳ ۴‏ 5 ق ا ا 
تُعْجبُه؛ قبريد الرَواج منهاء ولكنة لن ُعْطيّها مَهرَ ميلاتماء أو کون ها مال؛ فَبريدٌ كاه 


طون خف ا قبطو ف انی انما طاب لک م السا می ولت ويح إن 
خف آل تیا وید آو ما مکگت ایتک درك آذ آل ولوا )4. 

# ولف 4 يا أولياءَ يتامى الساء اللاي تحت ولايتكم ال تفظو أي: ألا 
دلوا ف ای ذا وهن وخفتم آذ لا تقو موا بقن اتک اطا نک 
ي السا € فا ركوهُي وأزوّجُوا برهن من اتطبموهَُّ من الساء الأخحرياتِ وما 
وقح عَليهن اختيا گم مهن مى وکت وح 4 آي: اثتتين أ ناء أو أَربعًا؛ ودَلكَ لان 
لجل قدلا تنذفع شنهوة بالواسدة: فأبيخ له وأجدة بعد وايدة تى تيلم اربعاة لان ي 
الأربع عُنيةٌ غالبًاء ولا زيادة على الأربع» بالنص» والإجماع. 
الجاهلية فَأَسْلَمْنَ مَحه فأمَره التي متي أن َير رخًا منْهنً؛. 


وأمًا الإجاع: ققال ابن قدامة تان ( ولیس لحر آن َح بين اتر من اربع 
رَوجات) اَم اهل العم عل هذا وَلاتَعْلَمُ أَحَدًا خا مھ إلا شا گی عن الفا 
ابن إِبْر اهي أنه باح تشْمًاء قول اله تاقد: ا اتک اما طاب لک من السا مني رت 
ور 4 والواو لِلْجَمْم؛ لن الي ايت مات عَنْ يسع وَهَذا ليس بنَيءِ؛ انه و 
لاوشاع» و لةه 1 


کان خفن آل لیاوا أي: إن خشیتم من عدم العدل بين الروجاتِ في القسمة» والنفقة. 
#فَرسدة # أى: اقتصروا عل رَوْجة واحدة ولا زیدوا لھا فاو ما گت یکت 4 آي: ادوا 
من الإماء ما نتم إذا حشيتم عدم العَدلٍ بن النساء الحرائر. (دَلك) أي: الاقتصار على واجدة 
حرَةٍء أو ما شاء من الإماء ادف 4 اقرب إل آل تولا 4 آي: لا جو رواء ولا يلوا 
(1) روا الترمذي (1۲۸ ١‏ وصححه الآلباي في صحيح الترمذي. 

(۲) المخني (۷/ ۸۵). 


ص 


عن عاسَة تهچچ: «آن رجلا کاٽٺ لَه يمه قَيکخهاء وکات ا عَذی وکا بها 
کی دنکن فان تنیو فی رك فو: رن متخ 5 قرا )> 

و و  :‏ وإ خف آل تقييطوا ف لى 
اکا ااب کک ن اش ES EEE ERE‏ 
عجر راتما تشارگا ن ماله کین ماقا وجا ونی ولان بتروجھا رقو نيعا 
في صداقهاء يها مل ما بُعْطيها عَيره هوا اَن يَِحُوهُنء إلا أن يقسطوا هن وَيبْلمُوا 

مهن عل سه ِن الصداق» وَأَيرُوا اَن يكوا ما طابَ هم مِنَ الساءِ» سواهُيً؛. 

JG‏ قالّتْ عائِشة: «نَمّ إن الاس اسكمَتَوٌا رسو الله مل اتيةمة َد هَلِهِ الاية 
قيهن انر الله عل: # وقستفموتف ف الاه ل آنه نيڪ فيه وما بٿ يڪم 
ي کي ف ۲ 9 السا آل لا دوو نهن ما كب لهن ويون أن ون4 [النساء: 
1¥[ 


ي و 


ah ieee ai اوو ت‎ Ê 

الج سیسوس س پا و : ون 
Hl‏ ۳ می کو ل ر کم ا 2 3 و 

خف آل تفظو ف ای اتک ما طابَ لک هَن ليسا ٠‏ الت عابس ة: وقول الله في الآية 


یر ہے 


| ا لوزيو آن کوڅ4 رَغَة احم عَنِ اة الي کون في حجرو جين 
تون قَليلَة الال والجالء نوا أن ينوا ما رَغِبُوا في ماها وَجمالا ِن يَامى الاي إلا 
بالقشط من أجل رَغْبيَهم عَنْهْنَ د ا 


فوائد الآية: 


في الآية: العناية البالغة بالتيمة؛ وذَلك لأنّا ضَعيفة من وَجُهين: الأول هاب أبيهاء 
في الإا ية: العنايه البالغه باليتيمه؟ و ا من وجهين: ب آبیها 


ی 


(١)آي:‏ تخْلة. 

(۲) أي: من أجله. 

Ff زواه الخاري اا‎ (TT) 

() حجر اللإسات و جره -بالفتح والس -: حضته 
(ه) رواء البخاري ٤(‏ ۲۹ ۲)ء ومسلم ١۸(‏ ۹ 


وستدها وعائلها. والتّاني: آنا ىء وهي أضعَفٌ مي الك قَإذا كان عِْدَ إنسان يتيمة 
وخاف ألا يُعْطبها مر ِلها إذا را أن يتروّجَهاء أو بُرَوجَها أًحد ولاو -متا- فلا قعل 
لاك وَليَغْدل عن إلى الرواج عن سواها من النساءِ. 

وني الآية: نص قاط في إباحة تعد الرَوْجاتِ ونه جور للإنسانِ أن مع عند ربع 
Ee al‏ عليه الزيادة عل لك آنا جاع کر ِن ربع 
الى سا ووس : قن ذلك من الخَصاِص النبوية وقد ترو ا 
عَشرة امرأةء َل مهن بثلاث عشرة واجْتّمَح عنْدَه مِنْهْنَّ إخدى عشرة في رقت واحي 
او ا اا ا :مارية وَريجحائة وشام الإماي 

اتان عا 

وي الآية: أن ملك اليمينِ لا يقي بأزبع. 

ماعل الوا ا ا ل فوا وو جا ر 

وني الآية: عَدل الّريعةء واتخادّها الأشبابَ الي بم الظْلَمء ود الطرق المُرَدَيةً إليه. 

وفيها: أن العَذلّ المَذكُور في الآية إلا هو فيا يذل تحت طانَة الإلسانِ؛ كالتشوية في 
الت وال و کل دالوالل وغوه عت اها 
وحاجة أولادهاء وأمّا ما لا هلكه كمحبة القَلْب: قلا تحب عَلَيه العَذل فيه. 

وقَذ حاولً بَعْصهم أن بَستدل بالآية ءَ عل أنه شرع الاقتصار عل واجدة إذا حى 
من الفقرء والعَيلة؛ بكشرة :الأَولاومن راء ده الرّوجاتِ» وَلكِنٌّ ذا اقول صَيِيفُ 
یک کر پا ع a‏ الا لار وا 


ويها مراعاة ته PO Tmo‏ 


علد اعدو اة لا ر لَه نييم عليه 
ھا قر فطری یدرو شو رش اشر کے ا کد 
وفيها: أنه لا يلرم العَذل بن ن اللإماءِء ا يلرم بين الحرائر. 


وفيها: أن قَرَةَ شهوة الرَجُل أك مِنْ وة شَهوة المرأة في العموم الغالب؛ ولِذلك أي 


ہے EP‏ 0 ا 3 dê‏ 
وبَغدماآمَرَ الله تاراق بحفظ حق اليتيمة في مالماء ومَهُرهاء أَمَرَ الأزْواحَ بإيتاءِ مُهور 
الو جات عمومًا؛ فقال يانرا : 


ےس سے بی ار 


و ي گ یر ا د 
# واوا السا 4 صد قن غل ان طبن لک مله فسا ف کار 


و أعظوايا اا الأزوا Fi‏ الخطاث 0 r‏ ا لجاهابة إذا زَوْجَ 
الا مهم امرأة أذ مرها دُوتا. #اليْساة 4 اللاي عدون عَليهن صد رت 
صداق» وهر المَهْرْ عة 4 أي: فريضة مِنَ اث وعَطية عَنْ طيب تفس إن طب 4 أي 
الروجات. لک يا أا الأزواح عن مَىْرِيَنٌ أي مز شق رکز 7) 
آي : بطي تفس» دود إحراج» ولا تَضييق» ولا إضرار» ولا حديعة #إفكو؛4 4 أي و 
واتفځوا به یا حلالاء بلا نم ترا ياء بلا عقوبة في الآخرة. 


قوائد الآية: 

8 OE ا‎ 

في الآية: أن مَهْرَ الروجة حى فَرصة اله تارقل. 

وفيها RE‏ مقدرًا في الشريعةء و إا هو على مات راصى به الرَوْح» والرّوجةء وأهْل 
کل متا. 

فيا : حث الأزواج عَلىالإيتاء الجّميلء وذ جَرتِ العادة أن يرف المَهرَ بأصنافِ 
الهّدايا والتحف» من مأبوس» ومصوغ وعيرو؛ ليا عل المَحبّةء والرّغبة» وطيب التَمْسٍ. 

وفیها: آنه لا ور ر للروح أن ب ىء مُعامَلةَ رَوْجته» ويُشاكِسَها؛ يذهب بمَهُرهاء أو ببعضه. 

کا ا ب و 

تعن أنه قال: ا : قلْيَسأل هرأ تلا راهم مِنْ صداقهاء يشر 

سا ف اء السا ة فیجمع و الله الهنْىءَ e‏ والاء المبارّك والشفاء». 


)١(‏ رواہ ابن آي شیبة فی مصنفه .)۵۹٩ /٥(‏ وابن آي حاتم في تفسیره (۳/ ۸1۲)» بإسناد ضعيف. 


وفي الآية: لا ور للوي أن : ستول عل مَهُر مَس ولاه الله عَليْها مِنْ بنتِ» أو آخټ» 
وتحو ذَلكَ؛ لان اله ها 

وفيها: آنه لا ور خد ىء من مَهر الرّوجةء وَل تَلفْظّت بالمبة أو الَازل» وتخو 
ذلك ما نكن راضيةء وَقال الأوزاعيْ: «لا ور عَطية المَرأةّ حَتّى َد أو تَكُونَ في بَيتِ 
رو جها U‏ 

وفيها: أن للمرآة ن صر ف في مهرها یف شاءت وها أن ازل عله أو عن بْضه»: 
E E‏ 


TT‏ له إل الاستمتاع بالراق وتكيئها 
زوجَّها من يها 


ج ا کا ی ٠‏ ا 


وقيها: ن المَراة ٳذا الث عَن َء يِن مَهُرها لِرَوجهاء تحت الصَْطِ أو الأكراي 
أو قا ڳو تح آا: فلا یل هيحد وق رصح المراءبایسر گرغیپ» أو ُرهیپ» 
وتضعفُ مام أي صَفْط وي هل خداعهاء تَإذا هر نها ما يدل عل ّدم طيب َف هاء 
لا ل للڙّوج» ولا للوي خد ميء من المَهر. 

ويؤخد من الآية بصا ر کا ااشتا زوزگا عرو ف ابجاوای کان ول 
الرجل للرجل: اغا زجني اسك 8 بنتّك» أو م من لي آمرّهاء حى ازوك 
اني نيزن لي أمُرَّهاء ولا یکون بها مَهْرٌ ویون بصم كل واحدۉة مهاي 
قابلة ضع الأخرى“ 


لگا أمرَ بوتوتل راتا دای اڑوج شترا زد ل کد شاد لمال مهاي 
من صَغيرء أو دكر, أ أو ّى لا في ذلك من المَفايي؛ وحتّى لا يَضِيم الال مِنْ عر فائد 
شال عا 


TE /۲( ختصر احتااف العلراء للطحاوي‎ )١( 
.)1۸۳ /۳( النهاية‎ )( 


ا لے لر م ر رر کل راسا م سے ا لے = ا ا غ ت 
# ولا دوتو السمها آمو کک آلو جعلاه لک قیما وارزفوهم فبپا وا وهم وفولوا هرفولا 


le, 
. 
4 


س 


واا 4 أي: لا تعْطوا #اسُمَمة 4 مح فيه وُر ناقص العَفْلء المُتلفب لال 
ِي يمه ني عر مَوْضعه» ولا بن الصف فیه. مرکم هذا یشمل کل مابسّمول 
من نقل» ولباس» وحل وأثاث» وطّعام» رَآنيةء وغیر دلك. #الی جما لک ًا 4 أي: 
قوم اه کو عك الق و عن السزال. #إواردهُم فبا 4 فقوا 
ليم منهاء #واكئوم 4 لوهم منها. 

وقال ابن عاشور :غدل عَنْ تَعْدِية ازرفَوهُم واكَس وهم ب (مِن) إلى تَعْديتها ب 
(في) الذَالّة على ارف الَجازية عَلى طَريَة اعمال في ماله جِنَ لا صد العِي 
الهم لاوق اص من ذات المَيْءِ بل يراد ن في جَة الكَيءِ ما صل به الفعْل: تارَةّمِنْ 


ل ی ج ا ہے 2 کے ہے ص 
ج س اوي یس ي + ا وق iy E2 r‏ 
عينه» وتار من تمَنه» وتارة من نتاجهء وان ذلك حخصل مخررا مستيرا) 


وفوا ر4 أى: للأيتا» والسْفُهاء. اول مع 4 مياد جنا 


سے 
۳ 


توائ الاأية: 


z‏ 2 ا سا ا اي ی اھ ر س ص 
وني الآية: أن ا لحكمة تقتضي عدم تسليم الال إلى اليه وقَذ يون ذلك إصغره أو 
کو ك 0 2 2 
جنوه أو تفص عَقله» وسُوءِ تَصرّفه» وكماقته. 


وفيها: إعطاءٌ التساءِ والصّبيانِ بحسب حاممْ فَإٍذا كان ينات الصَعيرَ أن يى ربالا 
ديقلات فلس هى الكمة أن بعل رة 

فيها: الإلفاف عل الأهُلء والاأولادء وعدم إمساك المال عتهم بخلاء؛ بحجة أك 

وچ ام ووم الال وم ks E CT‏ 
سمَهاءُ لا بغرن قال ابن عباس تة في قوله: # ولا نونوا الها آمو کک ت جملا 
E‏ 
لک فما 4: 

اول اله مو : لا تد إل مان وسا ولك اه وله ا می هه 


(1) التجرير والتوير (£/,١۳؟).‏ 


اراتك أو بيك نَم نر إلى ما في ايدب ولک اا مالك اد لحه وکن انت ِي 
ا و و سے وھ ص پس يډ لي دبل 
تنفق عَلَهمّْ ي سرعم وَررقهم» وَمُلبهم». 

وفبھا: ن ن اَی سیا مال؛ تقد جَتّی عل فيه وجَتی على الفي وكذا ی 


پاس 8 


ی ٣‏ جو شیر قر ر ات a‏ ہے اس ت س و 
يَمْسَمٌ إجابة دُعائه» عن أي مُوسى عة قال: «لاتة يدعو قلا جاب هم: جل 
ا ا سیر ا ۳ سیر کے لر ف ا لق س س سے 2 ا E‏ س 
أعَطّی سَفْهًا ماله قال اله ارقیل: # ولا توا سمهت آمو لک 4 ورل كانت عنده امَرأة 
٣‏ ا LR‏ ا ے ا ق ص u I2, Fer E‏ 
سيت الخلق فلم بُطلقهاء أو فار قهاء وَرَجُل کان لَه عل رَجُل حى فلم بهذ عَلٍَْ»”. 
e 4 2 *‏ ا e‏ ب gî‏ ج ا و جر ب 
وفيها: أن الرّزق جور أن يَكُونَ من فعا العبادء اما ارق من الله: فهو العَطية من غير 
5 ص 2 : ۲ ا 
حد ولا مقابلء وأمّا الرْزق مى العباد: فهر الأ جر المُوظف المَعلوم» لوقت مُعَيّن تحدود. 
ت ۴ ت ار 8 
وف الآية: أنه لا كور إعطاءٌ اليم مالّه إذا كان لا يرال سَمْيهًا. 
ب ا 2 TT‏ د ا g‏ ر 2 a E‏ ت * 
وقيها: أن مَنْ كان صَعِيف العَقل مَبذَرّاء يضرف الأموال في عر مَواضعهاء لا یعطی 
ص ا ظ ا : 
مالا في يّدو ولا عل سحت تَصرفه. 
: ا ا و 3 ا n‏ 
وفيها: نة الله على عباده بالآموال الي جُعَلَّها لنافعِه م العامة تقوم ياعم بها 
EE E‏ 
وتنتحش معيستهم. 
aR 1 î E Ê‏ ا 0 
وفيها: حث عظيم على الاقتصاد وتنفيرٌ من الإشراف» والتبذيرء وقد قيل: «الاقتصاد 
اة تق ال" : 
وفيها: أن الرّجال -غالبا- أقدر على التَذببر امال مي التساءء والأطفال. 
وفيها: أن عاطفة الأب أو الرَوْج لا يصح أن مله عل وضع الال في يد مَنْ ته عن 
لا خسن الصف فيه. 
ا وا ار ق کیا اا وہ قا مت تک ن اا 
وفیها! آنه لا باس بالا جار في آموال اليثامى» وتثمي رها مء بحيث يكون طعامهم 
و وه نق E RS ko‏ 2 ر وو اک ري 
وِسوتيُم من الأزباح» لا مِنَ الأصل» كا فهمَ ذلك بَعْض المَمسّرينَ من قوله: واررفوهم 
TS 2, ef r‏ 
فا © و يقل: اواررقوهم منهاا. 
)١(‏ تفسير الطبري (۷/ * ۵۷)» تفسیر ابن أب حاتم (۳/ .)۸٦٤‏ 
(۲) رواء ابن آي شيبة في المصنف (۳/ 2۹ ١)ء‏ وإسناده صحيح» كا في الصحيحة .)۱۸٠١(‏ 
(۳) وقد روي مرفوعاء ولا یصح. 


وفيها : أن شهار أموال الأيتام والسّفهاء ل و ج له الها ال او اققات 

وعن سعيد سَعيد بن المُسَيّب أن عُمَرَ بن الطاب رة نة قال : يتوا في آمُوال اليامَّى؛ لا 
كلها الصدَقَةه٠.‏ 

وشها أن القون الحم : ُتر في التفس» ويْكُون سَببًا في ارتقاءِ الصغر؛ يرشت كان 
قول وَل الصغیر لَه: امال مالك ونا من عَلَیه» وإذا کرت ورَشدت سَلْمّه إليك». 

وكَذالّو قال للسّفيه المبذر: «إذا بْب إل ال واشتقمت وراقبت لني مواضع 
الإنفاق؛ ا سياد إليكَ مالْك»» ونو َلك : کان أَذْعَی إلى تَوْبته» وعَرّدته إلى رشده. 


والسشه قد قد کون عارصًا ؛ لصغر .أو فس وقد يكو ن أَصلمّا؛ کالمَجْنونِ فالاو ل بجی 
رواله بالتربية بخلااف الثانيء وقد 4 ا 

وفيها : أنه لا كور أكل أمْوال السفها لشفهاءِ والا تجاح بسَمَههم عل مَنِْهمْ من حَقَهمْ. 

وفيها : أن على اروج والأ أذ يُراعِيّ من كته ِن لاء والأَولاد قَإذا كان فيه 
ف افا اوسا ف تة و ر اا و 0 
رگم4 على ظاهرهاء وحَقّيفتها. 

وما إذا كان الطاب في الآية مو جما إلى أولياء اليتامى» والمَجانين» ونَحْوهة: قن 
الإضافة في قَوله: #مولكم تَثْبر إلى الرلاية بين المُلمينء وأن الول يُراعي ماز 
قر گال مال حاط یه وټشتدوژه کایطمل في ماله والمزمنود تقشم أ اولياء 


ص 


وفيها: نبيع وشراءَ الصخر موقوف عل إِذنِ ولب وان ما جوز منه مقتصر عل ما 
جرت به العادة مِنْ شراءِ الأشياء السيرةء طعا في المَذرسة. 

وقيها: أن إعطاءَ الصّخبر الال الكثر مده ويَمْنعه من مَعْرفة قيمة الالء ويون سَببّا 
TT‏ 


)١(‏ رواء البيهقي في سنته (' ۷ و حه 


E E 23 :‏ ھر 

وفيها: مراعاة تفوس الآخرينَ عند مَنعهم؛ بجَبْرٍ ذلك بالقول المَعْروفِ» ويَشّمَل 
ڈّ 
الدعاءَ هَن 

وفیها: أن عل وَل اليم وتحوه: انيدم اله طعامه» وكلوته بوجو طّلق» وقول 
ج چ ا EE 2 a‏ سے ب ت a‏ ا 
یل دود من ولا ی ققد جرت عادة من ته الال أن تقل تفش [خراجه لن سال 
ا 

وفي الآية: الحجر عل السفيه البالغ. 

ويد أن مر اله بخان وا اا ماد بإیتاء اليتاى آمواهم فصل كَيْفِيةَ ذلك الإيتاء 
کے رن رغاد ر ف ا ق 


پک راا ی کس ر ب ت موی رھ کی کے ا کے ا کی و د 
# وار وا الیک ی إا بلغو الح فان ءاشت م ا ت ر موم ولا 
ر ہے سے سے ا اہی شی کیک ہے ہے سے ی FF‏ ۴ ا I:‏ 
الو A‏ ودارا ان ا و ا ا ف و د را قفرا فليا کل 


پالمعوفی قدا دقعنم لم آمو قادو عم گی ار کی 9 @4 

نلو اي4 آي: ا تروهم ني دينهم وعُقَومِمْ» وصرفِه م في الأموالء ومن دَلكَ: 
تاریم في ایی وال ران الیم الي ارش زراعية؛ والزي آ٤‏ کرو عبرا در 
القيام على الرَراعة وَزييةٍاليوانات وت الأنتّى ني جفظ الال والطّعام» وماع التيت 
ولحو َلك وَهَذا الاختبار لعقول الأيتام» وكربتهم في صر فاد تون نما کون قبي البلوع. 
وح ابوا اليح 4 بالاختلام أو اشتكال مس عَشرة نة ا 
9ة اقم 4 حدق وأخسستم وأبع رم و ونم بد لوغ صلاجرة 
النكاح #ردشد شا # آي : صلا خا في الدين» و اشتقامة في التصة فاتث» و اا 
رجفا للاموال دقرا وس مرا لالم آ موچ ڳ التي عند کم ول تا وها 4 يا انبا 
ee‏ اسراف 4 مُتَجاوِزينَ با د 
تفه ج د مبادرينَ» ومُسرعين إلى إنفاقهاء قبل قبل أن بكر اليه ويَلرَمَ 
دَفعُها إليه. ييا عن مال اليم عير عاج إليه. َلَعَف 4 فليشتر 
ا ا و a‏ . اومن کان ففرا 4 عناجاء 


AF 


وغل بَعْص وفته فی اشتثهار مال اليتيم وجفظه ليا ا کل 4 نه وبا مرفي 4 الذي 

کا ای وله ووی ج 
هذه الآية: «أنركَث في واي اليم الي يقم ET‏ عَلَهِء وَيْصلح في مالِه» إن كان قرا ار منه 
بالمَعرُوفي»""'. 


قيل: يأكل بقدر أجرة ا لحفظ والاستثار» وقي: يكل بقدرٍ حاجيه وقال بَعْصُ اليلهاء: 
تبر ما تأده من الیم رصا يرد إذا ايسر 

ومن قراب اغ الول المحتاج يِن مال الّيم: ما جاءَ عن التي اتو : أن رجا 
أغاء قال ان فقي ليس ل سي ولي تيم قال: فقال :گل من مال بتر تيوك عير مُلْرفي» 
ولاشباور رل تأر “ O‏ 


وعن القاسم بى حمل قال: جاء رَجُل إل عبالله بُ عباس قال له إن لي ياء وه ايل 
اشرب من لبن إبله؟ قال ابن عَبّاس: «إِن كنت تبي ضا یلو وتا جزباها» وكلوط 
خو ها ٠"‏ وَتسقيها يوم وزدهاء فاشر ت غر مض بنشل» ولا ناهك في الخَل ١ء“‏ 


وت ي چ و ج ج 

ومَعْنّى كلام ابن عباس رتعنة: أنه جور ون اليتيم لسرب من لبان إبل اليتيم» ا 

عَمَله على حِفُظها ورعايتها. وقال بَعْصُ العُلماء: لا يأكُل من إلا عند الاضطرارء قالّ 
السعبىّ: كا يُضطرٌ إلى المَية. 


ا ا و ( 

(۲) آي: ولا مبادر بع اتيم باتفا ماله. وق رواية: (ولا مُباذر)» أي: و 

(۳) أیٰ: : یز تشع تفي نه رأ س سال. 

)٤(‏ رواه آبو داود (۴۸۷۲)ء والنساتي (۳11۸)ء وابن ماج (۱۸١۲۷)ء‏ وأحد .)۷١۰۲۲(‏ وصححه الشيخ خد اک 
)١(‏ أي: تتبعٌ ما سرد منهاء لرَدّه؛ حافظة عليْها. 

() أي: تطلي بالقطرانِ ما أصيبَ من الإبل بالجَرّب؛ علاجًا ها. 

(۷) أي: تبني حَوْصا إسقي الإبلء لبه الط 

(۸) أي: غير بالغ فيه. ا 

(۹) رواه الإمام مالك قي المرطأاً ٤ ٤٩(‏ ۳)ء وإسناده صحيم. 

,)۲۱۸ /۲( انظر: تفسرر ابن کثیر‎ )١١( 


وقال عَمَرُ بن الحَطًاب عن «إئي رلت تفي مِنْ مال الله بِمَنْرلَّةٍ والي اليتيم: إن 


احتَجْت أخذت من ذا يسرت ردن وإ استختي افش 8 


ثم فال تاقف: قدا َعَم 4 وسَلْمتُمْ أا الأَوْلياءُ والاوضياء ليم 4 آي 
اس انوكم ) نة ارغ وذ ثوا علوم 4 عند يلاهم إباهاء ِم 
اء إبراء لمكم وإبعادا للنهّمة ولعَلايقع جحو أو إنْكارٌ. اوک َّسا 4 آي: 
عاسبًاء وشَهيدًاء وَرَقيبّاء اسب وكجازي المُحْيينًء والمُسيتين. 


سب نزول الاية 
قال لبوي وها ه: رٽ في ثابتِ بن رِفاعة وني عَمّه» وَذَلِكَ اَن رفاعة توق 


وَتَرَك ابه ثابتا وهو 0 ا ا ا ا ای ف 


جرت ا کل ا ما مَتّی أَذْفم لَه مالةٌ؟ انبل اش RR‏ الاية : وتوا 
لنم که" . 
فوائد الآية: 


فيها: جوب الحتبار الأبتام قبل تفع الأول إلبهم» وقالّ بَعْضُ العلماء: تبر اليم 
شا غل الأتل» ورف تم فال في لصون الأ ربمق مادا آ بطي شد لا بذ إل انال 
ولو بَلَعَ الثّکا 

وا حيار الیم في ماله یرن بحسب هذا الال: قن کان له آزص زراعة. إن اخحتباره 
كود بالقيام علبهاء وزراعيها ولي هکرو يراي : کون الحتبازه فی رعايتهاء وتنميتها: 
وإذا اث لَه عَقارات: فَبالقيام عَلَبّهاء ويل آجورهاء وصِياتتهاء ومَگذا. 

ل ا ا شر ھا ايکر 
والإناث» واثنانِ ڪه تحتصانِ بالإناث» اا5 
)١(‏ رواه البيهقي في ننه »)١٠٠١١(‏ واب أي شيبة في مصنفه (1/ ١٦)ء‏ وصححه ابن كير في تفسيره: 

(۲ 141 
(۲) تسر البغوی /١(‏ ۵۹۷). 


مر قال 


3 2 رلم اجو 
ا 


«عَرَصنى رسو ل الله مايرا يوم حب في لقتال وأا ابر ار بَحَ عَشَرَةَ سنه فلم جزني» 
وَعَرَصَنِي يو الحُنْدَق» وَأنا ابن مس عَْرَةَ سَنةَ kl‏ 

ا ت و رو و ا ای 
قال: إن هذا کد بن الصغیر والگیر گب إل عًاله: أن يروا لن کان اب كس 
6 سن وَمَنْ کان دون دَلكَء فاجْعَلوة في العيال». 

والفاني: الاحتلام و إنزال المَنيْ الدافقء فط او اما لجدیثِ عل د روان انف عن 
الب طابر قال ف القَلَمُ عَنْ تلان : عن التاِم تى سيق وَعَنٍ الصَبِيّ حَتى 
تلم وَعَن المَجْنون حَتى يَعْقِلّ "٠‏ 

رفاوت اشر الت درل الف ن عو ار وت ف كنت مر 
مي بني فَربْظةه فُکانوا ينْظْرُون: فمن نبت ک اسر »ومن ينبت يقل كنت فين 


ًب . 


٠ 


وأنّا العلامتان الان تفرد ا الإناث فَها: الحَيْض» والحبلء وهُناك عَلاماتٌ 
ری تذل عل فرب البلوغ؛ ؛ كنباتِ شَعْر الشارب» واللحيةء والإبط وغلظ الصَوتِ عند 
ااا وكير الي في الإناثِ. 

وفيها: اَن البلوعٌ تاوت بتفاوت الأشخاص, والبُلدانء والأخوالء والأجسام. 


وقيها: معا لجحة مواطن الصف في موس الأولياءء سواء بإسرافهمْ في الإفاقِ مِنْ موا 
الأيتا؛ آ3 و اسراح بالإنفاقِ فل ران يکارواء وينتزعوها منهم. 
)١(‏ رواه البخاري (٤٦۲۹)ء‏ ومسلم )1۸١۸(‏ -واللفظ له-. 
(۲) رواه أب داود (۳١٤٤)؛‏ والترمذي (١۲١۱)ء‏ وصححه التووي في المجموع .)٠۵١ /٤(‏ 
(۳) رواه آبو داود »)٤٤١٤(‏ والترمذي (۱0۸) وصیححه والنسائي (۳۰٤۳)ء‏ وابن ماجة »)۲۵٤۱(‏ وصححه 
النووي في تہذيب الأسياء واللغات .)۳٣ ۵ /١(‏ 


وقيها: العمل بالعُرفي. 

وفيها: ن جَزاءَ الإحسانِ بالإخسان. 

وفيها: ريم الإضرار بال اليتيم. 

وقيها: جَوارٌ الاستقراض من مال اليم عند الحاجة. 
وقيها: جَوارٌ حَالَطة الیم ! إذا كان في ذلك مَصلحة لَه. 


ويها : عدم جوز آذ مَيْءٍ مِنْ صلب مال الي فلا جور لول 
و مَزْرعة إنفيىه. 


2 


E 
ل تخد منه عقاراء‎ 


ن 


وفها: فعل كَل ما يطح الَحَاصّمَ والتقاضي» ومن ذَلكَّ الإشهاد المَذكورٌ في | ية 

وفيها: أن اليم فد بلغ ولا يرش 

وفيها: المناية بالملاحظة والتفرس ٠‏ لاشتكشاف الرْشدِ في التصرٌفاتِ. 

وفيها: دريب الصّغار عا ل تحمل المَنوولات وإيصام إلى مزحاة النضج فم 
تاجو ن إليه من الخوال المَعيشِيةء والتَص فات المالة. وهَذا تاج ! إلى تكليف ومتابحة 
وملاحظة» وتَصويب» وتّسديي» ونَعْليم بالتجربة. 

وقيها: أنه بغي عل وَل اليم أن بخ َيه مَصْدرَ كلسب يعني به عَن الأخذِمِنْ 
مال اليتيم. 

ا رط ي إيتاء اليم ماله أن يَكْتّمل رده تَامًاء ّل جور تَسْلِيمه ماله إذا 
ا ومبادئّه. 

ويُؤَد يِن الآية: أن مَنْ طَرَا عَلَيه السَفةُ وهُوَ بالِغ حجر عَلّيه. 

وفيها: الاجر العَظِيمٌ لِلأَولياء والأَوصياء إذا عَهلُوا في مال اليم بطاعة الله كا جاءَ ني 
آخر الاأية: وک بحسا 4 فيّجازي المُحْيی؛ کا يُعاقِبٌ المُسيئينَ. 

وني قوله: #حسِيبًا 4 مَوْعظة للاَوْلياءِ بإيتاءِ مال اتيم كاِ اء وعدم القصي مه قن 
اله شهید رقیب يَعْلم N N N NE‏ 


س 


2 وك 


وفيها : أن مَنْ عَم من َيه عَدم القدرة على إدارة وال التاق قلا كور له 


نيسول 
عَلنهاء وقد قال الي سل مايرا لاي در دة ایا با در ب ازاك ياء ال اجب لَك 
ما جب لتفيي: لامرن عل نن وَلا تول مال بتیم». 

وفيها: مَوعِظة لكل جاح حَىّ: بان اله بعلم خيانتة وسَيحايبه عَليْها. 

وَلَمّا كر ماوق حکّم مول اليتامی» أنه يذكر أخكام المَواريثِ. و ا 
الوَرَثةء ولمًا كان اهل الجاهليّة يظْلمُونَ اليب ال ا شق الجَميع؛ تقال بازشيل: 


ی اا 


کي وا راف لدان وال فون وللنساء نيب مما ترك ألوَلِدّان 


ا 


ا ر ہے ی لر کي رار سے نے E‏ : 
والافربوست مما چ e‏ 


e 


ب ج ي ۴ س 3 ااي ا ا ر ۳ z‏ ا 
لجال 4 أي: الذكور #تَصِيب 4 أي: حظ يما رك أي: مِنْ ميراثِ وركة 
الو لداب والافرود 4 بعد رفا م. لياه € أي: الإناثِ يِن بات المَمْتِ» وفريباته 


یت4 حط یار لدان اموت )مسن ال راث ما َل مه 4 آي: المال 
المُخلف فاو گار 4 ويَع ما بل نبا مروا 4 أي: حَطًا مُقَدَرّاء واجبّاء لا سمط . 

واد الآية: 

في الآية : بیان ظّلم ما کان عَاَيوِ أَهْلٍ الجاهاةء فاليونان وغ هم کانوا بُعطون یع 
الا اتآ از جال ۷ پخکز ون شن ن الكشب» وکانتِ الحَربٌ لا تَعْطِي الإناتَ 
شَينًا؛ احَتقارا هن. 

gege rr‏ «للرّجال 
وللساء تصيبٌ!اء وَإنا قال: لجال تيت 4 م قال: # وللا 

وفيها: أن أصحابَ الحقوق اللَّرْعيَة ني اليراثِ س ا 
N EE‏ ا 

وفيها: أنه لا جوز أن حص بَعْض الرَرَثة بذ بض الاموا ليخد الجَمِيع من بيع 


.)۱۸۲۹( رواه مسلم‎ )٩( 


الرّكة فلا كور عل یل الثال- دأو ال الذكور بالتف وص الإنات 
E‏ والحقار» وحص الشساءُ ءبالملاإبسء والذهب» 


سے 
8 


والفصةء ونَخو َلك من التقسيات الظَالَة. 


ا ر تصیبه يفط حَقه بالإعراض بل ل 


بد أن سلّم اله 

ها أن اکیاوالشضار شم فر اراي سواه دات رب القرب مِنّ 
المَسّث واحدة؛ ا اوو إذا کانوا ذکو راء وكَذلك يتساوَيْنَ إذا کا اناا 

وقيها: رعاية اللَّريعة قوق الضعفاءِ مِنَ الإناث والصغار» قال سويد بن جب 
وَقّتَادَةً: «كان المْشْركَو ن يجْعَلُونَ لمال لل جال الكبارء ون اا ال 


ا 


ناء فأنرّ ل الله: ارال تصیت مسا رك اولان والاورو € الاَيةًه. 

قال اب کشر تحال «أي الجَمِيع فيه سواءٌ في حم الله ققق يبون في أضل 

9 کے ت 1 ج ù‏ 2 م 2 

الوراتة ِن تفاو توا بحسب ما قَرَّص الله لکل مهم ب يذل به إل المَّتِ من قرابةء أو 
8 ا 3 ت 2 رو Ë‏ ت ۴ 
رَوْجية أو وَلاءٍ؛ فة َة كَلحمَة اَ٠‏ 

1 ¥ 

وفيها: إشا اال رة رق ب رات الذكررء والإنات. 

ولا كانت تالس قشمة التركاتِ حْضرها -بالإضافة إل الوَرَثة- أقارث» ومَساكين 
ورون هَذايأح وهَذايأخذ ِن الوَرَثة؛ إن ثمُوسَهَمْ نوق إلى الالء وخصْوصًا إذا 
كان كَْرا؛ ولِذّلك أمَرَ الله عل أن يُعطوا من ا مال ياء برا م وصدَقة عَلَيْهمْ وجرا 
خواطرهم؛ فقا تارةىة: 


ار 1 لے 


8 ودا حَصَّرالْقِسمة ألوا ألقري واي والمسين فارزفوهم نه وفولوا 


ا 


م فول مَعروفا 4). 
8 ولا حَصّرَالْقْسَمَة 4 أي: خلس قش مة التركة ين الوَرثة الوا ال € من غر 


.)۲۱۹ /۲( تفسیر ابن کثیر‎ )٩( 


رئ وا والس ڪين 4 من الأجانب رفشم ينه ) أي: أعْطْومُم مَيَامِنَ 
یت بی ی ا و ت 4 لضاف 
ا لحاضرین کول مروا لاء بيا طت به قُوسهيْ ويذخل في ذلك الذعاء 
وقذ قال كبر من المُفَسرينٌ إن نو الآية حكمة عير م مَنْسوخحةء وأن هذا الإعطاءً 
ی واب یا طاټت به قوس الودق وقیل: e‏ 


س 


ا هاا تھا ابات المّواريث» وقال رون المَقصوذ بالآية: الحث 
aT‏ والمساکین"'. 


قوائد الآية: 

* و س ھ وم‎ ٣ ٤ E e gm ٣ 2 ل ا‎ : 

وقي الآية: مُراعاة تفوس الذِينّ تخضصرون مجلس توزيع الأموال» ولو يكن هم منها 
تَصيت ومن هَل المُراعاة: فونه تاو ی: واوا حف يوم حضاوو 4 [الأنعام: »]٠١١‏ 
وقوه قتي عن الإبل وف حثها: حَلَبُهايَوْم وزوها»”؛ أن المَساكين كانوا 
بطر ون عند الیای > ّى ياي أضحاب الإبل لسفيهاء قرَجُود أن بخلبوا هم منها. 

قال العراقي مثالة: «المُراد: حَلْبها لقي الفقراءِ منهاء إلا تحص حالَة وردها؛ لاه 
e E OR TET E‏ 

وقيها:ءٌ! خحفاء الالء ية أن طلم عَلَيه المَحاویج» كا قعل حاب الجَنّة: إ 
اشا فوا لبصرمنها مصبصين ه [القلم: .]١۷‏ 

وفيها تفي ايهال الول الكن لجو مع من بحَضُرُ َس تَوَزيع الأموالء 
ولایغطی من ی کاو کائث الركة رصا أ RE‏ 


2 ا 


RE‏ کان الور کل بارلا غ لر الت س ما له جر نفو 


0 


(۱) انظر: زاد المسیر (۱/ ۳۷۵)» تفسیر ابن کثیر (۲/ ۲۱۹)؛ التحرير والتنوبر (/ ATA!‏ 
)روا فس AAY‏ سن حلدیث آي هريرة وتغت. 
(۳) طرح التشریب .)۹١/6(‏ 


مَنْ حَصَرَ بالگلام الطَيّب» أن يقول: «هَذا الال هؤلاءِ الضعَفاءء وهُمْ لايَعْقِلُونَء ويس 
ل فيه حی فأعَطِيگُمْء ولكِن لَعلَهُمْ ذا ېروا أعْطَوكَمْ»» خو ذَلكٌ. 

وني الآية: سد الطرتق؛ ا: سَرَيانِ الحَسَدٍ إلى النفُوس؛ فن العيون إذا رأث نمه -وهيّ 
رومة منها- ربا أصابث حاب النَعْمة. 

وفيها: قصل المبة والهَّدِية» وخصوصًا عنما تَكُونُ لقّریب» أو ققبر. 

وفي الآبة: َعْویض لقص الإعطاء أو عَدَمهء بطَيّب الگلام» وکیل وهَذا كوه لوقل 
ازواما ری عنم اا مق من ريك حا قل لَه ومسا 4 اسرد :1۸ REE‏ 
في البر: e‏ إعطاء الالء وخسن الگلاې إن َيُنُ: ل حدما على الأفل. 

ا بَعْضهمْ من من عَدَم التحْديدِ في هَذِهَ الآية على استجباب الإعطاء. 

دك هوق مَوْعَظة لأولياء اليتاقى» و ذلك الِب هرود ني باس تَؤزيع 
الركاتِ :بان لاء ولايكسبواني الم و كاد ليطي بالكريض» والُجالرب 
لمو الذباء أ ر كير عَليّه في و صي به» وبقشم مَنْ ماله -و زا نواه زيح الال 


يض 3ھ 


بطّريقة تَصَرٌ بالوَرَة؛ ‏ کے ا روا عن قاو الال ت ونر ال : مر الله 


a‏ ا سے 


0 سی 


0 لاء الارية عل صاجب امال اَن لا فوا بحق وَرَێه» وان مروا فیا لو 
کان م رة صغار: مادا سیون حاب تفال ی ل 


ول ایک او اروا ین بیز دری ‏ کنوا کجین کی نوا ا 


ولش 4 آي: ليّخف اله ادهل #لو ركا من خلفهم 4 من بعدهم #درية 
مد4 TT‏ َيه 4 مِنَ الصياع» والفقر 
يفوا ا في جیه َلك الریض شرل 4 له وتر دیا 4 عَذلا ضرا 
أن ينص وه قَوهِے: نك ن تدر وَرََكَ آغنياء ير من أن تَذَرَهُم عالة كمون 
التاس» 


قال ابن عباس تنه في هذ الاَية :هداي الرَجُل ضر وال ت ف 


ي 


َ + 2 1 دا 3 نے ق ا إو اسک ا 2 ا E‏ لز و را 1 N‏ ر آل ا 

وة ت بو رتت فأسر ابه مهل لذن ية أن يقن الله ويوفقةة و يدد 
ت س of.‏ م ا و ا ا E‏ وة و و 1 

للصواب؛ وَلینظر لِورَتیه کا كان عب أن يَصْتَعَ لِورَلته إذا ِي عَليْهِم الصَيْعةًه : 


تمل أن وة الآية جانا لأولاء لامي ال ول من عاف عل وليه 
بعد موه مِنْ تَضييع مال اليم الصيف الذي هُوَ المُوْعَنُ عَلَبهِ مِنْ دري غَيره. 

وقال مجاهد: «هَذا عند تَفريتق الال جين يمسم يول الَذِينَ خَصُرون: آفللت» درد 
يي ا E‏ س ج 0 3 ا 2 0 ۹ 
فلاا فَيقَول: وَلْيَحس أولثك وليمّولوا سهم ما حب أن يقال في وليو" 

قوائد الآية: 

في الآية: أنه لا ور لَنْ يصح المَرِيصَ ويو جُههء أن يمره باليادة في الوَصِية عَنِ الثلِ. 

وفيها: أن عل المُنلم أن تحب لجيه ما حب لنفه» وئه گا يكره بقاء ولاه الصغار 
بَعْدّه ضعَفاءَ من عبر مالِ» فليتق الله ولا تحمل المَريص على جزمانِ صغاره من مالِه. 

وفیها: ن مَنْ کان في ججره يم يقو م عَلَيه» وعَلى مالِه: فلق الله فيه ولا اكل مالف 
ويرکٴ بلا مالء کا يكره أن يَمَعل ذلك أحد خر بأَولادِه الصغارِء ُو لو مات. 

a ا‎ HT ۹ چو‎ fea E م‎ 4 

وفيها: أن عل أولياءِ اليتامى أن يووا م قَولَّا سَدِيدًا مَعْرُوقًاء ون يُعامِلوهُمْ بالشَفقق 
ويعاهَدوهُہ بالتأدیب» والتخليم» کا E‏ لأولادِهمْ. 

والخقصوة: أك تعمل الم بيا تحب أن عامل به ولاك من بعك لو صازوا آياما: 

وفيها: أن يخي لهي عَن المُكر في المَجالس. 

وقيها: النهَيّ عن الإلراف في الوَصِّة. 

وفيها: أذ مَنْ قَصَد برك ماله لأولاده الصغار بعد موه الإخسان الهم وأن يعوا 

س کو ر ري ص RE e‏ م ر 3 

به» ويون هم سَنَدَابَعْد الله وجابرًا لِضَعفهيٰ ومعِينًا هم عل حاجات الدنياء وهه 
عن ؤال التاس: آن لَه في ذلك جرا عَظيًا. 


.)1۹ /۷( تفسبر الطري‎ )١( 
.)۵۸۵ /۲( تفسبر ابن المنذر‎ )۲( 


وفيها: اَن من اراد أن فط الله اَولاده من بَعدِه: قَليسّی رنه في سائر شوره؛ قان قوی 

ً ن # a‏ ا 2 ق 8 : 
الأب لله من ياب جِمظ أولاده وان صلا الاآباءء والأصول ينع الأولاد والفروعً. 

5 ا‎ E EET E RETIBER BETES 

وضلا الآباءِ ينْفَع أَْلادَهُمْ في الديا: بحِفْظِهمُ في الذينء والال» والصحة والوّله عبر 
لِك وفي الآخرة: برَفع درّجة الأولاد إلى دَرَجة الآباء؛ لتق عَيْنْ الأب ذلك في الجَنّة ك 
قال اىتاق: # والدين ء منوا واب رتهم باد ينمتا 1 بهم ذريسَم 4 [الطور: 1[ 

وكَذِلك: قان صَلاحَ الأولاد ينْمَعٌ الآباءَ في برهي والإحسان لبهم ني الدنياء وفي زياد 
ااك وتكفير السات ب ن شناقی الا رق اتال ا صت موسا : «إذامات 
الإنسان انقَطْحَ عَنهُ َه عَمَلةإلامِنْ :إلا ن صدا جاريق أو عم بقع ب أو وَل صاع 
دعو لهه . وقال ا امسار : ان الرْجل رقع رجن في الت تقول لاک قال: 
باشتغفار وَلَدِك لَكَ". 

وني الآبة: قضل الحَشية وهي -لخة-: الَف وَرعَا: الا حيراو بور اليِلّم؛ ا 


ا 
خض الله . 


وقال ابن القَيّم ماله الحَشية احص من الحَوْف؛ قن الحَْية لاء باش قال اه 
سیجانه وتعا : انما عخشی شی الله َه من عادو العلمتوا 4 [فاطر ۰ فھی موف مرون بمَر َه" . 

وفيها: : أن الإنسان قد جار ری في أَوْلاده ذا عَصی الله في أَوْلاد عَيره. 

وفيها: يي النمُوس بكر الأمدلة في الأشخاصٍ القريبينَ مِنها؛ َي تَسَعِططً 

وني الآية: أن عل المُحِيطينَ بالحَريضء المُودع للدنياء أن يذَكروه بأداء حُموق ال 
حقو العباد كالديُونِ» مع رعاية مستقبّل هله الاه من بَعْلِه. 

وفي هذه الآية: وَعَْظ الله أصضنافا من البَشر في حُموق الجامَى. 

وقيها: أن القرارات الموثّرة ني الخستقبل بث أن نى عل آراءِ من كاف امل وهاه 


(1) رواه مسلم .)1۹۳١(‏ 
(۲) رواه ابن ماجة )۳11١(‏ وآحد (١١٠١٠)ء‏ وحسنه حققو المستد. 
(۳) مدار ج السالكين .)2١۸/١(‏ 


Û‏ ت 
ي 


وقيها: خطورة الإشارة بالرّأي وأنها أمائةء و ق تُب على الرأي فسا عَظِيمُ أو 


+ 2 ت ا £ i‏ ل TH‏ 
وفيها: أن السريعة تراعي الأخوالء وكتاط لِلْمُستقبل. 


ل 
م تو 


وعد الله اواك أَكَلَة أمُوال الأيتام ققال: 


ل يي اڪاو امول الت 4 وَهَذايَشمَل كل مَن اَم به» باي طَر فة ظا 4 
آي اوخل کیل کف کی ا وا ناین مل در ن د شَرعيٌ؛ كا لحاجَة أو 


0 ا‎ at سے عار اق ص‎ E 
أجرة عل عَمَل يوم به لي ماكو فونه اا 4 في الحَقيقة ومنتقبل الأمْر‎ 


الك Ea ae.‏ يَوْمَ القيامة سما 4 ارا مسَقدة ذاتَ ّب. 


ہے 
ف 


يقال: صل اللحْمَ وغيرَه ب نالا ر» بصليه صَليا: إذا سواه فهو مَصل'. 
ت سر 
r e‏ 


کو 


وسَعَرتهاء يعني : اوقَذَها. 


ہے اک ال کے 


وعَنِ ابن عباس نة قال: «لَمّا ر الله عیل: # ول ربوا مال لير إلا بالق هى 
كَحْس4 1الانعام: ۰)١۲‏ وف الد لون مول أل 4 [الساء: ٠١‏ الايَةء انْطَلَیَّ 
مَنْ کان عِنده یټیم» فعَرَلٌ طعامة من طعایوء وراه من گرایوء فَجََل فصل ِن طَعاوو 
ا ا يس فاد َلك عَلَيْهِمْ فَذَكَرُرا دك لرسول الله اير 
فانبل الله ع ل: # ولوك عن الستمی فل إا 2 ات ف ار ر بر ون سسا لطو هم ا خوانكم 4 [البقرة: 
۰ قاطوا ماقم ایی ورام پگر ابی" 
() تاج العروس (۳۸/ .)٤۳۲‏ 


(۲) زاد المسر /١(‏ ۳۷۷). 
(۳) رواه آبر داوڌ (TAY)‏ وحسنه الآلباني في صحيح آي ذاود. 


فوائد الآية: 

قيها: أن الجَسَدَ يعدب في مَواضع المَعْصية مِنه. 

وقيها: تغْليظ أل وال التامی» وأَنّة مِنٌ الگبائر المُويقاتِ. 

وفیها: فسا تفس آکل مال البتیم؛ لاله لا شَعَقةء ولا رَحَة عِنْدَه فَكانَ جَِيرًا أن لا 
رکا راا یرک عات انی چک لايْرْحم. 

وفيها :د الوَعبد لا بخص الالء ونا يشل خد مال اليم ظا باي وجوه وا 
کان طعاماء او شر ابا E‏ قابا E E‏ 
اله بعر وجه حق» كى عَقاره ظْلّاء ويَشْ كَل أيْضا الإئلافت فَيّذْخل في الرعيد مَنْ 
آلف مال البّيم» ولو اينع به. 

وشيها: أن اله ْم على آيل مال اليم تارا في طبه واصطلاء بال يي وهُوّ ارق 
في نار جَهَنم. 

ويها : الختا ص الجن بالتای ب في آل مال الیم ؛ لأا جل المَأكولاتِ» ولان 

لر من يكل اموا لای وول ذلك إلى ما يجله في بطيه. 

O TET‏ شوال الأيتام» وشقوط جموهم؛ لام عَمَدواإل الضعفاء 

لين لاتطيود الفح عن أنوايم» والصغار َذِينَ لا يَعرفون قيمَتهاء اكوا أَمواكَمْ 
بغر دون ا اتف م رمه رأة 

وفيها: عناية السريعة بالضعَفاءء ورعاية أموامم» وذ قال الي سل تييرة: اللهم اي 
ار حى الضمِيين: الت » والمَراة. 

وفيها: بَقاءٌ أجساد آهل النَارء مَعَ اسيٍمرارها في العَذاب. 

کک ی وی ی 

وفيها: أن فيي الكل بالظلْم يد أن مناك ألا بعر طلم وهو أل الل الفَقِيرٍبمَذْرٍ 
ا 2 انل على الَمَل يمال اليتيم -عِند من جير ذزك-. 


.)١١۳ /٤(ةجاجزلا وصححه البوصيري قي مصباح‎ :)۹11٦( رواه ابن ماجة (۳1۷۸4) وآحد‎ )١( 


ولَمّاأوْصى الله تك في الآيات السَابقة 5 بالايتام» وذَكَرَ ضِمّْتَها حى الأقارب بالإ مال 

وآن لجال تا اانا ا م الإرث اعقب ذلك بذك أخكام الواريثِ 

بالتفصیل؛ د توضیسا لجال فک فی او ا و با تم الاباءِء و الأنهات» 
ا زواج والرَوْجاتِ د تم ضيب ب الإخوة» والآحواتِ فال تاقال: 


E 


بوصیک اه ف اوک گم لادک مل حط الأنسیین فانک فس رق اَن 


ل بے لقا بر 2 ہے کر کے E‏ ا ل ر چ 
فلهن لتا ما FF‏ وان كانت وده فلا e‏ واويه په لڪل وسا چ سسا 
۴ ب ا عزني اس ا ا ر ر سے ا کی کر پت م 
السدس مما رك إن کان لم Ec‏ ولد وورته, ابوا مديد العلت قان 
E‏ ج ر لر ر ت چ اسر سے ا ا ی 

ن ل إخوة لاه السدش من بعد وة بوص پا و دين ءاماؤكم وابتاؤكم 


ر ص ا س چ اص تاق ر ر ص 
لا تدرو أيه أو 1 ا ا الله إن الله ا 0 4 


وهَذِة الآية, والَِي تليهاء وثالشَيا التي في آخر السورة هي آياتُ عِلم الفرائض» 
ومسائله مستئبطة مِنْ مذ الآياتِ الَلاثِ ومن الحاديث التي رها ٠‏ 

وسیک ا ف آوکر م 4 بدأ بالأؤلاد؛ لم اقرب الوَرَثة إلى المَيْتِ فَأَمَر الله 
ریت الأکر وای وفازت تی 49 اراج يقل عت این 4 قَذر 
تصِيبه)؛ وذَلِك أن ادر جب عليه من لمق ما لا بحب على الأّى» ويَذَقَع ا المَهرَّفي 
الكاء ريعاخ إل رأس مال لجار والقكشب, خر من حاجتهاء وودالول تقوم قا 
الا عدمه» وإٍذا كان مَعَ الأولاد وان وأَحَد الرَوجين -مثلا- يعْطى هَوّلاءِ فروضَهُيبُ 

و يمسم الباقي على الأولاد: لكر مل حط لين ن فان کے 4 آي: ينات المَبّت از 
ا حالصاب 379 ات ا ناخ بلع عتخقی ب ك مارك 4 ويَدخل في 
هذا: البنتان قله الثلغان أ أيصا. وإ ن كات 4 الوارثة لِلمَيّت بنا وو دة 4 منفردة لَيْس 
معها أ ولاأخحتٌ: لإكهاآَيِصف 4 من تركة أبيهاء أو أَمّماء والباقي لِلَوَرَثة. 

ا ق منڪااوتال ِن دك القُرُوعء ودا مايرتُودًء أعْمَبَ َلك بذكر الأصولء 
e‏ و ) لاي لكي بت فلل رد نا الد َا 4 
اذا ٻالتساوي في مذو الحالة يان کي 4 لمت اواد 4 دک او نکی فأك 


وولا اون ر ي E‏ الت . این لر بک لم4 لِلْمَبّبِ 
وواد ادگ ولا ي ولاوَلدً رد اوور اء ذد اث آي: تأخذ الاه الثلت 
دَرْضاء والباقي لأب فَإذا انفَرد الأب أَحَدَ كل المال. 

وليل اله شاراق هُنا: م رك »ا كر في المَسأَلْن السَابمَيّنٍ؛ وذَلِكَ لأَن الام لا 


تیر سے تع 


خد تلت لمر كة ذا وج رَو أو رَوْجَفٌ ونا تاخ تلت الباقي. 

م قال شبڪاان. ت : ان کد ل 4 لِلْمَیّت وة 4 انان قصاعِداء ذَكُوراء أو ناتء 
اقافآ و لأب أو لام وارقنء آو تحجوپین: وَورته أَبواهٌ: IR‏ کت 
والباقي لأب ولا لاوق فود وجو الإحوة ساني تيقال تيب الان 
اثلث إلى السدس مع آَم لايَرتّونَ ياء وسََريدٌ تَيب الأب في َنِه ا لحالّةء ومن 
ا لحكْمَة في هَذا: أن الأب هر الذي سَينْمفِق على هَذا الجَمْع مِىَ الإخحوة -غالتًا-. 

وقي الف العلاء في الجَد: هَل ينل مَل الأب؛ فيط به الإحوة اَم لا؟ فال 
ا بَعّْضهُمّ في المَبّتِ إذا رل جَدا وإخوة ا ل و ب جب الإخوة وهَذا قول 


. 
۴ 


کر ن عباس» وعاقشةء وعم برهم من الصحابة يا 
ا ص س سے = r‏ 0 ا سے ص 2 
وذَهَبَ إل تَوْريث الإخوةمَعَ الجَّد -ب قر ط أن لا ينص صب الد عن الثلث-: 


LE ا‎ 


عل بن اي طالِب» وزید بُ ثابتٍ» وان مشود 


وهَِو الأنصبة المَذْكورة في الآية إا تعطى لِلْوَرَئة ين بد ) تنيز وة وى 
ا( اميت ْح ِن ماله ب كزط أن لا ريد عن الثلِ. اون )يسين مال 
اميت قبل اة فصا اول ما رُح مِنْ ترك المَيَتِ مَووة جهيزهء ثم ديون الله» ويون 
العباد ثم الوَصية صِيهء ٿم بُقَسَمُ الباقي» کا أمَرَ الله. 

م انب شبڪاتوتاق عن هل الاس بعواقب الأمور» وما کون في العَيْب» والمُشكفبل» 
قال ناوا : وبا ۾ وابتاوگم ‏ يا أصحابَ الأموال» والتركاتِ إلا ترون 4 


لا ترفو ام َوب کک فعا وأنر لَكُمْ فائدة في ادنيا بال والإحسانِ» وني 


)۲٠- ۱۹/۱۲( ینظر: فتح الباري‎ )٩( 


الآخرة بصلاجه التافِع لَكُمْء ودعائه والصدقة نكي َو مَل اف اليم قله قِمة ترکاگہ 

لأعْط فلاا أخر من لان ورم لاء وحَصَصع فلاتا؛ ظْنّا منم أن منطو 
أو تزيدُونَّة أَنْقَع لكُم يتما في حَقيقة لأر لا يَكّون كَذلك؛ ولِدّلك تول ربكم قَشمَةً 
المواریث. ية م آله 4 مرم مب الانقياذ ها. ا أله ا كَليمًا# بالأئفي» 


وبالمَصالح» وما يكن ني المُسشتقبل #إحَكيمًا ک چ في سَرعه» وقضائه» وقدره. 

سب الفزول: 

عَنْ جاپر بن عبد الله تة قال : ١عادني‏ الى اترما رأبُو بر في بي سَلِمَةَ ماشِيننِ 
َوجَدني اني عتتا لا عمل ا دعا ما را بغ ر عل فَأَفَقَتُ فَقَلْتُ: ما 
ُن أن أَصْسَحَ ني مالي یا رسو اله فرلَت: پروی اه آوکدد کڪ ی 

وعَنْ جابر -أيْصّا- سا جاءَت هرأ سعد بن الربيع بابتيٰها مِنْ سعد إلى رسول الله 
لايك فَقالّتُ :یارسول ال ماتا شغد ن ایی کی رش مع بوم آغر 
َهیداء ون عَمَه ا أَحَدَ ماك اف اوو و 
الهني ذلك» فرت : ية الیراثِ قبَعَت رسول الله علا 2 ل إلى عمّهياء فقال: «أَعْطِ کے 
سعد الین وَأعط مها الثمْنّ وما بشي فهو لَك" . 

قال الحافظٌ ابن کر مه اة «الظّاهر: أن حَدِيتَ جابر الأول إنما تر بیو الآ 
الخيرَة من هَذِه الشُورَة -ا سأي -؛ فَإِنَه نّا كان له 
إلا کان يورت لاله وَلَكِنْ دَكَرْنا الحَدِیت هاهنا تَا لحري مهاه فاه ذَكَرَه هاهُنا. 
والحَِيث الثاني عن جابر اسب نول هذه الاية» والله أعَلَهٌ". 

َل ذلك يكو ن قَوْلُْني الحَدِیث الأَوَلٍ: «قرلّت: وسیک آل ف ؤر م ٠4‏ 
آراة په الإشارَة إل آیاتِ المَوارِيثِ عَمُومًاء وما ما ينطب عل حالَيّه: قَهِىّ اليه لاحره 
من السورَة ياء گم سأي إن شاء اله 


له إذ ذال أخوات وَايَكُنْ ڪر لَه بنات» 


.)۱۹17١( رواه البخاري (40۷۷)ء ومسلم‎ )١( 
روا آبو داود (۳۸۹۱)؛ والتر مذي (۹۲١۲)ء وصححه» وحسنه الآلباني في صحيح أبي داوده وغيره.‎ )۲( 
.)۲۲ ٣١ /۲( تفسیر ابن کشر‎ )۳( 


قُوائد الأية: 


في الآية: كر قواعِدَ مِنْ عم القرائض» وهُرّ: عِلمْ عَظيم رَفيع القَذرِ ريف المَنرلة 
ورمن زان اشرق حٌى عَدّهْ ْم اسلف نِضف الم وَوَجه گونو صف الولم: 
س ي o,‏ 2 
ن أحکام المُكلَفينَ وعان: نوع تعلق بايا ولَوع تعلق بها بعد المَوتِ» وهَذا الثاني هُو: 
الفرائض. 
ا 3 ر و 2 2 2 
قال فيان بن عة سماق: الما فيل القرايِش ضف اللْم؛ ؛ لان بت به التاس 
لهم وجاءَ عَنْ طاوس» و قتادةً: القريضة ًة لث ثلث اليلْم»”. 
َم المواریث بخنا جه الاس كله ا وار ومُورٌثِ ويَبَغِي الاهَتام به 
E‏ س ۳ 2 م کا سره ا a‏ 1 2 
و 
بيؤذ من ماله تة شل وتگفی ودف لم فى بون کوت ا وکود 
اا 
العباد - م َد وَصِينّه» إن كان لَه وَصِية وما زادَبَعْد ذلك يسه A‏ بين الوَرَئةه فونه 
رث بالقَرض فق وهو يب مدر ریق ارم ولا رخ عن آنواع: الق 
والربم والمْن والثانِء والثلتُ والشدس. 
2 ي E e‏ . د س ََ 2 َه # هة 
ومن يرث بالقَرض فَقَط: الرَوْجانء الات وا خحوات» والامهات» والجدات» 
ہر چ ہر ج 2 # f 8 Ê‏ 
رلاد الم وما زاد عن الفرائض يُعْطّى لأفرّب دَكر هن أقارب المَبّتِء وهَذاهُوّ 
2 2 ۳ سرس ت ت 3 ۳ ت ن ۳ 3 
التعصيت» ویر ٿث به فقط: البنونء فالاو الا شتقاغ داو ال رة للآب» نوهي والأعيام 
ري 
وو 
2 8 
وصِنف ثالث من الوَرَثةء يرث بالتعْصيب تارة وبالفزضٍ آخری» وشا ا 
قو ق ب ا اي Fs‏ 
والحَصّبة: هو مَنْ يّأخذ بيع امال إذا نشرد ERE‏ َر حاب ال 
کان مَعَهُمْ. 


.)٤١ /١( السئن الكبرى للييهقي‎ )١( 

(۲) روی ابن ماجة (۲۷۱۹)» والبيهقي ,(۵ 1۲۷( والدارقطنی (۵۹١٤)ء‏ غر ن أي هُربرة أن النْن سزاشتل رم 
قال: نلوا الفراقش» كلوه التاس؛ هضف اليم وهو ول َي E TET‏ 
آميي» . وضعفه البيهقي» رغيره. 


وباب الإزت تلائ لا ُن لوار ت اناد شتا إلا بواوسطتهاء وهي: اللََب؛ 
والنکاځُ والوَلاءُ-وَيكُون َة التق 2 للمعتق-. 

وأمّا ما يَمَْ التّوارُت فار عة آشباب: : اختلاف الدين EGE‏ 
والقتل عَمْداء أو طا SS E NE‏ 


ر سيو هھ 


و اا ات ا م 

RR شیر وو ت ی ص‎ Fr ٩ 

ول الايد هد بي اله أبس أن كن باقمل بأشكام الكرارين العذكررة 

وی و و 
قال: للد مل حل آل ا سيین 4» ومَعتى ذلك : أن شك ئی شتترن وتفرو ر من 

ويها ب طال تات عاو ارچ ن اواو ین عنم ری کی لا بعال تول جوز 
نيمة من ا الا 

وفبها : أذ حاجة الذّگر إلى امال اثر من الأتّى؛ دولك أن عله واا ار 
به من زوجت واولا وأبَويْن جين ونحَو ذلك وتاج -ایْضا- إلى ران مالا من 
E E‏ 

وفي الآية: أن الله بارال أرَحَم بِحَلْقّه مِن الوالِدبوَلّدو؛ حَيْث أَوْصى الوالِديْن 
پأزلاوهم؛ مع کال شفقهم عَلبهْمْ. 

وفيها: استحقاق الذگّر والأشّى م الاأَولادِ لرا ولو فاك دوت البلوغ. 

وفيها : رد على من ا تم الإشلام بطم الأئتى؛ ولك أن اربع وَركنهاء وا نر مهاء 
ولكنها راعَتِ ارق بها وب الڏگر. 


)١(‏ اج َم آهل الولم على آنّ قات المد لا يرث ين القتولٍ شيئاء آنا القاتل خط فدهب جهو أهلٍ الام إل 
آنه لا یرٹ آيضا؛ لٰجديثِ عمرو بن شُعیب عن أيه عن ده قال: قال رسول الله سيم لايرت القايل 
ks‏ ن پې داو د . وذهبَ الإمام مالك إلى توريث القاتل ا 
واتار الشيخ عمد بن إبراهيم واب بن باز قول الجُمهورء واختار ر اب عثيمين قول مالك. 
وينظر: المُغني (/ ۵٤۲)ء‏ شرح ختصر خلیل للخرشي (۸/ ۲۲۳) فتاوّی مد بن | براهیم (۲۰۸/۱۱)؛ 
فتاوی ابن باز (۲۰/ ۲۹۱)ء الشرح المُمتع ٠)١١ /۱١(‏ وقال: «ولكنْ» هل يرث من الذية التي سيبدفا؟ لا 
يَرث؛ لأن الذي غرم عَليه» فيرت من الالء لا من الدية». 


چ س ت في 


نه وماله ملك 


اس 


ت ص ا ٥‏ 2 2 سے ص ا س اص 
ن الرَقيق لا يّرث؛ لأن التوريث ليك والعبد لا ملك له؛ 


وفيها :أن اللَريعة جات , بالحَدل» ولايْرَمٌ من العَدُلٍ الاواة؟ لدا رقت بين المُشلم 
والخافرء والذگر رالآنتی وهَکّذا. 


وفيها: أن الله كاوق هو الذي رل قمة اليراثِ بتقيسه» وا ْمَل ذلك إل أهُراء 

وقيها: أن الوصبة يه آَم مِنْ مجر الأمر؛ لأا تمي -بالإضافة إلى انيد -: العنايةً 
والحَرْص» والتمَسك بالمُوصى به. 

تخد من الآية: ميراث البتبنء وهر الثان؛ ذلك لان ال ىل ا 
گماني قوله سوال : #فقد صت قلوی گا ) [ ال لتحریم: و لالص قد جا تورپ 
الأخحَيْن اَن عند الف راوه ماء وريت البنَين الثلنِ من باب أو وقد غات ال اة 
ذلك أَيْاء وعَلَيْ مع الامو 

وفيها: أن المَيّتَإذا: ترك پتاء آو اين أو أكتر فإ لا غرف الركة -آي: لا 
بذعا كلّها- بل يَكُو ن للبت النّصفُء ولا قَوْكّها الثلانِء والباقي يَذْعَّبْ لبقة الوَرَثة 
ھا إذا رك المَیْت اتا واجداء فاه خد ال که كُلهاء وإذا کان مه در آخر فاکترء شار كوه 
بالمَساواة. 

وفي الآية: AEA NE E‏ والاءُ الد 
والباقي يقَسّم بين الأولاد: للذكرعل حط الأنَيَّبن وكدَلك نترك المَبْت بء وأئّاء 
واباء أحد الابران الت (وهر يموع سدس کل RE‏ الان الباقي. 

إن ا لمت أب وأ وينت َد الأبوان الك والِْت الصف والباقي يى 
() قال ابن کثیر راء «اش ية كود العلَن لبن م ن محم الاختین في الأب الأخترة؛ إن حرق حَكم ييا 

مالين وإذا ورت الأخحان ان انرك البتان اين بطربق الأول. رذ دمي حي 


جاپر ان رسول الله مشار کم ای ا بی ا اي قدل الكاث وال عل ذَلكا. تسر 
ابن کشر (۲/ ۲۲۹). 


لاًب تَعْصِيبً؛ لاه فرب رَجُلٍ در إل المَيْتِ َيون الأب -في هذه الحالة- قد ورت 
سدس ار كة بالقّرض» والباقي بالتَّغْصِيب. 

وإِن کان لِلمَّتِ بنان» كر واب وأ أعطينا البَاتِ لبن - كا دم في الآية- 
وأغطينا كل واج من الأبرين السشدس» فتهي اتر كة. 

ون ترك ال ااا قط لاء ُء والباقي لِلاب. 

وفها: آذ الشساواة ي من تدج رامين الت واجدة جيب إخسام ويرم 
به معا بَعْدَ موه بيا او َرَت أحد الأبناء -متلا- أكثر ِن إخواهء أو أعطاء كل الالء 
ربا ساءَ الباقو د إلى المَيْتِ بَعْدَ مَوّه. 

وفيها: َقَدِيمُ سداد ديون المَيث عل وَصِيتّه» إا قَدَمَ ‏ شبخالرتقال كر الوصية على 
الديْن ف قَوْلِه: من بَمَِ وَصِيَةٍ وی بها أو دين 4+ ال ادل یدرو 
EE‏ تن طالب ی ف بض غالا :ار الي فد ما 
طالب هاغالبًء ذا برها الورتة ته ضاعَتْ؛ ويي على الورةٍ أن لا نلوا ولا 
بزخروا نفب لعي ذا بی مال بعد سداد الديوك وهم يجرو عل فيا وَصِية 

مهم ویون إنفاذهُم امن الب به. 


وفبها: الانقياد شرع إن تعارص مَع ميل الطَبع. 
وفيها: دِيم الأولاد على الوالِدَيْن في النقَقَّة وبَأ ِم في َة اليراثِ؛ لأمَبْمْ فرب 
وأضحَف. وللابوانِ ما بُغْنيها -غالبًا- بخلاف الأولاد الصغار. 


دم دد بارتغا تصبت الأزواج» والروجات» والاخوة والأخوات» فقال: 


#ول E a E e‏ وجڪ ن ا کن ھر ولد ن ڪان لهن 


کم او یکا قرس يئ تد وة وبك بها أو دب 
ولھر آل يع ا رگش ِن آم يڪن کم رڌ کان ڪا کڪ واد 


صو ي غو س 


لَه لقم متا رَڪ ي بعد وَصِ تر وْصوت بها او دنن وإ گات 


یر ا سے سے ر چ للق عر و ا بر ر مي یج لر س ع ا ا 
رجل دور ڪلالة أوامراة وله أ أو حت ر جد نهنا السدش فان 
٣‏ ا جو ي ار رصي و ي سے بے کے ا ا 
ڪانوا ڪر من ذلك قهم شرڪءَ ف التلثِ من بس و ص و ل ا و 
و 


r ECE E E 
من المال. این لر یکن ھر ولد 4 راء كان الوَلَد منك أو من عَبْركَمُ» وسواء أكانَ‎ 
راء او انی وسواء کان ودا او اثر وسواء اکان ولا شر عِیاء وع شعي وحم‎ 
لاد اَن - ون رلو ا- كحم ألا الصلّب. إن َا كه ود 4 حسَبَ التفصيل‎ 
السابی کم آنا الآزواځ اا رع کا ترڪ 4 أي: اترك ۀ روجاث كم مِنَ‎ 
الالء والباقي اقرب من دوي الفَرُوضء ثم العَصَباتِ َم دوي الأرحام» ثَمّبَيْتِ امال‎ 
إن یک اد رارت کی بتو وی جز ومست ییا ار آی: یلزو‎ 
4 تَصِيبَّه من تَركَة رَوْجّتهء بَعْدَ قضاءِ ما عَلَيّها من دين بعد تتفي ويها # وهر‎ 
آي: رجات الع سا رکش ) ِن مال الأزواج ٳذا مارا اين آم يڪن لک‎ 
رک4 دگ أو تى واد أو أر وأولاة الان يفُومون مَقام ولا الصلْب. إن‎ 
4 اا الأزواځ ول 4 دك أو اتی أو ولد ابن وإِنْ تَر َه‎ ٩ کڪ کڪ‎ 
آي: رَو جايكم اللي ي عِصمَيځُم امن ما رَڪځ) م الام وال قن كان للرَوْج‎ 
ای کی کی ور و ا‎ 
الرَوْجات تَصيبَهُن بَعْد قضاء ديون الآزواي تفيل وَصاياهم.‎ 


-َ 
ص‎ 
E 


ود أن بن الله شال حم ميراث الأوّلادِ والوالدين؛ والأزواج ن صل 
بالمبّت شباگرة شرع برقال في بیان حکم يرث من بل ايت واي طق وهُو: 
«الكلالّةه» فَقال: 

#وإن‌کارت ر يورَفٌ َة آي: إذا كان اَي لا ولد لَه ولا والِدَ وإنّا 
ُو مُكل كتنف حاط بحواشي النَسَب» كالإخوة خالا عن الأضُول» والفُروع أو 
را4 ورت كلل أا وله 4 أي: المَّتِ. أو الَجة أ اوت4 أي: من الأ 
کا بت ذلك في تبر الصحابة ولان الإخوة الأشقَاء والإخوَة لآب هُم من العَصبة 


ولسوا مِنْ أصحاب الفْرُوض» وسَيأي ذِكَرْهُّمْ في الآية الأخيرَة م السورة: لڪل ود 
a 3 4‏ ہے ۳ م و 9 ا می ٩‏ ا 2 ر 
ممما 4 أي: الآح لآم أو الأخت لام #السد 4 من عبر تقضيل للذكر عل الأنتّى؛ 
i‏ مر ا ا ت ù‏ 2 اا 2 ر 3 
لأا لا ران تَعْصيباء وما من جهة الام. #قان ڪَانرا آ ڪر من ديك آي: اکر مِنْ 


اق سے رر 


واحد #قَهم شر ڪا ف الث يقسي مُوتّة بالتساوي: SN‏ 2 ان 
بعد وَصِ َة بوص وهاه آي: هذه الألصبة المَذكورة إا تدقع هم بعد ني وَصِية بُوصي 
پا المت برط أن لا الف الشَّزعء ولا يكو فيها ما يضر بالوَرَثڌ گان يو صي باکر مِنَ 
الث أو بوص بالثلْتِ ا دون جرد تنقيص حَق الوَرَثةء لا لأَّجل المرب إلى اء وقد 
قال ابن عباس تقعنةا: «الإضرار في الوَصِيَة من الكبائر». 

#أو دين عير مسار 4 أي: اا لاال ما قى بَعْدَّ قضاء ديون المَبْتِ» إذا 
کاٹ دُيونا صجیحة» لیس فیها ضرا کان قر على تفه بَديْنِ عبر حَقيقِيٌء لطَرف» 
اؤ آطراف آخری؛ بقص تقیص حَقْ الوّرثة, او جرمانیم اَويَحَ شیا شمن بخ س أو 
پَشتريّ سينا بثمن غال» وتخو ذلك مِنَ الجيل؛ بقصد المُضارَةٍ بالورثة. 

وما صَدر من مِنْ إقراراتِ ديون ويي أو وَصايا ضارَةٍ فإتَها لا نفد ولا بعتم نها 
ىء وة م لَه 4 أي: مذو الأحكام في المَواريث» وهَذِه الصوابط وصِية ليك 
من رگم فاعتنوا پا۔ ا ليد ) ایگ وما يعم ري4 لابجل القوي 
للمُخالفين والعاصين؛ َعلٰهم يتوبون. 


ي . ٍ a‏ 2 1 4 ہر ر ص س 
هذه الآية -والتي قبّلها- أبطلت ما كان سانا عند الحَرب من عدم تَوْريث التساءء 
لو سرس ج ر اي ر لے ES‏ 


A - 2 e E ا‎ r EE E و‎ E 
والصغار» وكذلك دسحت قوله سجاه وسال . # الد بسو فوت ونڪ م ويد رون ا‎ 


ی : E E ES O‏ 
وة روجهم # [البقرة: ١١۲]ء‏ قال ابن عباس تعةا: كان الال للولدء وكات الوصية 


تي س ی 


2 تع "ي ا 1 م سے ا E‏ اص e‏ ا 4 a EE‏ 
للوالدْنء فسح الله من ذلك ما اح فَجَعَل للذگر مث حظ الان وَجَعَل لِلأبرين 
ٍ 


2 ټ ا ت A EES‏ ا ا E‏ 


)١(‏ رواء النسائى في الستن الکري (١۲٠؛ ١‏ ١)؛‏ والبیهقي (۱۲۵۸۷)؛ وإستاده صحیح» وقد روي مرفوعاء ولا 
يصح . انظر: الضعيغة .)2۹١۷(‏ 
(۲) رواه البخاري .)۲۷٤۷(‏ 


وعَنه يا 5عةني و شبمادال: فان رک حرا وة ودين وَالاَمَنَ » 
قال: افکاتّت الو صية E‏ خت ا ان المر ا 


ي ت 2 سے ا ہے ابر م ہے یو د اس 
قا ر ا واد فوت يڪم ويد رون ازجا ية رجه ر مم 


اا 2 و لج 4 قال: لح ديك باب يرات افرص كا الع والثن 
وَّسَحَ الحَولِ أن جل أَجُلها اربع اهر وَعَضْرَا». 


قوائد الآية: 


في الآية :نالوج برت يِن رَو جته» والڙّوجة رث يِن رها رهُجَرَد العقدِ؛ ولك 


س 


لان الله ع ا 1 رط الدر ل ل ويه 


وفيها: نحطم العاف ة الرَوجِيّة واي بسببها تخصأل هذا التّوريت» الذي يتراوځ من 
الصف إلى ال بع٤‏ إلى الثمن. 

وقيها: مُراعاةٌ الشَّريعة لجال الأولادء وحال الرَوّجين» وبَقَيّة الوَرَثة؛ فُجاء ت با فيه 
الحدل والمَصلحة في الأحوال الأُختلفة. 

وفيها: عِظمٌُ حى الام وأن المُشتر كين ني بَطْن واجد هم حقوق ني الشريعة. 

ويها :بيان مكانة الأَمّني اللإشلام؛ ا س او 
لام َم استثناءات: 

احڏها: آَم رون مَعَ واصطتهم التي دلوا بہاء وهي الامٌ. 

والثانی: أن کشو راتا سرا 

برل اا ر د روق 
والثالث: ان َصِيبَهُمْ لا بريد عل الث مهما كان عَدَذُهم. 
والرابع: آم لا ترون إلا ئي حال الگلدآق وهي إذا كا اليك لا ولد لهه ولا والد. 


آي ی ت 


وني الآية: أن الوصِية حب أن تى على الحَدلِء ولا تجوز فيها الحَيْفُ والجَورُء كان جرم 


)روا أو داود A714)‏ وصححه الألباني في صحيح بي داود. 
( )روا آبر دا ود(۹4۸ ۳۳ )» والنساتي ٤‏ 2 )اء و حه الألباني في صحيح النساتي. 


بعص الوّرثةء آو ينقصّهم» أو ينقص بَعصهم حقه» أو يريد آخرين أو يقر عل فيه بديونِ 
ويي لاإضرار م. 
سال ا ل ت را ۾ ي - r‏ 2 س هه 
وفي الآية: مُراعاة إبراء ذِمَة المَيتِ مِنْ حقوق الأخرينَ قبل توزيع التركةء وأنه يلرم 
f‏ ل 4 
أولياءٌ المَيْتِ وورئته أن يَقَومُوا بقضاءِ ما عَليه. 
2 ۳ 4 ت ت a‏ ش ù‏ 8 
وفيها: أن قرب التاس إلى المَيّتِ -بَحْدَ أصوله وفروعه- هم إخوانه. 
SEE .‏ ا آي چ ی e‏ ا 
وفیها: آنه لا جوز آن حمل بغض شخص لورثێه» آو بعضهم؛ عل جرمانہم» او 
2 ل 
إنقاصهم 
ن 
وفیها: إبطال الجيل المحرمة. 
وثيها: أن على الإنسانِ : أنْيُراعِيّ ني ِي حال الرّرثةه والمال الذي عند قان 


سے س س۱ 


کان كيرا أو انوا عير تاجن توسّع في الوصية إل الت ون ان خاو وك 5 2 
الوّصيةء أو خحففها. 

a 4‏ ا 

وفيها: الإذعان لوصية الله عَمَلء ووجوب العمل بموجبها. 

وفيها: أن تتم عض الظلمة بها أكلوه من الباطل إا هُرّ: إمهال» واشتدراح من اله 
بارال ولیس إغمالاء ولا عجرا ولا جَهلا بها يفعلوتة. 

وفيها: أن الله شبحالة تال فر رق ني حكم الزوجة الواجدة والزو+ جات کا فرق بن 
حكم الواحدة من البناتِ» فأکثر والواخدة م الأخوات» فاك 

وقيها: تكرار ذكر الرَصِيَة والدَينِ ثلاث مَرَاتِ؛ ليعتنيّ بذلك آولياءُ المَبّنِ. 

وقيها: ريم الإضرار بالغر في الحَياة وبَعْدَ المَماتِ. 


وني الآبة: ر تحريم الإضرار بالّرثةمِن الأزواج» والإخوة ويك الإضرا 


الآية الق قنلهاء المشتملة على ذکرمیراثِ الآباء والاولاد؛ e‏ 


2 


رو جته وإخوته ول کاڈ يضر والدیه» و 


وفيها: أن مدي ذكر الميراثِ على الوَصيّة به والدَينء لا لأَنه يدأ به بهم ني توزيع امال 


ولكن؛ اعتناءٌ به؛ لكثرة تفاصيله» وأحكامه. 


ت ت i‏ ام و رگ 5ر و ق 8 

وني الآيتين السابقتين: تَعْظيم حَقّ وصِبَّة الله؛ نة بدأ الأولى نها بقوله: # يوصيك 

أ وحم الثانية بقوله : وة نَأ » والوصية فن الله آم وجات ويناكد 
الأمُرٌ -أيضصا- بقولِه -في حتام الآية الآرل-: رة مر او 4» والقريضة: ايء 

الواجب. 

وھا : اقتصارٌ اباب الإزث على الب والنكاح -وأضافت الس نة ال هذا 
فيد سح الأشباب الأنحرى الي كات من قبل كالتيتيء واليأف» والمجْرق والمُؤاخاة 
وما كان علي أَهُل ال مجاهي مِنْ أواع التوْرِيثِ الباطِل. 

ولا دك بارال حول المَوارِيثِ بَعْدَ اكام اليتامى. ا وَعظ عباڌه فی 
باع ذلك والتَمسّك به؛ تَرْغِيبًاء وتَرهيبًاء فقا بارال : 


IE 9‏ او ا و وَس يطح الله و 
ا م چ ا ا ا 


من دحتا آلأنر کرت فيا ذلك أَلْمَور لطي ا4. 
ينك 4 أي: آحكام الفرائض» والمَقاديرٌ المُحددة للورثة # دود اله 4 
آځکامُه التي حَدَهاء وبيتهاء ومَرَعَهاء قلا تَعْتدوهاء ولا َياوَرُوها رت بطع اله 
ورسوكة4 ني الأوامر» والنواهي -ومِن أوامره : أخكامه ميو ينض آهُ جب 
جرک من يها الأنهر لاا الماءء واللينء والخَمرء اق 
قصورهاء وشجار ھا یریت فیا 4 لا یمود ولا مرجد منھا۔ و درک 4 
الخلوة والنعيب هر #المَورٌ المَظية م الذي لا قور وراءه» ولا يداڼيه تيء الور 


بحظوظ الت 
ng‏ 5 
فوائد الاآية: 
2 ت u A.‏ ر چ کے ت a:‏ ت 
في الآية: إرفاف الأحكام بالمَواعظ؛ لتكون أرْسخ في النفس» وألزم في الاتباع» وأبعد 
عن العصيان والتغيير. 


وقيها: أن من طاعة الله» ورسوله: الالتزام بالحدود التي حَدَها الله مبخاشرال. 


ا : أن الالقزام بحُدود الهف المّواريثِ ث قت ضی أن لايُزاد وارت ولا ينقص مِنْ 
تصيبه الشَرعِيٌء ولا يُسقط بأيّ حيلةء أو وَسِيلة. 


وقیها: الرْضّی بحکم اللهء وق ميه في الامَوال بين البشر. 
و و 1 ر لے وص 2 و کي E‏ 
نم قال سشبحا رمال -متوعدا مَنْ عَصاه في المواريثِ» وفي عَيّرها مى الأځكام-: 
اع سي شن SEE‏ : ھی یی یں کے بی رل ل 
وهر لعص الله A‏ رتا درن و تارا کا فیا 


سے لے 34 
وله عَڌاٹٿ مهي 0 


#وسّر بعص أله ورسشوله وخالفهء ولو ني عض الأحكام يتمد دود 
اۈز ما شرته: فالعصيان بترك الأموراتِ, والتعدّي بفعل المَنْهيًاتِ دة كار 4 
ا هائلة. وخا فیا € لایشرت ولا رج وبالسبة لِخصاة المُوحُدين: يحون 
المَقصود بالخلود: طول المكث وآمًا الحاحدٌون: فالبقاءٌ الأبدی في التّار. و 4 ذلك 
العاصي المُتعدي عَدانت هيت ک سيد ذو إذلال. 


فوائد الية: 
E‏ لهي الأخكام» وأن السات لا يعني بعقله عَنِ ايء 
وآفا ت نة فة اة او امر الله قان الموعظة بالعقوية رادعة وزاجرة. 


وقیها: تخیر مَنْ 1يَرص با ق قَسَمَ الله في المَواريثِ» وعَيرها. 
قفاو الان واد ف الان 3 ا الاو ا 
z‏ ۳ و 3 2 8 ض 
السرْعِيّة للمَواريثء والتعدّي: فعل المَنهي عَنهه كالظلم. 
+ ع وو س ص E E‏ اوو ص e:‏ سرام چ 
وفیها: ان عداب جهنم يشملل : تعذیت الجْسّد» كالحرق» وتعذديبت الرُوح» کالإذلال» 
والإهانة. 
۴ » ا غ يو م پو کي 2 E,‏ 
وفيها: التحْذِير من فتنة المال» وأن هوه حمل على العصيان» وعدي حدود الله في 
المواريث. 


3 2 افو ي م‎ ٤ 
وفيها: معا جه مَنْ عَلبتَهُ شَهْوة الال؛ بتذكر الوعيد وعَذاب النار.‎ 


وني الآية: در الخُلود في التارء وهو تَوْعان: لود داي وذَلكَ لن جَحَد اكام الله في 
ا کے ی ت 
ووا یری نیت و لوه ررق ي اللا ا رای اور ا 
تا تة الله إن شا عد ول ن شام عفر له ودا دل انار کون لود يها فيها مو فتا» 
ويَكُون طول مُکثه بحسب درجة ظليه» وتَعدّيه. 

وفيها: أذ الجَّورَ في الوَصيةء وحالفة كام الله في المَواريثِ من الگبائر المُوجيةٍ 
للعذاب ولايَْجُو صاحب ذلك إا بالتويق. ٠‏ 

وني َو الآيَة -مَحَ التي قَبْلّها-: أنه لما دَكَرَ المُطيعَ في الجَنَة قال: اديت 
فیا & ولَمّا كر العاصی في التار قال: احلا فيا 4 وني هذا إشارة إلى أن المُومنَ 
في الجَن ينعم بالاستئناس» والاجتاع يإخوانه المُوَمنيً فيهاء وأمًا العاصِي ني النارِ : فاته 
-بالإضافة إلى عَذاب الحريق- عدت اة رارح ولا اش باجتياعه بالمُعَذبينَ 
فيهاء بل یسب بَعْضهم بَعْصًاء ويلع بَعْصهم َعْصاء وقال حال  :‏ ون مم 
الوم إذظلمشر کک ف الْعَدَاب مارد 4 [ [الزخرف: ۳۹]. 

وفي الآيتين من ور كوا المُطيعء وع ذا العاعي- ما ينيل عل عم حك 
الَوارِيثِ» وأخكام ال والقّه فيها؛ ؛ للا يقح في اليصيان» والمُخالفة. 

وفیهما: آن القع ذا جاءَ بها الف ما كان عَليه النَاسء وما ادوا وا ا 
عليه الرّمنَ الطْويل -كفعل المرب في عدم توريثِ التساء والصغار- قله يقر الحم با 
ره »بیان َضلٍ طاعی» وشم وعقویة ځالفیه ون ارات الَذرةً ني 
الواقع تحتاج إلى تذعيم» با E.‏ ارين اتباعهاء ويَمْنعُها من العَودة لما كان عليه 
الآبا والآمحدا ` 

وقیھےا: ديم القرغیب على الرهيب» عِنْدَ كر ما الف به السَرِعٌ عاداتِ التاس؛ 
كود النقُوس امح في بول الحم مع بيان عفُوبة من بغصيد. 


ولَمًا أمر اله مبالشوتال بالإ خسان إلى التساء في إيتا ٳيتائهنَ مُهُورَهُنَء وحَقَهُنٌ في اليراث» 
ذَكر التغليظ عل مَن انحرف مهن بالوقوع في الفاجشة؛ قال سشبحاوتال: 


س ج 
# وَل باوت القت ة ہن بام فاستشداً ّم اة س 
سے پد سے سے ا ہے کے ہے تی 


فن ېدوا ایکوش ن لسوت حى بوفَهن أَلمَوْت أو عل انه هی 


f 


تة 


# وال ٭ أی: السوة #یات آل لقت 4 وير قالزنا والفاغة ف اللحة: 
ایح الول لفل "» اثر بها هنا لرن . وس سارڪ 4 المسلات 
اترا قل ال وجات و ال رو جاه ويل :الات فق 
سدوا َيِه 4 أي :قاطوا عل فغلهن گهادة أرب نڪ ) ن الرجال 
اک العُذولء سهد ون عل ناهن إن دوا 4 عل الرناء برؤية القزج ع 
في القَرج . ایک ن آلْسَیْوتِ 4 فا ا راو ین رع 

ی بوق الوت 4 أي اف ارو آرواحهُن #أو جع آنه اند سیک4 
يسين هس طريقًاء ریا اکن ری ان 

وقد كان هذا الحُكُم في أولٍ الإ لام: إذا رت المَرأة َس في البَبْتِ؛ حى وت 
تُمَنَمَحَ اله ذلك با جاءَ في کتابه: لرا ولزن یدو کل رأة جلَدن [النور: ۲]» 
وبقوله: [والشبَخ والشبَحَة إذا رتيا فاز وشا البنة» وهي مَس وخة لفظًاء باقية حك 
فيح الب المُحْصّن. وعَنْ عبادَة بن الصَامِتِ 5 قال: کان نبي الله اتبا | إذا 
تف 1 و ا 0 
سي عن قال: « ڏوا ئي ققد جَعَل اله هَن سيماا: اليب بالّب» والكُرُ بالبکرء انيب 
جلد ماق ثم رجه ب با لححارة والبكُر جلد اة م فی س" . 

(1) لسان العرب /٩(‏ ۳۲۵). 
(۲) أى: لته عَيرة. والوبد: عير البّياض إلى السّوادء وإنها حَصَل لَه ذَلكٌ؛ لظم مقع لري قال الله شرا : 

نا ساق ع فرلا تیلا). شرح النووي على مسلم (۱۱/ ۱۹۰). 

ر 


اچ وڏت الجمهور 2 اران إن برجم فط من غر جلي کہا ني 0 
ماعر والغامدية ا اء وكَذلكڭ ر ر جم الهودين فاشتدوا , بذلكڭ عل ن ال شت 


ا المحصتين» واف عليه الرْجُمّ E‏ 


وفي هذا الحديث : لجع ر ا ا م 


توائ الآية: 

في الاي :وء فوع الفاجشة ِن الأّى؛ ولك نص عَليّها في هذه الآية» وشَمَلَهامَعَ 
لذ گر ني الاي التي بده : # ادان يأيّنها . وأيصًا: ذم كر الزانية عَلى الزّاني في قَوله 
ess LO Ern EEA IEEE‏ 

وقيها: تما مر من اللإحسان إلى الساء في هذه السُورة لا يعني إهماهن »وتر که 
وتضييعَهنْ» با يودي إلى وُقوعِهنً في الفاحشة وان مَنْ وَقَعَٽ في ذلك نهن تُعاقَبٌء وان 
من تام الإخسان إلى المَرأة: مُعاقبتها إذا وَقَعَت في الحَرام. 


+ 2 پڇ م ص 5 ج 2 ی 2 س س E:‏ 
a a‏ 


مضي الش دة فن سول اله تەراد والخليشتان من بَعله: ألا ور شَهاةةٌ السا E‏ 
الدود»". 
وفيها: ايعاد النساءِ عَنْ مواقع م القواحشء والفجور. 


ور 


وفيها بني عل الرأةالمشلمة أذ ر5 غافل عن البائ ولاأكر في الوابجش» 
ولا تأي مَواطِيَ الريبةء ولا ما يكر بالفاجشة أو يدعو إليها. 


.)۳۷ /۹( والثانية: برجم ولا جلد. انظر: المخني‎ )١( 

(۲) وقال الشيخ محمد بن إبراهيم ينذا -کما في قتاویه (۱۲/ ۲۲) -: الا مع في إقامة الح بين الحلي والرجم» 
بل يكتشي بالر جم وحدّه وإِنْ كان قد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة الحم بيتهماء إلا أن ذلك كان ني اول 
الأمرء ثم سخ بالاكتفاءِ بالر جم فقط! انتهى. 
وقال ابن جبرين وتاآله: هذا هو الذي عليه العمل: أن الثيبَ يرجم فقط. إذا عرف بأته سيموت بالرجم؛ فيا 
الفائدة ِن جلده؟" اننهى من موقع الشيخ. 

(۳) رواہ ابن آي ا في المصتف (ه/ ۳۳ه). 


٤‏ ج e‏ ق ج 
وفيها: أنه جور طَلبُ الشهود لُعاينة الرنا إذا وَقَعّء وأن تعمد تظر الشهود إلى مَنْ يُواقع 
الفاحشة للتَأكد مِنْ فغلته» والشهادة عَل ذلك لا يَقَدَح في الحَدالة مَع أن فيه تَظَرّا إل 


العوراتِ؛ وذَلكَ للضرورة. 

فقا أن الا ِن الرأويقع عند الحُروج» والظهور إلى الرّجال» ذا جَلَّست في 
لیت لا رح إلى رَجُل ولا ذل علا جل لقع في الرنا. 

وفيها: أن المَرأة إذا تحرجَّث الشروط القرعبّة ني عير ريبة؛ انها لا َع ِي الحُروج. 

وفيها: ويل المَوتِء والإشارة إلى مَلاثكة المَوتِ. 

وفيها: أن ال رآنَّيأني -أحياتا- بالإ حال ويل اله ي اسه الوب بيان َلك وتَفْصيلهء 
کا حَدَت ني السّبيل المَذكُور في الآية؛ قن الست ينه بِحَدِيثِ: وا عَّىاالمتقدم. 

وفبها': الاختياط خد الڙناء؛ بجحل عَددٍ اوو از 

وني الآية: حارَبة الجّراقم العَلََة؛ قَإِن الرّنا إذا اطْلعَ عَلَيه أربعة من الهو فُمَعْتَى 
دلك: آنه يدث في السر اح 

وفيها: الندَرّح في خد الرناء فان مر بالحَبْس ألا تم شرع الجَلْدَ والوَجْمَ 

وفیها: اَذ الس عقو عر پا من بشتجفها. 

فا راط تد الحكم بأداء الشهادة؛ لِقله: اکان دوا امیش 4. 

وفها: E‏ يع يقع في الحَرام؛ ا 

وفيها: أن الفاحشة من التساء أفبخ؛ لان القَضيحة فيها مد و لاد الذَاعِي للها 
أضعفب ومع ذلك وَقَعَّت فيهاء ولاُپا ذل عل رها مَنْ ليس يِن ولاه ونلَوْث 
فراشه» ونَسَبّه» ونون سَببًا في إنقاص تصيب الوَرَّثةء وإعطاء من ليس لَه فيه حَ. 

وفيها : كف الرّانية» وحَبْشهاء حَكّى يسه اله ا قضاء السّهوة بطريق النكاح 

ولجًا كان الرنا من المرأة قبح -مَع فَبجه من كلا ا لجنسين- من جهة أا مَأمُورة بالقرارء 
والسَترء وأن هو تما أضعفٌ ِى الرَجُل ني الخالب» ون الرَانية تُلْحِقُ العا بأهُلها اثر ع 


لَه ۳ الراني :ص على ذكرها في الآية السابقةء بقولِه : # وال ا اة i E‏ 
لها بالحْكُم مَحَ الرَانيء ققالً: 


تیر ع قا 
رھ رر ر رت س ر ور س سی سے سے بے لر م سو س ت 
ت ر ر 


1 
اغ 


گان واا ريما e‏ 0 


تی ات انر 


# والدان يأتّنهًا % آي : الذكر والأنكى, اللَذانِ يفعلان الفاحشة وقيلً :المقصوة: 
لكان إذا ومان الوا وقي :الأتياو اوقتاف ال حاق وقي: اران لأذاذ 
خصّناء وقيل: سكل المُحْص وع المْحْصن. اينم 4 يا أا المُْلمُونَ 
(قاذوكا 4 بالتعزيرء والتوبيخ والسَبٌ باللُسانِ والضرب التعالء والتهديد والرَعب 
وقد كان هذا قبل رول خد الرنا في آية التور» انه في الجة البرئة. #قإت تابا أي: 
أقلعاء ورَجَعاعَن فغل الفاحشةء وتعا ع كانا عليه وندما عل ما قَعَلاء طوَاصل 4 
لحت أغبء وشت وأضلحاماييت ون اى وميم ون الاس « قاروا 
عنما 4 آي: اد رکوا إیذاءشماء ولا د تخو شا ؛ لان التَاِبَ من الدب كَمَنْ لا دنب لَه ن 
اه َد وبا كير البو للتوبة #إجيا) كث الرَخْمة اصع TENE A‏ 


ي الآية: مُعاقبة الطّرقَنِ في الفِعل المُحرّم إذا كاد پرضاشًا. 

وفيها: ريم الفاجشة بأنواعهاء سواء كانت زِنًاء أو إواطًاء أو مُساحَقَة. 

وفيها: الجَمْع في التعزير بين الأذّى بالقّولِ» والفِعٌل. 

وفيها: التعزير بها خضل به الزجر. 

وقیھا: تشجیع الاب عَلی الوبق بكب الاأدّی عَنه 

وثیها :أن التّوبة عا مَضّى يِن الخَرام م لا َكفي» حَتّى بخص إصلاح الأغمال المستقبلق 
وإضلاځ فساد ما فی با يمكن. 


:ا 


وفيها: :ان لاعن الخرام قل وفرع آشھل پکیر ین تمل تانج ا بغ لان 
Ce E CA‏ تداڑگهاء وإِصلاحُها -أحياتًا-. 


وفيا : ريم إيذاءِ التائبنّء وقد قال سيوم «إذا رنت مه مه أحَدكيُ ء فن زناهاء 
فلخلا فاالحد ولا رب عَلبٔھا»'“ آي : لا يعَيرّها بيا فَعَلَّت بَعْدَ الخد الذي کا 
اء وتَطْهير. 

وفيها: دک ر العباد بصفة الرَّحة لله؛ كي يرما التَائِينء ومخستوا إليهم بَعْدَ وهم 

وفيها: التفريق في مُعاملة المُذنب» قبل التوبةء وبَعدها؛ تَشجيعًا لَه ولغيره على الرجوع 
ا ال 

وفيها: أن تَذكرر التاِبٍ بذنبهء وَس الماضي ييي إليهء وقد بيده لا كان فيه. 


2 3 دی 4 1 ت اھ 2 سے ج ت ار E:‏ ق 
رقا آ۵ تی ایی را تد ریت بی وچب اتويت وف ل کن می اعا 
FREES‏ تھے x‏ 


بذنب بوقوعه و شی 
۳ ۴ ا 1 e‏ 1 ا ا ے2 0 2 3 2 ج ۴ 3 2 3 
وفيها: حسن استقيال التائين المصلحن؛ والقرح بتوبتهمْ» وفي ذلك حماية هَمْ» 
رك ق 
وت 


E OE |‏ ل ا ق 2 E e‏ 
ولمّا كان داعي الشهوة قوياء والوقوع في الحَرام يشر دعا الله إل التوبةء وفتح باتهاء 
وزغب فيهاء فقا بارال : 


5 کے که رای اي 2 چ سے ار ہے سے یرای لیے ار رل لر‎ E 
إنما التوبة اللو لادب بعملون السو هلد سے وی ن ارب‎ # 
مھ کے اہ و و مور ہے غا س سے م س ا‎ 
ليك سوب سه عليم 2 و لله علیمًا حڪما زا‎ 1 
a = پا سی و َ کو ل و ج‎ i ا‎ 
8إ الَوََة 4 الصحيحة ف ع أله 4 أي: المَقبولة عِنده بمُقتضى وَعه» ووعده لا‎ 
# ت‎ 


OT EE AN RA A ei 
عَظْمَتَة عو ورت شون ويَرْجحون إل طاعته سبان رتال ین قر ) قبل‎ 
ا وو ر رة الشهوةء والكسار جدة القضب ولا يوخ‎ ETE e 


زا اروا البخاری (٤۲۲۳)ء‏ ومسلم NY *T‏ 


التوبة حَتَّى لابُعَدّ في المُصرْينء وقد قال اني تيتا : إن الله يبل توب العبي ما 
اَبْعَرغِر»”. #ىأو لك بوب عَلَح 4 قبل توب َه انهم لصوا على ما فعَلو 
وهم يَعْلمون #وکات انه TY,‏ رض يا 4 


ي الآية: الوب من السهَواتِ والأفعال المُحرّمة. 

پووت فی و و و 
وإخسان» ولیس وجو إلزام م َه لا أَحَدَ بوج على الله شيا ۰ 

iwe is, im es 

وفيها: أنه ْب على المُذْنب أن ينوب مباشرة؛ وأن تَأخير التَوبة دَنبٌ تاج إلى توبة. 

وقبها :أن المُلْيْبَ - وهو في كر الشَهُوة- عَجِبُ َيه أن يرع م إلى ينه وعقله. 


وفيها ان کل فن عي الله فر جاھل کہا قال تاھ -إخبارا عن پُوسُةبَ ٤‏ یات ا2 = : 
یال ری عق كيده صب إل وأ من نهت [برسف: ۳۳ وقال قعادة: اع 
آضحابُ رسول اله عل ت عل أن گل ما هي پو الهو جهالة مدا کان أو ا 
يكن وکل مَنْ عَصَی الله فهو جاهل». 

وفيها: أن العاصي لِربهِ لو اشتعملّ مامَعَةمِنَ العِلم بالثواب والعقاب ادم عل 
e‏ 


وفنها آله ب غل العامن أن بوت ف حه قبل مرش فوته واه لا تفه التر ية 
إذا عايَنٌ أَهُوالّ المَوْتِء ونَرَلّ به مَلَك المَوْتِ. 
ت 


وفيها: أن کل ما هر آټِ ت قر يب وأن الدنيا سَريعة الالْقّضاء. 


( اروا آ جد ۲ر 01۳۲ والترمذي ( ۳۷ ۳ و ود آل شار في التعليق على المسند. 
(۳) تفسير البغخوي .)۵۸٦ /١(‏ 


وفيها: أن الاين رجات ا يِب بَعْدَ الذئْب 
شاشر ومهم الذي يكر مئه الدب كَيْيراء ومنْهُمْ مَنْ لابقع فيه إلا لاماء ومهم مَنْ 
ق ي لو ر وسم ا 
پوب بعد کل مرو ومنهم من یقع فيه مراراء ثم یتوب. 

وفى الاأية: رَجاءٌ رحة الله. 

م ء بأ ر 

وفيها: وَصف عَمل السْوءِ نه جهل 

وفيها: أن اجهل بِحَی الله يد صد عن التَوبة. 

وفيها: أن مَنْ َرَت به سکره المَوْتِ فَعْلِبَ على عَقلهء لا ثبل تَوبثه. 

وفيها: أن فِعْل المَعْصية بِسَمَهِ برح فاعِلّها عن الحَّء واليلّم. 

وعد أن دگر عَََلّ حال مَن تقل توبتهم» در حال مَنْ لا قبل توبتهم فقا شبحا وال : 
# ولس اة يا Es r‏ الان إا E‏ حَصَر احدهه 

ا د لر ا ت ج نے ی ھی لے سے ہے سے ہی کے 

المونت e EI‏ یمونوت وهم ڪا وليك أعَتَدنا 
ا عذابًا آلا a‏ 

«ََيْسٍَ لَه 4 | لس ول الةو ا و 015 ا ۹ 
E ET E‏ حَصْر أحد هم أَلْمَوّتٌ4 أي 
هھ 8 ر جر ج tL E‏ ا سے سے خی 
أوائله» وعلامته» فَرّل به» ويس من ا لحياة قال ي بت اَن حت ال ظا ی د الله 

e a <‏ ق te‏ یی ا ی سے سے بر ا i‏ 
وهذا كَتوبة فزعون» حي آذْرکة الخرق #ول الِب وتوت وهم قا آي: يموتون 
على الكُفر» والشّرك فلا يمَعّهم ندم ولا توبة #أولهك ‏ آي: المُْسّوّفون» والمُشركونَ 
#أعَتَدتا) هيانا هم عَدَابًا آليمًا) مُوجعًا ني الآخرة؛ جزاءَ وفاقًا عل إضرارهم 

وفي الاآَية من القوائد: 

2 ل ات س 2 ت 

آن مَنْ تاب إل الله» وهو ير جو الحياةء فإن توبته مقبولةء بخلاف ما إذا يس منهاء 
وعايَنَ المَلَكَء و حرجت الرْوځ في الحّلق» وتردّدثٹ, واضطَرَبّٺ» وضاق با 


ا کے ۽ سر e‏ ا r‏ و ك 
| لصضدن وبل بلغت ا لحلقومَء صاعدة في الغلاصم”' ما بين الرس والعنق: فلا تقبل 
٣ 4‏ 
التوبة حینئل.۔ 
r TTT TT TTT‏ 
وفيها: أن التوبة تقبل حين درول للاك کا قال تارك یقال: با ھچ اسم 


I r 


ّا راو بسا 4 [غافر: [Ae‏ 

لاان الوا ق ا اف الغا الك ره فعا إ6 
الخو تكو لا جين قيام السّاعة الکری» کا قال شبخاارال: «إیوم ياق بعش ات ريك ايع 
فسا إیمشا ا من قبل أو كَسبَت ف إيمسا حا 4 [الأنعام: ۸١٠]ء‏ وذلك حينّ 
طلوع الشُمس مِنْ مغريا. 

وفيها: حطر الشرك» وأنّه خبط للتّوبة. 

وفيها: أن بعص مَنْ يرل به المَوتُ يتكلم -حقيقةً- بالتوبة ولّكنْ لا ينفعُه ذلك. 

وقيها: خطورة المعاصيء» والاستمرا عليها؛ لأن الحَطيتات إذا أحاطَّت بصاجبهاء 
صَرَفته عن التوبة. 

وفيها: أن توبةً أصحاب الأمراض القالة المميعة: «كالشر طاب والإيدرالو تاير اقل 
العَرْعّرة فإنه قبل توبتهم» في حال المَرض» وكذلك قبل توبة المَحكوم عليه 
بالقتل» َب ل أن ينل السَيفٌ على رَقيته 

O 
لكوتو الذين مائوا عل الكفرء ولك الجسم الور حك مدي اله ي الأخري إن‎ 
شاءَ عدَبه» وإِن شاءَ عَمَر له بخلافِ مَنْ مات على الكُفر؛ فاه يد خل انار ناء وخاد‎ 

وقيها: جوب إدراك المُذنب لبح اسنات والسعي للإزالة ها من نفيه» والنّد» 
سے اورا وا پا 


)١(‏ الغلاصم جم ومشرده : (العَلّصمَة)ء وهي أ الحُلقوم ومر المَوْضِم التائ في الحَلْ. المصباح امير 
للفيومي (۲/ ETE‏ 


RE 
EF 


وقيها: أن مَنْ كان حَريصًا على فعل المعصية مُشَهيًا وميا بقلبو ها؛ فإله آثي مسح 

۴ ب ولو إيفعله ؛وذلك لال َكَل قله کالعاچز عن الوط ومو یتمتی الى 
بحَيْث لو کان قادرا ل مله والذي اتل صاحبّه وهو حَریص عل قتله» ولو ل يله 
فيأثمان عل عَمَل القلب» وهو: العَرمٌ وا حرص على العصيةء وأمًا مَنْ حَطَرَتِ المعصية 
بقلب ققط فلا يأنَمٌ عليهاء ومَنْ َم بفعل سية؛ وها لله» نه يُوْجَرٌ على ذلك. 

وني الآية: أن الجَراءمِنْ جنس العَمل؛ فكها تلذَدٌ بالمعصية في الدنياء كان له عذابٌ مول 
مُوجع» في الآخرة. 

وفيها: أن جود التوبة كعَدمها عند الكشاف الخطاء وشعائنة الأخرق وش اهدة 
الملاتكة, قال اين عمرَ تتتك: «التوبة م مَبْسوطة ما 1 بزل شلطان المربت»'. 

وفيها: أن توب الاختيار مء بخلاف توبَة الاضطرار. 

ela a a aS a 
وعادات ثابتة؛ فيَعْسر عليه التوبة منها‎ 

وفيها: زول ال لتکليفِ نزول المَوتِ. 


ا ا تو ت # ةة 
م عاد الآيات إل ذكر مور تعلق بالشاء والرَوْجات ورَفْع الظّلم عَنْهِنٌء وإبْطال 
سات الجاهايّة المُضرَّة بحقوقهن فقال اقيق حاطًا الأولياء والأزواج: 


تائ لذن ١َامَنوا‏ کا یل کہ آن ترشا آل س کر arg ECF‏ 
یں ا اتی و ان E.‏ نة واش رشن پالمرون ان 
کرھتموهن سی آن ککرھوا سا وَعَل لَه یو خا م 4. 

ا تایا لی منوا 4 باش ورسوله لا ل لک 4 حرم ولا وز فان ترا 
السا € فتجع لوه میراتّاء کالأموال» والمبيل وص فوا فيه 5# ًا وهر كارهات 
لذلك» وعَنِ ابن عباس تع ا قال کارا [ذامات الرچل کان آو لیا ؤه ای بامرآت: آن 


)١(‏ لطائف المعارف (ص۳۳۷). 


شاءبعضهم َروَجًهاء وإن شاا زوَجُوهاء وإِنْ شاءوا ا بُرَوجُوهاء هم حن بان أهلهاء 
فلت هذه الآية في ذلك». فول موه له 2 حَبسوهَنٌ -يا أيًا الأزواح- ولا تَضيقوا 
علَيهنٌ بسوء اليشرة #لتذهَبوا عض ما ءاشو 4 آي. اوا ر جوا مین 
بعص المَهُرِ التي او ا ل 

ومن طم ابجاهاية الذي يذخ في هذا الباب: ما رواء عبدًال رحن بن زيل مهال قال: 
اکان العَضل في فريش بمكة ينك الرجل الرآة الشَريفةًّ كَلَحَلها لا وافقه يفار قها عل 
أن لا روح إلابإذنه أي بالشُهود, فيكتب ذلك علَیها ويُشُهد فإذا يها ا حاطب فن 
أعطتهء ( (أي: الزوحَ الأول) وأرصتهء أذن هاء وإلا عَصَلها؛. 

قال: «فهذا قول اله : اول مضلوھن لدبوا سض ما ٤یسوی‏ چ . 

وقيل: المَرادٌ بهذا الخطاب: الأولياء الذين بخيسون المرآةً؛ لبوا ببحض ما آوته من 
میراثها. إلا أن يأو 4 قرفن وير كبن وة يتنر 4 أي: ظاهرةٍ في ذاتہاء قال 

کی من الشف ریں: تھی اتا ورا بعش : (م ن فنع الاب آي : يقم مَنْ يَذعِيها 

الةَعليها : فلا حرج علَيْكم جيتَلٍ أن تَصَيْقوا عليهنٌ؛ لتر جعوا: بعص المَهُر؛ أن 
الزوجة تكون قد ظَلَمَت زوجَها ني هذه الحالة» ولَوّثت فِراشه» والْتهكّتُ عِرْصه» وجَلَبّثْ 
عليه القَضيحةء والعارَء فجارً له آن ازجع مَهْرّه» آو بَعصه» وقد ذهب بعض المُفْسّرينَ 
أف الاعف ال قم اشرق السات وة لرك فيج تادا بقلي 
وإضجارها؛ حتی تعود إلى رشدهاء أو الع زوجُّهاء بإعادة مالِه» أو بعضه. 

ولمًا عى عَنْ طلم المرأة أمَرّ بالإحسانِ إليهاء فقال عَّ: 

#وعاشروهُن 4 خالطوهُن وصاجبوهُن امروف 4 با عرقه الشّرع وتعارف 
عليه الناشء من جيل الأخلاق» والأفعال الحَسّنةء والأقوال الطيبة فلا يضبق عليها 
في النفقة» اپار أو قعل» ولا الها بو جه عَبُوس» وبين مُقَطب» وقد کان 
کو ی اة کا اسل دف امک بط ہے گی 
)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (0۷۹:). 
(۲) تقسير الطري (۸/ .)١١١‏ 


بارهم ويُؤاشهم وبُسابقهم» ويُشا ركهم في الخدمق ومهُنة الت ويوس علّيهم في 
الفقةء وقالّ: ركم خيركم لأهلهء وأنا خيركم لأهلي». 

قان 5 هموش 4 لع ليب في أخلاقهنٌء أو دمامة في خلقَتهن؛ أو تقصبر في خدمَيَهنٌء 
وا وا ول بمضار: تهن» ومفارفتهن انسۍ آن ترشا کیا 4 

. قان لوال فت اة وغ ال وتححل أله فيه # في المكروء الذى 
e E e‏ 2 

وقد قال ابن عباس تتفي هذه الآية: «هُو آن طف عليه اء قرز ينها وَلدًاء 
ويك ون في ذلك الول خير ثيه" وني ا حديثِ الصحيج: الايفرك ° مۇم مۇمنڭ إن 
کُر مھا خلقَاء رضي نها ار »۱. 


وقي الآية من الفوائد: 

غ ل أا مي ا ا 1 

قبح ما كان يَفعله أهل الجاهليةء مِنْ توريث النساءِء كا تورّث الأموال. 

وفيها: آن ا رأة لست ملگًا لروجهاء بمعنى: آله لا يَمْلك عَيْنّهاء وذاتها؛ ولذلك فهى 
ليست من میراثه» بخلاف الام 

3 £ سے + ی س‎ 2 ù 

وفيها: إبطال قانونِ أهل ا لجاهلية في الاستيلاءِ على نساءِ الميْتِ: فقد كان الرجل إذامات» 
وتر امرأةء الى قريبه علّيها بء فمَتَعَها مِنَ الناس» فإ كانت جيلة ترَوجَّهاء وإ كانت 
غي ذلك حَبَسّها حتى تموت؛ لبرتهاء أو حَبَّسّها؛ لتفتَدِى مله بفديّة. وإذا كانت صغيرة 
حَبَسهاء ليتر وججها هوء أو أحد أولاده» وكان من قوانينهم السّخيفة: انبا إذا استطا 
الت ت أن باق فلا تو تة ووضلك إن أعاها نة رمات ت ا اه 
ذلك کله ذه الآية. 

EE ا ۾‎ EE TT E 

وفيها: أن الحرَة تلك نفسّهاء والمَهُر من حقها عند الزواج 


(۱) رواه الترمذی (۳۸۹۵)؛ وصححهء وابن حبان في صحیحه (۱۷۷٤)ء‏ وهو حدیث صحیح. 
(۲) تفسیر الطبري (۸/ ۱۲۳( تفسیر ابن کثیر (۲/ .)۲٤٣۳‏ 

(۳) آي: لا يبغض. 

(£) روا مسلم .)۱٤1۹(‏ 


اله عل 

وفيها: آذ التخضيش بالكو ف الاق لا يدل عل إباحة كلك اراو انرو عن مده 
کا لو رَضِيّت؛ لان تخصیص الشیء بالكر لا ينغي ما عدا كقوله اقتال : 4# ولا تفلو 
أؤكد حَقَيةَ مَك 4 [الإسراء: 1۳١‏ فلا جور قتل الول لا مِنْ أجل الفقرء ولا غيره. 

وقيها: أنه لا جور للرجل أن يَستولي عل ميراثِ المرأة ظلّاء فلا بجو -مثلا- أن ببس 
زوجَتّه اة عنده» وهو لا يُريدها؛ طَمَعًا في الاستيلاءِ على ماما عد موتهاء وكذلكَ لا 
جور أن يزوج اليتيمةء ويس له فيها رَغبةء إلا التوصل إلى الاستيلاءِ على مالماء بعد أن 
لصب عنده. وكذلك لا وڙ للول أن حبس ابنته» أو أختّه عن الرواج؛ حتى لا يذهب 
امال إلى زوجهاء وأولادها. ۰ ۰ 

ف إلغاء الإسلام لاط الرجال - على المرأ كتسط الزوج لابق الذي 
يول إل رة مي زوجيو المطلة ن الرواج بره إل إا اغكته واا طلم . و كذلك 
طلم الول» والقريب» الذي بختال بكل وسيلة على المرآة التي تحت ولايته» كمنعهامنَ 
اکا اغ غو و و او ا وات وق 
عصر ناء الذين بُريدّودً إلغاء رعاية الرجل وولاييه على المرأة بالكليةء والإسلام دين وص 
جاءَ بولاية الرجل على المرأة؛ خاجتها إل الحباية SEN aE a EES‏ 
على حقها. 

وتي الآية: جوارٌ تأديب الزوجة عند وُقوع ا لمعصية الواضحة منهاء وهذا يشمل: الزن 
والسرقةّء وبذاءةً اللْسان» وشكاسَة الحْلق. 

وفيها: آنه لا جور إيذاء الزوجة بالهَفوة الصغبرة وجرد شوء ال ورم معاقيتها 
على أتقه الأمور. 

وفيها: آنه لا محجمَمٌ للمرأة الفاجرة بين مَهُر زوجهاء واستمتاعها المُحَرّم بغيره. 

وني الآية: أن العَضل» والنَضييق بيد الجال» ولكنْ بالشّروط اسر عية. 


ا ق عو ا و به 

وقيها: عطف # لوه عا # ترو 4 بجامع الإكراه في كل منها. 

وني الآية: تكميل النّهي عَنْ أذ إرثِ المرأةٍ بالإكراي» وحَبيها لاء بالأمر بالمُعاشّرة 
بالمعروفِ. 

وفيها: تحريم إساءة المرأة خلقها معَ زوجهاء وأهلهء وكذلك الزوحء لا جور له ذلك. 

EE SS‏ کر ا س ا ا ا 

وقيها: أن سوءَ الخاتقء والنشورًء ومُعاندة الزوج» والتمرة عليهء فحش ظاهر. 

وني الآية: التوازن بَيّن وعظ الرجال» ووعظ الشساءِ وإنا حص الرجال بمَزيد من 
التذكر؛ لقوتم» وعلوهم. 

وفيها!؛ أن الال الذي يأعذه الر جل يمن زو جيه بوامسطة الأععداي والظلم والعضل 
الباطلء هو مال رم وسُحتٌ لا جور له أخذه. 

وفي الآية: ن كل ما يودي إلى تعطيل الزوجةء وإ*مالماء وتعليقهاء ومنع حقهاء هو دوع 
من العَضل المُحرّم» ومن ذلك: الاستمناء كا قَهمّه بعص الغْشرينَ من الآيةء قال الزبيةٌ 
بن آحد بن سليان الزبيرئ: «الاستمناء من العضل»”. 
ولل مقص وده وهاه آن فعلَه مِنَ الرّوج» بودي إلى إفراغ شَُهوته بَعيدًاعن زوجته؛ 
يفوت مِنْ حقّهافي الفراشي» والوطء» مابفوّت» وكذلك يودي إلى إضعافي قدرة الرجل 
على الرَّطء؛ فيتسبًب في تفويتِ شيء مِنْ ح المرأت وهذا منه ةا من دقائق الهم 
بالف وال و اجو ا جا ر ا رر ا 
يؤدّي إلى اللإضرار بعلاقاتيم الروجية. 

وقيها: أن الشرع إذا ّى عن شيء» فاه يتضمَنٌ الأمرً بضده» وقد ينص عليه صراحة 
كالأمر بالمُعاشَرَة بالمَعروف في هذه الآية. 

وقیها: آن اروج ذا گر زوجت بغیر دنب منهاء فإلّه لا جور آن يقهرَهاء ويَصرّها؛ 
عفدي نفسَها مِنه بالخْلع. 


.)١١١١ /۳( تقسير الراب الأصفهان‎ )١( 


وفيها: ا اعا ارا م لر ول ما سا باو می آن یکونَ 
سببًا في هَناءټه» وسعادټه» في معيشټه 

وفيها: أن كَل مَنْ طالّت عالطّه وصحبنّه لَخص, فإنه ينبي عليه أن يزيد في الجر ص 
على خسن مُعامليه. 

وفيها: استحبابٌ رين الر جل لزوجته كا تحب أن نرين له وهذا داخل في المُعاشرّة 
بالمَعروف. 

وقد فهم بعص العلماء من الآية: أن المرأة إذا كان حدم ملهاء فاه يأتيها بمَنْ م خدشها 
-إِنِ استطاع-. 

وقيها: أن مَنتأتي بالفاحشة المُيّةه فلا تستجق المعاشرة بالمَعروف» وقد يكون 
التأديبٌ في بعض الأحوال مِنَ المعاشرَة بالمَعروف. 

وفيها: أن مُعاشرة الساء اصعب من مُعاشرة الرجال؛ لشف تفوسهن» ويها 
وشرعة انان رارم فلدل ك می نيکر اتوق ماقا اة 9 
ويها من حيث لا شر 

وها اد الا الروت تفر أواء الحقوق: 

وفيها: أ اسر على الرّوجة ا لمؤمنة -ولّو كان فيها بعص العيوب- قد يكاقا عليه صاحي 

ساف عش قان تلد لهو لاتا ر بین او أن بصا حاهاء بصبره علّيهاء وخسن 
اھ د رل عاو دا وقد به ر شو شخ عة کون : ِعْمٌ العون له. 

وني الآبة: أن الصحبة لا تول إلا بصب كل من الطّرقَن على عيوب الآ وأ مَن ا 
age agin‏ 

ومَنْ لايُغْمَض عَيْتّه عَنْ صرية 
وق بشي ادیش وف هوب 
وَمَنْ يََبَْ جاهدًا كل عَلرةٍ 
تجذها ولا يَسْلَمْ له الذَهرَ صاحبُ و 


(۱) عیون الآخبار (۳/ .)۴١‏ 


وفيها: أن بعص ما تكرهه التفوس» یکون ها فيه صلا مِنْ وجو و أخریء کالقتال في 
ج اله؛ إن فيو الشف والجُزح» ولاك النفس» ونل الالء رلكن فيه -في المقايل- 
ية الین الدع عنه» وإظهار الح وصره» وخحذلان الباطلء وجزيه. 

وفيها: الحَث على الصبر على الروجاتِ, إلا ما لا جور الاستمرار مَعَهْنّ فيه كالكفرء 
زر فاب ک1 ر راو 0 ا 0 0 
الزوج با ويضعف بسیبها. 

وقيها: عدم الاستعجال في ااذ القّرار -وخصوصًافي المُفارقةء والانفصال-والإرشاد 
ل إعماتق ار لمل الي في عاقب الأمور. 

وشها: له َمل مِنْ صاحبة ِء ما لا حمل ِن غررهاء ينما لاص غلل صاحبة 
نقصِ الدينء والعقَة إذا كان مرها يزداد وقد يَصل الأمر إل حال» جب عنده ê‏ 


2 


وفيها: أن ملذّات الدنياء وعيّوباتهاء لا تخو م المُعّصات. 

ولَجّا در سبحاشرتق في الآية السَّابقة الفراق» الذي سببه الروجةء آثبعّه بالفراتق» الذي 
سیه اروج فإن وصلَتِ الأمور بن الروجنِ إلى طريق دود وأ 2 جد الزوج قناصا من 
مغارقة الروجةء وطلاقهاء واستبداطما بان فاه لاد آن عطي هذه اش رید ترگها -ولٌ 
تأت بفاحشة- حمَوقّها كاملةٌ ولا يأخذ مِنْ مَهرها شيئًاء لا بالعَضل الذي سَبَیّ ذْكره» ولا 
بأيّ وسيلة آخرّى» قال تارككًل: 


یر 
ا 
ا 


# وان آرد E‏ شال چ ڪات روچ وواتیتر اخدنهن قنظارا فا 
چ فر ج ج 2 2 پچ سر کی عر 4 
اا کا ادون ونما سینا 4. 
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لن ارتم يا أا الأزواج سبال دج 4 أي :کاچ روچ جدر و کا 
روج ¶ بدلا مِنَ الزوجة التي قبْلهاء فيطل الأول؛ ا صبرہ على مُعاشرتہاء ویتزوج 
ثانية اميد دده 4 أعطيتم الْسابقة قارا 4 مالا كثرراء وصداقا مرَفْعًا ق 
ادوا من سینا 4 لا قلیلاء ولا کثیرا آتَاحْدٌوت استفهام إنکاری؛ لتوبيخ مَنْ يأل 
شينًا من مَهُر زو جته به تًا 4 فعلا باطلاء رظ ةق اللات الشف 
والباطل المُحير. ونما ميا 4 أي: ظاهرًا واضسًا. 


وني الآية مِنَ الفوائد: 

تحريم ْب الرّوجة برَمُيها بالفاحشة گَذبًا؛ لیضطرّها آن نفدي منه بال تدفځه إليه» أو 
عي اليه الَهرَ؛ ليتزوٌج به رى فهذا ظلمٌ عظيمٌ. 

وفيها: أن إلصاق مبمة الفاحشة بالمرآة -گزِبًا-: افترا وظليٌ ومن أشتّع الكَذِب عند 


الله . 


ص" 


ت 


وفيها: أن جحد الرّوج للمَهّر الذي عليهء أو الادّعاءَ الكاذبَ بأتّه سلّمَها إيّاه» أو ّا 
أبرأنة منه» وأسقطته» هُو ظلمٌ عظيمٌ للزوجةء وأكل لقهاء قهن د اه 

وفيها: أن ويف المرأة بالباطل؛ لدفعها إلى افتداء نفي ها بمال: ظلم وسعيّ لأكل 
الحرام. 

وني الآَية: أن المَهرَ - مهما کان کثيرا-؛ قله تحب على الرّوج أداؤه ما دام قد رضي به. 

اھا از اطا المَهر الكثير» وا لمال الجّزيلء وإ كان تيسيرٌ المَهر آفضل وأولّء 
وقد قال عمرٌ بن ا لخطًاب نعنة: ألا لا لوا صدق الاي ألا لا نعلو ضُدى الساء؛ 
اا لو انف رة ق لدت آو قوی عند الله کان آولاکم ہا الب سزات بء ما 
اشد وسر ا ا ا ف اه و سدقت ام ا ا ا کثر من اثنتي 
ععشرة أوقيَتَ وإن کان الرّجل ليبتل بصَدقَةَ امرأته» حٌى يکود ها عداوةً في نفيسه» وحتّى 
يقول: كلمت إليك عَلّى القَرْبة». 

وقد حاولً بعضهم الاستلال هذه الآيةء على جواز المُغالاة ني المُهورِ» ولا شك 
أن هذامِن عَقَّبات التكاح» التي جب تذليلّهاء وليس في الآية ابجع عل المُغالاة في 
المُهور» وغاية ما فيها: أن على اروج أداء المهر لزو جيه كاملا مهيا كان كثيرًا. 

وفيها: أن حاجة الرّوج إلى زوجة ثانية لا يبي له أخدٌ شىء مِنْ مال الرّوجة الأول؛ 
ليتزوَجَ به. ومن الكَذِب القبيح» والخداع» وأكل امال بالباطل: أن يأحد الرّوج مالا مِنْ 


()أي: حملت لأجلك كل مي ّى عَلّى القزبة. وَهُو حبلا الْذِي تعَلّى به. النهاية (۳/ ۴۹۰). 
(۲) روا مد (۲۸۵)» وصخحه عققر المسند. 


ن ج ر ت ا ہے بے 3 2 ج + ت اش 1 
زوجيه الموظفة موتا اها أنه ريد بناء سكن اء ونحو ذلك فم يتزۆج به ىء 
وهذامِنْ دناءة التفس» وخسَتهاء وله م مرو ۶تہا. 

وقيها: أن الق المذكور بقوله: فون أردتَّم أَسَيَبَدَالّ 4 هو فيد أغلَيٌ؛ ولذلك فإنّه لا 
مجوڙ أنيأكل مال زوجيه الأولّء حى ولو ا يترو عليهاء وى لو ا يطلفهاء ومن ذلك: 
ماله في تسليم مُحَجّل المَهر. 

n‏ ك FR E E ga‏ ا وی 7 که ا 

وقيها: آنه جوز للرجل أن يُفارق زوجته الأول ویتزوْجَ بثانيةء حتی لو ا يكن بالأول 
عَيبٌ» آو خيانةء بشرط أن بُعطيّها حقها كايا. 

وني هذه الآية -مَعَ التي قَبّلها-: أن مَنْعَ ا رأة من مَهرهاء أو استر 
بسببهاء لما ّث بالفاحشة المبية فلَمًا زل السَبِبُ منهاء حرم أخذ شىء منه؛ لاله حقها 

1 ا م 

وا حَصل مِنها ما يوچب مَنعَه. 

ولّناعة الاعتداء على مُهور ال[وجاتِ تكَرَرَ الإنكار؛ لزيادة التنفير مِنْ ذلك فقالّ 
ناتتا : 


اا بأخد وه ار فضي بعڪ ال بع afi yt‏ منڪم 


مسقا غَلیضًا ر4 . 


“ تَأَحْدوتةُ. 4 آي: الصداق» بای وجه تأکلوته؟ اوقد آفضی بتڪم ل 
بض رصل والتَصیء والمراد: الماع وقي ل: الوه الكامِلةٌ وَاَخَذّت نم 
SL IIE‏ 
التساء؛ اكم أَحذعوهُنٌ امان اله واستَحلَاتم رَه بكلة انه . 

قال بعصهم :«كلمة اله و: هي التشةده» وقال بعضهم: :هي كلمة التكاح ةن الإا 
لرن ای تتلا افر هونا شه :هي العَهد الذي أده اله غا ى الأزواج» 
في قوله: مساك معروني أو سرح اخسن [البقرة: ١١1۲ء‏ وقيل غير ذلك" . 


(1) راء مسلم (۱۲۹۸). 
(۲) اتظر: شرح النووي على مسلم (۸/ ۱۸۳( كشف المشكل )٦١ /١(‏ مرقاة المغاتيح (د/ .)1۷۷١‏ 


وني الآية من الفوائد: 

الريادة في الإلكارء والمُبالغة في التنفير» من أكًل مَهر المرأة طلا 

وفيها: أن الم رأة إذابَذَلّتْ نفسَها لز و جهاء واجنَمَعَ معَهافي حاف واحل» فأتاهاء ووطتّهاء 
وصارَّت مَلادّه ومتعَتّه: فگيف يَليق به أن يسرد مها شيا مِنْ مَهرهاء وبتر گها مظلومة 
ضعيغاة؟ 

وقيها: أن الرّجلّ صاحبَ الطّبع السّليم» والذّوْق المُستقيم لايُمكنٌ أن ستول عل 
مال المرأة الضعيفة المَغْلوبةء وهو الرجل القوي القادر عل اقساب الال بالوسائل 
المتعدّدةء وشهامة الرجولة ومروء ما تأبى أك حى المرأة. 

وفیھا: آن النکاح عَهد علي ومیٹاق شدیدٌ- وإ کان گلامًا ولفظًا-؛ فان سحل به 
الفروځ» وهو مَعقود عل صداق» لا جور انتهاگه» ولا انتقاصه. 

وفيها: أن ملاسسة الوح لزوجته» واجتاعه محّهاء ومَباشَر ته اء وماشا عن ذلك 
من المَوَدَةَ والرحةء هو رباط قویٌء لا جور التساهل فيهء ومیثافٌ غلیظٌ لا تجوز خيانه. 

وني الب -مَع التي قَبُلها- :أن الشريعة ادد مقدار ر الصداقء بل رنه غات الناسٍِ 
في الغْنّى» والفقرء فكل واحد عطي على حَسب حاله» وإ من بَرَكة المرأة: تيسير صداقهاء 
والُغالاء في الھور ِن أسباب قد اواج اموي إل كثرة الرنء والفساد. و ا خيلا 
چ روي ج البنتٍ لَنْ يدقع أكثر وإنا الوا جب على الول احتياز الأمئل في الذين؛ 
و الخأتى؛ مراعاءة للأمانةء التي و 8 الله إياها. ۰ ) 

واستتبط بعض العلاء من قوله ت سبحا زتعا : وقد آفضی بم ڪڪ م ال به عض 4 : أن 
المَهرَ جب كايلاء عند الحَلوة التامة بالرّوجة والمُرادٌ بالَلوة التامَة: إغلاق الباب» 
بحیث لا سی من دول أَحَدِ عليهیا وبحي و أرا أن نجايعهاء َل لك فإذا ّي 
بعد الَلوةٍ الكايلة: وَجَبَ إعطاوها المَهرّ كاماد ولو اها 

وفيها: تعليم مِنٌ الله لعباده» يسلوك طريق الأدب» في التعبير عبًا بشتخيا من ذكره ولا 
يلي التصر ر به؛ ذلك باستعمال الكنايةء والتعريضء كا عبر عن الجاع هنا بالإفضاءء 
وهو الوصو ل إل إلى الشيءِ بغي حائل. 


وفيها: أن تعظي م فدرم که اراو وعدم جواز الاعتداء عليوه هو آصل د الأول 
فال امات ن العاف وده تة که للك كات اولان الاب مش ةق 
ضعيفاء وو جود بعض الحالاتِ التي جور فيها أخد المهر» واسترداده -كأن تأي بفاحشة 
نة أو أن تصير ناشرًاء أو أن تاف أن تَعْصِىَ الله في زوجهاء ولا تيم حدوة الله فيه-: إن 
هي استئناء ات مى الأصل لا ثليه ولا عله منسوخا, 

ولَماذكر تاقراق في أوائل السورة: حُكمّ نكاح اليتاى» وعَدَد الزوجاتِ» اللاي عل 
المع بينم هوكم استبدال الروجة أت ذلك ببيان المُحرّماتِ من السا راء 
سیب القرایقء أو المُصاهَرة أو الرْضاع؛ فقال سبحان تال 


قن سے اص ا ہے ہر کے ار سی سے 
ولا تک وا ما تک ۶اا ؤم تت الا إلا ما قد سلف انه ڪن 
2 سے اک ھی سے کے سے ا ر 
کوک رفتارسة سي 43 


ولا تخا 4 یا آنا الأبناءُ اما تكح ءاسَآؤ َم 4 يشمل: الأجداة -وإن عَلَو 
ويشمَل الآباء م السب والرضاعة يت ألنسا ¶ الرو جات إل ما َد سكت 4 
وسَبق في ا لحاهايّة قبل زول آية التحريم فلا ِم علَیْکم فیهء ولا فیا ترب علَيّه» وما بعد 
تحريم هذا التكاح : فلا جور ابتداژه» ولا الاستمراز فيه. «إنَة 4 أى: نكا زوجة الأب 
كا فة 4 ياء تقشع مله التفوس السليمة لوَمَفْتًا) آي: مقوتًاء مَبْوصا 
عند الله والمَقَتُ: أشد الكُروء وهو بُغضصُ مَحَ احتقار» وكانث العربُ تقول لول الرجل 
من امرآة آبيه: مَقَيتٌ» أو مَقَِي؛ نسبة إلى المَقَثِ. 

1 سا دنت الان ارج سي سيل 4 أى: طريقاء ومَسلكًا؛ وذلك لأنه اعتداء 
عل قا الاپ وعقوی ل ولان زوج الاب بکقام الام لانن زوچهاء فف بطما؟! 
وتَستبشع الفط السليمة ان ا ابن شرا وھا اون ف 

وهذه اليه فيها: إبطال لا كان عليه أهل ا لجاهايّة من آمور الثكاح الفاسدة وكا تقدّم 
إبطال أذ زوجة الميّتِ مع إرثه فيستَولي عليها قريبه: قد جاء في هذه الآية -أيضًا- إبطال 


E 


نكاح الابنِ لزوجة أبيه -وكان فاشِيًا ني ا جاهاية-؛ فعَنِ ابن عباس عة قال :كان أهل 
ایو ریو ساچ رالا یرای ن اک اول الله باتد: ا ول 
کا ما تک ءا اؤ ڪم قت آل 
و کک کین . 


سے 
Li‏ کے 
ا 


ل لا ما قد ست 4 إل فوله: وان موا 


وفي الآية من الفوائد: 

تعظيم مَنزلة الآباءء وتكريمُهم» واحترامهم. 

وفیها: رر یم نکاح زوجة الأب بل إتّبا حرم على الابنِء هجرد عقد بيه علَيْهاء 
وكذلك ترم جارية الأب على اب -ولو ايَطًأها- إِذا با کا شوو اور إن ما لجل 
له النظرٌ إلیه منهاء لو كائ أَجتبيةء كالنظر إل عَورتها. 

وفها: کا زوج الأب ون كر الکبارء وهو بشع ارده لاال قان ي الا 
إن ان فة وسا سبياد € [الإسراء: و نكا زوجة الأب فقد قال عثه؛ 

اگ ڪا وک٤‏ رمب وسا سيل )» فزاد المَقَتَ» وهو البُعْصُ الشْنْيع. 

وفيها: سد الترع لكل طريق يودي إل مفَبٍ الان لأبيهء ونكاح زوج الأب يودي إلى 
لته د ادج آله مان رج رر چ ار کان ها زر سابل إلا ابتقه اغاق ال 
ملعا بمثابة الأب للصحابق وجيع الام کان راا مم ان جوا زواجه هر بحل 
وزو جات النبي ا لأمَّهاتٍ چ الملسلمين؛ ولذلك يقال كَنّ: أمّهات الؤمتين. 

وفيها: ححاربة ما كان فاشيًا في ال جاهليّة مِنَ المُنكر. 

وقذ أفْرَدَتِ الآية هذا الحريمَ عَنْ بقيَة المُحرّماتِ ني الآية التي تليها؛ e‏ 
اماي کا وا یرود لی رکاني اککځوم کنر ین الشلم. ء فتتمٌ بالقهر» والاستيلا 
-وأيضا-: بغر ولي» ولا فهو وبعضهامُوَفتٌ. 

وفيها: أن النفوس اة والعقول السليمةء تستفبح ما اشتقبحة الشَّرِم وقد كان 
بعص ذوي المُروءات مِنْ أهل ال جاهلية يَْْضون هذا انوع من التكاح» ويَمتَنْعون عنه. 


)١(‏ رواء اہن جریر ف تقسره (۸/ ۲ وسنده صحیح. 


وفيها: أن زوجة الأب بمَنزلة الام ومُباشرتها كمُّباشرة الام فتزداد إتاء مقارنة بالرنا 
باجنا ب قد ذهب بعض العلماءِ -كأبي حنيفةء والثوري» والأوزاعيٰ- إل آنه حرم علي 
الرجل أن ترۇج امراق رَنا بها بوه . 

وفيها: أن الإسلام بْب ما قله ون الاد لايواحذونً كَل اليلم بالتحريم» قال 
ناوت : وما کا معذیان حق تبعت رسوا [الإسراء: .]٠١‏ 


وفيها: الحرص عل صيانة العالاقة ب ن بان الاباءء والابناء ا ما يکد رها 


وفبها :أن الشهوة البهيمية تدقع إل عل ما يتقح في الشرع» والعقلء والعادة is‏ 
المُعاصرو د لهم كير من هذاء في باب: وط المحارم» ووطء البهائم» واللواط» وغيرهاء 
فحصلل انیسلاخ استقباح هذه القاذوراتِ من نفوس كثر منهم. ۰ 

وف الي اتمه الأرصاف ارو ضرفي افوس ن ليشي 

وفيها: ریا را ا وا عل نكاح زوجة الأب» والجَمع بن الأختين» قبل 
نزول الحكم الشرعيّ- لكنها ا قر استمرار ذلك» كا قال السر سي اة في تفسير 
للا اذ سک ت 4 قال: اامعناه : أن ما قد سلف في الجاهايةء فإکم لا ر و ادون بذلك؛ 
إذا خلا سلون e‏ العلم بالحر م . 

ERE 8‏ الإسلام آهل الجاهليّة الذينَ أسلّمواء على أنكَهم التي 
عقدوها في اخاهلیت عل نساء غر رمات لکن ا یکن في التکاح ول أو شهو د -مداد- 
وا يامُرْهم بشجديدِ عقود آنكحتهم لما أسلمواء وبناء عليه: فنا لا نأمرُ الزوج والزوجة 
الكافرَيْن -إذا أسلًا اليوم- أن مجدّدا عَقد التكاح» ولا أنْبُفْسَحَ» ما دامتِ الرّوجة ليست 
ا 

تم وال سنكارق ذِكْرَ المُحرّماتِ من التساء» وهن كلس عشرّء بنص كتابه» أربعة عش 
ی الین الآیتنن وواحدة في سورة الأحزاب» فقا سبق : 


.)۵۹ /۳( انظر: بداية المجتهد‎ )١( 
.)۱۹۸/٤( المبسوط‎ )۲( 


8 رست 2 1 E‏ 1 حون ار تڪ ومن E fet‏ 
بات اا وَبتاث الت واش اگ . زنک رتال 
ر کا تا و ورب يڪم آل فی ورڪ ن 
ایک آل دحل یھ ون لم کا وکلک ہرک ور 
ا َټڪم وليل للل ابڪ الد من من کڪ وان معو و 


سے لے نے 


ا کا چ سے س أ م سرس لف 
بے آلختکین إل ما قد سلف رک آله کان عورا ف O‏ 


رمت ڪلڪ اه ن وهي: : كل امراق تنيب إليها الر جل e‏ 
چ ایی چ م إن علو وھذا كَل الجَدات وبتاکم ) جع 
بت وهي كل أنّى» يَرجِعٌ نسبُها إليك بالولادة -وإن تَرلْنّ- وهذا يَشمَل بناتِ البناتِ» 
وبنات الأيناءء وټدحل في هذا: تحريم بنث الرّناء ّيا رم على الزانيء عند جمهور العلاء؛ 
لدخو ما في عمُوم قوله ئبك: بتاكم 4. 

وا وا ڪڪ 4 جع أختِ :وهی کل أنتّى» شارك في احدآصليْك و فيع 
فتدخل فيه :الاعراك الشقيقات, والأحواث لأب والأحوات لام #وعتتكم 4 جع 
َة :وهي کل أحت لايك آو دك وان علا- گم 4 جع حال سا 
امرأة» شاركت آمك في أصلهاء فیدخحل فیها: أخوات ت الام اللاك اعرا ل 
وأخواتما لأمّهاء وآخواث الحدة آم الأمٌء وأآخوات الحدّة أمٌ الأب -وإن عَلَونَّ-. 

وَبتَا آل 4 وهذا یشمل کل تی رچع نسبها لأحيك بولادق وھذا یشم جخ 

بناتِ أولاد الأخ وان َرن- وتات لأت :وهي كل اى بُرجع نها إلى أخيك اه 
بولادةء وها يشل جيم بات أولاد الأخحت -وإن ترّلن-. 

قهن الأساف الب س الج مات بالبب بن کتاب الله. 

م كر بارال مِنَ المُحرّماتِ بالرّضاع أَوَهَنٌء وهي الأمٌ المُرضعةء فقال: 

روشڪ آل آرسمتک4 أي: مرم عليكم كذلك وهذايشمل كل امرأة 
أرصَعَنْك» أو أرضَعَت مَل أرصَعتّك» أو وَلَدَنباء وكذلك يسمل أمٌّ صاحب اللْبنء وهو 
زوج مُرضعَيك الذي در اللبن بسببه. 


اا 


وڪم قر رة 4 :وهي كل امرأة ة أرضكَتها آمك أو ارتضَعَّت بلبنِ 
أبيكء وكذلك بتات ار ضعة؛ وبتات صاحب الت 

و يكر سبحاراق من المحرّمات بالوّضاع بعد ا محرّمات بالَّب» إلا هاتيْنِ المرأتين؛ 
تنبيه ا على أن الرضاع يجري رى السب في التحريم» كما بدت ذلك السنةء بقول النبيّ 
وا عاي E‏ و و 
ا وي E‏ 
الرضاع» وبنت الأختِ من الرضاع» وما تفرع مِنهن. 


وإلّما يكو الرّضاع مو راء إذا كان س رضعاتِ معلوماتِ فأكثر في الحَولينء أي: 
السَعَّن الأولَين مِنْ حياة الولو عل الرًاجح يِن أقوال أهل العِلْم. 
ثم ذَكَرّ ناشاق المُحرّماتِ بالمُصاهرة فقال: 


مٿ سآ يڪم آي: رُم علي گم أمَهاتُ زوجاتکم» سواء كٌُ مهات ِن 
الب أو اھات مي الرٌضاع - وان عَلَون- فين حرُمنَ» سواء دل آزوا جهن بء أ 
لا ورپ يڪم ي: بات نسانگم والرَباِبٌ جم رپيبة: وهي بدت الرأومِن رجل 
ار الي ربوم ودنموم فإ شُجُورڪم ) وبیوتگم» وهذا هو اغالب 
وإلاقَقَدٌ تكون الربيبة عند أبيهاء أو قريب هاء وليس عند زوج أمها؛ وهذا قال العلاءٌ في 
هذا الوصف وهو دالت فی څجورکڪم 4 -: له أغل»» ولیس مُرادا لذاته» فَحرٌم 
نت الزوجة على زوج آمهاء ولو م تكن سكن عندَه ٥‏ وین ساپ کم آل حلت به 4 
اي: جاتسشئر خی ین آم گرا لہ بوک 4 ي: كان جرد عقي على الام التي 
قا بنتٹ دون دول فا جاح 4 لا حرج وڪم 4 في نكاح البائ وبناتِ 
الزوجاتِ» بعد مُفارقة أمَهاثينٌ. 


وَحَلتبل أسنَآيكُم 4 أي: زوجات أولادكم بحرم عليكم كذلك بمجرد العَمَّده 


.)١25۷( ومسلم‎ ء)١‎ ٠٤۵ ( رواء البخاري‎ )١( 


والحلائل حم حَليلة يلة: وهي الرٌوجة» ويقال للرّوج : لیل لاد کل واحب مها َل لصاجیه 
ام اکم 4 أي : ود ن نالاد عبر وأما وجات الأبناء 
مى الرضاع: فقد جاء تحريمُهنَ في السنةء في قوله اناميا « يحرم م الرضاع ما بحرم مِنَ 
ا 0 

وکل ماتقدّم, من المحرّمات المَّذكورات في الآيتان السابقتان» هَن رماث إلى الأبدء سواء 
ما و أو المُصاهرةء أو الرضاع» يضاف إليهنّ: ما جاء في سُورة الأحزاب» مِنْ 
تحريم زوجات التي يبرم وما جاء في السنةء من تحريم الرّوجة بعد اللُعانء تحريا أبييا. 

ثم در سوال في هذه الآية صنقا من المُحرّمات مُؤقتاء وهن اللاي لو والس 

تعريمهن» جار نکاخهر» فقال EEE‏ #وآن تَجمَعواً: ا ا بے ات4 آي ١‏ حرم 
فليم -كذلك کا و ن اکن ن رنج راع مرا افا ایرب :ار 
رضاع» وقد تبت في السنة -آيضًا- قول النبيٌ ماتتبوة: الا مع بَبْنَ المَرأة وعشَتهاء 
ولا تن المَرأة وخالتها»'. 

طلا ماد سَكَفٌ 4 أي: مامَضّى» ووقعَ ا لجمع منكم فيه قبل نزول التحريم . وانتفاء 
الاڈ -هنا- لا يعني ترك العمل بالحكم» كما ور عن فيْروز الدَيلّمي يطعت قال: أتَبْتُ 
انب زاء فقلت يا رسو ل الله: تي اتان فقال رسو ل الله اة 

لات آل کن عور 4 ل PP Fur‏ 
عنکم» ول بُؤاخذکم على ما سَلّف. 

وي الآية من الفوائد: 

RE a‏ ا ا 

شرف مَنزلة الام حيث قدمها في التحريم على غبرها. 


(۴) رواء الہخاري (۹؛ 1ء ومسل (12۸). 
ا رواه آبو داود (۳٤۲۲)؛‏ والترمذی ١ ٠۳١(‏ اء وجنه وابن ماجة ( ۱ ١۹۵‏ )اء وصححه ابن حبان. والدارقطني» 


والبيهقي. 


وفيها: أن المحرّمات بالمُصاهرة أربعة: رَوْجة الأب وزوجة الابن» وبنت الروجة 
المدخول بهاء وأمٌ الزوجة؛ فهؤلاءِ حَرّمات إلى الأبد. 

وفيها: :خرص النريعةٍ على صيانةٍ صل الرجم» ومن دَلِكَ : تحريم الحمع بين 
اتی وا ن الها أو عمَها؛ ولك لن الغارة بين رودا بر 
والتحاسد. 

وفبها: أن أسبابَ التحريم هي: السب والصهر» والرضاعًء وهناك ا بأسہاب 
خر ی» منها: الاحترام» حرم هات امو من والملاعنة فتحرم الروجة بعد اللعانِ. 

وترم -آيضصا- زوجة العَْرٍ حتى يفارقهاء والمعتدة حى تنقضى عدتهاء والكافرة مِنْ 

وقيها: إشارة إلى احيِضانِ بنث الزوجةء وتربيتهاء واللإحسان إليهاء وأن يعاملّها كابتيّه. 

وفيها: تنزية القرابة القريبة عَن الشهوةء والتلذذ. 

وفيها: آن نكاح المحارم مِن أكر الكبائرٍ. 

وشها :می الاثم عباتم ارتكابّه» قبل اليِلّم بتحريوه يمه» مع جوب التوقف عَنه» والخروج 
منهء بعد الولم بالتحريم 

وٹیها: ا د م ة منزلة الأ لا في لبها من حصول تغذية الولد؛ في فينبغي أن يون 
ها حى في التوقير والاحترام» والبرّ وإن كان دون بر الوالدة. 

وفيها: أن الرضاع المُحرَمهُرّ وّ: الرّضاع الطبيعِي؛ قلا حرم أنواعٌ اللبَّن الأخرّى» 
كالألبانِ الصناعية 

رفيا أ ال اة الل وماينشا هاا اة والعلذقة بخلذف الكاة 

ا ا وار ار ائم السًابقةء فقد كان في 
شريعة آدمَ بآم تزويج الاخ مِنْ أحيّه» وقيل: له كاد ني سريعة يعوب اتام جوارُ 
الجّمع بن الأختإْن وتحو ذلك» وهذا كله حرم ني هذه الشريعة. 


وفيها التنية عل الاهعا باحكام الر اة ومع روون الر ضعو ةوعدو الزصعاي: 
وأولاد الُرضعةٍ ود امال ذلك بُودّي إل يكاج من لايل كاحُهَنٌء وني القابل. ن 
احق ِن ثبوت الرضاع؛ فان السام في هذا بودي إل حول ن لا یل حول عل 
المرأة. قالَتْ عاَشة عة : دخ علي رسو الله لاعتم وعدي جل قاع فاشّكَدً 
لِك عَلَيهِء وَرَأَيْتُ العَصَبَ ي وَجُهيء قالَتُ : فقَلت: يارسول افوء إه أي ين الرضاعي 


e‏ إا ال ضاعَة من المَجاعة»“. 


ومعنى: الرّضاعَة مِنَ المَجاعَةا: أي: الرضاعَة الي بْب بها الحُرْمَةه ا 
الله حي برد اليم عفد يد الأ جومت 

١ a N‏ ت ر i ٥‏ ° ت 

SOR E الات‎ 

شىء َم لا يعرف صاحبة اللبن» وتضيع العَلافة بنهاء وبين الرتضع 

ويها رفع الحَرّج فيا ۳ يعة» وعدم التضييق على الناس؛ فإن تحريمَ هؤلاء 
المُحرّماتِ فيه: دول قار ن عَلَيهِنًّ؛ واختلاطّهم بہنٌ» ولولا هذا ضاق عيش التاس 
جداء وصارّث المرأةٌ -في كثبر من الأحيان- بوس ةء ولتعطلت مَصالِح» وتعسرث على 
الاس الأحوال. 

ويها أن ارب صد به ني الأية :من التّکاح» وما يعلق به لا ريم اللظرء 
E EE‏ 

وفيها: أن ذِكَرَ التحريم في شد حالاتهء لا يعني -بالقرورة- إباحة ماهو دُونّه؛ فإن 
تحريمَ بدت الزوجة» التي ربت في حجر زوج آمّهاء لا يعني إباحة مَنْ تكن في حجره» بل 
هی رمه عليه -آيشًا- ما دام قد سمل بأمّها. 

وفيها: تقديم رمات النسَّب على رمات الرضاع» والصهر؛ إشارة إلى عاو مَنرلة 
صلة الرّحم» وأنّها أعظم من عَلاقة الصهر» والرّضاع. 


E 2 ت‎ E SS 
نم در ازال من المحرمات مؤقتا زوجة الغثر» فقال سشبحاتال:‎ 


E 


.)١٤٥2( رواء البخاري (۷٤۲1)ء ومسل‎ )١( 


# والسْصتت من السا إلا ما ملگت نے 
ET ETI 2 5‏ 2 
ا راء ذال تبتغوا امول ء وان ی اُسکَمَعم پو 
و2 5 ر کو ا س 4 اي ا اي ر نے ا تسس 
انوه آجوره ر رده ولاجکح یکم فیا ریشم پد ن بعد 
کان عَلیًا کا 4. 
ليسي 4 المقصود : الأجنبيات المتز وجات فاخن رمن أيشا اال 


ena pga E Er‏ ازواج» وید 
e E sS‏ 
سبي وطاس» وهن آزواجء فكرهُنا و وهن 


0 
ن الله 


! 


i 
رأة قال : (أصبنا نساءَ مر م‎ 
ا النبی مارا لت وا : # لصتت ن السا إل ما‎ 
3 ا ر نڪ فاستحالنا بها فرو ب بے‎ 

وقد رواه مسله عن ي سيل ڍالخدري ي بر کنة: أن رسول الله اقيم يوم 
کی ن ریراحت فار ککیں کے زاسا که 


a aT a E O‏ اا 
من المُشركين؛ انل اه َير في ذَلِكڭ: # و لصتت من الا ا 


د بقوله سبال : ا والمخصکت مس السا چ 
2 م 2 


1 ا e‏ 
A AE‏ 
ای العفائف حرام علیکم» حتی قلکوا عِصْمَهُنٌ بنکاح» وشهود ومُهور» وول 
a‏ # کب آل کہ 4 أ ي : هذه الآحكام وهذا التحريم مكتوب ومفروض 
وراءَ 


س 


جهن 


عَلَيکّم» و وکا وای وت 
توا محصلوا اگم ) مهو 
# آي: سدوا اط چ 


لڪ 4 آي :من النساءِ» غير ما تقدم #أن تتغوا 
الزوجاتِ» وتم ملك اليمين #خصي ا 
شتتم من التساءِء إلى أربّع زو جات من الحرائر» وما شنتم من د ملك اليمين #قَنًا 


لقرعي ما شه 
)١(‏ رواء مد (١۹١١١)ء‏ وصححه قق المسند. 


(۲) صحيح مسل )١٤۵٦(‏ 


۳ےا “سے 
E‏ 
يا۴ ا 


“ 
آستے پو 4 آي: في مقابل الاستمتاع بالزوجاتِ الحراتر #فاوهن اج ورش ري٠‏ 
أي: مُهورَهنٌ ية 4 أي: إزامًا ني مقابل ذلك. 

رد اما مف بو ا ااهل كح الور اواد س ادا 
م یس قال بعض العلاء -ومتهم الشافعٌ- : إن ایح مسح یح مني 
وكانٌ ذلك رُخصة للصّحابةء لَمّا عدوا عَنْ نساتهم في العّزواتِ تم استقرّت الشَريعة 
على التحريم. 

وقد تبت في الصحيحينٍ عن عل نلعف قال: تى النبيّ حاير عن كاح المتعق 
وعن الحُمر الأهلية يوم كيب وفي صحيح ملم صَنْ سرا بن معيو الجهني كتإعة: 
أنه غَزامَحَ رسول الله ية يوم فتح مةه فقال: «يا أا الناس: إئي كنت أذنتُ 
لم ني الانستمتاع ب اسان ران نقذ حرم دلت إل یوم لقيامةء فْمَنْ كان عنده منهنْ 


کے 


کی٤‏ فلخل سَبیلّه» ول تاخذوا ۳ اتوش شسًا»". 


ار اجاح عَلک4 آي: لا حَرَح عَلَْكُمْ ولا ثم فما ریہ بو 4 بينم ون 
رَو جاټکم» مى التنارلِ عَنْ شيءِ من المَهرء ا تاشر لیت ار یاک ن بعد آلدز ید 4 
أي: من بَعلِ الاتفاق على المَهرء وتحديده. اماه الله فريضة؛ لامو ووجوب ایتاته. 


وقد رَوَّی ابن جَریر عن المُعتمر بن ليان عَنْ آبیهء قال: ر ت عم الحضرهي أا 
كانوا يَفرضود المَهرَء َم عَسّى أن تدرك أحدَهم | 0 فقال الله: او لا جاح عَکہ 
فیما راصیسہ بد مر بعد الر ية 4 . 

يعني: إن وم صَحَتْ لك شيتًا فهو لَك سائِغ 

إن اهكان E‏ 4 فیا شرع وقَفَّى بان عاد قا امه ته ر بيه عل العِلْم 
واحكمَة. 


ص س 


.)١٤١۷( رواه البخاري (١١۵1)ء ومسلم‎ )١( 
أي: النكوحات نكاح متعة.‎ )۲( 

(۳) صحیح مسلم .)۱٤١۹(‏ 

.)۱۸۰ /۸( تفسیر ابن جریر‎ )٤( 


وقي الآية مِنَ الفوائد: 

إثبات الق ف الإسلام؛ لقوله: اله مامت اڪ 4. 

وفيها: إطلاق البعض على الكُل؛ لان انڪ جم يمين» وهي RE‏ 
التعبيرٌ بالبعض عن الكُل. 

وفيها: أذ مِنْ فصل الله: أن جَعَل المُحلَلاتِ مى لاء ني التكاح أكثر مِنَ المُحرّماتِ 


ت 


ات 


وفيها -مع ما قبلها-: أن المُحرَمَ ُو الذي ححصَر وأمًا المُباح: فلا محْصَرٌ؛ لأنه أكثز. 

وني الآية: أن الأصل هُرّ: الحل» وأن مَن اذَعَى تحريمَّ امرأة فعأيه الدّليل. 

وفيا :جوب ذل الال في التكاح» فلا نكاحَ بلا مال؛ لقوله: : ان تي وا اموک ې 
فإذا اشت رط في العَقَلِ عدم المّهرء فقد قال بعص العلماء: ها مَهر الشل» ويصح العقدًاء 
وقال شه اكام اغ يما ااك ذا رق الق بر تن الله غات خا 
مهرَ مثلها. 

وفيها: تسمية المَهر أجرّا؛ لأله عرص في مقابَلَةَ منفعةه وهي الاشتمتاع. 

وھا اہ ااا لآ روو واا کی ر 
حرج على الآخر م من الاستفادة من التنازل» والتأجيلء ما دام برضا الطْرَفَبْن 

وفيها: اشتراط التراضي في التنازل» وان دمه ماع من أكل المال. 

وفيها: أن الأصل في طلب التكاح أن يكو مِنْ جهة الروج؛ لقوله: #آن فوا 
وز للمراة أو وليّهاء عرض النكاح على الرجل الكفء. 

وفيها: آله لا جور التكاح بمقابل حرم» كالمَغصوب» والحمر؛ لاله لايُسمى مالا 
آصآاء وقد قال اله في الآبة: بولگ فليس بال الغبر» ولا بشيءِ غير عتّرم. 


وفيها: أن المَهر بْب باستمتاع الرّوج بزو جيه سواء بنظر إلى عَوْرق أو مُباكرة بشّهوة؛ 
ولذلك قالّوا: يبت المَهرٌ كاملا بالضْلوة التامّة٠.‏ 


ر ا 


وفيها: آن المَهرَ الذي يدمه الرجل برضاه لا يقد بحد معن 1 لقو له سباوعال : چان 
مغو مرکم 4. 

وفيها! جوارٌ زيادةالمَهْر من طرف الزوج» أو الحَط ينه من طرف الروجة» بعد 
استقراره» ونبْوته» إذا حص ذلك بالتراضي. 

وفيها: أن المَهرَ مِنْ باب الواجب المَّفروض» ولیس مِنْ باب التبرعاتِ. 

وفيها: أن المَرجح ني الأحكام اللّرعية هو ما قَرَصة اله وليس عاداتِ الناس» 
وتقاليدهم؟ لقوله شیک ق: کک اہ ک4 

ا تقال شُروط نكاح الام ويها : العجرٌ عنْ نكاح الحُرّة وأن تكون الام 
مۇمنةء وان ينها بإذْنِ أهلهاء وان ينها مَهرَهاء وأنْ تكود عَفيفةً وأ سى عل نفيه 
الحرامء لو أ ينك الام فقال تازديل: 


چھ کن وو ا e‏ ص ص 

# ومن ۴ ڪي م ظول أن سح ت کے الیک ف 

E ۴‏ س چ آ٣ E‏ ا ا os‏ ر مت و وا ا E‏ یرو 1 س 
باد کے 


لر سے ا ر ° لرپ سے کی 


بع ر بِذنِ آهلهن و٤انوش‏ اجورشن امروف حضتت عبر 


سے تی س کے ا تھی 2 TE‏ تو د 
مسفحت ولا واااو فإدا حصن فان ا تة فعليهنّ صف 
ا اک م ای کو وو و ا م ان وا 
سے للا سے قر کے ا سر لے ر e‏ 3 


کا r‏ ا 0 
ار کتکے ب ا الاسر ڑ وک اي: کرک رسک رما وان 
بح لصتت ألمويتت 4 أ یار کان ا مھا مھ رازم ر 
التساء اک ی 1 ا ر و د و جار الله 
الاه o E‏ فتاةء وهي -لَغةٌ-: ا ا ا e‏ 
وكا كاد الإیمان خي اني القلب» قال شباارتق : وا اعام یکم ) بحقیفیو 
ودر جيه ومراتیگم فیه» وربا فاقَتِ الام مَة الحُرّة في الإيان #بعضكم عض 4 أي: 


الؤمنودً والؤمنات ممَصلُون ني التب بآم بتكم ومكَصأُون في اَن بالأحرَة الإبمايية 
Tella E‏ ااال موو اه ل رزج اباد 
وء اتوش اجورش4 ادرا ليه ورهن #يالشوف ) عن طب تفس نكم 
ڏو بس ولا ماطلَة «إححَّصَدَّت 4 آي: انكخُوهُنَ في حال کون عفيف ات «إعَيرَ 
فحت معلنات بالرّناء والعُسافحة: هي التي لا َي عن أرادها بالفاحشة. چو 
مدا تادان 4 آي : أخلاء يون ن سرا 1ى 4 آي: بالتكاح» وذلك أنه 
حصن الفرج» وقيل: أسلَمْنَ والراجخ الأرّل؛ وذلك لان الله وصَفَهِنٌّ قبل ذلك ي الآية 
بالزمنات فکیت بعال فی الومنات: فاذا آناف ر ؟! [3 اچ وکوکة 4 آی: وق 
في الرنا #فعاينً # أي: الإماءِ الزانياتِ #نصف ماعل الْمحْصَتتِ ء e‏ 


2 ال شل > ا 


نصف ما على الحرائر الأبكار مِنْ الجَلّد. وقد ذهب جُمهور العلاءء إلى أ مه یلد سین 
جلد سواءٌ كانت فتزوجة أو غر متزوجة. 

ودرك 4 ا ا ا 
حش وخاف #الْمتت منک 4 أي: اروق الزناء شق ق عَلَيْوٍ الصَبرعَنِ الجاع 
وو ن تَصيوا) فلا يوا الإمات ونجايدوا نفس كم في البقاءِ على العفاي» وأستوينوا 
بالمُجاهدة» والصّيامء ايلک 4 من نكاح الإماء؛ لاني ذلك مِنْ تعريضِ الأولاد للاف؛ 
O E N CE E‏ 
فيه بالُدول إل مَنْ دكت مرتّهاء ولا يكن م الذَلة والمَهائة للأولادء بسبب ذلك 
ولانتقالٍ بعض الطبائع ية بسبب ذلك #إوالة عور 4 لن تاب إليه من التقصيرٍ في نكاح 
الحرائر» أو المَيْلٍ بشهوته إل الحَرام» أو احتقار ار ء المؤمنات» والطَعن فيهن» آو عدم 
الصر على الشهوةء ونحو ذلك. ايد4 بعبادو» حيتٌُ أباحَ لهم ما أباحه؛ تَوسعة عليّهم. 

وفي الآية من الفوائد: 

أن نكا الحرٌ للَّمَة لا يكون إلا في حال الاضطرارء وأن حقوق الأمَة في النكاح» ذُونً 
حقوق الحرة؛ ولذلك قد يستطيعه الحرٌء ولا يستطيع الآخر. 


وفيها: أنه لا تجوز كاخ الأَمَة الكافِرة. 


وفيها: ان الأب ي دا الاه سآن شال اة تيء لا تبت عن آي هريره عن اَن 
رسو الله اتەع قال : «لا د يفول أَحَدُكْ : عبڍي واي کلک عبد اف وکر نایگ 
إماءٌ اله وَلَكِنْ يقل : غُلامي» وَجاريتي» وتاي وَهَتاتي. 

E 
. واخحقائی تی» فاته لا يَطّلع عليه لله عل‎ 

اا ی لأ اله رقع شأ أهل الإيمانِ ذُكور 
اناا 

وفيها: أن كاخ الأَمَةٍ بغر إِذْنِ سيّدها باطلْ» وقد تكون الأمَة في ملك يُتيم» فيقومٌ وليه 
-سواءٌ كان جَداء أو قاضيًاء أو وصيًا- مَقامّه في التزويج» N SEDE Ob‏ 
الأمةَ ول سيّدتهاء بإذنِ سيدتبا. ۰ 

وقيها: إعطاءٌ المَهر للاأَمَةَء وتسليمّه إليهاء وجمهور العلهاء على آنه ملك لسيّدِها. 

وفيها: تحريم الرناء راء وجَهرّاء وذمٌ المُومسات والتشُييع على مَنْ يتخ السّلائلء 
والخليلات. وكان الرنا في الجاهلية علانيةء وهرّ: الشفاح» وسرًاء باتخاذ الحَشيتق؛ ولذلك 
قال سنتل: #ولا قروا آلف و کی ما هر yT EE‏ قال 


ارچ اسي عي 


في هذه الآية عن الإماء #عصتت E E‏ وقال عن 
الرجال الحرائر في الآية السّابقة: # صي عر مسج 4. 

وفيها: آنه لا جب عل مستطیع نکاح الأَمَة» الاستدانة ا نكاح الحْرة. 

وفيها: أن الام المُوْمنة حب ء من الحرّة الكتابية. ۰ 

وفيها: أن المرآة لا نروح تفسهاء ولابد ها من وَل 

وفيها: إطلاف الإحصان على الِفة. 

وفيها: أن ااذ الصداقات ت بن الحنسَبْنِء وإِقامةٌ العلاق ات ببتهماء يودي إلى الحرام؛ 


لقوله: #عر موحت ولا TT‏ 


(1) رواء البخاري (2۲ ١‏ ۲)ء ومسل .)۲۲٤۹(‏ 


وفيها: الإشارة إل أهمة إعفاف الاماء؛ حت لا به يقعْنَ في الحَرام. 

فا أن كل سان أخری شر تف 

وفيها: أن الواجباتِ السرعية منوطة بالاشيطاعة. 

وفيها: الإشارة إل عدم تزكية الَفس في الإيمان. 

ا 

ويها أن امزال عند الله في تفاوٌتِ أقدار لبر إا هو تَفاومم مم في الإییان والتقوی» 
وأمّا مِنْ جهة البشرية: فإتّبم سواء؛ وقد قال الله سبحاقاال: # ويتام الاس ئا فمن در 
اوخای شیا شال اشارا ی آ کر fe‏ عند امھ نکم 4 [الحجرات: er‏ وقال التي 
اناوت : لتاس ن بو اذم ودم مِنْ ترا ب۲ 

واا 5 و پیل دك 

وفيها: آن اليكاج مجن لش ي الخرا وسبب للمناعَة منهء وقي الفَرْجَ الوطء 
الحرم ويقري النفس في الصّمود أمامٌ الفاحشةء ويَمتَعُها من دَلكَ. 

وفيها: أن عقوبة الأَمة الرَانيةء دى مِنْ عقوبَة الحُرَة إذا رَنَّثْ؛ وذلك لأ الرّنامِنَ 
الحُرَة آقبح» وا لحاجر بَيّنها ون الزّنا آقوّى» بخلاف الأَمَةء التي يكون الحا جز ينها وبين 
الرنا أصعف؛ لذن مرَبّهاء وهوانها في تَر الناس» وصَعْفي مقاومتها. فلَمّارَقَعَتِ الشريعة 

منزلة الح وة اشتدت عقر ها و لها رلت رة الاامة ارت عقر نها اف 

وفيها: إطلاق الحَتَتِ على الرّنا؛ وذلك لايَّْح عنه مى الإلْم» والحَرّج» وحقوبة الدنياء 
وعقوبة الآخحرة» والفضيحةء وأولاد الحرام» والأمراض؛ ر آاك: 

N E E O EE 
الاضطرار. وقد قال عمَر بن الطاب عت أا حر روح أَمَة نقذ أرق نِصفَهُ وأا‎ 


ص چ بے ف 


عبد تزوح حرة ١‏ فد اتی نصفة". 


را )اروا الترمذی (۳۹۵۹)ء و حب جود , 


(۲) روا الدارمي في سننه (۳۱۷۷)» وان آي شيبة قي مصنفه (۳/ »)٤ ٩٩‏ وسنده ضیح . 


وتكون الأَمَة في هذه الحالة غير متفرّغة لزوجها؛ بسبب استمرار سلطانِ سيّدها علَيها 
ي خدمته. 

وٹيها: أن أحكاح الدنيا مَبنية r‏ ى الظًاهر۔ 

وفيها: أنه لا يبي للأب أن يُلْحى لقص بولَدِه. 

وفيها: أن من تناها لأبديء وصارَّت في الهنةء وا ندم ة» هي أكثر تعرْصًا للحرا» 

اقل مقا ماو الو اله ن ي اک فة رووا واا و 
ن أن تعریض الحرائر المسلمات -اليوم- للایتدال؛ والامتهات بإدخاهِن ٤‏ الو ظائف 
المحخْتلطةء وعملهن لدی الرجال الأجانب» وة دخوشر علیهم» وألحلرة mr‏ سيؤدي 
إلى انتشار الفساد» والوقوع في الحَرام» وتفكك الخجتمع. 

وضها آنه لا وز للڙوج» أن بعل عل تفه في ر ا ا 
وها: الك 

وف الآية: أن الأعد بالعزيمة اقل من الأعل بار حص لان الصتر أشد من نكا 
الأمَة. 

وقيها: أن الصبرَ برتقي بالعبد في مراتب افر عند الله. 

وفیها: آن مَنْ کانث نعمة الله علیها أَعَظَمَء فلم ت کُرء کان حس اما أشدٌ كا في عقوبةٍ 
الحُرّة والأَمةء في الرّناء وقد قال شبكاشرال ايضساء آل من يأب ت مک بقج تة م 


با ایی یر یج ا سے کی سے کے 


بطلعف لهاا زاب صْفُمَن 4 [الأحزاب: +[ 
Fy ۴‏ ت ا ù‏ ر ی د ِ 3 ب ام 
وفيها: أن الزوجة إذا كانت رقيقة» بها أولاذها ني الرْق» وكذلك إذاتزوج العبد حرة 
ت g~‏ 
فإن آولادها يكونون أحرارًا. 
وفيها: أن الإيمان الظَاهرَ للمرأةء يكفي لصحَة نكاجها. 


)١(‏ هذا محل نحلاف بين آهل العلم والراجخ: التفصيل؛ فقد يكون الأخ بالرحصة أفضل» وقد يكون الأخذ 
بالعزيمة آفقل. 


وفيها: عدم جواز الطَعن في الإيمانِ الظَاهرء إلا بحْجة َة ج ودليل. 


ہے سے Ê‏ 


وفيها: أن الأمَة ا مترو جة إذا رَنَت لا ثقعل؛ لأن ارجم لايَنصّفُ؛ ولأن قتلّها فيه 
تفويت حح سيّدها فيهاء وإتلاف لبعض مالِه. 

وعد أن دكر الله تةق الكاح» وأحكام تعدَدٍ الروجاتِء والفاحشة ومايترنّبُ 
la EN E lg‏ 
المح مات» وإباحة نکاح الام بشروطه» وتحريمَ الشفاح» واتخاذ الخلايل با حرام» وج 
الآمَةإذازّئّت : ذكر عل سب تشريع هذه الأحكام» وهل كانث في الأمم السالفة من 


قبلا اة من وراء ذلك فقال 2 

"ل ا از سیر نی کم ہے یچچ رچ ق اخ یخی ق سے ا 2 ر 

و ی ر کون یی اوک و الله 
e Es ۳ EC‏ لے حراط 

4 ل ھ سس ھ ج 1 e rE‏ و a.‏ سس ےج U‏ 

4© ميلا دعي ر2 را وخلق الان کیا‎ E 


ید ا ی لک 4 باد Psp‏ 
وران وآ و زس ى رك من الك الا 
لتقتدوا م وتشتفوا آثارهم. وشرائع الآتما ا ن کان ا اتاد في بعض 
الأحكام- فإتها فة ني كثير نهاء وتدو كلها ءا ى مراعاة المصالح العامة للبّر #ويثوبَ 
4أ ی E‏ 
والأحكام نودي بِمَنْ عَمِلّ بها إلى الاستقامةء والتوبةء وسلوك سبيل الح لوا عة 4 
بمصالح عباده کی 4 في شر عه هُم. 

يقال A‏ ا ميڪ 4 طهر كم من الذثوب» وكيك 
ِن الأذناس ويَذلَكَمْ عل طريق التوبة. وقيل: إن تكرار إرادة التوبة ناء لتقوية هذا الأمر 
والتأكيد عليه» وقيل: إن اوضع الأول: فيه إرشاد الله لعباده» إلى ما يكون سببًا لتوبتهم من 
الطَاعاتِ» والأعال الصالجةء والموضع الثاني: توفيقَهٌم لفعل ما یتوبٌ به علیهم» ویکفر به 
عنهم تلك الآثام» والفواحش» من الإقلاع» والندَّم» ونحوه. 


وريد لت يبود اَلقَهَّّبِ 4 وهم: أتباع الشياطنِ ِن اليه ودء والتصارىء» 
والزناق وکل من يعتقد بنكاح المَحارم» أو بعضهم» كالمجوس» واندوس» وغيرهم. 
والشهوات حم شهوة زالعراد باسنا اللات اله لآ وا4 وتعدلواعن 
احق إل الباطِل ميلا عَظيمًا باتّباع الشهراتِ» واستحلال المُحرّماتِ وترتكيوا 
الخطايا العظيمة عل الفواحش» و اخ المَحار م 

ت قال ارد 3: ایرد اھ آن ود کہ 4 یا ايها الاه لمحمدية» ويأتيگم بالتسهيل» 
وال خصة الصحيحة كإباحة نكاح المد عند الضرورةء ولا يريد الإثقال عليكم بارا 
كا قال في الآية الأخرى: ريد يم اقش ميد ب ار 4 [البقرة: ۸ 
ولق لاضن يما ) أمام الشهوة والهَرّى» ضعيقًا في أمر التساءِء يذهب عقَلّه عند 


وني هَذه الآياتِ مِنَ الفوائِد: 
E e E i Ê 2‏ ا * ت 

وفيها: أن على السلم أن يلس ذلك وأذ يعرف عل أسباب التشريع» وراد اله 
مِنْ وراء فر ض الأحكام -ما أمْكَتّه-. وآن هذا يزيد الإيمانء برتقي بعلم العبد؛ فيزداد 
يقینه بالحکّم» إذا عرف سببّه» وجكمَته» وينفتح له باب الاقتباس من السريعة في أقوالِه 
ek sea i eS nes ae o Î‏ 
وأفعالهء فلا تكون تصرفاتّه عَبَيَّ ولا كلامُه فارعا ضانعًا. وأن التأمَلّ في أحكام التشريع» 
تعد بالعبدِ عَنٍ الحَّشوائية. 

ل ب ر 1 

وفيها: اعتناءٌ الله ارتل بعباده» والشفقة علّيهم» والرَّحة مم وإرادة ا لخر هم بالبيانِ 
ّم وهدايتهم والتوبة عَليهمْ والتخفيف عَنْهُمُ. 

وفيها: إرشاد العباد إلى الاحتياط والحَدّر من فتنة الشهوات؛ لأن الإنسان العاقلً إذا 
ت Wg‏ : ٍ 1 س 5 م # a‏ 
عَلمَّ أن نفسّه ضعيفة أمامَ الشهواتِ» أ ورذها مَوارد الهُلكةء ولا أماكنٌ الفسادء ولم يطلق 
بصرّه في الصور» وتنب الحَلوة وساع الخْصوع بالقول من النساءء وخالطة المترّجاتِ» 


r2 [: ete vf 


وقيها: أن الله َرَعّ مَِ الأحكام ما فيو مُراعاءٌ لضعف ابر اسر الاجا 
وسد الذّرائع» أو في الرْتحص» والتسهيلات» فقد مَنَعّ بارال من التظر إلى الأ جنبية 
والحَل وة بهاء ومَتَعَ ترُّجهاء ومُباشرتاء وني الجا المُقابل: أباح تعد الروجاتِ» و 
الإماوء ويلك البمينه ونكاع الأمة عند الگرورة ٠‏ 

وفيها: الشّسلال البعيد والانحراف العظيمُ» مستجلي نكاح المَحارم كالمَجوس» 
الذي ببيحون نِكاح الأخحتٍ» وبنت الأخ» وكاهندوس؛ الڌين تخو اترا أخوين 
فار ر فاق اماي الارن التي اور ق زاق 
وأفلامهم» ومواقعهم» بوطء لأكهاتِ. والأخواتِ» والبناتِ» والبهائم -والعیاد پالله-. 

وفيها: إثبات الإرادة له تاقيتك وهي: إرادة كونية وإرادة شرعية. 

وقيها: أنه لابو جد تيء جهو لني الشّرع ولا يو جد حك مى على الجميم» وقد 
عله بعش الاس دود بعض؛ وذلك أذ اله بقرل: كي ت ). ۰ 

وفيها: كال هذه الأمَة وكمال شريعتهاء باللسبة لا شى من الأمم. 

وفيها: انجطاط مَرتبة أتباع السهواتِ. 

وفيها: أن مِنَ الاس مَنْ لا يكتفي بضلالِ نفيه» بل يعمد إلى إضلالِ غيره. 

وفيها: أن لر حب إلى الله من العْذر. 

وفبها :لیل ن قال بأن الاين إذا تساياء والقو لين إذا تكاقًا: يدم الأيسث. 

وفيها: عاج شُمُوخ التقس» بتذكيرٍها بضعفهاء وعصيانها. 

وها التحدي ف طط أتباع الشهواتِ -وما أكثرهم اليوء- ن ي 
الأرء ونشر الالحلال والرويج للرّنا بم بجميع الوسائلء مِنَ الرُواياتِ والمُسلسلاتِ» 
والأفلام» ومواقع الشبكاتِ؛ ونشرالشور اة 

وقيها: أن الإنسانً إذا اهَدّى» صاز مِنْ تبر البربة» وإذا اتكس في البهيمية» صا مِنْ 
ا 


a 


وفيها: أن الإنسانَ خلِق ضعيقًاء مِنْ ماءِ مهين» وله جوف فرع إليه الآفات فَهّرّ: 
وهو أضعف يِن كثير من حل ال كال ملائكة وان 

وھا آنه ب عل السات أن پکون ارما عند حضو ر الشهوات: 

وني الآية: أن شريعتنا تشابة شرائح مَس قَبلناء حخصوصًا في: أمور التوحيِ والقواعدٍ 
العامة للدينة و ك مر المح رمات لديا كانت ر مة عل من قبلا أیشاء كالزناء زاربا 
والظّلم» ونكاح المحارم» عَدافروقات ميق فالأصول واحدة وإن وقح اختلاف ني 
بعض الفرُوع. 

وفيها: ابحلاءُ لله قوق لعباده بال هوات وما فيل إليو أنعشُهم وترعَْبٌ فيو رغبة 
شديدة وعَجمَح إليه» وبهذا يظْهِرٌ آهل اضر من غبرهم» وتتفاوث الأجورٌ والدّرجاث» 
کا تتفاو ت الاثامٌ والدَرَّكات. 

وفيها: أن أهلَ الفسادء والشُهواتِ يري دون أن يوافقّهم غيرهم في فعْله م؛ للد 
يستوجشوا؛ وكَيٰ لا يلاموا؛ وليهويّ الحميع في الهَرّى المحرّم. 

وفيها: أن ذِكَرَ المداية بعد البيانء وعطقها عليه» فيه إشارة إلى أن المدايةً لا تكون إلا بَعدَ 
اليل وآن العِلمَ والمدايةً يقودانِ إلى السَوبة. 

وفيها: وجوت الأستجابة لمراد الله والفة مراد آتباع الا 

وفيها: الاعتناء با يؤدّي إلى التوبةء مع إرادة التوبة نفيىها. 

وفيها: أن إراد الله مُضادَةٌ لإرادة أتباع السهواتِ. 

ولَمَاآَمَرّ اوا في صدر هذه السّورة» باپتاء آصحاب الحقوق الالية حقوقهم من 
الأيتام» والورثةء والروجاتِ» ّى شبڪاوتال عن كل امال بالباطلء على وجه الحموم 
راد المُحرّمات التعلقة بالأبضاع» ذَكَرَ المُحرّمات المتعلة بالأموال وبا6 
طُغياة شهوة الجَسَيء حَلَرَ ين طغيان شهوة امال فقال شبكاكال: 


انما آلررے ٤امنوا‏ کک تآ ڪلوا موک بتڪم کے بالطل إل ان کک 
عن زان ES‏ ان الله كان بک ا e‏ ا 
# تاه E Es‏ ڪلرا آمو لڪ بتڪم 4 اسار نفوسهم بنداءِ الإيان؛ 
کو عَنْ اکل أموال بعضِهم بعصًاء وهذا يشمَل أَكَلَّه كل او بعصه َل ) 
بي طريق 0 كالغصب» والسرقةء والقمارء والرباء وجح الحق» وشهادة الز زورء والحلف 
الكاذب» ويشمل: أكل مال العَيرء وأكل مال لفن بالباطلء وذلك بإنفاقه في ا معاي ا 
ا ره 4ا آي: لكَنٌ إذا كانت تجارة مباحة أو راض نک 4 صادرة عن ری 
الطَرقْنٍء فلا حَرَحَ عليكم جينئِء من اكتساب الأموال عن طريقهاء وقد قال النبيّ مات ەو : 
إن ابيع عَنْ راض" ومِنْ عام التراضِي: إثبات خيار المَجلس نولي وقد 
EE‏ : اذا باح الرَجُلان فكل واجِد مهما با جیار ما بر مر فا 
ولَّمّا كان امال َيل الوح -وقد مهي عن إتلافِه- جاءَ التَهِيّ عن إزهاق الرُوح أيضاء 
وكثيرًامايقع إتلاف النفس؛ ؛ لنهب الأموال؛ ولذلك قَرَن تاقراق هذا بمذاء فقال: ولا 


ج ل ےن 


نلوا أف آي: لا يقل بعصُکم بعضصًاء وأنتّم آهل دين واحڍِ فمن تل أخاه المسلي 
فکاتم) ل تفه ويّدل في قل التفس -أيضا-: فعلٌ ما بستحن به القت كقتل المومنِ 
ربت آو ارتا بست نیاق او ارده ریو للف رلا رز -آیشا- للإنسان أن یقت 
و من العم والتقا الذي أصابه؛ أن شقاءَ الآخرة أعظمُء والألالذي 
سیا اشد وقد قال ايوم : امن قل نفسَه ٻشيءِ في الدٺياء عدب به بوم القيامڌ م" . 


وقال ات ڪا: دن ل َس ديد فيد في يڍو يعو جا اني يو في نار جهن 
ص ا + رت یر ا د ہے و Pris‏ ل سے ےک ی ا + ہے ر ا 
خال دا علدا فيها اء وَمَنْ شرب سن سا فقتل تفس س هبساني نار جهنم خالا حلا بها 
ا وهن ن کرد من جل فقتل تسه فهو يَرَذّی في نار جَهَتمّ. خالدا لدا فيها أبا4. 
)١(‏ رواه ابن ماجة ( ٣ ١۸۵‏ )ى وهه البوصيري ق الزوائد .)١۷ /۳١(‏ 
(۲) رواه البخاری (۲۱۱۲)ء ومسلم .)١2۳١(‏ 


() روا البخاري 1١ ٤۷(‏ )ء ومسل .)١١١(‏ 
)اروا البخاري (0۷۷۸)ء ومسلم ,.)١*۹(‏ 


3 " و ۳ د 5 1 نے س ۳ : 
وفي الرجل الذى قتل تسه بسجين جاءَ الحديث القدسي: «بادرني عبدي بنفسه» ّمت 
عله الحتةا. 


إن لكان بک ریا 4 حیٹ ہام عا بُشقیگم» وحفظ بينم آمو الك ودماءکم. 
وقي الآية من الفوائد: 


أن مال المسلم على المسلم حرام لا جور أن ياد مله شيقًاء إلا برضاه والمال: هو كل 
مال ا وطعام» ب ونحوهاء وقد جاءَ عن ابن عباس اا آنه قال: «لَّمّا 
انر الہ توھد: ( ای آکڑہے ١امنوا‏ کا آگلوا آمو کک بتڪم بالکیلل ) فقا 
المسلمود: إن اله قد مانا أن ناكل أموالنا بيا بالباطلء والطّعام من أفضل الأموالء قلا 
ل لأحد متا أن يأك عند أحَد فكف الناسش عن ذلك فأنرل الله تقيق -بَعْدَ ذلك-: 
فو اسل الک خی و لی ارج کج وآ عل ایض کیج ولا ع آش گم أن 
تا لوا من وڪم و ميوت ءاسا يڪم او يوت اه کم او يوت ا وڪم ار يوت 
وڪم او يوت آعسيڪم او يوت شيڪم او بوت اوم أو يوت 
خا ڪڪ و كترم اة 4 [الور: 11]»". 


وقيها: أن التجارة مِنْ أعظم أبواب الرّزقٍ» بل أكثرٌ الرّزق عن طريقهاء قال قتادة 
فر a‏ # ھڇ يږ 1 4 E ۳ i‏ س ‌ ج 
رةاة: «التجار 3 ررف من رز الله حلال من حلال اله لمن طلبها بصدقهاء وبڑها»". 
والتجارة أعل رتبة في كسب الأموال» من كسبها عن طريق البة» والصدَقة» والوّصيةت 
ونحوهاء وهي أرْفقء وای لڌوي المروءات» والتجارة أعل من الإجارة. 
٩‏ ت + س ب و 2 0 4 
وفي الآية: وجوت التراضي في البّيعم» ويكون ذلك بكل ما دل عَلَيهِ مِنْ قول: كبختك» 
۴ 4 0 
وا و أو فعل: كالمُعاطاةء فيعطي البائعٌ السلعة للمُشتري» ويناوله الآخر الثمَنَ 
ق 2 ا ù‏ 
والأفضل أن يعقد البيع بالالينة. 
(1) رواه البخاریٌ »)۳٤٦۳(‏ ومسلم .)١۱۳(‏ 


(۲) رواه الطري فی تفسره (۱۹/ ۳۹۹). 
(۳) رواه البيهقي في سنته (2/ ۳۲٤)؛‏ والطبري في تقسیره (۸/ ۲۲۱)» وسنده صحيح. 


r2 E ee 


وفيها: تحريم أذ مال العَارٍ بغر حقء بأيّ طريقة كان . وني قوله: يڪم ې دليل 
على تكافل الام فيما بّنهاء وحفظ بعضها لحقوق بعض» وعدم استباحَة بعضها أموالّ 

وفيها: ته الإنسانِ أن يأك مال نفيه بالباطل» كإنفاقه في ا لمعاصی» فضلا عن أن يأكل 
مال غيره. 

وفيها: رذعل أهل العْلرّ مِنَّ الصوفيةء وغيرهم» الذينَ يَمنعونَ اكتسابً الأموال» 
تعاط التجاراتِ؛ لأنّها مِنْ حُطام الدنيا -برَعيهم-. 

وفيها: تحريم الِشء والتدليس» والحَلف الكاذب في التجارة؛ لأتا لا تكون -حينئل- 
عن تراض. 

وفيها: أن إباحة الّجارة مِنْ حماسن القّريعة؛ لشدَّة حاجة الاس إليهاء وهذامِنْ رحة 
الله رب العا لين 

وفيها: أن أرباح التجارة المشروعة شباحة مها بلَعّتْ. 

وقيها: أنه لا جور أخد أموال الاس دُون مقابلء مِنْ سلعةء أو مَنفعَةء الله إلا ما كان 
من باب اة والصدقة» واللارث» ولجوه» فم أوْهَم الاس في مُعاملة نّم يستفیدون» 
وأخد أموام عل ذلك ول يكن َم في الحقيقة فائدة تذكر: فان ذلك الال عَلَيهِ حرام. 

وفيها: أن أَكَلَ الال بالباطل يناف الإيمان. 

وفيها: تحريمُ استنزال أموال التّاس» وأخلٍ ما في أيديهم بالخداع. 

وفيها: أن التجارة بات عظيم لكسب الال ولك لا يقعص الكس ت عليهاء فيجوز 
الول غل الال دمن کل ماما اة کان بو خر تت وان قر ن و ذلك بارت 
ونحوه. 


وقيها: تحريمُ الاعتداءِ عل أرواح الحرينَ والاعتداءِ على التفس بالانتحار. 


ت ی تش ص 
وفيها: أن جناية الإنسانِ على أخيه المسلم» هي جناية على نفيىه في الحقيقة. 


وقيها: أله لا جور قتل الَفس؛ لإراحَتها مِنْ بلاء الدّنياء ولا جب الصَبنٌ والاحساث 
وانتظار الفرّج. 

وفيها : بُطلان ما يسمه الكُفَارُ ب« القتل الرّحيم يم ول حاب العاهاتِ والبلاءء ولو 
و ا 

وقيها: أن المؤمنَ يعرف قيمة نفيه» وقد قَذْرَ نعمة الحياة. 

وفيها: وجو ب التعاون بين المسلمينَ في حفظ التفوس» والأموال. 

وفي الآية: تقديم ذكر حرمة الأموال على حرمة التفوس؛ لأن الاعتداء عل الأموال 
کثًا ما يكون سبًا ملاك النفوس. وأيضًا: کر ا یی ای کو ال 
بعضهم بعضاء أكثْرَ من تساهلهم في دماء بعضهم البعض. 

وفيها!؛ أن التراضي في المعاؤّضاتِ ا لا يكفي؛ وها قال ناقرا : إل أن 
تخوت رة 4 فإذا رای طرفانِ على الرّباء أو المَيْير» أو العَرَرٍ والجَّهالة -مثلا-: 
فن تلك المعاملة لا تيل والمُعت: هو رى اله قاقوق 

وفيها: عدم جواز عريض التفس حطر المَوتِ» ككوب البحْر» وهو هاثجً» وتعاطي 
مايقل من السمُوم» كالمُخدّراتِ» و الألعاب الخطيرة, والتحدّياتِ المُميتةء وغيرهاء 
ورل لار الغرب» کون قصل راجن هلا بخلاف تعري ها لاقل ف سیل ا 


فاه مشر وع مأمورٌ به. 
وثيها: هي المسلم عن إتلافه مال تسده با لاسر اف» والتبذير» وال 3 ول ۳ سبع ا ۴ اء 
ونحو ذلك. 


وقيها: تخفيف الله عل هذه الأهَةء بعدم قتا أنفسّهم في التوبة» کا كان الأمر ف بني 
اقا الذين قيل شم الوا انش [البقر:: [ef‏ 

وما حرم سبحَافرتا أكل المال بالباطل» وقتل النفس المعصومة ذكَر وَل عقوبة فاعل 
ذلك في الآخرةء فقال شبحالةوتعال: 


a‏ س ارچ کر ری اس ارچ اک ي ہے س غ کے سے سے ا ی 
8 رشن قل کلف حدو تا رطا موف تو 6 وان دوت عل هه 
ییا 4 

وَمَن َمل كلك 4 أى: أك الأموال بالباطل» وقتل النتفس» وقيل: كل ما سبق ذكره 


هن المح مات #عدوت4 کا الخر» عا بالتحريم» عامدا» عر شطی» #وَظلَمًا ¢ 
. 1 ن ا r e‏ ه . 2 
لنفيسه» بفعل ما حرم الله عليه «مَسَوَْ نْصّلي و ¶ تدخله» ونْذيقه» وا E‏ 

‌ 1 و ۳ ص 8 ً 
والإاخراف» وهذا ہدید شدید ووعید أکید. 

اا 4 والتتير -هُنا-؛ لتفخيم شأن التارء وتعظيم عذاما ركان دلت ) 
ادیب بالار ال موا € شهآد م: 

وف الآية من الفوائد: 

آن كل ظالم للعر هُرًّ: ظا1لنفيىه. 

وفيها: شدة تحريم الاعتداء على الآغرين. 

وفيها: أن عقوبة فاعل الذنْب عَمدًاء عالًا بالتحريم» أعظم مِنْ فعله سَفَهّاء وجَهلا. 

وفيها: خطورة الجَمع بَيْنَ الظلم والعُذوانِ وقديَمَم أحدهما دون الآخرء كقوله 
اكا : #فن أعدّی یک عدوا عه بمقّل ما أَعَدَّى علب 4 [البقرة: ]٩‏ فهذا العدوان 
صحیځ؛ لأنه وقَعَ بغر ظلم وقد يَظلم» ولا يعتډي على ره کمن يَعصی» فیظلم نفسّه» 
والَيءٌ قد یکون عرَمّا أصااء فیکون فعلَُ لاء وقد یکون مُبا ځا أصادء فتکون جاوز 
ا لحد فيه عدوانًا. 


E 


FE 


8 ي ا ر 
وفیها: أن مَنْ قَصی الله عليه بالعذاب» ل يّمنغه عنۀ مانم ولٍيّدفغه عنه دافع. 
ی و س ت i‏ + ج ر 
وفيها: عدم الاغترار بجلم الله على العصاة في الدنياء فإنه قد يدخر هم العقوبة في 
الأخرة. 
وفیها: تام سلْطان الله بال على عباده وتحکهه فيه 


وفیها: أن لتعذيت: إخراقا وسنستاء وتبدیلا للجلود» وإنضاجاء وسَلگًا في السّلاسل» 


وتقييدا بالأغلالء وسحبًا عل الوجي» وصربًا بمقامع الحَديد وإذاقة للبردء والرّفهرير 
اله وتضخيا للأجسادء وإلقاء في آماكن الصيقء وتشليطا للبُکاءِء والصر اخ» 
والعويلي» وباللفح بألسنة اللهب» ووصوها إلى القلب» وتقطيع الأمعاءء وتسويد الوجوه 
-كل ذلك وغیژه-: يسیر هين على اله. 

ولَمّا دكر تقك -في| تدم من السّورةء في آياتها الثلاثينَ السابقة- طائفة من الكبائر: 
کأکل مال اليتيم» وارتكاب الفاحشة» والجَوْرٍ في ف الا المحارم» وأكل مال الغر» 
وقتل التفس» وذَكَّرَ ما عد لفاعل ذلك من العذاب : رع عقيل بعد ذلك في اجتناب 
الكبائر» وبر ر من تباعد عتهاء فقال سبحاشرال: 


م ار سے س ګر براااي . 
# إن توا ڪيا با پر عا لپوت عله کیو عد س سيڪَاتکڄ ونڏَخِآڪُم 
م آنا 40 4 


# ړن اڳ تر کواء وتَدَعرا جانا #ڪياير ما هون هود 4 عظاقح الذنوب» ال 
ھا وقد جاءث صوص کثرة ني داد الكيائرء وما ورد فيها: 

الشّرك بالله» وقتل التفس الي حرم الله إلا باحق والشحْر وأكل الرّباء وأكل مال 
اليتيم» والفِرار م ا 
الوالدين؛ وشهادةٌ الور وشا ب الخمر» واليمينٌ العَمُوس» وقتالٌ السلم لأخيه و المسلم» 
و بن الصلاتين بغر عذر» والباش والدوط من رة اشر والامن وسن عكر اف 
قتا ال ولال ضر ار الوت 2 یو اوو اوا ا رتا 
وفاحشة اللواط وإتيان البهاؤم والَسبّبُ في تم الوالدينِء والكرقة والنهبة ومفارقة 
جماعة المُسلمينَ» ومَنْعٌ فضل الماءء والكآ وسَبٌ الصحابة والإفطارٌ يزغا اداي 
والتطفيفب ني المكيال» و ميزان والكذب على النبي ماقاعيوة عَمْدَّاء ومَنْمٌ الرّكاةء وأكل 
لم الخنزیر وا لميتة بلا ضرورة. 


# و 


والكبيرة : کل ذنب ورد فيه َد أو عي بالنَارٍ» أو جرمان التق أو أحنة» RTT‏ 
صاحبه لا ينظ اله إليه يوم القيامة» ولا يُركيه» أو لا يقبل مله صرفاء ولا عَذَلا أو تُفْيّ الإيانِ 


وال 


ات 


عن ونحو ذلك مر الوعيد الشديد ويدخل فيها: ما قله صاحبًه مِنَ العصية؛ اجتراءٌ عل ا 
واستھتارًاء واستهانةء وقال سعید بن جير :اکل ذب سه الله إلى تار فهو من الكبائر!"'. 

ومِنَّ الکبائر ما یکون من باب الفعل» کالڑناء وينه ما یکونمِنْ باب التَركِ كترك 
الصلاةء وال كاة. 

وقوه منع3: گر نک سيكَاک 4 عفر لم الصغائر؛ ونمحُهاء فلا 
تواخذگم ہا وڪم 4 في الآخرة دخا ريما 4 موضعًاء ومنلا حسَنّاء وهو 
واا 

وفي الآية من الفوائد: 

بشارة مِنَ الله تالاق لن تَرَلك الكباتر. 

وفيها: أن الصغاثر تفر باجتناب الكباثرء وفعل الأمورات وأمًا الكبائر: فلا حمر إلا 
بالتوبة. ۰ 

وفيها: تقسيم الذنوب إى: صغاترء كالنظرة المُحرّمةء وكباترء كالرّناء ولك الإصرار 
على الصخيرة قد يُصيرها كبيرةء وكذلك فعل الصخبرة عن استهانة بأمر الله» ونميه» قد 
تجعلُها كبيرة ومعتى هذا: التفريق بَيْن مَل يَفْعَل المعصيةء وهو نادم مأل وقد ارتكَبّها 
إعارض» من استشاطة عَصَب» أو تورة شهوة» ونحو ذلك» وين مَن يفعلها مُتهاوِنّاء بلا 
مبالاةٍء مَعَ ضعف الدَاعي لذلك» وتُرار الوقوع فيهاء وعدم التَحرج. 

وفيها: أن الكبائر كثيرة متعدّدة وقد قيلّ لابن عبّاس: الكبائرٌ سبم؟ فقال: هي إلى 
الشبعن اقتا 

وفیها: أن شاد الكبائر عظيمٌ عند الله» ون الوعيد عليها شديدء حى إن النبي مقار 
اختاً شفاعت إلى يوم القبامة؛ إشفافًا عل أصحاب الكبائرء فقال: «شفاعَتي لأهل الكبائر 


2 ا 


من اّتی»". 


(۱) تفسیر الطبري (۸/ ٤۷‏ ۲) وینظر: تفسیر ابن کثیر (۲/ 4 ۲۸۹-۲۸)» فح الباري (۱۲/ .)۱۸٤‏ 
(۲) رواه معمر في جامعه ٤1١ /١١(‏ ) ومن طريقه رواه البيهقي في الشعب (٤1۳ /١(‏ وسنله صحيح. 
(۳) رواه آبو داود (۷۳۹)؛ والترمذی (۳۵٤۲)ء‏ وصجححه» وصححه ابن کشر في تقسره (۲/ .)۲۸٤‏ 


+ ق : ص ا ت ی 
وفيها: بيان سَعة فضل الله سبحَارتال بتكفبر سات الذينَ مجتنبون الكبائرء ولو عامَلهم 
. ت ي ل غ 
ويها: آن الکريمَ من کل شيءٍ بحسبه» فکما یقال: رجل کریم» ونسَّب کریم» ومال 
ا e‏ 2 ر چ 

كريم» فكذلك يقال: المُدخل الكريم والمتقصوذ به في الآية: الحنة. 
. ص و ا س ق 8 
وفيها: أن فاعل الكبائر يؤاخذ بالصغائرء والكبائرء ما م تدركه المشيئة. 


وفيها: أذْمِنْ شرط تكفير الصغائر: الإتيانَ بامأمورات التي تَركُها كبيرة وكذلك فن 
فعل الواجباتِ الكبار سببٌ في تكفرر الصغائر» وقد قال النبي سزاتعتيوم: «الصلوات 
امش والجُمُعة إل الجُمُعةء ورمضانٌ إلى رمضان: مُكفُراث انهل إذا اجثبتِ 
الكبائر»""'. 

وفيها: أن المسلمينَ كلهم في ا نة وأ مُرتكبَ الكبيرة دحل الح -وإِن أصابه قبل 
ذلك ما آأصابّه- وهذا معنی -حديث: اشفاعټي لأهل الكبائر من أمتي؛ فاه لا يرال يشفع 
هم يوم القيامة» حى يخر جوا من النَارء ويدحلوا الحنة. 

وفيها: أن ترك الكبائر سببٌ عظيمٌ لتكفر الصغائر» وهنالك آسبابٌ أحرى: كفل 
الحستات عمومًاء کا قال اقتغاك: ن الست ذه السات 4 [هود: »]۱١ ٤‏ وكذلكَ 
الصائب فر الله بہاء وكذلك النّوبةء وأهوال القيامة» ودعاء المؤمنين لبعضهم. ومن رة 
لله: أله جَعَلّ للعبدِ مُكَفّراتِ» ليست مِنْ عمل يده كسَكراتِ المَوتِ» وضغطة القبر. 

وفیها: آنه لاب لتحفر الكبائر من التوبةء وثكفرُ -أیضا- بتحقیق التوحيل» وترك الشرك 
كله؛ للحديث القدسي: «مَن لي بقراب الأزض حمطي لا بنرك ي ياء لقي بها 
مَعْفِْرَةً". فشرط هذا: ترك الشرّك بكل أنواعه: الأكي والأصغر والحَفِيٌّء وقد در 
ابن القیّم الة: أن الصّغاتر ذا کانٹ تُكِمُرُ باجتناب الکبائرء فان الکبائر تُكِفَرُ باجتناب 
ارك وعو التو حي المُحقتق للكبائرء أعظمُّ مِنْ حو اجتناب الكبائر للصغائر ". 
a‏ 


7 رواه مسلم ( ۹۸۷ ۲). 
(۳) إعلام الموقعين (/ ۱۷۴). 


وقيها: تعظيم شأنِ الكبائر» وعدم جوا الاستهانة با والذئوب تتفاوتٌ فيكون الذنبُ 
أك بالبة لا هو ونه وأيصًا: فن الأنوبَ تتفاوث بتفاوتِ الأشخاص,» والأحوالء فقد 
یکول الذَنبٌ الواحد في حقّ شخص كبيرةء وني حق ار صغيرةً بحسب حال هذا وهذا» 
من الإصرارء والاستهاتة واللامبالاق والجرأة والاستخفاف أو الوقوع فيه مَحَ ا حوفي 
وات ورور وو واد ف ایارک نیا مام ا 
الكبائر» ومِنْها: ما هو قريب من الصغائر وأنّه ينبغِي للعبدالنظر في حى الآمر الّآاهي 
وهو الله عمل قبل الظر في درجة المعصية» ورتبتهاء وقد قال تارتتل: # وما دروا أله 
حى ودره [الزمر: [1Y‏ وتال بعض ال اف: ١لا‏ تنظر إلى صر المعصيةء ولکن انظر: مَْ 
عَصَيتَ«. 

ولَمّا تى تاردق عن التَعدّي على نفوس ارين وأموالمم بم ذلك بالنهي عي 
ماللغر مِنَّ الفضلء والنعمة؛ لاه سببٌ للتحاسد ا مودي إلى الحُدوانِ . ولَمّا دَكَرَ الاعتداء 
بالجوار» أتبَعّه بالتهي عن الاعتداءِ بالقلب؛ ؛ أنه أصل اعتداء الجوارح» ومَنشؤة فقال 
اتاق : 


ل ا ق ع ا ا ی وا عل م و 3 لل ا 
ak‏ چك د بعض للرجال صب سما 
کار چ سارو کے 


اس 0 س که س ر Ry‏ اص EN E F EF‏ 
ا ڪڪ سوا و للد س و لله شن فضلهz‏ إن أ لل 
ګن کے ا 
کی ت ص ا 
سےا کل کی کی 2 r‏ 


ول منوا 4 التّمني: تعلق الس بحصول أمر مطلوب في المُستقبلء واشتِهاء 
الس الحصول عل ما بعش الوصو إلیہ ما سل لھ وی بتکم ل ہیں € ن 
العم الدَينيّة والذنيويةء التي حص الله بها بعضكم» ورفعه بها على البعض الآَسمر: كا جا 
ا ابن عباس ف الآ ٠لا‏ تتمتى الإ جل فيقول: ليت أل مال فلان» 
رأ ا ا ع ذلك ركز سان ان ترو 


(1) روا الخطیب في تاریخه )٤ ۵١ /٤(‏ عن بال بن سعد. 


لجال تَيب 4 في الفضل» والتعمة والأجر يما سبوا 4 أصابُوء 
ولوا واا a‏ 
ا والتعب في طلب الرزي #وولليساء د نصیب ضيب عا أكسنَ 4 من الأعال: من حفظ 
فرُوچهنٌ وطاعة أزواجهن» وحمل ن اا فينبغي أن ذیرضی کل جنس با 
َم اله له» ولا یتعدّى حدما على الآعر فيم اختص به» ظو سقو الله نند 
وإحسانه» وإنعامه» وخزائنه» التي لا َنفدٌ» واسألوه الإعانةًء والقَوةء على ما أناطً بکممِنّ 
الأعمال ايان آله ڪات ينعا ) ملم ن سنق وماذا یسنج وک 
بستحق» ففاوت بَيْنهم في التعمء والدرَجاتِ» بحسب عِلمه علمه سبحارال با يصلحهم. 


سب النزول: 
عن اَم E‏ راء قالت: «قّلتٌ: يار سول اله يعزو الرّجال؛ ا ولا ات 

المرانث؟ فال ا جل : :و موا فا شل ا قصل اھ ہے بعکم عل بعص بض که 

وفي الآية من القوائد: 

2 

آن عدم الرضا بالقضاء» وقسمة الله في َحلْقّه» بودي إلى بَعْي بعض الاس على بعض» 
وظلمهم شم وعدوانهم عَليهم» وكذلك يۋدي ال القساد» لته الرجال اسا والسناء 
بالرجال» وإنفاق الأموال؛ لتغير خلق الله في عملياتِ جراحية للتجميل» أو تغير الجنس 
بزعمهم» ونحو ذلك. 

وني هذه الآية: عاج لفساو عظيم حل بالعاء ومعالة تفسية للساخطين والمُحبطينَ. 
والمتأرّمينَ نفسيًا؛ بسبب عدم التسليم» والقناعة والرّضا بها قسَم الله بين عباده: في للق 
والجنس» والرّزق» وغير ذلك. 

وني اليه ل ا نا دة وة كاد ا التي تتحسر ر عل عدم تكلييِها 
با لهاد وعل إعطائها نصف ما رانخده الجا ن المراث؛ ونحو ذلك. 


وفي الآية: أن الله شبكاواق شرع لکل م ا لجنسَيْنِ عبادات لاثقة به» وساوی ينهم في 


() رواه الترمذي Ta)‏ وال ۳ و ده الألبای ف ضیح الترمذي. 


E 


عباداتٍ كشيرة ومن الأعال ماهو مَنوط بالرّجال» وم جر القيام به» ولا يجوز لاء 
توليه» ولا وجرن عليه بل اتم ا رأة إذا قات بهء كا-خلافةء والقضاءء والولاية في التكاح» 
وا الحمعة ونحو ذلك. 

وهنالك عمال هِيّ في الأصل للرّجالِء لکن جور ذل للنساء القيامٌ بهاء محَ بقاء أجر الرجل 
فيها أعلىء كالعَّزوء والجهاد عند الحاجةء وصلاة الجاعة في المساجد. 

ومن الأعال ما شو نص بألتناءء ووج عليه المرأة؛ لا ختصاصها بك قرا وش غا 
کالحمل؛ والرْضاع» واخضانة والحجاب» والقرار ی البيت» و طاعة الزوج» واستتذانه 
للخروج» والااحداد عله ونحو ذلك. 

وفيها: أنه لا يحرم أن يمى الإنسان نعمةه مثل التي عند غيبره إلا الذي يحرم أن 


و 


وفي الآية: عي المرأةٍ أن تتمتّى أن تكونً رجلا ولو لأجل الجهادِ في سبيل الله. 


وقي الآبة: التهيٰ عن تني ما لا يکن فَدَرَاء أو قَرعَاء وأن ذلك من إشغال التفس بيا 
يفي وإضاعة الوقتٍ في غب طائلء والتالْ باحر والتاآسف» على فواتِ شيءِ شال 


و 

0 0 AEN SAN E Oa 
له ما ما حضل له ينه دوك آن يتمتى زوا التعمة عن صانجبها:‎ 

وفيها: سال الكريم الوهًاب مِنْ فضلهء وهذا يشملل حيري الدنياء والآخرة. 

وفيها: الحكمة البالغة لربٌ العالمينًء في إعطاءِ كل وال ما يلځ له» بحت لو أعطي 
غر ذلك لفسد. 

وفيها: تحريم الحَسَي» سواء بتمني زوال النعمة عن المحسود وانتقا طا إليه» أو بتمني 
زوال النعمة عنهء ولو ت تقل إليه. 

وفيها: أن تعنّي مثل ما للعَر مم بقاء نعمته عَليّه: إن کان في دين» وطاعةء فهو مسحب 
ادق ا اة و جا وا ى فا م الد لل آ9 ال ورج 


ع يشمنی شيا من الذنيا لأجل الاستمتاع به» دون أنْيَْرِيّ الاستعانة به على الطَاعة أو 
أن يكو وسيلة إليها. 

وفيها: أن حصي الفضائل بحتاح إل جُهد» وعَّمل» مم الاستعانة بالك ودعائه. 

وفيها: توجية أنظار العباد إل ما يُمكنٌ كسبّه» وتحصيله» وجو الوصول إليه» دون ما 
لا يمک وما لا جوز 

وفيها: أن الحاسد مُعارض لعلم الله بها يصلّح لخلقه» وحكمته في قسمة الدين والدنيا 

وفيها: أن اله عرق كلف ا مين ِي الور والإناثِ آ ا ووا اة 

5 4 2 
بکل منھھاء وآن الحیاة لا تصلُح إلا بقیایھم جیعًا با كُلْفوا به» وتکمیل کل جنس للآر 
وعدم التداخل» والاشتراڭ» ٤‏ ا لخصائتص۔ 

وني الآية: سد لذريعة الاعتداء على الآخرينَء وذلك بتحريم الحْسّد. 

وفيها: عناية السريعة بأعيال القَلوب؛ لها ساس صلاح أعمال الجوارح. 

وفيها: أن عن على علاج الحَسَء وإذهابه ِي اللَمس: العا وسُؤال اله مِنْ فضله. 

م أكد تي3 عل أحقيَّة ية القرابة في اللإرثِ من أقاريهم وأن مَنْ جَرى التحالف 
والتعاقد محّه على الإرثِ -كا حَصَل بن المُهاجرينٌ والأنصار- يُعطى تَصيبّه» بموجب 
سرلا اة قبل نسخ هذا الحکي» فشال ارقا : 

سی و ایر تھے س کی ایی تھی فر ا کي ت ر رق سے ج س ر 1 س نے ایر سے ‌ 

۾ ولڪل جعلتا مولي ب ك الولدان والاقروت وَالذِن عمدت 
انتک کا تی 1 ا ساد ع سل تیر هید 43: 

وڪي جلا م E E al e‏ 
لاقوت ) ِن الر كق والأموال لوان E‏ تڪ 4 تعالفتم معَهم 
بالايان امؤكدة» وعَقدتم معهم ال جلف واللصرة افا فتاوه ِم € وحظّهب 
وقسمتهم. 


وكانوا تي الجاهابة بُعطون الحَليف السدس مِنْ مال حليفه» فأقرّ الإسلام ذلك في أو 
لامي لم نسکه تممووو بترن : زل لار تشم اریت ) د:٠۷‏ وقیل: 
# اهم صب 4 آي: . قاف ووا وحشن العشرة فلن آله ڪان عل 


ڪل َي 4 من أعالكم» وتالفاتكم» وتعاقداتكم» وقسمتكم وإعطانكم سيدا 4 


مطلعًاء وعاڵًاء ورقيبًاء ومُهيمتًا. 
Hs‏ 
سب النزول: 


رزوی الُخاري عن ابن ج عباس راتا : ۾ لڪل جعلڪا مول 4 قال: «ورثةا 
واا عَقَدَّ ت آبَمثّكَم 4 قال: «كان الهاج رون لما قدموا المدينة يرث المهاجري 
الااقار دون ترف و لاحو لني ای الب لاقتعا بينم لما تَرّلت: 
۾ ريڪل جملا مول 4 خت ٿم قال: واي عمدت نڪمم تاو 
ضيبم 4 من التصر» والقا5ة والتعسحة وقد ذهب ارات ویوصی له" 


وعنه -آیصًا- قال: اوا عََدَ ت ننڪ ماهم صب 4: كان الرجل قبل 
الإسلام يعاقد الرجلء ءيقول: ترتني» وارك وكان الأحياءُ يتحالفود» فقال رسول الل 
مانا : اگل طت فاون اة أو عَقَ أذْرّكه الإسلام فلا يريد الإسلام آ3 


لر ۾ رج 


شد ولاعَقَد ولا جلف في الإسلام؛ . فس ختها هذه الآية 4 واولا رعاو : ت ر بطم أو 
عض ف کلب اہ 4 . 


فا کا الا یال اا زی ا ت کے ف اش کے کک 
ب و ا E‏ 
ت ص ظٍِ نے ا ر 
ذلك الأنفالء قال تارقین: #واۇلوا ااا بعص اول عض 4»". 


.)٤٥۸١( رواه البخاري‎ )١( 
رواه ابن آي حاتم فی تفشسیرء (۳/ 4۳۷): وروی مسل (۲۵۳۰) ع جن طم قال :قال رسول الله‎ )۲( 
)۹۱۷( اترا : ١لا جلف في الإشلام رها لب كانّني اجاج رة الإشل إلا دة. ا امد‎ 
عن عر ون شيب عن آبيهه عن جي قال :سيعت رسول الله تتا عام الفح بقول: ل لب کاو‎ 
وصححه عققو المسند.‎ ١ في الحاهلية رده الإشلام إلا شد ولا جلف في الإشلام‎ 


ریا ایرد اود( ۹آ رمخ اھان ی سے ای داو 


وقي الآية مِنَ الفوائد: 

أن آقاربً المت أولّ بإرثه» وآلّه لا جور توريث الحَليف» ولا الول بالتبني» ونحو 
ذلك ولا جور أنْيُوصى كىم فيأخذوابالوصية يِن الب فأقلّ» ولا بأخُذوا شيتًابالإرثِ. 

وفيها: تأكيد حى القرابة في مال قريبهم. 

وفيها: إثبات الإرثِ القت في قوله: ايسا كرك اولان وألا رور وت چ وبالسبپ في 
قوله وال عمدت ت أتشك ‏ وهذاقبل السخ. 

وفيها: أن الأقربَ مُقدمٌ على الأبعد. 

وفيها: إجابٌ الشّريعة للوفاء بالحهودء والمواثيق. 

وفيها: أن الإسلاءَ أغتَّى بمحاسنه اناس عَن فائدة التحالف. 

وفيها: أن الوا هَمْ: ‏ جي الوَرَئة من الأصولء والفروع» والحواشي» والأزواج وإذا 
كان القرابةيرثود بالسب» والعصيب» فاد الأزواج برت بعضهم بعصا بعت التكاح 

وفيها: إقرار الإسلام َسَنات الحاهاية. 

وفيها: مُعالة القَّريعة للأوضاع التي كانت سائدة قبل تُروها. 

وقيها: تفاوت الأقارب في الد رجاتِء وتفاوتہم -بالتالي- في آنصبائهم» واستحقاقاتې 
وهذا من حاسن الشريعة في مُراعاةٍ الأقرب فالأقرب. 

وقيها: أن عَلاقةً النصرة والتّصيحة والمُصافاة في العشرة بن المسلمينَ باقية مح إلغاء 
التحالف ذي التوازث. 

ا ی 

وي الآية: اطلام الله اودر تاق الكامل على ححلقه» ونه رقيبٌ عليهم في تصرُ فاتہم الماليةه 
e E Ae E A‏ 

وفيها: لخ البراثِ بال جلف وكانَ من الإرثِ بالسّبب. 


r2 [: Saet ¥ 


وفیها: آن اله لا عيب عنه شىء وآلّه شيد على الحَلق يوم القيامة بكل ما عَولّوه» 
وسينهم بها عَمِلّوا يوم القيامة. 

وفيها: فض اليد اليُمّىء وأ التعاقد كان يم أن يضح كل واحلِ يِن التعاقدين يميته 
في يمين الآخر. 

وفيها: إعطاءٌ ما بيترتب على العقود من الاستحقاقاتِ» وتسليمه كايا لأصحابه. 

وفيها: وجوت مُطارقة بقةٍ الحقود للشّريعةء وان كل عَم حلفي للشّريعة فهو لاغء وباطل» 
ولا يجوز العمل بمُوجّبه. 

وفیها: قدیم الوالدين على بقية الأقارب. 

وثيها: أن حلب الإسلام انر ی ین اوی اجام وقد کارا قراو فیا : دمي 
دمك» وثأري ارك وري حَربك؛ وس لهي لمك ر أرنّك؛ فیکون للحَليفِ 


ق م 


الد 


وفيها: أن المَواخاة بين المسلمينَ -كا حَدَث بين المهاجرينَ والأنصار- هي آزقى» 
وأعظم» من أحلاف الحاهليةء ومؤاخحاة الملسلمينَ لبعضهم اة وتحالفات أهل الحاهلية 


جي + قر 


ہے م 


وفيها: أن الاجتياع صل به من ا لحسناتِ» ما لا بحص بالانفراد. 

وفيها: أن منزلة الال عَظيمة ني التفس» حتّى صار إعطاؤه دلياا على فَرَة العَلاقة 

وفيها: أن المُحالفةً والمُناصرةً والمُعاوَنة مقيّدةٌ برضا ال وعدم عالفة شريعته. 

وفيها: المُخالّصة في المُحالَطة وتنقية العَلاقات بين المسلمينً. 

ولا ہی تاقوا عن تمي الرّجال» والتساء» ما فصل الله به بعصهم عا ی بعض» وکان 
مِنْ جملة ذلك: تفضيل الرّجال في الميراثِ كر بده عل بعص التعليل لذلك. ولَمّا 
کانت هذه السُورة المدنية ثنظَمُ العلاقاتِ في المجتمع الإسلامي؛ وبين 2 قيام الأسرة 
والعائلة الملسلمة» والحقوق» والاستحقاقاتِ ت وتوزيع الاختصاصات: وتحديد 
الواجبات فيها: قال عل 


e me 2‏ 2 
ES A i‏ 1 35 کک فن انتب ب ب حَفِظ الله وال تخادفون 
وره 2 و ق ا e‏ و ج چ صر رچ 
ھر فیظوشرہ رامو dd‏ المضاجع واضردو فان اطع تڪڪم 

ل سج ار ا عر 


a 2 ا چ‎ E 
.4 سوا عَم سی اڈ ل آله کات عا ب‎ 


المقطع الأول: ارال قو امو اللساء يما فطل اله ته عل بَعّْضِ 


کے سے 


لجال قَوّمورت ‏ آمراء مطاعو ن فالرّ جل قيَمٌ عل اراق وهو رثیشهاء وکبیرهاء 
والحاكم عليهاء ومؤدما إذا اعو جت #عل ألسكاء 4 أي: اا 
تسليط الوالي على الرعية يا فصل أله بهم عل عض 4 من الأمور الرَهييّق 
والحَلقِية مِنْ كمال العقل» ورَزاَة الرّآيء وخسن التدبير» ومَزيد القَوة و 
نادو ارج ا ا شش ن آَمَوْلهِمَ 4 وهذامِنَ الأمور الكَّسْبيّة» أي ا 
أسباب القوامةء والس ليط : إنفاق الرجال من أموالمم على الساءء وذلك با يعطيها مِنٌ 
المَهرء والتفقةء والمَوُولّة وما يُوفره ها من الكسوةء والمَسكن» وسدً الحاجة؛ ولذلك 
کان قرَامًا بالصالح» و الدبر i‏ الأديب. 


وي الآية من الفوائد: 

ان قا ت جن از ان مل ي انات لا بي تفیل ج افر دالا ن 
جمیع آفراد لاء ون کال الرٌجال على التساءء ليس معناة: آن کل رجل آفضل فن کا 
اسو ا عة اه ميزان الي و لر تة ق اة واا القص 3 بان فرق ال رة عل 
الأنوثةء وعَلوّها عليها: من جهة ا لجنس وال خلقةء والقدرة» والطبيعةء وأئه جب على المرأة 
فو * E:‏ ت 
آن تْسلَمَ بہذاء وَرْصّی با قَسَم الله بین عبادہ فی کا جب على الرْجل أن يموم بمقتصّى هذه 
القوامةء ويُؤدي حقها. 

وقيها: آنه تحب على المرأة أن تكون سايعةء مطيعةء مُذْعِنةً لأمر الرجل؛ فتطيحَ زوجَّها 
ما وو و اه و ال غ و وا وو 


EBE 


وفيها: فضل الرُجولة؛ ولذلك كان الأنبياءُ من الرّجالء والوظائف الكبيرةٌ حتصةً ہي 
كالخلافةء واللأمارةء والقضاءء والتزويج» والحطابق وقد قال م8 ءإيوة: الَنْ بُفْلح قوم م 
ولوا أمرَهم امرأة». 

وفيها: أنه لا ولاية للنساءِ على الرجال. 

وفيها: أن التشريف ييه التكليف. 
وقیھا: أن المُكلّف بعاد با بُمكنه مى القيام بالكليف فلمًا كلف اله الرْجالً بالَمَة 
ل حش ف ارات اک مط ا ا عو رل رر ف 
والمُنفق- أعظم في الضرر المادى على الأسرة كانت يته أعل من دِية المرأةء ولَمّا أناط به 
ا لجهاد وكلفه به جَعَلّه أقوى بنية وجسيًا مى المرأة. 

وفيها: أله ينبغي على الرجل أن تحترم عقلّه الذي صله الله به» وقَرةً نفيه؛ فيرعى 
المرأة ولا ينزل في خلافه معها إلى مُعاندة» وشناكفةء ومناكدة» وأن يبح سبي الحكمة» عند 
اخحتلافه مَعها. 

وها أن ن اك فن الل اتتا بز ئ الماذات رلاغات عر رات 
كالجُمُعة» وا لجهادء والصّلاةء والصيام» في كل الأحوال» وهي لا تصلي» ولا تصوم» عند 
حَيْضهاء وها من الرْ حص ما ليس له. 

وفيها: أنه لال عَقل الرجل أسند د إليةمن المَهاح والحقوق» ما ليس للمرأة فَجُول 
یله لکا والطْلاقء والرّجعة کا يضاف إليه ليه ولذّه في الانتساب» لا إلى أمّه. 

وقيها: أن سيادة الرّجل» وحمايته وكفايته للمرأق مُكَنّها ِن القيام بوظائفي الأسرة 
الفطرية المَنوطة مهاء كالحّمل» والولادة والرة وحن نة فة 

وني الآية: دليل لا دعَب إليه بعمُ العلماء نفخ التكاح» إذا عَجَر الرّجل عن الإنفاق 
عى زوجته» وعن القيام بأمرها. 


(٤ ٤۲۵( رواه الببخاري‎ )( 


وفيها: أن أحكام الله عل الكونةء والشر عة لا بعلل صادرة عن حکمته اوتا . 

وشها: أن للمنقق ذذ فضلا عل | لمق عليه. 

وفيها: أن مِنْ رحة الله بالمرأُق ان سر ها الرجل؛ گي يوم بأمرهاء ويَكهْيّها. 

خآ عا ر ال اله فو هة ترج آواد ف چان کال 
ټوامَيه» فلا يَطْلْبُ مِنْ زو جيه شينًا مِنْ ذلك. 

وفيها: أن الجُملة الاسميةً ني قوله باكىل: وار 
معت الاأمرء أ ي: «ليكن الرّجال كذلك». 

: ا ا ق 2 

وقيها: أن صيغة المُبالغة في قوله: هرمو ¶ -وهي أبْلغ مِنْ (قائمُون)- تعني 
أن على الرجل إتعامَ هذاء والعنايةٌ به عناية زاِدة وآن عليه أن يأ بمَزيدِ من الرعاية 
والكفالة والتَمقة والحايةء وعلى المرأة أن تأي بمَزي مِنَ الطًاعةء والإذعانِ والاستجابق 
والخدمةء والانقيادِ للرجل. 

وفيها: أن الإنشاءَ في الحملة الاسميّة في قوله تارقىة: یا په 
ا 
به» ون الإخلال بهذ القِوامَة م سيت : ب: لشَقاءِ المجتمع» وانجراف الناسيء وضياع | تا 
وشيوع القَوصّى» ووفوع الانجلال. 

وثيها: أذ من اتتكاس الفطرة وقلب الحُكم الشرعيّ : تكليف المرآة با عطاء المَهر 
للرجُل» والإنفاق عليه كا تحدث في بعض المجتمعاتِ البشريّة المعخلفة. 

وفيها: أن الأفضاية الوَهْبيةٌ للرجلء لا تعني أنه لايُوجدمِنَ السا كاملات فاضلات. 
بل وج متهن -على مر العصور- الكاملاث, الفاضلات؛ كخدية بنتِ خويلدء وفاطمة 
دلت مل وعائشة بنت الصديق» مریم عجرا وآسية بنټ مراحم تونن 

فا ن عل الآ ا ی عل افو وان ا اس ااك 

وفيها: أن الْحُكَ للأعمٌ الأغْلّب» فإذا وجدتِ امرأةٌ أقرى جَسديًا من زوجهاء أو أعقلُ 
من فإن ذلك لا رم القاعدة. 


وفيها: استئذان الرآة زوجّهافي خروجها من بيقه» أو إدخاطا أحدًا بيه وكذلك في 
التصرّف في ماله ونحوه ما لاب فيه من استئذانٍ المَسُودِ من السيّد. 

والآية: أصل في ولاية الرجل على المرآة ب بجميع أنواعهاء كولاية الزوج عإً ى زوحت 
والأب على بناته» والقاضي ول من لا ولي مء اڭ 

المَةَ م الثاني دلت قرت حلفظت لعب مما حَفظ أله 4. 

و كر الله اقرا و ظاثف الرجالء والمطلوبَ ينهم تجاه التساي کا باقعا 
الطلوب م المرأةء بعد أن كفاها الرّجل» وسّماهاء ودر عَََل أن السساء على قسمين 
صالحاتِ» مُطيعاتِ» وعاصیاتِ» منمرّداتِ. وأثتى على القسم الأول فقال: 

A‏ ا د ا و 

انالس لحت 4 العاملات بالخر» »اللات يراعين حقوف الله» وحقوق العبادء 
e E‏ لعب 4 
وف الیرش-ایقنا- ق یاب eT‏ امراب ویرت یکا ع 
أله # أي: بسبب ما أمَرهن الله به» وبتوفيق منه» وتسديد» ومَعونة هر مراعيات لا 
استو عه الله م الأماناتء» وما حفظه هر م الحقوق» كالمهرء والتفقة. 

وقي الآية مِنَ الفوائد: 

أن ا مهات الطلوبة م المرأة دود وما جب غعليها ادل یھن ا ر 
من رة الله بہاء وآئه كلها ما نات حااء ول بُکلمُها ما لا طب ن 

ج سے # اتا سد ا im‏ ل . ر Fa‏ 

وع عالۇمنِ بُ في نقتت قال: قا رسو ل الله علتتجوعا: «إذا لت المَراه 
ُسَهاء وصامَٺ شَهَرهاء وَحَفِظَت فَرَجَهاء وَاطاعَٽ رَوْجَهاء قي ها: اذخُلي الجَنة مِنْ آي 
| الجن شی 

وفيها: برَكة الصاح العظيمة. 


)١(‏ رواه أمد (١1١۱)ء‏ وحسنه حققو المسنده وله شواهد. 


وها أت عل الجل اة لفط ب و وهال 

وفيها: تحريم إفشاء أسرار الاستمتاع بن الزوجِيْن» ولو لأقرب الناس. 

وفيها: آنه بب على المرأة أن خد م الوساتل ما تحفظ به نفسها وعرضهاء من ملامسة 
آیادی العابشن» وتظر أبصار آهل السهراب» وأ قتَعَهم من أن نالوا نها 

وقيها: أن غيابَ الرّقيب عن المرأة الصالحة لا تجعلّها تنرلق فيا حرم الله. 

وفيها: حُرمة الوح -حاضرًاء وغاثبًا-. 

وفيها: مُراعاةٌ أمر الله ون المرأة لايُمكتها القيامٌ بالواجباتِ وكَرْك المحرّماتِ إلا 
بعونٍ من الله» وتوفيق. 

وقيها: حفظ مال الرّوج مِنَ الصياع» وتحريمٌ الأحذٍِ مله إلا بإذثه. 

وفيها: وفاءٌ المَرأة لزوچهاء فک | أعطاها مَهرهاء ونفشتهاء فإتّها تحفظ ماله» وتقوم على 

وفيها: عدم الاغترار بالتفس» والاستعانة بجفظ الله على جفظ حُدوده. 

وها أن ال من الفا اماه الأ أن يكر ن السنة كلاك: 

وفيها: الثناءٌ على الأخيار» وذكر صفاتبم؛ لجل الاقتداءِ بيم. 

وقيها: فضل الطَّاعة الاختياريُة» وهذا من معاني القَنُوتِ وأن التي تُطيم راء َه 
زوجَهاء طواعيةء حير من التي لا تطيعء إلا قَْرّاء وإكراهًاء وإزغامًا. 

وفيها: أن المحافظة على التّكاليف -في حال غياب الرّقيب- دلي على الصلاح» فو 
الإيان. 

وفيها: التعريض» والكنابة فيا بُستخيا من التصريح به» حتى إن العذراء لتو هذه 
الآية جهرّاء وهي تعلمْ ما ترمي إليه. 


وفيها: أن ا رأة إذا كيت ني التفقةء لا تحتاح إلى اختلاس الال مِنْ زوجها. 


EEE 


وفيها: أن صفاتِ الحُسنِ الشرعيّ د مدمه ني المرآة على صفات الحُسن الشَكَلّ» أو 
الي ون الصااحء والقَنْوتَ» وحفظ سلود الله اع س لمال والجال» والحخسب. 

وفیها: أن مَل حَفْظّتْ آمانات اله حَفْطّها الله تخارتال. 

المَقطم الثالٹ: ولَبّا نی اله ققق عل الصالحات, القانتات» ا لحافظات) كر 
مقابلَهنّ :الاش ات» المُتمرداتِ» وكيف تتم معا لشهنء فقالّ بارال : وای شتاو 
رر ر تیر چ 
فورش قیظوځرک وَاَهَجُرُوهنٌ ف الما وروی قان امک ےم دک 


سے کے سے اا ت 


8 ا ا‎ r r 
.4 عوا عل سی لان آله کات عا کڪ‎ 


ای افون شوشر 4 آي ي: تَنخوفون من تمووهنٌء برؤية الأماراتِ الدَالّة على 
ذلك وقيل ا ا والنشودٌ: هوالاب رتفاعء والراةالناشز: الا 
زوجهاء الرّافعة نفس ها عليه؛ تكراء المتعالية عليه التاركة لأمرهء المُعرصة عنه» الخضة 
له» فإذادعاها -مثاا- لجن وإذا خاطبها ‏ تحضم» وتّرفعٌ صوَها عليه» ويَدعوها إلى 
فراشه» فتأبّى بغبر عذر فإذا ظّهرث هذه العلامات, أو بعضهاء فقد قال الله بارال 
فإفوظو هر 4 أي: انصَحُوهن؛ ترهيبًاء وترغيبًاء وخوُفوهنٌ عقابَ ال وأعلموهُنٌ 
بها أوجَبَ مِنْ طاعة الزوج» وحرّم مِنْ معصيته. 


ا 


فإن أصّت الرآةٌ عل ذلك انتقل ازوج ل علاج أشذ فقال و 
هروه في المصماجع) أ ي: أعرضوا عنهن في المَراقِيِء ارش وحولواعنهن 
وجوهکم» فلا يذخلّها اڙوج تحت خحافهء قال ابنْ عباس: الهجُران: ألا نجامعَهاء ويُوليّها 
طهر قال آشا: اهجُرها في المضجَّع» ولا يكلمهاء من غير أن يدر نكاحهاء وذلك 
ليها شدید»". 

فإذا م ترتع بالموعظةء ولا بانمجران» انتقل إلى الأشد فقال شبكال: #واطروهنٌ 4 
آي : قربا غر مُبرّح» کا ثب تفسيره في الشنةء بقوله سيوع اتد ثقوا اللهفى التساء؛ 
انم أذ موُن بأمان اث واشتخلا فر وجه بكَلِمَة اء كم عَليْهنٌ ليهر أن لا بوط 
)٩(‏ تفسر ابن کشر (۲/ .)۲۹٤‏ 

(۲) تفسبر الطري (۸/ )۳٠۳‏ تفسير ابن المنذر (۲/ .)1۹١‏ 


1 EEE 


رسكم احا تكَرَهُونَه َنَعَل َلك فاضربُوهُنٌ صر زا غب مب وَهُنَّعَلَيكُم رهن 
وَكِسوعُنٌ بالمَعروفی». 

وقال ابن عباس يبن مرها ني المضجّع» فان أقبلت» إلافقَد أَذْنَ اله لك أن 
تضربها ضر با غر مُبرّح» ولا تکیز ها عَظّاء فان أقبلتء» وإلا فد حل لك منها الفدية»". 

وقال الحسن البصري: عير مبرح: غير مؤثر ا" “. آي: في جسدها وجلدها. 

قال لايع : «لا جلد أحدكم امرآئه جلد العبد تَمّ ايها ي آخر اليوم». وقالً 
مااع -لِمَنْ اله عن حق الروجة على الرّوج-: «أن تطومَها إذا طيمت» وتكسُّوّها 
إذا اكتَسَيت» ولا تضرب الوجة» ولا قبح ولا عجر إلافي البيت»”. 

وسال عطاءٌ ابنَ عبّاس: ا القر تف ر المح ؟ قال: «بالشواكء ونحوه»". 

ولا تجوز للروج أن بطقّى؛ ولذلك قال شنکارت : وان اتڪ ) آي: رجن 

a SE ra‏ 3 ا 
عن النُشوز إلى طاعتکم ك نموا عون سیا ) ا ي: لا تطلبُوا عليه طريقًا إلى 
الصّرب واِجران عل سيل التعنت والانتقا» واجعلوا ماکان نهن کان ۾ يکن؛ 
اس لق م مھ ق سے 

قال ابن عباس تغ: «قولّه: اوا افون دشو رز هرک ) تلك المرأة تتش وتف 
بحم زوچهاء ولا تُطیع مره فأمر الله ع ن يَعِظّهاء ویذگرّها بالله» ویعظّمَ حقّه علیهاء 
فإن قَبلَّث, وإلا هَجَرّها ني المضجَّم» ولا يكلمُها مِنْ غير أنْيَدَرَ نكاها -وذلك عليه 
شدید- قان aE ml‏ 
قال: قان اتڪ فاد سوا عن سياد ) يقول: ١إذا‏ أطاعَنْك, فلا جى عليها 
العلل»“. 
(1) رواء مسلم (۱۲۹۸). 
(۲) تفسير الطري (۸/ .)١١١‏ 
(۴) المرجع السابق .)١١١/۸(‏ 
(£) رواه اللخاري (£ ۲ 0)ء ومسل .)۲۸٥2(‏ 
)٥(‏ أي: لا تقل قحك اله أو: قح اله وجِهَكِ. 


(۷) تسیر الطری (۸/ ۵١۴)۔‏ 
(۸) تقسیر الطری (۸/ ۳۰۰ (۸/ (۳١ ٤‏ تقس ابن المنذر (۲/ 05۹۲ء (۲/ 1۹8 تفس اب ن آي حاتم (۳/ E1‏ 


پک سے کے 


ان آل کات علا سلطانه فوق سلطاێکم» کے| أن ذاه فوقٌ ذواێكم» مع 
علو صفاته برق ڪيا E ea‏ وله الکرياءُ 
ناء وه ذا مديد للر جال إذا بغرا على النساء بأنه شاا قاد على الانتقام مِنَ 
الظَال الباغي. 


وني الآية من الفوائد: 

أن اشرت آقح ف ك ا قاو اسو آهل وو ان وره م ق هة 
لا مۇترا ني بَدنا. 

وقي الآية: تعريم النشوز» ومنه: ال راا ا إذا دعا 
الرَجُل اران إلى فراش فَلَمْ اء بات ضبان عَليْها :نها المَلایكة حه تی تَصْبحَا. 

وفيها: عظَّم حى الزوج» قال لاتم : لو كت آمرا أحَدّا أن بد لحد مرت 
التساء أن يجڏ لاَرواجهي؛ لا جَعَلَ اله هم عَلَيْهْنَ من الحَنّ»". 

وفيها: البَذءٌ بالموعظة قبل العقوبة التفيسيّة والبديية. 

وفيها: إيقاعٌ العقوبة النَفسِيةء قبل البدية. 

وفيها: أن طاعة الزوج واجبة ت با لمعروف؛ لا له مِنَ القضل والافضال 

وفيها: البناءٌ على القرائن» والإشاراتِ» والأماراتِ. 

وفيها: الترقي في العُقوباتِ» من الأسهلء إلى الأشد. 

زا لا عرز هد الست م تادر لاحت 

وقيها: أن الصربَ المؤدّي إلى الكسرء والجُرح» آو تغيير لون ال ملد -حضرة أو زرد 
ونَخْوّها- هو من التعدّي» والبَّْي. 

وفيها: أن الجر يكن في المَضجع. 


)روا البخاری (۳۲۳۷)ء ومسلم ۳ 
(۲) رواه آیو داود (۰ ٠۲٠١‏ وصححه الألبافي قي صحيح آي داود. 


وقيها: أن العقوبة ليست للانتقامء ولا للتشفي» وان هي لاډ صلاح. 

وفيها : حن الشياسة تع الو جةء فيكون لبذ بتعليم الحقوقء وبين الأحكام» ث 
الوعظ عند التقصر» فان ا يغد فا هجر ثمّ اضرب فان 1 ي يَنجَم» فالتحكيم. 

وفیها: موعظة الرّوج كذلك وتخويمه باه وأنّه إذا كان قَدَرَ على الروجة فإن اله افدر 
عليه منه علیها. 

وفيها: أنه بُ على العبادِ أن كخافوا اللهء ودروا عقويته. 

وقيها: تحريمٌ ظلم الزوجةء وسوءٌ عاقبة البَْي. 

وفيها: أن للزوج على زوجټه ولاية التأديب. 

وفيها: مناسبة العقوبة للذّنب» والتقصير» فالوعظ عند خوف النشوزء والهَجرٌ عند 
وقوعه» والضر ب عند تكرره. 

وفيها: ترك العقوبة والتوبيخ عا مَضّى من تقصير الروجةء وعصيانهاء إذا تابف 
وأقلَعَتْ؛ وغادت إلى الطّاعة. 

وقيها: مُراعاة تير الالء برفع العقاب» وإيقافِه» وأنَ ازوج إذا عادٹ زوجته إل 
الح عاد إلى البشاةء والمُلاطفة, وأنواع الإحسان. 

ويها :ترغيب الأرون ي التفر عن الزوجات ةوان لكر اروج آل بي ر به إذا 
على زوجَټه» وهو أك وأعلء وآنه حتاح إلى عفوه ومغفرته. 

وقيها: أله يكتفّى برجوع المرأة إلى طاعة زوجهاء ولا يث في سراترها عن الحْتُ 
والبغض. 

وفيها: أن الواجبَ على الرّوجة: بذل الطَاعة في الظَاهي وإِن ي تتحقق المحبة في الباطن. 

وفیھا: المع بر بن الوعظء والمجُرانء والضرب إن احتيج إلى ذَلك. 

وفيها : موعظةٌ صاحب القوق والس لطانٍ؛ لأن ما عندّه , مِنْ أسباب القوة والبطش قد 
Ee‏ 


وفيها: حاصرة آثار الخلافاتِ الرْوجِيَة داخ البيتِ» وعدم إخراجهاء كما في قوله: 
TF‏ ا اي س ار و ہی 
#واهْجُروهن ف المصاجع#. رآن الإجراءاتِ العقابة للروجةء لاتكون آمام الآخرينٌ 
GE e .‏ . 4 ر س 
وكذلك ينبي أن بر تالوم و و ل رها 
وفيها: آن الجر لصلحة الدّين» واستصلاح الروجة, تكون مُدنّه در الحاجة 
8 = ج ا a‏ کک ا چ جر 
ويستئنى من تحريم هَجْر المُسلم لأخيه فوق الثلاثِ» وقد هَجَر النبي سيرم آزواجه 
2 وک ۳ E‏ ص 2 2 ق 2 
عت شهرا"؛ تأديبا هي؛ لا بدَرَ متهن في حقه ماقيو . 
‌ ت جو ج 2 2 . ت dy Fp‏ ۳ 
وفيها: الرد على مَنْ رَعَمَ أن التربية لا تحعصل بالضرب وأن الضربَ طريقة غير تربويةه 
وغ حضارية. 
E e E‏ م 
وفيها: أن فراش الزوج والزوجة واحد. 
وفيها: ذم الترفعء والتعالي» وخصوصًا على صاحب الفضلء والإحسان. 
ج اپ ر . pia‏ ق 2 ت 
وفيها: تنوْعٌ وسائل التأديب» ويدخل في ذلِك: الجر مان من بعض الرْغباتِ» كالحل» 
# 
وبعض الثياب. 
وفيها: استعيال الحلاج المُرّه عند الحاجة إليه. 
وشها: ال فی بالنساء حتى في العقاب. 
وفيها: أن مفسدة نشوز المرأة أعظمٌ من مفسدة الجر والضرب؛ ولذلك نَم تقديم 
ی الس 
N O BÊ 2 ۹‏ ت ي ت 3 
وني الآية: رَد عل من طعن في الشريعةء والدین» وقال: ان الإسلام يضطهد المرأة 
2 س 
ویینهاء ويامر بصراء فیقال له 
أو ل ها اوا 2 ت Rm a e‏ ی ر 
۰ آولا: هل تراه آمَرَ بض رها دون سبَّب آَم تراه ّنه بقوله: #والیی تخافون نشوزه رک ۲4 
Rs lA EE E Ea Al O RES‏ 
2 ا و 8 0 ا ا ا 
E‏ 
وهو التمرد على الزوج؟ 


.)۱2۷۹( رواء البخاري (۲21۸)ء ومسل‎ )١( 


٠‏ ثالًا: هل تراه أمَرّ بالضرب في اول الأمرء آم جعلّه في آخر المراتب» وجَعَلّ 
َبلّه معا لٰحاتِ؟ فالوعظ أولاء والهَجُر ثانيًّاء فإذا ا يكن إلا الضرت: فهو آخرُ 
آلو ات 

۰ راشا : هل تراه أذِن بالضرب بأيّ طريقة» وني أي ن مان آ م آنه قيّده» وحدده» ومتَعَ 
فيه إصابة الوجهء والمَقاتل: أو ما يكَسِرٌ وڪَجرَّح» أو يعْيْرٌ لون الجلد؟ 
وكذلك لايُوالي اضرب ني مکانِ واحیِ ولا یضرا أکثرمن عَشرٍ ضصرباتِ» ویکون 
على قدر الحاجة» لا يتعدّى فيه. 

« خامسا: الأ مر به أمر إذن لا آمر إبجاب» قال الشافعي: ١الصرب‏ مباح» وترکه 


فض ۲. 
٠ه‏ سادشا: اضرب ليس عقابًا مُستمرًاء بل ينتهي برجوعها إل الطاعةء ويرم على 
الزوج ظلمهاء والطغيان في عقاما. 


سابعا: ا يترك الشرع الزوج» وإنما وَعَظّه» وذكره» وحوّفه» ووعد بالعقاب يوم 
اساب إن شو ي وبعّی» وإلنه الإشارة بقوله ارقا : لن اه کاک 


لاڪ بيا قال اب کہ ر ثا «فية مديد للرّ جال إذا يعوا على التساء 
ص سے وکس فس د پو رظ کک ات 
کر ب ا اع کون و ن ع 


َل 4 

وا ذز في هله الآية شور الرجل» وما يعمل بشأڼه» ولک درن آي آخر ی في هذه 
ا وهي ف ITE‏ اون انيو حافت شر يلها ورا أ عاضا ... 4 الآية 
[الشساء: .]١١۸‏ 


RET‏ یا ا ا ا 
التحكيم» وهذا ما بيّنه عل بقوله: 

.)۴۷١ /۵( نظم الدرر‎ )١( 

(۲) تفسیر ابن کثیر (۲۹۹/۲). 


8 وان جرا نا امسا کا کن اهل و من هلها إن بريد 
إصلح دوقن ا تما د اکان عَلیمًا سرا 4 

8 وَإن فم يا آنا الحُكَامٌ والأولياء أو: يا أا المؤمنون شقاف نما 4 شرا 
وعداو وتباعدًاء وتفوراء واخحتلاقا تامّاء وبزاعا مستمرا #فابعتوا 4 ارس لواء والأمر 
للوجوب» والخطابٌ للحُكام» وولا الأحكام وقيلّ: للأولياء» الذي يلون العقود 
والفسوخ» وقيل: للزوجَيِّء وقيل: خطاب للمؤمنيًء وكل أحَي يِن صالجي الأمة عن 
یُمکنه القیام بهذا العمل. گنا 4 رجلا حرا ثقةء عَذلاء برا بدقائق الأمور» وطراتق 
الإصلاح» عارقا بالأحکام طمن اهلو 4 من قارب الزوج؛ لام عرف بحاله وأخرَض 
عل الإصلا E N a EE,‏ اهلها 4 مِنْ قارب 
اورجه سهان الحالّء ويَتعرّفانِ على الظالى والمظلوم ثم جتمعانِ ا زان فا 
ا ا ا فقةء أو المُفارقةء فإن كان الاستمرار فبأىٌ طريقة يكون؟ 
وماذايلرَمٌ به الطَرَّفان؟ وإِنُ كانً الفراف» فبأي طريقة يكون؟ بالطّلاقء» أو المُخالعة أ و 
الفسخ» وبالعرّض» أو بغيره؟ 

والأصل في الحَكَمَيْنٍِ: أن يکونا ِن قارب الو جين -ک) كر الل فن تَر لا باس 
أن يكونا من الأجاإب. 

إن SS EA CEN‏ 
الروجذنِ #لإض حًا 4 توفيق ا بن ال وجرن وجمعًا للش مل» وقطعًا للخصومة يودي أله 
مآ أي: تمع بين الزوجين؛ فتستقيم آمورهماء وهذا بير كة خسن ية الحگمين» 
وس رهما ني الخیر ل کا لیما با صح ويْصلح؛ حرا بواطن الروجين» 
وسرائرهماء وجُدوّى الجّمع بَينهياء وحقيقة المَصلحة أو المَفسدة في ذلك. 


وفي الآية من الفوائد: 


ان الأصل ني حل اإنلافات الرَوجية جِيّة: أن يكون الأمرٌ صورًا بَْنَ الَو جين فإذا احتيج 
إل طرفي خارجيٌء فيكون تدخله بشروط. 


ا 

وفي الآية لح اللّرع للإصلاح» وع الكلمة, وآن مَفْصِد الشارع: الوقن ا 
الَفريق» وني عدم ذكر التفريق والطلاق في الآيةء إشارةٌ إلى أن اله يبْصه. 

وفيها: خَيءٌ الشَرع بالأوّفق لكل حالة؛ فدَكَرَ الحُطواتِ العمليةء عندما يكون التفور 

کے کک ا و و ا ا ب 
والنشورًء من الروجة» ثم كر الإجراء الحَمَلْ» عندما يكون التفور من الرّوجين. 

وهال ا لل افظة عل الام وال ت قال الشقهيا قداو 

یھ : ار ی 2 
اشاق بَْنَ الو جين كتا الحاكم إلى جنب ثقة ينر في أمرهماء ويَمْنع الظالم مِنْها 
م الظّلم فإ اقم أمرهماء وطالّتُ خصومَتًهم): بَعَتَ الحاكم الحَگمین». 

وها أن سبل الحَكَمَْنِ» ومتخاشماء هو الإصلاځ» ومِنْ وظبفتيی تين ية الأمره 
وسبب الخلا بين الروجإْن» ومن الال ِي الظلم» وصرة امظلوم» والحمل عل ري 
الفَتَر ززا سیا ادي ر مہ ام کی رضاح دت ناقری تن 


الزوجين. 


ونیها: أن ِن أسباب تعيينِ الحَكَمزْن: عمو القضيَة عند الحايم» وتعارض الحجج 
لديه» و قيا الشبهة؛ فثر سل الحكّمين؛ لاشيجلاء الحقيقة. اما إذاعَلمَ القاضي من الظالمْ» 
والمُسیءٌ: فإِنّه تنكم عليه ويۇدبه› ویلزمه. 

وي الآية: أن الحَكَمَيْن إذا كانا بتعين من القاضى» فقد قال بعص العلاء: «إِن حكمَه) 
نافد في الجَمْع» والتفريق۲» وقال بعضهم: يذ حكم الحَكَمَيْنِ في الجَمع» دون التفريق»!. 

وما إذا كان تعيينٌ الحَكّمين من طرف الرَو جين وَكِلَبْن عنهما؛ فإنه نفد حكمُه) في 
الجمع؛ والتفرقة» بلا خلاف. 

وني الآية: آن الحَكَمَيْن ا ندیتکماو یا شرفي الرَوجِيْن» أو 
أحدشماء ومن شان الحم ان نکم سوا رضي الحکوم < عليه آم ير E‏ 
على أن الحَكَمَيْن إذا اختلف قوخماء فلا عبّرة بقول أحدهما. 


.)۲۹۹,/۲( تفسیر ابن کثیر‎ )٩( 


HE EN 
RET E 7 


وفیها: تعاون الحَكَمَيْنِ مَحَ ا لحاکم» فيرفٌعان إلیه ما حرجا به» وقد بُشیران عليه بأن يأمرٌ 
الزوجِيْنِ بالاستمرار في الحَلاقة الزوجِيَة وقد يُرَيانِ العكسَ» ويَّطلبُ الحاكم مِنَ الروجِيْنِ 
تلفي ما رآه الحان» ويلرمها بذلك. 
+ ا e‏ ا 2 ع 2 ٣‏ ص می ٥‏ 
وفيها: شفقة المسلمينَّ على بعضهم» والنصح بينهم» وألّبم يد واحدة» يُسعَى بعضهم 
وقيها: أن على ولا الأمور: السَعْيّ في مصالح الرعيّة» وعمل ما يُمكنْ لإصلاح 
العلاقات ال وجية. 

وفيها: أن الإصلاح إذا تَعذَرَ مِنْ داخل الأسرة؛ فإنه يعمس من الخارج. 

وفيها: حَصْرٌ ا لخلافاتِ الزوجيَة في أضيق نطاق مُكن. 

وقيها: تهيئة الأسباب المُعينة على إنجاح المُهِمَة ومن دَلكّ: خسن اختيار مَنْ قوم بها 
وأن مِنْ فوائل كوْنِ الحَكّم مِىٌ الأهل: آنه أعَلمٌ بباطن الحالء وداخايّة الروجِيْنِء والقريتُ 
ر # ا 1 ص 
احرص -عادة- على الإصلاح من الأجنبي. 

ومن صفات الحَكَمَيْن التي ثُلتمَس: البصيرة وال بره والثقةء والأمانةه ونم الس 
ا 

وفيها: أن صالجي الأمَةء وعُقلاءهاء وأشراف البليء والوجهاء وشيوح القبائلء 
وأمراء الأجُناد والعلا والدّعاةّ وكل قادر على الإصلاح» يقومُونً مقا الحاكم عند 
علمه» أو چ ف وتقصرره. 

۳ 2 ن ا 
وفيها: تسمية المصلح حًا. 

ج : سے هھ 0 ا : بر ا 2 ت ر 
وفيها: عدل الشريعة؛ بارسال حم من آهل الزوج» وحکم مِنْ آهل الزوجة. 
وفيها: أن التوفيق بيد الله. 
وفيها: أن اللإصلاح قد يكون بالتفريق؛ وذلك إذا كانث مَفْسدة الاستمرار» ربو على 

مفسدة الانفصال. 


وفیها: ن مَنْ أصلَح ننه فیا بحرا آصلَحَ اله سعيه» وشبتغاه» وآثّت یار عمله أكّهاء 
وأن توفي الله للعبد» مرتبط بصلاح نية العبل. 

وفيها : التعيير بالكَوْف عيّايَسوءٌ وقوعه وأن الشَقاق بين الرو جين آم ف ا رد َس 
عليه مر السو والبلاء الاجتاعي» وعد الأطراف المُتضررة. 

وفيها: سي الشريعة لإزالة الحداوات» وشعاة أصول الخلافات. 

e 4‏ ص س کر س چ سے ت 8 ۳ 

وفيها: أنه يَلبغي على كل من الزو جين الامتناع عن فعل ما يَشق على الأخر» ويؤذيه 
وأ لا سباعدا؛ فیكون آحد ها في شق» والآ حر في شىء وهذا من معاني الشقاق. 

ص 3 و سے ی و 3 س 

ا 
يرم م لن أشبابٌ الالء ومِنْ تم عِلا 

ويها ا اة OT TG‏ 
اطول ا ون حرص الرَوجِيْنِ على إنجاح الاتفاء الذي سَكًى الأقاربُ 


ف جاه افد بن جرا فار كان الاو ين الاجاي: 
وا جر ا وول ا ت ا الالزامية مي للل وأن اجتاع س لطة القاضِي 
مَعَ الالتزام الأديٌٍ مام الأقارب؛ ين بشي فو إلراميةء اعد لاسرا ر الل لأطرل دة 


ت 


ہے کے 


وفيها: سني السّريعة لإبعاد الأطراف المُسبة لتاقم الأزمة بن الَو جِينِ ومن أمثلة 
هذافي زماننا: یا ا ری غ و و ا ا 
القضيَة وبُطيلّها؛ لأنْ مصلحة المُحامِينَ الماديةء َد َنم الوصول إلى صلح سريع. 

وفبها: مشر وعية لجان الإصلاح؛ لتسوية التراعات الأسربة. ي 

وفیها: جواز حکم القريب لقريبه» أو عليه إذا انتفْتِ ا 

وفيها: أذ العبة لايتّمكُنْ من فعل الح إلا بمَعُونة من ا وتوفيت وول اف 
وقوته. 


وفيها: سَعيٌ الشريعة لنع تفاقم الأمورء وازديا الشْرّ. 

وفيها: عمل الّريعة على قطع أسباب الحّداوةء وإطفاء نار الشرّ وتسكينِ الثائرة بين 

وفيها: جوا التحكيم في التزاعاتِ بين الاس 

وفيها: أن الاحتقان والأرّم الَف بين الطرَفيْنء كثيرًا ما يمم نوصل إلى اتفاقي» 
فيك ون من ا لحكمة الغروح مِنْ هذه الدائرةء َع ملين للطرفَيْن» ليس بيْنهها عداوةٌ 
ومناوشات من فَْل؛ لیکونا آخْرَی بالتوصل إل اتفاق. 

وفيها: تذکي ر للحَكَكَيِنِ ي بعالم الله بخفايا الصدورء وبواطنٍ الأمور؛ حتی لا ينحرف 
قصد هما ولا یسيا الَدَخل. 

وفيها: آنه إذا | بُمكنْ تحقيق الإصلاح الكل فإن الإصلاح الجُزتيً يبقى مطلوبًاء وأي 
درجة من در جات الإصلاح» يمك عقيقها عل يد الحكمين فإ بعلن ذلك وهذا ما 
بيده تنكرر لفظة: لكا ) في الآية. 

لما در تاقتاق -في) تقدّم من السورة- وصاياء وأحكامًاء متعاقَة با لحياة الز وجيت 
والأسرة المسلمة أنبَعٌ ذلك بالتنبيه على عَلاقاتِ أوسعَ» ومجال للإحسانِ فسح وتذکر 
بحقوق أخرَّى للعبادء وقدّم عليها حقّه في إفراده بالعبادة» فقال شبكاترتتاق: 


mah‏ ا کے سے اھ 
# واغبدوا الله ولا ضثركوا ب 
دی 


8 


E‏ والولنس إختتا وى القرة وال 


شی وا لحار ألجنب والصاجب بالجب وان 


سے 


ھی سے سس چ اي 2 یر ی سے اکرو سے E‏ ر 
ا وا ملک ای ا ان۱ ف ا عي ن ڪان عا لک خو ر TY‏ 


س کے سے 


ر 


e 

وجوارجكم» ملصينَ له الدَينَّ. والعبادة: الخضومٌ والهَيْةء والتعظيي ا 
والطاعةء مع کال ا لحب اول نرکا یو سیا( حیاء أو بماداء شر کا جايّاء أو فيا 

ووا نخست 4 أي: أحسنوا إليهماء برّاء وعَطفاء و پک وتحصيلد 


سے 


لطالبه اء وإنفاقًا عليه وى ألْمَري 4 أي: أحي نوا إليهم-أيصًا- وصلوا أرحامكم 


ای کا ہے سے 


#واليت 4 آي: آحسنوا إليهم» بحسن تربيتهم» وحفظ آموامم» والرْفق بهم؛ لاهم فقدوا 
مَنْ يقومٌ بمصالجهم # وسين أي: المحاويج» الذين لا بدو كفايتهم» فأحسينوا 
» بمُساعدتهم» والصدقة عليهم وإزالة ضرورتهم واعطاتهم کفایتهم والساعي 

عل لرا رالسکین:کالجامو ل سیل اه تر ره شر ر 4 وهو ال جار القريتُ 
الذي له حقَان ٠‏ حق الجوار» وح القرابةء أحر نوا إليه -أ يضصا-؛ لجواره وقرب دار 
بالإضافة إلى اتصال تَسّبه بكم # وا لار الج 4 أي: لجاب عنگي الڌي دارُه بعد 
أو: الذي لا قرابة بيلكم وبَبنه» فأحي نوا إليه -أيضا- ولو كان كافرًا؛ لأجل حى الجوار. 
e‏ ا + 2 
وقيل: هو الرفيق في السفر. 

س سے ۽ اد 3 

وقد ورد في وجوب الإحسان إلى الحار» وحقهء نصوص كثرة ينها 


عن ابر اتا قال : قال رسو الله مت ىتما: ما زا جبریل بُوصیني با جارء 


حتی ظتَنتُ ظتنت آنه سيو رته»". 

ہی ج هة ت ٣ E E‏ ت OEE‏ ت N‏ 

وعن عبدالله بن عمرو عة قال: قال رسول الله سيوم : خر اران عند الله 
یرهم لحاره). 

ا ا ر تة E‏ 

وق عا بک قال فل پا سول ال إن ل جار کان ی هذى ؟ قان: 
إلى أقر ہما منك بابا»". 

وور الوعيد -آيضا- على مَنْ آدّى جارّه» ومِنٌ ذلك: 

ا ٍ f‏ 1 کس 3 د 2 2 ا 

عن ابن مسعود تة قال : سالب النبيّ ليبوم : آي الذنْب أعَظَمُ عِنْدَ الله؟ قالّ: 
کو ەر 2 ر ا رورت 2 EE i EE rE‏ 
أن نَل لله نِداء وُر حَلَقَكٌ». قلت: إن ذلك لَعَظيم قلت: ثم أي؟ قال: «وأن تقتل 


ہے 


کے اا ا SETS)‏ + مو 2 3 e EH E‏ ایرتیر ر 
و قاف ار . قَلْتْ: ثم أی؟ قالّ: أن ترا حَلِيلَةً جارك“ 


(1) رواه البخاري (1۰۹0)ء ومسل .)۲١۲۵(‏ 

(۲) رواه الترمذي (£ ١۱۹)ء‏ وحسنهء وأمد(11١1)ء‏ والحاكم (١۲۹۹)ء‏ وصححهء ووافقه الذهبيء وقال 
حقو المستد: اإسناده قوي . 

(۳) رواه البخاری (۲۲۵۹)۔ 

(8) رواء البخاري »)٤۷۷(‏ ومسلم (۸7). 


EEE 


وعَن آي شر بح كتنف أن التي صرت ابتار قال : اوالله لا ومن والله لا يُوْمِنُ واله لا 
بُومِنْاقيل: a‏ قال: الذي ايام جارة بوائقة». 

#إوالكتاجي بجشي أي: آخينوا إليه قيل: هو الرفيقٌ في السفرء وقيل: الشريك 
ي التعل» والجرفة وقيل: هي الرّوجة؛ لابا تكون إلى جنب زوجهاء وقيل: هو الرَفيق 
الصالحء وقد قال مرتاعيبر: خير الأصحاب عند اله خبرهم لصاجيه»". 

وَأبن اليل # أي: : المسافر المُنقطعء وقيل: هو الضف المجتار ولاز غليك+ ولو 

كان في الأصل غنياء أ ی ا اا اشا - پإاعاتته» وضبافته وإکرامه # وما ملكت 
ات 4 آي ي: الرقيق من العبيلِ» والإماء» فأحي نوا إليهم -أيضًا- بتعلييهم الذين» 
وأمرهم بالصلاق وإطعامهم وإلبايسهم» وعدم تكليفهم ما لا بُطبقون وإعانتهم. وعلى 
رأس الإحسانِ إليهم: عتقهې وتحریرهم. 

فد اه کا غیت س ڪا تا € في مشیته» متک را على الناس #فخورا 4 مُعجَبً 
بنفیسه» وبے| اوي مِیَ لتم یمن با أعطّی» قلي اشكر فهو مذمومء مبغوش عند اله. 
وقيل: هر المُختالٌ فی هیتته» وشکلهء والفخور بقولهء وفعله. 

وقد در الحافظ ابن رجب رمَذاقة في جايع العلوم وال مكم: أن أقسامَ العباد -الذين أَمَرَ 
اله بالإحسان إليهم في الابة- خسة وهم: ۰ 

.١‏ مَنْ ْله وبين الإنسانِ قرابةء وحص ينهم الوالدَين بالذكر؛ لامتيازهما. 

۲. مَنْ هو ضعيف وتاج إلى الإحسانِء سواء صَعْف بدن وهو اليتيم أو صعف 

حال» کالسکین. 

الا : جار قری» وجار چجُنب» وصاحبٌ بالجَنْب. 

٤‏ من هو وارد على الإنسان» غير مقيم» وهو ابن السبيل. 

۵ ملك اليمين". 
)١(‏ راء البخاري .)٠١١١(‏ وربوائقه: غرائله؛ وشره. 


(۲) رواء الترمذى ٤ ٤(‏ )» وحسته» وأحمد (1017) والحاک, (۹۰٤۲)ء‏ وصححه ووافقه الذهبي. 
(۳) جامع العلوم والحکے (۱/ ۳۷۹ -۳۸۳). 


وقي الآية مِنَ الفوائد: 

الأمر بعبادة الله» والعبادة: قال شيخ الإسلام ابن تيمية مقال: ١العبادة:‏ اشم جامع 
و e 3 2 E‏ بت 
لکل ما به الله هوَيرضاه م الأفوال والأعال» الباطنة والظاهرّة»"'. 

وفيها: الإحسان إل ما يملكه الإسان من الرقيق» والدوات» ويؤ د هذا ين إشارة 
اموم في قرله: رتا ملكت آتت گم 4. 

وفيها: الإحسان إل الجليس» ومَنْ كان بجوارك في المُناسباتِ, والأحوال المُختلفة 
كالقاعل بجانبك ي امسج وجلس العلمء وكالزميل في م مقعَدِ الذراسةء ومكتب الوظيفةٍ 
المجاورء وكا لالس بجانباك في الطائرةء والحافلةء وكالمتتظر بجانبك في عيادة الطبيب» 
ومن ينام بجانبڭ في رحلة ا وغیرها. 

وفبها: e E EES‏ بعضها لصق مِنْ بعض» وآقرا خاورة الزوجة 

وفيها: ثقديم حق الله عل حقوق العياد. 

وفيها: عم حق الوالديْن؛ لاقترانه بحق الله. 

وفيها: ترتيبُ حقو العبادء وإنزالٌ الاس منازهم. 

وفیها: مراعاة خی الشتضاء من اليٿامّی» والمساكين» والماليك. 

وھا ان خرن القخالباق اشنا باسباب» متها : الإسلام والقرابةء والجوا 
واا واا 

پیا ر بی 
وا رمو اشر التي ارال حن براي وجاژله ساز راما له حق 


الاسلام وح الجوار وجار له ثلاث حقوق: : وهو امسلل ذو الم له حی الجوارء وح 
الإسلام» وحن الرجم» وكذلك الرَفيقُ الصالح له حقان؛ لمرافقته» ولصلاجه» وهكذا. 


(1) تجموع الفتاوی (۱۰/ .)۱٤۹‏ 


ا 


وفيها: آله كلا طالتِ المُصاحبة عَظّمَ الحَقّء فجارٌ الحَصّر آعظمُ حقامِنْ جار السَمَرء 
وجار الباديةء والزوجةء أعظمُ حقامِنْ رفيق السفر» وهكذا. وإذا تعلق الحُكمٌ بوصف» 
فاه يعد كلا قوي ذلك الوصف. 

وي الآية: مُراعاة العّلاقة الداتمةء كعلاقة الولد بوالديه والعلاقة الطارتة المؤقتة 
كعلاقة المد ف ر يغه. 

وفبها: ذم من د عقر الناس» وهو عند الله حقير ويستصغرهم» وهو عند الله صغير. 

وفيها: ذم لمتكت في هيئته» والمتعالي بكلامه» والمؤذي لعباد الله سىء EN ET‏ 

وفيها: ذم الخيلاءء ومنه: إسبال الإزار. عَنْ اي : يمه الهْجَيمِي» ءَ عن رَجل٬‏ من قوم 
قال : ليت رسول الله م ت ماني عضي طرق الوية فس اله عن الإزار :أن أ 
أتزر؟ فَأقتَعَ ظَهُرَهٌ بحم ساق رقا : «هاهنا ازز فن أت قَهاهُنا آسَفَلَ مِنْ َلك قَاِنْ 
آ فهاشنا قرفا لين إن بيت قن الل عل لا حب کل تال قخورا. 

وفیها: أن من طريقة الس عة آئها ذا مرت بڻيءِ» ہت عن ضده» کا قال: #واغبدوا 
آله وکا نرکا پو سَيْئًا) وني هذا تكميل للخُكم» وتقوية له. 

وفيها! الحم ينن القيام بح الفالى» والإ سان لى وان الدين لا يكل إلابيذا: 

Mm 9‏ و ر 

وفيها: أنه كلما اشتد القرب في الحوارء عظم الحق. 

وفيها: أن امعاني ادر عية لا مها الاصطلاحاتث الحادةء کر جم الجوار -مشآا- إلى 
ما جاء ني الكرع» واللغق والعرف» وليس إلى التقسيات الرسمية َة للآحياء. 

وفيها: أن مَن اتصفَ بالحْيلاءء والفخرء يأف من الإإحسان إلى الحَّل» ويقَصر في 

وفيها؛ أنه بنبغي على المي ن ألا تفار بإحسانه ولا يعد أعطياته؛ فيكو ن منَنء 
مۋذيا. 


)١(‏ راء أحمد (۵١۵۹۵١)ء‏ وصححه عققر المسند. 


وفيها: مُقابلة المَسكنة بالإحسانِ ومَ كان أشد مَسكَنة كانت الوصية به أوكدء فإعانة 
المسكين» العاجزء الضعيف» أوكدّ من إِعانَّة امسكين» القادر على الكسب» فيرتّب للاأوّل 
من امال ما سد حاجته» وبُعطى الثاني من الدلالةء وآلات الحرفةء ورأس الالء ما رجه 
عن مسکتیّه» ویستعین به عل الكّسب. 
وفيها: تحريم الإزراء على الفقراء. 
وفيها: الأمر بال مع ترك اللإساءة. 
ت کسی اس ا ا ت کت و ا اي کے ِ 1 
وفیها: إطلاق البعض على الکل؛ لقولِه: # وما مک آیمنّک 4 والمراد ما ملكتي 
3 ت ۰ 2 ب 
ونا عبر باليمين؛ لأا جارحة اة والأخحل-عادةٌ-. 
+ و ص ا ع 4 3 
وفيها: إثباث عة الله عمومًاء وعبته للمتواضعين خصوصًا؛ كا يؤخذ ذلك مِنْ نفيها 
س 
عن المُختال الفخور. 
٣ 8‏ ي سے و هھ ت i‏ 
وفيها: العناية بمَنْ فَقَدَ أباهٌ صَغرًاء ويدخل فى ذلك: اللقيط. 
O ‌ E E E‏ 5 ا 4 م ی 
ولماآمَرَ الله ارتا با لإ حساك في الاأية السابقة مى عن ضده وشو الببخل؛ ولا کات 
المختال الفُخُورٌ ييخل بحقوق الناس» حذر الله هة من حذه الصفةة وذكهاء فقال: 


۳: 


ااذ کو یاو ارک ۴ E‏ ا 
سر چ چ کر ی صمو سی row‏ 


ا عدا اق ی @4 


اَي لود 4 فلا يفقو أموام فيم أمَرهم ال به» ويّمنعود أصحابَ 
الحقوق حقوقه م رتاود الات اَل 4 فلا يكتفودً فل المُنكرء والشرء 
العاف داء الخل المضان ی لوا ذلك إل غرم ويارو التاس بالبُخلء 
قيل: المقصود بهم اليهود الذي كانوا يقولون للأنصار: لا ر ل ءانا شي 
علیگم الفقر او یگ موت ما اکم آنه ن قَص ی4 آي: فون إحسان الله 
إليهم بالمال ويكتّمون ما أعطاهُم اله مِنٌ اليل وهذا يشمل اليهوة الذين كتموا صفةً 


E 


ولا كان الفقرا والحاويج» بعرفوة الأغنياء بالقراقن؛ ويستدلود علبهم بطر 
عليه م مِنَ ا لجال فقد أرشة التي ابيع مَن آنا الله نعمة إلى إظهارها؛ ليعرقه مَنْ 
يحتاجُها؛ فقال تیا : ِن اله عب أن بر ار ِعْمَيه عل عبيوه". 

والبٌخل عواقبّه وخيمة ني الدنياء والآخرة» وهو دا قبي وقد قال صر تيبتما: «وآي 
داع ادوا من البخل»". 

و أعََددّا فر 4 الكاتين لنعمة الله ا لجاجدين ها ع دابا مهيا 4 شم به 
كا أهانوا النعمة بالبخل» والإخفاء. 

وفي الآية من الفوائد: 

أنْمِنَ الاس مَنْ يكر بالنعمة كرا أك ككفر اليه ود الذين كَتمُوا أمر النبيّ 
تابتع ولوا بالإخبار عنه ومهم من يَكفر بالنعمة كفرًا أصغر وهو كر اللعمة في 
ى مَنْبَخل ِن المسلمين. 

وني الآية: ذم منع الحقوق» والبخل على الاس بأدائهاء وهذا هو الشُْحٌء وقد اهلك مَن 
کان ناء فقَطَُواء وفَجَرُوا. 

وفيها: أن البخيلّ لا يُظهر َر نعمة الله عليه في مَطعَيه» ومَلبيه» ويسيرته» وغير ذلك؛ 
تی لا يقصده الاس بالسوال. 

وقيها: أن البخيل يَسعَى لستر نعمة الله عليه» وگفرهاء وتغطيتها. 

وفيها: أن بعص الاس لا كتفي بفعل السَرّ؛ حى يعديه إل غره. 

وفيها: سوءٌ عاقبة الذينَ يمرو بالمُنكرء وينْهَوْن عن المَعروفِ. 

وفبها: أو جنس العَمَل. 

وفيها: ذم اليهود, الذين جَمَعّوا بين البخل بالمالء والبخل بالعلم» والعمل على بيط 
الصحابة عن الإنفاق. ۰ ا ۰ 


)روا الترمذي (۹١۲۸)ء‏ وحسته» وأحمد »)1۷٠۸(‏ وجنه حققو المسند. 
(۲) رواء البخاري في الأدب المغرد »)۲۹١(‏ وصححه الألباني في صحيح الأدب المغرد. 


-مع التي قبها- :أن الاختيالء والفخرَ يُوصلانِ إلى منع حقوق الأَرينَ وان 
ا 
وفيها: الجمع لأهل النار بن العذاب والا]ً الجي» والمعنوي. 
وها امشات اعاوو ت جرم متي ج يشارت رة 
الجاهلون» وكتمه مَعّ إظهار الباطل؛ لتضايل الناسء والسّعي في حسارة الس» وخسارة 
الك 


کار 


وفيها: خطورة م آلو ن القن رة ال ا رو اكم والشُحّ؛ فاا هَلَكَ م 
کان قبلکم باش رهم بالېخلء فبخلٌوا وأمرّهم بالقطيعةء فقطعواء وأمرّهم بالفجور» 
. روا" . 

وفيها: ذم الذين يَأمُرون الاس بالبُخل بلسان الالء كالتصريح بذلك كلامًاء أو 
بلسانِ الحالٍء كأن يكوتُوا قدوةٌ سينة في المَنع» والإمساك. 

وفيها: ذم البُخل عمومًا سواءٌ كان بُخاا بالمال» أو الحايء أو العلم» أو آنواع الإحسانٍ 
الأخرى» كالبُخل بالسّلام» ودلالة المستدل» والبُخل بالنصيحة» ونحو ذلك. 

ولَمًّا كان بعص الاس بُعطي» رفن نه لاک ذلك پل بذیشه ویش ابنغاء 
مَذح اللي والمَكانة عندهم» فقد حدر تار مِنْ هذا الصنفي -أيصًا- بعد التحذير 
من البخلاي فقال عجل: 


لاغ ق ق ا دع ۾ ا سیه اع ي غ 
# والذِينَ نموت أمولهم راه لتاس ولا بوموت باه ولا يالوم الأخرٍ 
ت تھے ص ہی کے ا کے ا 
ومن يکن الشَيْطلنٌ له فرينا سء قرين ار 


یر د اقل ب اال ر و ۴ س 8 ء + 2 و 2 
الي ينيمو نولم 4 بوتا ويصر فوته ا في المفيده وغرر المفيد» وفيا 
يصح الإنفاق فيه» وما لا يصح» وكثيرًا ما لا يتوخؤن مواق الحاجة فقد يُعطي الخنيّ 
ويّمنعٌ الفقرَ وهؤلاءِ مى المُشر كينّء والمُنافقينًء الذين يفقو في سبيل الشيطانِء لاني 


(۱) رواه آبو داود (۱۹۹۸)ء وصح الألباي في صحيح آبي داود. 


سبيل طاعة الرحَنِ لإ رسا آلتایں ¶ أي: لاهم التاس» ويّمدحُوهم ويقولوا فيهم: ما 
أسخاهم! وماأجودهم! ولي لیتطاو لوا عل من يتامع بم إل بمو بال لالوم 
لاخر لايقَرُونَ بوحدابية الله» ولا يُريدون وجه بالإنفاق» ولا يؤمنون بيوم الجساب» 
فلايقبل الهعَمَلهُم ولا بغر مء وقد قال الله التق في ا لحديث القدسي: «آنا أغتى 
الث رکاءِ عن ارك مَنْ عَملَ عَمَلا شرل فيه تمي غبري» رکه وشر گه». 

وفي حديث الثلاثة. لین مم ازل ین تی ب ارول ایب الال بار 
ين رل حب أنْبنق ۴ فيها إلا أنفَفَتُ ا : كَذَبْتَء وَلَكنك فَعَلْت ليقال: هو 
جوا مذ قل د ٹم م به قَسجبَ عل رجهو د ملي في التار». 

وقال عة َي بن حاتم الطائء لما سالّه عن آبيه فقالّ: يا رسوڵ الله إن ابي 
کان يَصِل الرَجِمَء وَيَفْعَل ذا وَكَّذا؟ قالّ: إن باك راد مرا َاذْرَكه٣يَعِي‏ الک 

ولَمّا شيل التي ابا عن ابن جدعان: كان في ا لحاهلية صل الحم ريطم 
نكن هَل ذال نافع قال: «لاينْقَعة؛ إنة يقل يَوما: رب عفر لي حطيقتي يوم 
الدين٠٠.‏ ۰ 

ومن يکن سيط له ريا 4 آي: صاحبَاء ومُعِيتاء وسوس له هاما 4 آي: 

بش الصاحب له يقترن به في ا التّار. 


ہے ت 


وفي الآية من الفوائد: 


چ E‏ واي ت 0 E E EE o E O TE‏ ی 
آن مِنَ الناس مَنْ تجمح في إنفاقه الشرّ مِنْ طْرَفرنٍ: فهو ينق ماله في غير مَرضاة الله مح 
ا ا ا 
وفيها: شاه لقوله تك35: 8 إن المدذرت نوا خرن الشَّطین 4 [الإسراء: ۲۷]. 
( 1 رواه مسل (۳۹۸۵). 
(۲) رواه مسلي ((2 41۹٠‏ 
(۳) رواء أحد (۱۸۲۹۲)ء وقال الميشمي قي المجمع :)۱١۹ /١(‏ «رجاله ثقات!» وحسنه حققو المسند. 


(£) رواء مسلم .)۴١٤(‏ 


وقيها: أن مَنْ أنفَق ماله في طاعة اله قاصدًا وجة الله مؤمتًا بالل يَبتغي بنفقيه الثواب 
۴ اليوم الآخر؛ فاته عدو للشيطابء مراغم 1 يعادیهء وائ 
وشبها: ذم قرين السوء المصاحب للوتتان؛ وان الشيطان لازم أولياءه. 
2 ت e‏ 
وها سوء حال من كان الشيطان مقارنا له. 
و س ر 
وفيها: الاستدلال على مسلك القرين» و مصرره» بنوع فر ینه. 
E E EE Se o ORTE gE Rg‏ ت 
وفيها: أن الشيطان سن الرياء للآنسات» ويزين له إرادة السمعة» والمدخ» ل الناس. 
وفيها: أن السيطان يَمنعٌ العبد من الاستفادة من أعاله الصالة. 
م ۴ ر 
وفيها: أن الكَمْرَ بال والشّرك به يحرم العبد من التوفيتى في مواضع الإنفاق 
والأاخلاص فيه. 
وفيها: أن الشيطان بَْدٌَ العبد ببذل المال في غير وجو الله فيْحرَمٌ العبڈ مِنْ حسّناتِ 
صَدَّقټه» فیکون عند تفه بادلا وعند الله حاتبًا. 
وفيها -مع التي قبلها-: أن مَنْ أ يُوقعه الشيطان -مِنْ أهل الخشران- في البُخل» 
4 م 
والشح» أوقحّه في الرياءء والسمعة. 
وفيها: أن الشيطان يتلاعبٌ بالإنسانِ في الإقدام» والإحجام. 
و م a ea‏ ت 
وفيها: الوعيد لن قدم ثواب الخلق على ثواب الله» وراعى نظر المخلوق» ونسى نظر 
EE‏ 
وفيها: أن ابتغاءَ تعظيم النّاس» وإطرائهم» وثنائهم» ومدحهم» مُفيد للعمل. 
وفيها: تأثرٌ الكُفر في عَدَم الق با أعدٌ الله لعباده من الثواب» وال جزاءء وأن عدم الإيمانِ 
باليوم الآخرء بفقد العبد صحة العَمّل. 
ة 
وفيها: ا لحث على اختيار القرين الصالح. 
وفيها: تعريضص بتنفر الأنصار من مُعاشَرَة اليه ود وأولياءِ الشيطانِء الذي كانوا 
نَم عن الإنفاق. 


وقیها: ذم استعجالِ ثواب الأعمال» وعدم الصبرء حتی يمى اله بها 

وفيها: أن مَنْ تحرّى مَواطِنَ تعظيم الخَلْتي» ومَذجهم له يصح إنفافه شاا 
ني غير المواضع الصحيحة وقد يبل على آرباب الحقوقء كالزوجة والولدء والقريب» 
ينين في المواضع العلنيةء ا حالبة للمذح» ولو ب تكن ذاتٌ تفع. 

وفيها: أن مقارنة السَيطانِ بالأفعالء تَوَذدّي إلى الاقترانِ به في النار. 

وفيها: أن من عَدَلّ عَنِ امشروع» الي بالمنوع. 

وقيها: أذ مِنْ علاماتِ مقارنة الشيطانِ للعبي: الاندفاع في المعصية. 

وفيها: أن عل العبدالتفقة في مواضع الإنفاق» وأجره» ومواطنِ المنفعةء قبل أن يقوم بالعمل. 

وفيها: أن من الاس مَنْ مجتم عنده البخل في موضع الحاجة والإتفاق في موضع 
الرياءِ» وهذا من آسوا الحَلْق. ۰ ۰ 

وفيها: أن المُرائي لايُوفقّه الله تفع الحَلّْق» وغالبٌ مَنْ يستفيد من تفقاته: غير 
المُحتاجين» ولا يبارك الله فیهاء فلا یتعدّی نفخهاء ولا يستيز. 

نَم عط الله ناتال البُخلاء والمُرائينّء فقال عل 


مادا لمهم لو ۶ا منوا ڀاللّه ا 5 وکن آله بهم عَلیمًا آل rs‏ 

# وَمَادَا عَلّمَِ 4 أي: ما الذي يُصيبُهم م الضرر؟ ESER‏ 
له #والبوم انر وأنّه واقع» وح آتٍ» لا ریب فیه» وسیکون فيه جزاءٌ الأعال #وانققرا) 
في وجوه الخرء والمصارف جو و والكسب الطب 


# ون أََمبهۂ م علا عَلیمًا 4 علي م بنیاتم» » علیم يمن يستحق التوفیق منهم» فيّلهمه رشده» 
علیم بمَن پس E‏ 

وقي الآية من الفوائد: 

أن ا ممن باليوم الآخر حقا ير جو موعود الله عل عَمَله. 


وفيها: الَعجْبّ من الكافر بالل ال جاحي لليوم الآخرء البخيل بابر المنفتق في ا لمعصية. 


وفيها: ا لحض على كسب الحلال؛ للإنفاق منه. 
» ۾ ت 1 ا ie‏ ج 2 و 0 نص 
وفيها: أن الثقة بوعل الله تدفع لاإنفاق» وأن الإيمان سلرّى من كل فائت» ووعد الله 
9 
تعويض لکل مبذول» ومفقود. 
وفيها: أن حلاوة الإيمانِ تنيي مرارةً مفارقة المال. 
ت E‏ ۳ رہ ~~ و ا و 2 ر ع 2 ل 3 
وفيها: آن الله عليم بنوايا المَنْفْقَينّ» ومن يريد الرياءَ والسمعة منهم» ومَنْ يريد الاجر 
والثوات: 
وقيها: آن على العبدِ أن يكتفي بعلم اء ولا الي بعلم الاس بِعَمَلِه. 
+ 2 ل س 0 2 
وفیها: أن الله لا تسى عمل العاملنٌء ولا غفل عنه» بل هو بص به. 
وفيها: جفظ الله للمؤمن المنفتق ابتخاءَ وجهه» وصرفه الضررَ عنة. 
وفيها: موعظة الكفار والمنافقين. 
IS E‏ 
وفيها: ت من حسن اياده حسن 
وفيها: إلزامٌ الخصوم والأعداءء بالحْجّة الدامغةء واستخدامٌ أسلوب التعجّب» 
وفيها: آن الإيمانء والتوحيد» أساس الأعبال. 
ب ت ا 8 
وفيها: دليل على آن العمل مِنْ مقتضيات اللإيم ان وآن الإيمان باش واليوم الآخرء 
بُشجٌَ على الإنفاق» والذلٍ. 
و ج 
وفيها: حاربة البخل» والرياءء بتصحيح الإيان. 
وثيها: أنْمز أساليب الموعظة: (ماذاعليك رفعلت كذا؟)ء كوعظ العاصى: ماذا 
OE O ONT TN AE‏ ووعظ القاطع: ماذا 
عليك لو وصلت رَحك؟ ونحر ذلك 
و ساق وال ی ا واا دک کد وا 
لأولئك المحستيء ووعيدا هؤلاء البخلاء المُر ائ - فقال عقجل: 


3 انق اعدا لتا ز4 قبل :رائ نملو حرا وقیل: کل جزور: 
آجزاءِ الهّباء» افا ي تە الله : E‏ لاقل الأشباءء والمعنى: آنه لا يَظلمْ قلیلاء 
ولا كرا وان تك 4 أى: مغقال الذرّة َة 4 من أي نوع «إيسَديمهًا ) إلى عشرة 
أمثالهاء إلى أضعاف كثر يۇت 4 أي عطي صاحب الحَسنة فإين لذن من عنيه 


#آجرا عَِيسًا 4 ثوابًا جزيآاء قيل: هو ابحتة. 


کے یی ہے ا ی ا ص مط 
وقد قال عمل # ونضم امور سط لوم ألقََمَةٍ فلا ظ لم م 


o EE Ê zê Ê‏ وقال عییل: و فمن يحمل يشال 


درو ا Oy E‏ € 9 سن شا مال ر وا O‏ “[الزلرلة: .[A-=¥‏ 
3 + تت ا er‏ ږ ب ا ۳ 2 
سحدیث رد مې“ خد يث رخوالن4 تة : یا ری ا ات »ي : 
EE‏ يث الشفاعة» من ت اسن ا 1 قا لقا رت امن آم قول 
ا 5 و EAN ET‏ 0 
اَی قارح مَس کان ني قله دی آذّْی أذنّی قال َب خَرْدَلٍ مِنْ إبمان» فاخ رجه من 
جر ہے î‏ 
2 ی ص 2g‏ لز 
لار الى َأَفْعَلٌ». 


وني حديث الشفاعةء من حديث أي سَعيد الخدذرى ل تنه يقو ل الله عل : اذهو 


س ص 


من ذم ني ليو وال درون إيمان غر جو کی رجو تن عرفوا قال | ابو سعيك: 
إن 1تَصدفوني فاقوا : إن ل لا يظلم َال 5 ي وطن تك لف ا حسنه وفيا ودوت 
من له ارا عَظیمًا 4" . 


ج 


وعن عبالله بن مسعوڊ نة قال E‏ يامةء فيتادي مناو على 
و ع س 
رؤوس الالء والآخریی: هذا فلان بن فلا مَنْ کان له حیء فلیأت إلى حه فتفرع 
٣أ‏ : e‏ ۳ س کسیر ا تیا باق یی ا نی ی 
المراة ان کن غا ایا أبيهاء أو أخيهاء أو زوجها ا افلا أفًا اساب بيهم ومين 
سر ونیم اکر 


ولا يتساءلو % [المؤمنون: [۱۰١‏ فغق ر اله ن فة ما ينات ولا يعقر من تقون الناسن 
۰ و ۳ 5 سے Ê‏ چ 
فیا ف انی یا دی دافن ہے فان ن کان له فلات إل حقه: فشو ل: 


.)1۹۳( )ومسل‎ ٠ رواه البخاري‎ )١( 


رب َبَت الدنباء ِن أينَ أيهم حقوقَّهم؟ قال: خذوامن أعاِه لاء قاطوا كل 
زي حق حقه قر مظلَموه فان کان ولا له عل له مثقال درق ضاعقها اله له حتی 
فاا E.‏ إن الله يلم مْمًال درو ون َك حَسَة يصَيفَهًا 4 قال: 
ادخل الجُنة. 

وات کان عا ا قال الف رت قت ماه و الوه 8 فقون نوا 
من سيئاتہم› فأضيفوها إل سیئاته ثم صکوا له صکّا إلى الناره". 

ٍ ن ع e‏ ا راو وھ کے ا وو 

وعن انس [صماللضنة» ان رسول الله اتيت قال: إن الله لا يَظلِم مؤمنا حسّنة» بعطی 
E E‏ 
تی إذا أ فى إل الآخرة 1 تَكَنْ لَه حَسََة رى e‏ 

وفي الآية مِنَ الفوائد: 

تنزية الله عَنٍ الظلم» وأنّه كريمٌ يُضاعف الحسناتِ. 

وفيها: آله اسب العباد على آعا لمم مهيا تناهَت في الصّر. 

وي الآية: أن ل اا المسلم والكافرء فأمًا المسلم: ا اشاش له حسناته» 
وأمًا الكافر: فاه بعطيه في الدنيا مقابا عليها صحةء وولدًاء ومالاء وشهرةء ونحرٌ ذلك 
فإذا جاءَ يوم القيامةء ي تكنْ له حسنة. وقيل: إن حسنات الكُفار» قد خف عنهم العذابَ 
يوم القيامةء مع بقائِهم في النار» وخلودهم فيها. 


د ل ا ت 
وي الآية: ضر ب المَتّل بم يعرفه الَاس. 
وني الآية: امتناعٌ الظلم عَنِ الله كارا مع قدرته عليه؛ لاله حَرّمه على نفيه. 
وفيها: تأيبدٌ الأوامرء والتّواهيء بالوّعب والوعيدِ. 


(۱) تفسیر الطبری (۸/ ۳١۳)ء‏ تفسیر ابن گثیر (۲/ »)۳١۵‏ وصححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على تفسير 
الطبري» وقال: ١أراه‏ من المرفوع حكًا؛ فإن ما ذكره ابن مسعود ما لا يعرف بالرأي» وما كان ابن مسعود ليقول 
هذا من عند نفسه» وليس هو من ينقل عن آهل الكتاب» ولا يقبل الإسرائيليات". 

(۲) راه مسلم .)۲۸٩۸(‏ 


وفيها: أن مضاعفةً الحسنات لا تخت بعد معين» فينها ما يُضاعفه إلى عشر» ومِنها 
مایکون إل سبعائةء ومنهاما يكوت آكث رمن ذلك ثم بُعطی أصحات اسنات فوق 
ال اآعفة: جرا عط و تو انا جراد لا تشدرز قدره: 

وفیھا: أن مادك ر على سبيل المبالغة- لا مفهوم له فقو له بارال : # ناله اظ 
قال درد 4 يعني :ول أدّى مِنْ ذلك وليس المقصودٌ تحديد عدم الظَلم بالذرَة. 

eg 5‏ ا ك ن الت اع 

وفيها: أن الحَسَنة تد على الحَسَنة؛ لأنْ هذا الأجر قد يكو سببه زيادةً الحسنات؛ بسب 
ا لحسنة الأول» وقد ذكروا في تفسرر قوله شتكااىل: لضفه 4 أن العبد | إذاعيل عمل 
صالكاء فق الله نااراق لحملل صالح آتر وهذا من گرم الربٌ؛ فاه يوقن المحسنينَ مزب 
من الأعمال الصالحةء ثم بُؤتيهم عليها جرا مُضاعَمًا بلا تقديرء ثم يدخلهم الجًَ. 

وفیها: أن الله جصى على عباده مثاقيل الذَرء ولكنٌ كتا مهم عنْ هذا غافلُون. 

وفيها: أن الإضافةً إلى الله 347 3اك فيد التعظيمء كا في قوله: #إين لدت . 

وفيها: آن مر عدل الله: القصاص يوم القيامة. 

وفيها: تشريف الله يوم القيامة للمُحسسينَ بإيتائهم مِنْ عندهء لا من عن غبره. 

وما در منحاشواق عَدلَه ني حساب ملقو والاستقصاءَ في ذلك يوم القيامة» بن أن 
a eg e EE ANE‏ فشال باتعا : 


# کب إا سسا من کل مم بهي وتا بك عل دولا س O‏ 


بو کت4 امام توخ نکی ردیر امل الاچ ورالخعیر راسي 
کر ا را و ا غ مم سه4 أي یهد 
على أعمال قومه» حين تعرَّض في ذلك الوم وتسا ك 4 يا مد - عيرم - عل 
تولا 4 آمك ادا 4 ڏآ تشهد على من آمَنَ» وعل م فر وناقیء فتكون شهادئك 


جا الي رة عل اليو ن ونو عل صد جي الأاو ين بلكو 

بلغواآقواهم . وعن عبدالله ٻن مسعود نة قال : قال لی رسو الله رابوم :اقرا 

علً؛. فقلت: e a‏ و 

اخ تبت إلى هذه الآية کیک چہتکای کل اج م پهي وَجستا پک عل 
ا کول کیا قال: «حَسيّك ا۲ء فالتفتٌ إليه» فإذا عيناء تذرفان. 


وق رواية: قَمَرّني رجل إلى جنب فرفعْت رأی» فرآیتٌ دموعه تسیل ۲*. 

وني الآية مِنَ الفوائد: 

اش العدل ف الثو اب والعقاب» وعدم الظلم» وذلك بحضور الشهداء. 

وفيها: أن حضور الأنبياء للشهادة على الأعمال تشريف للمؤمنينّ» وفضيحة للكفار 
والمنافقين. 

وفیها: عرض آعمال الأم على آنببائھم وبذلك بن ن ایهم ُن عصاهم» ران 
الأنبياءَ يُسيّدون عل إا من امن بم وکفر من َر م ویتہ رون من خالفَهم. 

وها شرف حم ملعم حي يهد لحميع الأنبياء وأم بلُواء وصَدَقّوا في 
بلغواءوذلك لحلوة یا جاوزا یه واستجاع شرعه می نات ما جاووا په 

وفيها: تحضير الشُهوو؛ نع ا لجاحدِينَ من الجُحود. 

وفيها: هول يوم القيامةء وشدة أمره» واجتماعٌ الأَوَلينَ والآخرينٌ فيه. 

وفيها: أن الأنبياءَ يشَهَدُون لن روه ولَنْ ا يروه وذلك بإخبار الله شم بحَقائق مَنْ جاءَ 
َعدهم» وآن الأنبياء يعرفون آقواهم بسياهُم» وأعاِم. 

ونا ان ت ةمام اتاد وتعظيم قذرِ العلاء؛ لأنّبم شهداءٌ الأنبياءء وَوَرَنَمّمُْ. 

و انه وتال حال الكفرة. والعصاة» وندمهم آل التدم ف ذلك اليوم العصيب» 

والمشهدِ المّهيب» عندما تأي كل أَمَةَ مع نبيّها؛ ليشهد على أعماهاء فقال عََل: 


.)۸١ ١( ومسل‎ ء)2٠‎ 0 ١( رواء البخاري‎ )١( 


(۲) رواء مسلم (" (A‏ 


+ س ےھ 1 کے م وچو ی سع وو ب در 
ڏين کفروا وعصوا الرسول لو ڏسوی بم الارض ولا یمون الله 


مط € یوم أي الله من کل آمة بشهید ود چ ینمی لرن مروا چ باش 
ورسوله» #وعصوا الرس ل € قخالفوا أَمَرّه وميه الو شوى بهم اا رش 4 ونال عليهم 
الترابء کا وی على المو تی فيُدفنون فیهاء بل يتمتون لو ا خلقواء نّمم كانوا والأَرْض 
ا : وقول الک فر لانیک ٤‏ ربا [البا: ٠‏ وذلك ما يروه مر“ 
أهوال موقب وما جل سيم من الخزيء والفضيحةء والتوبيخ» وما يستقبلّهم من العذاب» 
وولا یگئ دال ییا 4 لا یفدر ود آن موا شيا عن رم فعترفون بجميع ماقَعَلوه» 
وهذايكون بعد حاولتهم للكذب والإخفاء؛ لأّم E‏ لجورة إل الإتكار 
ویقولون -کاذبینّ- ووا مركن € [الأنعام: ۳ ف فحتم الله على آفواههم» 
وتنطق آيد۔ ہم» وأرجلهي با فَعَلواء فرت فيْضطرٌون للاعترافِ» وييأسون من الإنكار» و يرون 


کل یلو شرن ا 
وفي الآية مِنَ الفوائد: 


2ھ 
لق 


وطأةيوم القيامة على الكافِرينَ؛ وأتّم يتمنودً فيي اللاك أو أن يسيخواف 
لأر أو يکو توا کالبهائي عندما يقال ها یومذ: کون تُرابًا. 


* ۳ د اي م ہے لا 4 ٍ 

وفيها: أن الكفارَ يوم القيامة يُريدون إخفاءَ أعمالمم؛ لقبجها 

وقيها: اضطرارٌ الكفار إلى الاعتراف بأعيالمِمٌ القبيحة؛ وذلك لشهادة أعضائهم عَلَيْهمْ. 

وها آن أف ل بحر لل کن: 

وفيها: مني الكفار يوم القيامة أن أ ونوا بُعثوا. 

وفيها: اثر الفضيحة ني يمى اليّلاك. 

وفيها: شناعة فعل المَعْصيةء وقالّ بعص المُفسرين: إن العُصاة من غر الكفارء 
يمون الاك أيصًا». 


وفي الآية: رد على مُنكري السَنةَ النبويةء والقائلينَ بعدَم جوب الأخذِ با 

وقيها: هلداعي للكفار إتمتي هلاك وذلك عندَما يخرٌجون من القبور فرعن 
ويجكر ود في الحا والعَرَق» تح حر الشمس» وحصار الملائكةٍ وانخلاع القلوب» 
بمجيءِ لله؛ لقصل القضاءء و شندة الحساب والتفتيش عن الأعال» وشهادة الأنبياءء 
والفضيحة العامة على رؤوس الحَلّقء والإهانة والتوبيخ» والإذلال» وغير ذلك يا يكون 
قبل دخول النار. ۰ 

وقيها: أن كَذِْبَ الكمار يوم القيامة بقومم: واو ربا اكا مركن 4 [الأنعام: »]۲١‏ 
أو قوم : وما ڪا نحمل من سوم ڳ [النحل: ۸ وتخو ذلك: لیس بتافعهم عند الله؛ 
ولذلك يضم ون للاعتراف. 

وفيها: أن يوم القيامة مَواطِنُ» وأحوالء وهو يو طويل عسي على الكفار: قفي حال لا 
يُسمَعٌ فيه إلا همهم وني حال تالية مون ويّكبودء وفي حال أخرى يَسألون الوّجعة 
إلى الدنياء ليَعمَلوا صالجاء وعد ذلك يُضطَرُون إلى الاعتراف بعد أن تم على أفراههب 
وتنطق جوا ر حھم» فیّشھدوا على آنفیهم آنّہم کانوا کاذِیینَ» عصاةٌ تجرمینّ. 

وها ان ادبت الكفر» والمعصية التي دارٿ بين آهلها في الدنياء تتش ف يو 
القيامة. 


وفيها: أن الشاه إذا قام على الإنسانِ من نفينه» فلا مناص لَه مِنَ الاعتراف. 


وفيها: أن المُشرك العاصى يوم القيامةء يُريدٌ آن يَسلْكَّ كل سبيل للفرارِ مِنْ عذاب ال 
وأنّه لا یتمكُنٌ من الاستمرار في الجّحل والگَزِب. 

وي الآية مأخد ن قال من العلماء: بن الكَمارَ مُؤاحذون بمخالفتهم لفروع السريعة 
وليس لأصلها فقط؛ وذلك في قول تبڪاوتق: فإ گقروا وَعَصَوا اسول . وهم بعش 
فريس من الآية -أيصّا-: آذ المُراة بكتم ان الحديثِ: هو كتمان ا لحل وصفة النبيّ 
سإايزت» ومعر فته م له» فیکون قولّه: #ولا يمون 4 متعلقًا بقولِه: بود 4 ومعطوفا 
على قوله: وى : أي يمون المَوت» ويتمتون أن يکونا قد كنّموا الحَى. 


وفيها: فشل جميع حاولا الكفار؛ للنجاة من العذاب يوم القيامةء سواءٌ الكتمان» أو 
الس أو اروت أ2 18 ساف ناتان اوس ج 
الدنياء أو حاولة تقديم الفديةء أو الذعاءٌ على أنفيىهم بالمَوتِ» أو حاولة التعلتى با لمؤمنينً. 

وفيها: أن الاعتراف أساس الإدانة وأن إقرار الكمار حُجة عليهم» يدخلون بها النار. 

ای ر سوریو ا ر ا 
والخباٽث» رافعا للحدث» والحتارة» فقال ا 


ل با ایی مثا کا ریو الکاو؟ وار کی عق تکشر ما شوو 


کس کرم چ ا 2 ي ي ع 
ل“ کا کی ر عق تاا وان نے مھ ول سَمَ راوج 
ق ع ا ت چ س س ق فس رصم کر کے سے 

منم من الغايط أو امس السا َم دوا م ا تاا 


چ 
ES‏ 


سے 
رچ جس و ر 


1 ار سرغي لور که ا 
مسجو و جوھک ايلي کی إن اه کان عقوا عقورا اریا۵. 
ا نے ا یل عر ا تھ ی لے 
امقطم الأول: # تاا الد اموا لا دروا الوه واش سکری حى تعلَموا ما 


ا أل اموا 4 ناداهم بلفظ الإيمان؛ ليستيير متهم للامتعال للتهي إلا 
تشردوا الصسلوة لا ئود وهاء ولا ثقیوهاء انر شگری 4 | ی : حال کونکم تحت 
تأت الک واش ق اللخ هوات ری قاط الخ شک د كراد 
بد ما له ون عقله و الك راان عو الخقروث الشكن کا قال هة 

لشخدون من سر 4 [الحل: 1۷ء حى تعلموا ما قو as‏ 
ر الّمر» وعن ابن عباس عة قال: «ظ بتاعا لري ءامنوا ل ربوا الوه و 
ع روو ہے ار وای ور م ب ی ا 


Î‏ کے ی r‏ چ ر 


المائدة: #إنما اشر والمييم والاصَابُ ها . 


را )اروا آبر داو د 1۷٢‏ ۳ )» وحسنه الآلباني في صحيح آي ذاود. 


بب النزول: 
عمر عن قال: لما رل تحريم الَّمرء قال عمرً: اللهم بين لنا في الحْمْر بيان 


غاي ركت هذه الاي ف ابقرة تاراق عن الکن رای واه 
ڪَيير وَمَتَعِع لتاس ) فدعي عم فقرتّثٺ ت عليه فقال : اللهم ب لنا ني الحْمر بيان شفاءٍ. 
فنزلت الايةٌ التي في سورة النساء: ‏ يتام لر ءامنا ااا 
ج ی لی ا ولون فکان نادي رسول الله اة إذا أقيمتِ الصَلاةٌ ينادي: «ألا 
يرين ا 2 فقا : ا SS‏ 


هل :2 م و و کو ت 


وعن علي بن أي طالب وة 
ا E a a gg‏ 
الكاف روف لا أعبد ما درن و بد ما تروم فانر ن اه دوجوو اا اي 
اما لا ف وا اللو وا کر کی لاما د ی 
وني الأية من الفواثِد: 
عَم قدر الصلاة وأن المُصل لاب أن يكوت حاضرَ العقل في صلاته. 
بچ ت ۴ ص i‏ ص ټ اط E‏ 1 5 ق ر 
وفيها: أن الخطابَ للام ولا يتوه الخطابُ للسَخُرانِ الذي لا يمهم الكلام. 
e SRS e og‏ ن 
وفيها: بيان مَرتبة من المراتب في حريم الخمر. 
+ ا lI 2 E ٣‏ کے 5 2 a‏ 2 ۳ لا Es‏ . 
وفيها: تدريب الأمَّة -في ذلك الوقتِ- وترويض نفوسهم على ترك المُسكر» فإنه إذا 
i RL 2 2 ۹‏ 
كان سيجتَيبًها عند الصلواتِ» -وهي موزعة على اليوم والليلة- فلن يبقى له إلا وقت 


ا 


ج ا 
پټ فيه. 


نه قال: «صَنعَ لنا عبدالر من بن غوف طعامًاء فدعاناء 


| E î 


() راه أو داو د ( ۳۹1۷۰( والتر مذي ١ ٤۹(‏ وأآحد (۳۷۸)» وصححه عشقو المستد. 
(۴) روا الترمدي ٠ ۲ ١(‏ وصححه» وصححه الألباني في صحيح الترمذي. 
(۳) رواه البخارئ (۲۱۳) من حديث آنس تند وهو في ا أصحيحين بمعتاء من حديث عائشة تتخة. 


E 101 


وفيها: التحذيرً من التخليط في قراءة القرآنِ. 

ويها أهمية التدبر والخشوع» ف الصلاة» والتلاوة. 

وفبها: أن مَنْ صل وهو س كران قد ينطق بالکفر» كا أن الذي صل وهو نعسان» قد 
دعو على نفیهء کا جاء فی الحدیث: ...ن أَحَدَكُمْ ذا صل وهو ناش لا 


ا ا 


يَسَْعْفر فيسب مه . 

وفيها: أهمية معرفة المصلي معنى ما يقرَوّه من القرآنِ. 

وها الثبالغة في الايتعاعن اللي ء المُحرّم» وذلك بالتعبير بالنهي عن القّربانِء فلم 
:۰لا تصلوا وانتم شکاری»» وتا قال: طلا قربا الاو وسر شگری 4. 

وفها' النهي عن اقتراب الشكار یس اساج 

وفیها: تلدفي کل ما يعي عن فَهْم أذكار الصَلاءٍء والقراءة فيها 

وقيها: حكمة التدريع في التّدرّج ني إخراج اناس عا ألموه. 

وفيها: الحَذ من لقره والتقليل من المُگر. 

وقيها: أنه يبي على المُصلي أن يقطع کل شاغل يشعَلٌ فکرّه» ويشوّش عليه صلاته. 

وفيها: أن ا لحد الفاصل بن السّكر» وعدمه: العِلمٌ بيا يقول. 

وفيها: أن الالتزام بالعباداتِ بقلل م مِنَ الوقوع في المُحرَّماتِ» فكان الذي يريد شُرْبَ 
و 


لأن الصّلواتِ مرق ومتقاربةء وماعد القَجْرٍ للاكتساب» والعمل» فلم يبق إلا اللي 
الذي يزاجم فيه الوم الشرات. 

و انه ناشاق عن فُربانِ الصلاة عا ى هيئة ناقصة تناقض مقصوة الصلاة -وهي 
ق عا ا اق اال ج ا و ا ا 


.)۷۸1( رواء البخاري (۲١۳)؛ ومسلم‎ )١( 


المقطع الثاني E f‏ عاری سیل کین تيلوا 4. 
EE‏ ل ق 2 î‏ : ت ت 
ولا جما 4 أي: لا تقربوا الصلاة ولا المساجت حال كوكم جنا إلا عارى 
ل £ ر 5 س ا چ ال Ê‏ کے که = 
ی آی: هزیت تلش این ع تتتا) أي: مِنَ الجَنابةء قال ابن عبَاس: 
قوعلا الة ES‏ ك 
ا کی ا و 


س رار ي 


وولا جشبًا إل عابری سیل 4" . 
قد أَمَرَ النبي اتوم بسك الأبواب الشارعة إلى مسجد إلا باب أي بكرء . 
وقد لحت كر من الألمة بهذ الآبة عل أله جرم عل التب اللْبتفي المسجي» 
ويور له المرورء وكذلك الحائشء والتفساءُ إلا أن بعضهم اشترط لجواز مرورها أن 
التلويثِ» وما يدل على جواز مرور الحائض في المسجي: حديث عائشة تتا قالت: قال 
لي رسول الله طااتاعتيتعة: «ناوليني الخُمرة" يِن المَجيفقلت: إن حايِ» فقال: ١إنً‏ 
ر ا ل و 


هھ ى 
وقد أخرج أبو داودء وغيره» عن ابي عة قال: ١إني‏ لا أحل المسجد لحائض» 


LE O el 2‏ 
ولا جنب وهذا حدیث تلف فی صحبه. 
: د 2 د # ي ب E‏ و 
وذهب الأئمّة الثلاثة -أبو حنيفةء ومالك والشافعي- إلى آنه حرم على الجُنب 


الكت في المسجيء حتى يغتيل» أو يتيمََ -إِنْ عَم الما آو أ يقدز على استحاله-. 
وذهب الإمامٌ أحد إلى أنه جور للجُْب المُكث في امسج إذا توضًا؛ لأن الوضوء فف 


(۱) تفسیر این أب حاتم (۳/ ۹1۰)ء تفسیر ابن شیر (۲/ ۳۱۱). 

(۲) تفسمر الطری (۸/ .)۳۸٤‏ ۰ 

(۳) رواه البخاري ٤ 1٩(‏ )> ومسلم (۲۳۸۲). 

() أي: السجادة. 

(۵) رواه مسلم (۲۹۸). 

() رواء آبو داود (۳۳۲)؛ وابن ماجة (۵٤٠)ء‏ وابن حزيمة (۱۳۲۷) في صحيحه» والأكثرون على تضعيفه. 


r و‎ a bk 
E و یسا‎ 


الجَنابةء واستدل بيا رواه هوء وسعيدٌ بن منصورء بإسناو جيّد: أن الصحابة تة كانوا 
ر 
يفعلون ذلك"'. 
وفي الآية من الفوائد: 
ا ا ر 
ذكر غسل الجَنابةء وقد وردث صفته فى السنة: 


ا E e FF E GE SM @ EE‏ 
عاتشة واچ «آن النبیّ سا تیم کان إذا اغتسل من الجنابة بدا فغسل يديْه» َه 
r a e - .‏ ا + E k4 1 7 E‏ ج 
یتوضاء کےا یتو ضا للصلاة َم بُدخل آصابعّه في الما فیخلل ہا آصو ل شعره ثم يصب 
‌ س 5 س ر 
على رأسه ثلاث غرف بیدیْهء ثم فيض الماءَ على چلده کله»". 


وعن مَيمونة اة چ قالت: ااا سولف اة وضوءَه للصلاة غر رجليه» 


وغدل فر جه وما أصابه م لادء ڈ م فاص عليه الما ثم نسّى رجلَيّه» فغ لهماء هذه 
عسل من ا لجنابة". 


وفيها: أن العَبْورّ ليس كالمُكث في الأحكام» فيج ور العبور للجُتُب دون المْكثِء 
وكذلك لا يصلل الما تحية المسجد. 


ٍ و : e‏ هھ م د 
وفيها: رعاية حرمة يوت الله وني آخر الزمان نتخذ المساجد طرقاء ويم الرجل 
بالمسجيء لا يُصلي فيه؛ ولذلك ينغي أن يقر ا مروز في المسجدِ على الحاجة 


وفيها: الجحمع في العبادة بن صحة العقلء وطهارة الجسم» ونشاطه. 


وفيها: اشتراط النية في عسل الحنابة؛ لقوله: 8 حى نيلوا که .١‏ 

(۱) روی سعید بن منصور )٩٤7(‏ عن عَطاءِ بن سار قال: ارايت رجالا من حاب رسول الله لاشو 
لو ق الن ی وش یرن [ذ اتر زوا رشو ۶ال لاقا و سنده سن قال ابن کی ق تسه (۳۱۳/۲): 
اإسناده صحیح على شرط مسلم» وانظر: مجموع الفتاوی ۲١١‏ ۱۷۸)؛ إعلام الموقعين (۲/ .)١۸١‏ 

(۲) رواه البخاری )۲٤۸(‏ ومسلم .)۳١١(‏ 

(۳) رواه البخاريٰ (۹٤۲)ء‏ ومسلم .)۳١۷(‏ وقال الحافظ في الفتح (۱/ :)۳١۲‏ قول هذه عسل الإش اة إل 
الأفعال المَذكُورة أو الشدير: هله صفة عسليه. 

() قال الرطيي 5علال: قال عَلهاوّنا: لا بد ني عسل الجنابة مى النة؛ قله بوق : حى يوا وَذَلكَ 
عضي اناز تفسير القرطبي (۵/ .)۲١۳‏ 


المقطع الفالت: ولَمّا كان الاغتسال م الجَنابة يتعدّر في بعض الحالاتِ أو يَعسر» 
۳ 2 ۹ 5 ا جه سے کسی اسیے 
ر خض لعباده ي الاستعاضة عن الماءِ بالتيمم» فقا شبكاشوتال: وان کم و 
وع سَمَر اد نكم نن التايط أو سم اة فلم دوا ما4 موا 
اس تر بوجو یکم وايّدیک إن الله کان عفوا عفورًا4. 
لوان ea‏ سَ4 طویلء أو قصرر أو 
جا ا من لاط 4 أ ي: جاء يِن موضع قضاء الحاجة ثا بخروج شي ء٤‏ من 
E O N‏ 
كانوا يقصدولّه عند قضاء ا لحاجة؛ للستر» والاستخفاء عن الاس فانتقل التعبيرٌ من اسم 
الَكانِ إلى الحَدَثِ تفه # أو لمسم السا 4 اخحتلف المفشرودًء والأئمةء في المُراد 
بقوله سبحال: #اوؤ ‏ مم ية » فقال بعضهم: «اللّمس هو الجماعه» جاء ذلك عن 
ابن عباس» وغیره. وقالوا : إن جرد مس الرأة لا يتقش الوضوء واحتجوا بحديث عائشة 
ا 1 أن النبیّ سابع كان قبل بعص أزواجهء نَم بُصلى» اتر 


کی لے سے سم 


وقال آخروة: ١إن‏ المراة بقوله شباشةال: لسسع آلآ هو مجرة اللمس» 
والمُباشرة!ء وقد جاء معنى هذاعن ابن مسعود وابن عمر رعتقء وهو مذهب الشافعي› 
امالك وأحمد: ١إذا‏ كان اللمس بشهوة انتقض الوضوءٌ وإ يكن بشهوة» فاا 
وقال أو -حتيفة: آلا ينق الوضوة باللمس »إلا أن مدت الانتشازةء وقال بع ضف العلاء: 
إن الوضوءَ لا ينتقض بالمباشرة إلا إذا حرج منه شي كالمذي»". 

كم دوا مء بعد الببحث» والطلب» تتطهرون به للصلاة موا 4 التيمم 
فى اللغة: القصد والمّراد هنا؛ ما فسّره به النبيٌ سااتتتع بقوله» وفعله» ففى حديث عار 
اعة: أن الن ایرآ قال له: ١إا‏ كان يكفيكڭ هکذا» فض ت التب ايوا بكفيه 

EET 2‏ ا ر 2 
الأرص» ونفخ فیھاء تم مَسَحَ با وجهه» و كيه" . 

)١(‏ رواه أبو داود (1۷۹)ء والترمذي (۸1) والنسائي (١1۷)ء‏ وابن ماجة (۲ ٠‏ ۵)ء وصححه الالباتي في صحيح 

أي داود» وغيره. 


.)١٤١-١٤١ /1( المغني‎ )١١٤ /١( .)۲۲ ٤ /٩( ينظر: تفسير القرطبي‎ )۲( 
TA) روا الببخاري (۳۳۸)» ومسلم‎ (TT) 


سويد ا) ما صَيِدَ عل وجه الأرضٍ» فيجور اتيم بل ماهو ِن جنس الأرض» 
وهذامذهب أي حنيفة ومالك فر فيص التبم عندهما بالراب» والرمل» والحَصَى. ET‏ 
ارک ا الأملّس» والحائط المطينء والخزف المصنوع مِن الطينِ الخالص» 
ا إلى آنه لوز لمم لابراب طاهر» ذِي عبار يعلق بال 


ا 


زف الال جلاف وتفصيل في المذاهب ليس مَذا وضع ذكره. 

طا 4 أي: طاهراء لیس بنجس» وقد قال ماو : إن الشيدالطت طَهُورُ 
الشلم إن تد الا عفر ی۱ 

اسر أ 4 منه او جوو کم € بالف رب الأو (وآیریگ ) بالربة الانية عل 


قول-» وقال آخرون من ل ای کپ ی ای 
وفي لفظ له عند أحمد: اضربة للوجه والكقين»" " وهو الراجح 


وقال سشبحاشتقاك في سورة المائدة: #فامسحوا بو جود وا مِسهٌ 4 وقد 
استدل بذلك الشافعيٌ هاه وغیرّه على أنه لاب في التیمم من تراب طاهر» له عبار يعلق 


سے ا 


بال وجه واليدَيْن مته شىء إن أله كان عفوا 4 أي: كث العفو والمَحْو لذنوب العباد 
#عَفورًا 4 أي: كث العَفر» والسترء ها 

وفي الآية من الفوائد: 

التكنية عا بُستحيا يِن التصریح به کا عبر بالغائط» وهو اسم الكانِ عن فعل الحَدَثِ» 
وكا عبر بالملامَسة عن الجاع؛ وني آیاتِ آخحری: : باليس عن اجماع. 

وفيها: أن المَريض إذا كان بتأذّى باستعیال الماءء آو صل ل ضرر به» أو يتأخر بره 
باسټعهاله» فاه جور له جين آن تيم . 
(۱) روا بو داود (۳۳۲)» والترمذي (۱۲۹)؛ وصححه» والنسائي (۳۲۲)ء وابن حبان في صسحیحه (۱۳۱۱)؛ 


والحاکے (1۲۷)ء | E‏ ووافقه الذهبي. 
(۲) سند مد (۹١۱۸۳)ء‏ وصححه عققر المستد. 


وني الآية: ذِكَر الحَدَتبنِ الأصغرء والأكبر» ووجوب استعمال الماءِ هما 

وفيها: أن اتيم بديل عن الاءِ في الحَدَكينء وأنه برها -على قول-» أو ييح الصلاةً 
-على قول آحرّ-. 

وفيها: أن المَرصَ» والسفرَء مظبَة مد الماءء أو عدم القدرة على استعاله. 

وها آذ لر الو الفئ لا متم ن امال الاه ليس يخرن انش 

ويها وجوبُ الَحبِ عن اماءِ عند عدیه؛ لقوله: فم ج ڈوا م ولا يکود ذلك 
إلا بعد البْحث. 


وفيها: تطلبٌ الستر عند قضاء الحاجةء والتهاس المكانِ المنخفض من الأرض لأجل 
ذلك. 


وفیها: أن فافد الاءِ لايُمتّع من إِتبانِ زوجته؛ لأن الله جعل له كُرجًا. 

وقيها: أن المَسّ بغي شهوةء كمس المحارم لا بص الطّهارة. 

وقيها: رحة الله بعباده ووي عه عليهم» وإخراجُهم مِنَ اصق والحَرَّج» وإيجاد 
البديل هم عا فقدوه. 

وفيها: العبادة في جميع الأحوال. 

وقيها: أن ترك اللاو لا يور بحال. 

وقيها: اشتر اط الطّهارة للصعيد» الذي يمم به» فلا تور أن يرب على تجاسة. 

وفيها: تقديم الوجو على اليدينِ ي التيمم» وقد فسّرتِ السنة اليدينٍ بالکفین» وماورد 
في بعض الرواياتِ من اسح إلى مرفق الذراع» والإبط» فليس بقوئ. 

وفيها: إرادة الله تطهير العباد. 

وفيها: أن التطهير تحصل بالثيمم. 

وفيها: نعمة الله العظيمة على هذه الأمَةء والتيمَمُ مِنْ خصائصهاء وقد قال سزاتكرة: 


۲ ا 


e E E a 
ھا لَنا طَهورًاء إذا جي الما و قال اسع : «الصعيد الطيْبُ‎ e مشجداء‎ 
وضوء ء المسلم» قو ای عشر سنينٌ؛ فاذا وحدت الاءَ فأمسّه حلدل؛ قان ذلك خ۳‎ 
وفيها: تنزية الصلاة أن تفعل على هيئة ناقصة» من جَنابة» أو شك أو حَدّث.‎ 
وفيها: الاقتصارٌ في الوضوءء والغسل» على الماءء وعدم جواز رفعه» بأيّ مائع آخر.‎ 
وقيها: أن الله لا يكلف العباد ما لا بطيقونً.‎ 
وفيها: عظْيمُ كرّم اله؛ فاه لا يرك العقوبة على الذنب فقط لَنْ تاب وآنابَ» بل يسثره‎ 
أيضبا.‎ 
وفيها: أن فاق الاءِ إذا تيمَمَ مِنْ حَدَثِ» فان تيمَمّه بطل إذا وجك الاء‎ 
وفيها: أن مَنْ وجَدَ لاء بعد فراغه م الصلاةء وكان قد استقرعَ وسعّه في البح عنه‎ 
وتيمَم فإنّه لا إعادة عليه» ولو وج الماءَ قبل خروج الوقتِ؛ لأته قحل ما أمَرَه الله به‎ 
وفيها: أن القّر ب على ظاهر الأرض يكفي في التيمُم» وذمَبَ كث مِنْ أهل العلم إلى آنه‎ 
ل اق‎ 
جوز ا يمم بكل ما على وجه الأرض يِن تراب» ورمل» وحجر» وصخر» وجَص» وماهو‎ 


مصنوعٌ من ذلك کالجدار المَبيِي من طنء بالف الفرش؛ والحدار المَطلى بالدهانات» 
إلا إذا كان عليه غبا:. 


وفيها: أن فاقد الماءِ يثيمم» ولو كان في الْحَصر. 
وفيها: ن إسقاط وجوب الوضويء والعُسل» في حال عدم لاء أو عدم القدرة على 
استعماله» هو مى العفوء والتيسي» والتسهيل. ۰ ٠‏ 


.)0۲١( رواه البخاري (۳۳۵)ء ومسل‎ )٩( 


ارو 
ا( روا آبو داو د (۴۳۳۲)ء والترمذی (٤۱۲)ء‏ و جحد ۽ والنساتي (۳۲۲)ء واين حبان فی صحیحه ۱ iT‏ 
والحاکم (1۲۷)ء | وروافقه الذهبي. 


وفيها: إشارة إلى عفو الله وة :» عن الذين لوا في صلاتهم» بسب السّكر» قبل 
ت # # ۳ N‏ ا r‏ 
وفيها: أن لس المرأة رك الشهوة فلا كجوز مَس الأ جنبية. 
ي ن . 2 or‏ 
وفيها: أن الطّهارة بالَيّم -و اتا قتصَر ت في التطهير اسي على الوجه» والكَفيْنِ- فبا 
مشتملة -أيضا- على التطهر المَعنويّ. 
وفیها: آن ا لار من السَبيلّْن ينقص الطْهارة, يا ما کانّ: بولا أو عَذْرةًء أو راء أو 
دماء أو دوداء أو غ ذلك. 
وقي الآية: مأخد لبعض العلماءء الذين ذهَبُوا إلى عدم انتقاض الطهارة؛ خروج شىء من 
الحسد هن الا کالرعاق» والقىء» والقیح» والضدید» والحجامة» ولحو ذلك. 
ت 4 ر ےد 
وفیها: آن تعذرَ استعمال الماءِء کفقدانه في الحکم» کا لو حال عدو بيه وين الماء. 
ا + 0 0 E‏ 
وفيها: التواضم لله بتعفير الوجهء والكَفيّن» بالتراب» وآن ذلك ليس فَدَرّاء يتنه عنه» 
وليس المُرادعَمْرّ الوجو بالتراب» بل قد ورد نفض اليدّين بعد ضريما بالأرض» وبل 
مسح الوجو" 
3 ص i‏ ل ٣‏ 
ويها التيمَمْ عند حشية الضرر من استعمال الاء» كا في بعض القرُوح» وأمراض الجلي» 
2 2 . . ص ت ٣‏ غ 
وكا يكون في البرد الشديد في السّفر» ولا يدر على تسخن الماءء أو كان لا يو جد مَعَه إلا 
ما كيه لسرب أو أ جد لاء إلا بثمن باهظ» ولحو ذلك. 
ولمادک اوغا د بعص أحوال الكقارفي الآخرة وذكر تحفيفه عن هذه الاَمَهَء في 
بعض أحكام الدنياء ابع ذلك عل بذ کر بعض أحوال الكَمًارٍ في الدنياء مِنْ أصحاب 
(۱) ني حديثِ عمار دتتا ني التيمم :إلا كاد َفيك ذا" قرب التي مازعا كيه لأر ولمح فيهماء 
کا مسح ا وهه كمه i AN E‏ . وقي رواية للبخاري: 1إا كان َفيك أن 
کے کا ققرت کی کرک تل اڑا کہا مَس ہما طهر كمه بشالهء أو طهر شاه مه تم 
مسح پیا وجه ومح ابن خزيمة في روايته بين التفض» والنشخ» فجاء فيها :)١۹۹(‏ انا كان يَف يفيك أ تقول 


نک ت ہے ی سے مړ ص ا 4 س ا EE‏ ہہ س ص ہے ج ل س دع را س 
دبك هَکذاء وَعَکّذا وضرب یہ إل الراب ثم تعضھماء تم تفخ فپھما مسح پا رجهه وبديه. ووب له: 
a l7 E 5 ۳‏ 12 جه ۳ 0 و ر ى 3 چ تھے لر 
اباب تقض اليَدَيْن من التراب» بعد رها على الأزضء؛ قبل النغخ فيهماء وقبل مسح الوجه واليدينِ للتيمم". 


الآصارء والأغلال» وها کادوا به 1 ل وحسَدوهم» و اک | السب ٤‏ عداوشہم» فقال 
عل ميا حام» ومحذرًا عباده المؤمنين مهم -: 


ظط ألم ر لل َي اونا يجا من الكتب شروت السك ويريدود أن كضرا 
ARORA‏ ل عَم بعد ایک رگھی بالل ولا وکن بال ترا ار)4. 

ار : : استفهام تعجُب» وتنييهء والمخاطب النبي مااتاعرت والمُؤمنون ظللَ 
لرا تیک : ي آلككب ‏ وهم اليه ود الذين حرفو كتابّمم» وتركوا أحكام 
دينهم» والْصيب: هو الف والحصة من الشىء ارون 4 يبون ويتارون لأنفيسهم 
الكل 4 البقاءَ على الهوديةء وعدم الإیانِ بالنبی اة وزیدود 4 بالكتانِ» 
والمؤامراثِ؛ ؤإثارة الشُبهاتِ» فان ك و يا أاالمؤمنو» وثنحرفواء ولخطئُوا 

#السَييلّ 4 أي: طريق الحقء aT CS‏ 
ی انل اتکی و ارتا سر د نک كارا 4 [البفرة: ۹[ 
اة عَم 4 نكم يا أنها المؤمنون #إيأعد هر والمنافقين»ء وغيرهم» بصير 
بخافم :وگیم زتکرحم فی فی ذلك؛ لَحدروامنهم» ولا تتأنروا بمخالطتهم 
وگ پاقو ول4 تصرف اک ر لأئو رکم فارگ ا سِا4 يضر مَنْ اليه 
ویعینکم على آعداتکم» فقوا په. 


وني الاين مِنَ الفوائِد: 

حَسد اليهوو للمومنّ على فضل دين الإسبلام؛ تيس العبادةوالاحكام فيو وذكر 
المقابلة ن أحوال الكقار في الآحرة وأحوالهم في الذنيا. 

وا اریخ سال اعدو الز شين ن البرف وخر همالا الشيم راتحا 
وعدم التشبّه , مہم» والسر على منواهم. 

وفيهها: ذْكَرٌ الله لأحوال الأمم؛ موعظة لعباده المؤمنينًء وتعليياء وعبرةء وتفهيًا. 

وفيهما: اطلاع اله متحااتق على أحوال السَابقيًء واللاحقينّء وعقوبة اله لن أعرَص عن 


أحکام دینه وان اطَلاعة نعو تال عل أعداءِ المُسلمين يريخ آهل هل الإيانِ؛ وکلهم على اله. 


وفيها: التَحذير من تول الكُمَار» وخطورة تقديم الصلالة على المداية وشناعة التكذيب 
دمحمد ما لدو » وتاب آمره. 

وفيهيا: أن الكفار هم قصد وإرادةء وعمل» وسعي» في إضلال المسلمين» وخَرفهم عن 
سَواءِ السبيل» وطریتق الحق. 

ويها : التحذير من الَرَح بالشرّء وتقديم الباطل على الحقّ» کا تيده التعبر بالشراء؛ 
الدال عل التفضيل» والاختيار. 

وفیھےا: آن الیھ ود ضیعوا کثرا من کنا پہم» وأحکام رّبمء کا یدل عليه التعبو بقوله 
Esa TERA RAL‏ 

وفيهيا: عدم الانخداع بظاهر الكفار. 

وفيهيا: رة الله بالمؤمنين؛ بتوليه آمورّهم» ونصرتهم على أعدائهم. 

وقيهما: الاستتصار بال لا بغره وتر الاستعانة بأعداثهء TN ENE‏ 
تُصرة الله كافيةء ومَنْ ناا فليس بحاجة إلى غير اله. 

WET‏ : أن لل ما گر هذه الأَمَّة شيا مِنْ أحكام ينه تبح ذلك بكر حال من 
في الأحکام» والعمل بہا؛ لتلا يسلگرا مَنْلَگهم. 

وفيهها: أن أسواً الاس حالا: مَنْ َع بن الصلال» والإضلال. 

وفيهما: آن كل مَنْ أصل عَنِ السبيل» فهو عدو. 

وفيهما: التأكيد عل حاية الله سبحلشرتال لعباده» وإبعاد الضرر عَنهم؛ IE‏ 
قوله تارقل: زوگ اق 4. 


وفيهما: قدرة الله العظيمة في وقاية أوليائه والدّفاع عنهم. 


ص 
س 
فصر 


وفیه)ا :آله يجب على المسلمينّ ا الاو ا و أن يركوا الاسجنصار 


ٻأعدائِهم» ا إليهم» واسترضاءهم» وان يتوا پالاستتصار بالله» » وتولیه» اء 
اله 


. 
۴ س 


وقيهما: ذم أخبار اليهود ومَنْ سار على طريقتهم» في أخز الال لاإفتاءء والقول بها يواه 
الاس ويَشتهولّه» وتم الحَى» ونمالأة الحكام بالباطِل. 

وفيها: إرشاة الله شبحارتال ا لمؤمنينَ إلى ما فيه خيرهم» وفلاحهم» وقوم وتفوقهم 

وفيهها: أن مِنَ الاس مَنْ يؤتى الكتابَ واليلمّ ولکته لايعمل به. 

وفيهما: أن من لا بتتضِمٌ بعليه» فهو شبية بہؤلاءِ الهو ويكون عله حب عليه. 

وفيهما: حب اليّهود للصلالة وسَعيّهم في تحعصيلها. 

وف ن ال اف اها ب 0 اواد 

ا ن تاریخ ARE‏ الو أعداءء واستصحاب هذه الحقيقةء يدي إلى أذ 
الحَيْطة والحَدّرء داتا. 


م دگ سبڪاهوتا مريدًا ون حال المودني تضییع کتاب رم وتم أضافوا إل الكتان» 
والجَحد: التحريف؛ والتبديل» وهو من شراء الصلالة -أيضا- فقال عمل: 


و د الاسر ار ص 


طٍ ilr ging grey‏ 
5 شتی ودا ا الیم ا ن ای ار اچم ا ت پچ 
ا کان حا ف فوم وکن لمم آنه یگفرم قل بمو لد لیا5 ٥‏ 

س الِب هَاذُواً 4 أي : طاثفة من اليهود» ومعنى هادُوا: أي a‏ :ر 
عبادة اليجُل رفون 4 يدلو ويْغْيّرون والتحري ف ُوعان: تحريف لفظ: وهو تخي 
الگلام والربادةء والتقص فیه. و ریف معتی: وهو تفسرٌ کلام الله على غیر مراد الله 

#الكلم 4 أي: كلاح انه في التوراة والكلم: هع كلمة عن مَواضوهء 4 أي: َيه کا 
أنزله انش ومثال ذلك: تحريف الرّجم في الرّنا إلى الجَلْيِ وتسويد الرجو ريقو لوق أي: 
ايب تعر ايتا 4 قرولّك ارت عَصَيسًا ¶ خالفنا أمرّك؛ وذلِك عناداء واستخفافا 


وق :يوون في الظاهر يتا 4 أي: أمرك #وَعَصَيْتًا 4 أي: غررّك وقصدهم في 


3 


٠ 


الحققة: ساك وقهمناك وعَصيْناك» ورفضناك #واشمع عر ممع 4 آي: ا 
ماتقول» لا سيعت وهذا دعاءٌ بالصّمَم» أو المَوتِ» فيقولوت كلامًا ذا وجهبنء يتيل 
ا خی والشر فظاهره: امع کلامناء ون تمع متا مَكروهًاء وباطته: اسمَع کلامناء لا 
سيعت جوابًا» ولا صونًاء فهو دعاءٌ منهم عليه بالمَوتِ» أو بذهاب سَمُعه- عليهم لعائن 
الله المتتابعة إل يوم القيامة -. 

ومن أمثلة كلامهم ذي الوجِهَيْنِ -أيضًا-: قوهُم: ورتا 4 من المُراعاةء أي: اضرف 
ك او اسان حديثناء وهذا هو الظَاهرٌ الذي e RE aa‏ 
والذمٌ الذي قَصدوه TT a‏ ل هذا تفعلوته ا اَم 4 
وتا هاء يَميلُود بها عن احق والمّدح» إلى الباطلء والذ وأصل الكَلمة لَوْيّء فأدغِمتِ 
الواوٌ ي الياء*. 

وطعنا ف الد # بشتمهم الب اتيم والاستهزاءء والسخرية به» ولو آم 

TT‏ ¶ قولك #إوأطّعتا 4 أمرك اواس 4 متا ما نقولٌ 
erg‏ 
الواضحة» اة اة الان حا ت ٍ عند الله ۾ اقفوم # أي اتوت 
و = o‏ ا ع 0 ت اسر او 
E TEE‏ 
کرم 4 آي: بسبب کفرهم 8لا ومو[ لا قلي 4 آي: فصار إیاہم نادرًاء ویسراء لا 
بعتد به؛ قیل: لا يُومنٌ مهم إلا القلیل» کعبدانله بن سلام عند وقي : لا ومنو ن إلا رمتا 
قل قليلاء وهو رم الا حتضار» وهيل : لايُومنو ن إلا بشيءِ قليلء با جاءَ به التب يبرم 
كبعض اسن الأخلاق» والآداب. 


وفي الآية من الفوائد: 
أن تحريف اليهود لكلام اللهء ليس عن جَهل» وسَهو وإنا هو عن قصل وعم وافتراءع. 
وها اهم رفون كلام الله من بعل ما عَمَلوه» وف یوو ا ھا ل یط وا 


.)۲٤۳ ٥ تفسير القرطبي‎ )١( 


YEE 


وفيها: أن الاستهزاء بالنبي تة كفر؛ لقوله مبكااتال: يمرم بعد ذكر 
اعام والتي منهاذك. 

وفيها: أن قلوبَ ليود مطرودة عن ا لخر بعیدة عنه» فلا يَدخلّها شىء من الاإياك. 

وقيها: أن بعص الإيانِ لا ْم صاحبه» كالإيمانِ عند نزول المّوت. 

وقيها: أنه حب المُحافظّة على ترتيب كلام الله» ولَصّه» ومعناه. 

وفيها: خطورة تسر كلام الله بغر مُراده» وأن تعمد ذلك يودي إلى الكفر. 

وفيها: تأوي ل الهو لكلام اله بحَمله على غير ما وضع لهء كتأويل البشاراتِ بالنِيّ 
یوما وحَملها على شخص آخرَ ورعيهم نّم لا يزالون ينتظروته إلى اليوم» وهذامِن 
رین کلام اله. 

رفا أن ایرد وة ای و لر وقد ل ق سى قر ا #واشمع 
عَيْرَمَسمَّع 4 آي: اسمَع غير مَقبول منك. 

وفيها: آن e‏ ماقام كفْرٌ عظيم. 

ويها : مر الّهووء وخبئهم ء بإظهار ما لايُريدون من المعروفِ» وإبطان القَرّه والمُنكر. 

زرفو امل اتر دفاو هة را واا وا ۷تيا لاان 
اجیاتا كقويم: «السَامٌ علَيكّ»آي ي: الموت» أو «الشلام عليكٌ!بکسر السينٍء يعني: الجحجارة 
قالاق رة وهنا 4 أ ی: کن راعيًا لأغنامناء يقصدون الاحتقارء والازدراءً. 

وفيها: أن اليهوة لا يزاون يَطعَنونَ ي دين الإسلام صراحةء وتّوريةء وبإلقاء الشبهاتِ» 
مَعَ سىء المقالات. 


وفيها: خبُث اليَهودٍ في توجيه الشتاقم المُبطنة إلى النبيّ بوسان وقد قيل: بم كائوا 
قولوت لامعا aki‏ شه اولۇ كات نيا لىف 
مُراڌناء وأذْرَكٌ قصدَنا»» فأَطلَم اله نبي على خبثِ صبائرهم» وعداوتہم» وبْعْضهم؛ كشقًا 


لجالمم» وردًا عليهم» وتحذيرًا منهم 


وقيها: آنه بغي الحدول عن الألفاظ المُوهمة إلى الألفاظ الواضحة, والاحتياط في 
نتقاءِ العبارةء ولو كانت اليه سليمة. 

وهال الذرائع المؤدّية إلى الَرٌ ومن الكلام الذي قد تعمل في الباطِل» ولو كان 
له تحمل صحیځ. 

وفبها: أن التواء اللسان يدل على التواء القلب. 

وفيها: أن كلام البهودٍ بطري عل بث بواطنهم» وقد قيل: ہم كانوايُربُونً أو لاهم 
الصغارَ على ألفاظ نخاطبون ہا المسلمينًء ظاهرها التوقير» وحقيقتها التحقيرًا. 


وقيها: جوب السّمع» والطاعة» لرب العالَينٌّء والجَمْع بين قبول السّمع» وقبول 
القلب. 
وقيها: طَلبٌ التمهّل من العالم في الإلقاء؛ حتى جذت لمهم والاستيعاب. 
E 4‏ 2 ا ا 1 
وفيها: دلالة الله لعباده على الاأصوّب» والاعدل» والاأخوّط» والاحسن. 
2 8 د 
وفيها: الحرص عل الأدب في المَقال» واختيار اخس م الألفاظ وتفكر اللإنسان في 
الكلام» قبل أن کر جه والرَوّي یه + قبل أن بنطقّه. 
TF :‏ : ت 2 م 
وقيها: حالفة اليّهود لأمر الله بالانقيادء والطاعة وأّيم مَرّدواعلى العصيانء والمُخالفة. 
+ ار 3 ,9 ا م 2 ت 
وفيها: ذكرْ سبب من أسباب لعن اليهودء وقد جَرّى لعنهم في القرآن على آمور كثيرة» 
وبآسباب متعددة. 
ت 2 د ِ ا 2 
وفيها: أن التصديق ببعض ما جاءَ به النبي اليك كالاأمر بحسن الخلق» لا 
5 تھے س 3 ہے ہے ا۱ے 
ص الإنسان مُؤمتاء حتّی يوم با جاءَ به كله»ء وأن المُوافقة الجُرثّة لا تنجى من 
العذاب. 
وفيها: نره مَنْ آمنَ من اليهودء وهذا مشاه عَبْر التاريخ» مِنْ زمن النبيً صزإقعرة إلى 
۹ ت کد ی Ê‏ م ی راصي ت 2 2 
پو هنا هڏاء فان عد مَنْ آمنَ به من اليّهودِ في حياته مِنْ آحبارهم» وزعماتهم» لأ يبلغ عشرة» 
مع أنه سا اشوس اخسن اا دعوةً شم وتسسناء وإقناغا. 


EF 
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وفيها: آن البراعة في الكَرّ تُودّي إلى ميد من اللعنةء والعَذاب. 

وفيها: أن البّهود قد يُصرٌّ حون بالمحصية العَلَْبَةَ ولكتهم لا تجترتون على سب النبي 
اترو صر احة؛ خشية من بطش المسلمين وانتقامهم» وإذا سبوا الي سإ اقعارتعة 
علانية فإنا کون ذلك في حال قوّتہم» صحف المُسلمینَ» کا وَقَعَ في زماننا هذاء بخلاف 
ا 

وفبها: : عم > جسن الظْنٌ باليّهود؛ لأتّبم کید 

وثيها: سوءٌ أدب اليّهود مع النبي سلاتتيعة. وأتباعه. 

وفيها: خطورة التحريفي وأنّه يُودّي إلى تضييع الحق» وخفاه» وتضليل الأجيال 
القادمة. 

وفيها: لدل مَعَ الخصوم» والاقوصاني سب نكر بعضهم إل مَنْ فَعَلّه فقط» دون 

ي2 تعميوه على الجَّميع» ولَصِح النسبة إلى الجميع» | إذارَوا بذلك. 

وفيها: دعوةٌ مُستكبري الكقار؛ لقوله شبىاوتق: #ولو أ الوا ... . 

وفيها: الإرشاد إلى البدائل الطيّبة عند تحريم البائ 

وها أن عبر بلفظة ا )» #وأقَوْمٌ 4 لا تعِي -بالضرورة- وجوة خبر» 
واستقامة في ارقن أحدها أكثر مِنَ الآحرء فإن قول اهود إوَعَصَينَا 4 لا حير في 
ولا استقامة السَة وهذا كقوله شبحالرا: # صب اة وة و 
قبا € [الفرقان: ٤‏ ۲]. 

وفيها: أن الكَفرَ سب للْعن» والطْردي من رة الله. 

ثم دعا ربُنا عََلّ هؤلاءِ اليهوة وأهل الكتاب إلى الإيمان» والتصديق» با آنزل» 
ومد ڌهم» وتوعدهم» إذا رفضواء بأن يُصيبهم ما أصابٌ أسلافهم SRE EE‏ 
عقو بة مس الو جه» فقال شبحاتف وال : 


(1) وهذا من باب جيء آفعل التفضيل» للتفضيل» لا للأفضاية. 


و ت 
سبب النزول: 


عن ابن عباس تة قال: « كلم رس ول الله سواوا رُؤساءَ مِنْ أحبار يهود منهم: 
عبدالله بن صوریاء وکعبُ بن آسد فقال هہ: ١يا‏ معشر مهود اتقوا الله وأسلموا؛ فوالله 
اكم لتعلَّمونَ أن الذي جتتكم به قافقالوا: ما عرف ذلك يا حمدٌ. وجَحَدوا ما عرفو 
وأصروا على الكُفر فأنزل الله فیھم: تاعا لب اوا الککدب انوا ا رلا مسقا نَا 
مَعکہ ...4 الآية». 

ظط آا ليب وا لَب 4: اليهوف والتصارى الذين أوتوا التوراة والإنجيل 
# اموأ يا زلا صدَّقواء واتبعوا القرآن الذي آنزلناه على عمي مل قعييرة صدا 
لما مَعَكُم Ç‏ مواقا لاني كُتيكم مِنٌ التوحيدِء والوعي» والوعيل» والقَصّصء» والأخبار 
والأمر بمحاين الأخلاق» والتّهي عن الفواجش والآثام» وموافقًا لا في كتبكم مِنَ 
اشير بمبعث الن س ایتا» وذکر صفاته ن ل آن طوس وها ) نمحر ما فيها 
من الحواس» والمَعال أو تصيبّها بالعَمَی» كا قال الله: # ولو هَسَاء لتا كل عيب 4 
[یس:٦٦]‏ أو تصرفکم عن الح وتَحُول بَیلکم وبیْنه. وقیل: سلب ماني وجوهکم مِنّ 
الوجاهةء والإقبال» ونكشوها الصّغار والإدہار أو نجعل رؤساءكي ووجهاءكم» أذنابً 
وسفلة. 

وأصل الطَمْس: المح والإفساف والتحويل» واستعصال أئر الشيء. دهاع 
بارا 4 أي: فنج عل الوجة على هيعة القفاء أو حول الوجة إلى الخّلفِ» وتجعل العَيْيْن 
ي القغاء فتمش ون القَهْمَرَى» أو ت رجعون إلى الباطل» فترذكم ني الصلالة. وقيل: تُعيدكم 
مِنْ أرض الججاز إلى بلادِ الشام» التي جثتم منهاء ونْجْليكم عن دياركم» وقيل: ترُذكم 


.)۷۳١,/۳( تفسير ابن المنذر‎ ) ٤ ٤١ /۸( تفسير الطري‎ )١( 


خاسريس إلى الوراء بإظهار الإسلام عليكم. وقيل: إن ذلك الطَمْسء وتحويل الوجه إلى 
اا يکو في الآخرة. ۰ 

زیم 4 فت ڑ دهم ين رجا گا لتا ناء وردنا اضعب لتت ) 
الذين اعتَدَواء وخالفوا ما موا عنه مِنٌ صي الْسَّمَكْ يوم السبتِ؛ فمسحهم الله قردة 
ونازیر وان ار اللو مَفْعولا ¶ أي: قضاؤه نافدا لا الد فلا راد كمه ولا ناقش 
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وقد قيل: إن كعبَ الأحبار رذآ قد أسلمَ حينَ شيع هذه اليه فرَوّى ابن جَرير عن 
إبراهيم التيمي؛ قال: «أسلمَ كب في زمانِ عمرَ» أقبل وهو يريد بيت المقدس» فمرٌ على 
الدينة» فخرح إليه عمرُه فقال: يا كعبٌ» أسلم فقال: ألستم تَقَرَّؤون في كتابكم مَل 
ا اص اھ ل یر ا و م اک م بے وا ا اع اني سے ج 
الذي يلوا رهم لم وها كمسل الح مار كمل آسَمًاا 4 وآنا قد حملت التوراة 
"i‏ ہے E‏ ك ٍت i‏ سے ج 2 ظ 7 ۳ کے سے ت 
قال فترگه عمر٬‏ ثم حرج -آي: کعبٌ- حتی انتهى إلى حص» فسَيعَ رجلا مِنْ أهلها 
وهو يقول: # يابا لذ ونوا لتب ٤امنوأ‏ ما را مقا لما مَعَكُم ... الآيةء فقال 
کعبُ: یا رب آمنت یا رب أسلَمْتُ؛ غافةٌ أن تصيبَه هذه الآيةء ثم رجحء فأتی أهلّه في 

t4‏ . جر 

البمنء ثم جاءَ بهم مسلمين». 

4 ت ا د 7 و ا ج 9 ا 

وني رواية من وجه آخرء قال: «فبادرت الما فاغتسلت» وإني لأمسَح وجهي؛ خافة أن 
م ص و a‏ ل 1 
بط ت اسك 


وفي الآية من الفوائد: 

وعيد الله للمكذبينٌ باحق بعَمَى البَصرء وعَمَى البَصيرة. 
وفيها: أن هديد اليهود بالطُمس» واللْعن باقي» وقد تحذْثُ فيهم قبل قيام الساعة. 
وفيها: التعذيبُ» والوعيد» بقح المنظر» وانعدام التظر. 

وفيها: أن مَنْ أعرَص عن الحق» صرق الله إلى الباطلء فلا یری طریق الهدّی» ولا يمیزه. 


.)٤٤١/۸( تفسير الطرئ‎ )١( 
.)۹1٩ /۳( تسیر ابن آہی حاتم‎ )۲( 


وقيها: أن کُب اله المُنرلة يدق بعصّها بعصا 

وفيها: اشتراك كب اله في القواعيء والأصول. 

وفيها: أن الهَيُعينٌ عباده على اتباع الح بكر معاله والآياتِ الدَالة عليو. 

وفيها: أن ا مكانة الولميَة والدينيةء والوجاهية يمك أن ثسلَبَ بسبب الإعراض 
عن احق وآ الإضرار على الصلال سببٌ لزوال التعم» بل وللجَلاءِ عن الذّيار؛ فان 
را لار لک واو راا ا مارم وداک رت 
إجلاوهم عن جزيرة العرب بالكلية. 

وها اله الآخری با آنزل م العذاب ا ان اف جحل الوه 
السّابقينَّ -مِنْ أصحاب السّبتِ- نکال لن بعدهم» وقد قيل: ہم كانوا شكال بلدؤ 
١أيلَةاعلى‏ البّحر. 

وفيها: أن الامناعَ عن قبول الحَى؛ يودي إلى هاب العِرّةء ولول الصغار. 

وفیها: آن الله إذا آنزلٌ بقوم قضاءًء فلا مَردلَه. 

وفیها: جَرَّیان عاداتِ الله في عباده» وآنّه لا تعر عليه شي ريده سبارتال. 

وفيها: إلزامٌ التاس بالعملِ بها رفوه من الحق. 

وفيها: دعوء أل الكتاب إل الإيمانء والجَمع في ذلك بين الترغيب والترهيب. 

وفيها: أن صاحبَ العلم أقر ت إلى الدايةء فإذا عاد صاز علمّه وبال عليه 

وفيها: فطع حُجَة الكمًارء والمخالفينَء وإفحامُهم. 

وقيها: وُجوبٌ تعجيل التوبةء والعودة إلى الحقّء قبل نزول العَذاب. 

وفيها: رَذْعٌ الحصاة بذكر العقوباتِ. 

وٹيها: أن مر الله الكو لابدٌ نيق ونه عل متی | و اقا أمره الشرعي: 
فیمتل له مَنْ ّدي» ويول عنه» ومخالفه» ل 


EE ¥ 


وقيها: تأكيدٌ اهدي لأصحاب التفوس المُستعصية فلمًا مهد بعقوبة الطَمْس» 
واللعنِ اكد ذلك بقوله: إو مر e I‏ مفعولا # وهذا مُناست لدعوة البهود أصحاب 
افر ال لفارت اة 

وق الآية: أن الجّزاء من جس العمل » فمن مس الحىء وقلبه» يوشك اله أن طوس 
وجهه» وخوله. 

2 5 و ق EE bl‏ ت 2 ا ا ù‏ 2 :9 ت ص 

ن و اا 

EE 2‏ 2 ل 5 ھ ر 2 ا 1 2 0 ا 
| واا انی اشر مهوم تمر لکرم تاش رې قدتل: 3ید 
کے ر ا ہے سے ر ت 
َل ان طس وها 4 وايَمّل: وْجُوهَكم وقال: #أوتَلمَهُم 4 وايقل: لمكم مَحَ أنه 
E‏ أوّل ا مباشرةء فقال: # بتاعا الد وتوا ألكتب 4. 

وفيها: تعظيم الله لتفيسه» بكر لفظ صيغة الجَمْع الدّالة على العَظّمةء كما في قوله: 
طوس ترد تَلْمَنَا» ومقامٌ التهديدِ يقتفِي در عَظَة المُهِدّدِ. 

وقيها: لفت الانتباهِ بتغيير الأسلوب من الخطاب إلى العَية. 

وفيها: وجوت استجارة ة أتباع الأنيياء ۽ السَابقَينّء لنّْنا حمد مقار 

O RI 
للالترام بها قي عا عرّفوا.‎ 

وفیھا: أن ال بی فی كشب أل الکتاب -مع تحریفھم ا شارات بہتدون بہا إلى 
ىة 

وفيها: الجَمْعّ في دعوة المُعاندينَ بن وَعيل الذنياء ووعِيد الآخرةء فقد قيل: إن الطْمْسَ 
سيكون هم عَقَوبةٌ يوم القيامةء بالإضافة لا حصَل هم من العُقوبة في الدنيا. 

وقيها: أن الله قاد على عو طط صورة الوجه من عَيْنء وحاجب» وآتفي» وفم» وأن 
قلت ألحلقة شديد على الشر: 


ويها : أنْمِنْ عذاب التفس: أن الف المَألوف وعَْى؛ ونظرَ تنظرَء بالمعكوس» والمقلوب. 

وفیها: کال | الخلقةء التي خلق الله الإنسانً عليهاء وأن تغي الخلقة عن المُعتادء يُوّذّى 
إلى عواقبَ وخيمة بها مث مِىّ الاضطراب» وعالفة عادة الاس 

وها آن شخاندة الق ودی إن القبح ال لجسي والمَعنوئ. 

وفيها: أن اله َيب مساعي الكُقّارء بانيكاس مقاصدهم. 

وفيها: الانطلاف في دعوة الكفار يا لديم وجا يعرفونه. 

ولَّمّا كان اليهود پش رکون بافله -باتخاذهم عَرَيْرًا ابا له» وباتباع اخبارهم» فیا يمر وتم 


: 2 و : e‏ 
به مِنْ شرك الطاعة بتحليل الحرام» وتحريم الَّلال-: فقد وعَظَّهم الله» ووعَظ غيرّهم» 
بأنه لا يعفر اشر ك أبدًاء فقال شبكا5 رتال : 


۹ ر 


# إن الله 


اش آن فشر به وو وه E E‏ ومن سر 
ائ تًا ظا ). 


= 


داق ليران يو4 ي: لعبد لَقَيّه بالشرك» مات عليه بلا توبة ولا إیاٍ 
ین ا 4 من عباده المُذزيين ومن برك بأو 4 أي نوع من أنواع الشركٍ قد 


ہے ہر کے 


افر 4 افتعَل» واختلی اما عَطيمًا) كبيرًّاء عظيمَ الصرر. 

وني الآية مِنَ الفوائد: 

خطورة الشَّرك وأن الله لا يعفر بلا توبةء وأن بيع أنواع الشرك عند الله ظَلمٌ عظييب 
سواءٌ کان شر کا ي الرْبوبی أو شر کا في الإهيّة أو شرا في الأسماء والصَفاتِ ويدخل في 
دك : جحد وجود الله بالكليةء أو إثبات آة غبر اله كثْرك المجوس» أو شرك التبعيض» 
كرْعُم التصارّى أن الإلة مركب من ثلاثة وكذلك شرك الريب الذي كان يفعله أهل 


الحاهلْة» برف أنواع ِن العبادق ن يزعمود مم يقربوتهم إلى الله وكذلك شر 
اللي كعبادة غير الله ّا لغ ورك الحكم» وطاعة غير الله في التحليل والتحريم» 


¥ اورا اک 


وشرك الأسباب» وهو مِنْ شرك الرْبوبية وفيه إسناد الأثر إلى الطبيعةء وما فيهاء والرَعمُ 
آنا لق وتفني» وتنمَم» ضر ونحو ذلك» وشرك الأغراض» الذي يكون العمل فيه 
لخبر وجه الله؛ رياءً» وشمعة. 

وفيها: أن الشّركَ لا يمع معه آي عمل من أعبال الب وذلك أن التوحيد أصل الأعالء 
و اساسا قافا زال؛ سَقَطّت الال 

وفيها: أن المُرحُدينَ لا هبط بهم الذنو ب إلى ا لحضيض الذي تبي إليه آرواح امش ر كِينٌ. 

وفيها: أن جميحَ آنواع المَعاصي -القوليةء والفعليّة -ما دون الكَركٍ بالله- داخلة تحت 
مشيتته مبحارال في المغفرة. 

وفيها: أن الّرك يفي التفوس إفسادا كَلَيّاء يستلزم عقاتها. 

وقیها: ٌضل اللوحیی وان صاحبه لا لد نی انار بل یکوت مصیه إلى المت وإِن 
أصابَّه قَبّل ذلك ما أصابَه من العذاب» كا قال التي مارا : :ما من عبد قال لا إلة إلا 
اش ثم مات عل ذلك إلا دحل ا لحت ون رَناء وان سَرَقّ' وقي رواية: أن جبريل أ تی 
الى عك ققال: مَنْ مات من اَمَك لا شرك بالله شيئًاء دحل الحنَة؛ وإِنْ ناء وإِنْ 
سر ق٠‏ "'. 

وفيها: أن تفي الشّرك وتحقيق التوحيد سيب لغفرة الذنوب» وقد جاءَ رجل إلى النبيّ 
معزت فقال : یا رسو الله ما تر کت حاجة ولا داجة" إلا قد أتبْت» قال: تشهد أن 
لا إلة إلا الله“ فان چول الله؟»قال: ب“ قال: فان هداد يي على ذلك . 

وف الآية: سعة مغفرة اللهء وأنه سبك لاتاق يعفر لن يشاء فمن جرخا عن موحي فويل 


له» فعَنْ ضصَمْصَم بن جَوْس اليامِيّء قال: قال لي أبوهُرَيرَة: يا ايء لا تقول لرل : وال 
لف الك ا دت اه ا بک فليا ا اد ذو اة برشا أن 


(1) رواه البخاري (0۸۲۷)ء مسلم .)4٤(‏ 

ا 

(۳آي: ما رٽ يتا دعتي سې إا ِن التعاصي إلا وقد ركبنه. النهاية /١(‏ 2۷). 

(£) رواء البزار (1۸4۸۷)؛ وآبو بعلل (۳۳٤۳)ء‏ وقال الميثمي في المجمع ( ۰ ۱ )ار جاله تقات». 


لجيه وصاجبو إذا عَضبَ. قالّ: قلا تقلْهاء؛ قاي سَمِعْتُ اللي س يتما يمّول: كان ني 
يي إمرائیل رَجُلان» كان أحَذهما هدا في العبادق وکا الآخَرُ رفا على تفي فُکانا 
مَاخیان۔ قَکانَ المُجُتَھد لا رال یری الخر عل ذَْپ يقول: يا هذاء أفصر. فَيقول: حلي 
وري أبنت عل رَقًا؟ قال : «إنی أن رهما على َنب استَعْظَمَه فقا له: وجك از ! 
قال: لني وري أبعت عل رَقيًا؟ “قال : «ققالّ: وال لا يعر اله لكأو «لا يلك الله 
الجَنَة بدا - قال أَحَدَشا- قال: «قَبَعَتَ امه لبها مَلَكاء قََبَص أزواحَهماء واجتَمَعا عِنْدَفُ 
قال لِلْمُذِْبٍ: اذكب فاذخُل الجَنة برخمتي. قال لأر : اكت بي عانا؟! اكت عل ماني 
دي قاورًا؟! اذهَبُوا به إلى التارا. 


قال : «قو الذي تفس أي القاسم بيده لتَكَلمَ بكَلِمَةٍ أُوبَقَت ذنياة وَآخرَتَه». 


وف الآية: أن مر لقي الله كافرّا فهو محجوث عن رحجه» ومغفرته» وقد قال النبى 
: مت اي ف ي ا ا و 
انتم کل ذب عَسّى اله أن يفره إلا الر جل يموت كافراء أو الر جل يقتل مُوْمِنًا 


TE 


دتا 


وفيها: أن المُشرك حرو ممن الحنةء مقطو له بالتارء كا قال بارال : انه من 
ا لیے ج ہے ت کی کے ہے چ 


دشر باه ققد حرم أله علو الْجَِّة و وله ألنَار ‏ [الائدة: »]۷١‏ وكذلك قال في الرزق 

الحَسن» والماءء في الآخرة: الات أله مهما على الكتريرت 4 [الأعراف: .]٠١‏ 
وفيها: أن اجينابَ جميع أنواع السك الأكر والأصغرء والحَفيّ صل به نيل مغفر 

اه الظة ك اقال غ اديت قد «ومَن لقني بقراب الأرض" خطيئةء لا برك 


E IR 2‏ 2 
ف 3 ئا لشت ر ثل 1 E‏ 


3 


e 


وني الآية: أن أهل التوحيد لايَبْأسونَ مِنْ رحة الله ومخفرته. 


() ر واه ا جمد (۸۲۹۲)ء و سنه حققو المسند. وله شاهد بمعناه عند مسلم (۲۹۲۱) من حدیث جندب بن عبدال 
(۲) رواء أحمد (۷١۱1۹)ء‏ وصححه عققو المسند. 

(۳) آیٰ: با قارب يلاها 

(8) رواء مسلم (۲۹۸۷), 


وفيها: أن الشركٌ د ضرفي َنْب عَظّمته جي الذنوب والآثام. 

وفيها: إثبات الأفعال الاختيارية لله الالء ومنها: المَشيئة» و کل أفعاله صادرة عن 
حکمته عجل. 

وفيها: رذعل المُفرّطينَ المُصِرَينَء الذين بحتجُونَ بمَغفرة الل فيال :الها ليست 
لکل خد ولکتها لن شاءُ انل وما آذراکہ ا 

وفيها: جوب التوحيل وأنه أعظّم مَعروف» وتحريم الشّرك وأنه أعظّم مُنگر. 

وقيها: أن عَم الكذب» والافتراءِ على الله» هو: الكفرٌء والشرك به. 

وفيها: خطورة الشرك الأصعَر» والحفيًء وعدم الاسيهانة اء وقال كير من العلماء: 
اإها لا يران إلا بتوبةء ولا يدشلان تحت المشيقةا» فهها أسوا ِي الكبائرء مِنْ هذه الحهة. 

وفیها: تعلق المُؤْمنِ ا بزتجَى ِن مغفرة ال بعد تخويفه هن الشر 9 ؛ ليحذر هذاء 
ويل ا س تلك. 

وفيها: أن المُشرك لا تفي مِنْ حَسّناته» ولا مِنْ دُعاء غبره ولا من المَصاتب التي 
رل به» ينها يستفيد لمحد مِنْ ذلك كله» في مَغفرة ذنُوبه» وزيادة حسناته. 

وي الآية: رذعل المُعتزلة والخوارج» القائلينَ خلبد أصحاب الكّبائر في النَارء ولو 
0 مو خدی؟ وذلك بشو له سیخاند رشا : وفر مادو لك لمن ى 4. 

وفيها! رأّعل المُرجتَة الذينَ يقولود: لايَضُْرٌ مَعَ الإيمانِ دنب وأن المُوْمِنَ لا 
اتا رولك ل و ال يعفر ما دون ذلك لمن اء ). فالمَغفرة قوم دون قوم 
يجو ناس ولك آخرون. 

وفيها: الرَد على المُتساهلين المُفْرْطينَء الذين يُطَمْئنود التاسء بلا ذكر التخْويفِ 
لله» وعذابه» ووعيده فيقتصرون على التبشير دون الإنذار» وعلى الوَعدٍ دون الوعيدِ» وعلى 
الرغيب دون اللرهيب» وهذا انحراف في العو ولي للعصاق وكوت عن أمور هن 
الدين؛ طَّمَعَّا في الحاو عند التاس» أو غير ذلك. 


وفي هذه الآية: قصل التزاع ‏ في بيان مَصائر الناس: 

ESE SSE GS E 
توبقه فهو الذي وَقَعَ فيد التراع بن أهل السنة وغيرهم» فاشتدل آهل اة اة الآية عل نّم‎ 
حت مشيعة الله» وحاولً الرعيدية" أن بقولوا : إن هو اليه في المَغفرة لن يشا للتاتن» وها‎ 
باطل» فإ الائ يعفر الله -كا وعد فلا يقال عنه: إل دحل ثحت المَشيئةء ثي إن المَغفرة‎ 
لتاب قد وردت في وله تبارق : لادی آل انرا ع یھ لاطو ون َة‎ 
آي: ن تاب وبدخحل في ذلك اشر ك وغارة.‎ » ]٥۳ عا 4 [الزمر:‎ I اه ناله‎ 

وفيها: أن جانِبَ الاحتمال في المَشيئة راوع وزاجر للمفرّطينَء والمُسرفينً. 

وها کل ا غيب والترهیب في ل تفس المُسلم» بكر ما بُطمَعَ فيه دون جزم 
بحصوله» فة قى المسلم ر ن الا فش والر جاء. 

وفيها: أن ارك بالقَولِ لا يكون إلا كَِبّاء والشّركٌ بالفعل لا يون إلا باطِلا. 

0 م توالت الآياث في توبيخ آهل الكتاب بصفات م المَذمومة» فلم دكر ضلاتم» 
وإضلاتم وتحریقهم وش رهم ءأتبَحَ ذلك بكر : تزكيتهم لأنفيهم بالباطل» فقال تارقان: 


33نا زومر ی مش رشپ ما 
- ملاعو - ومن بعك من حال هو لاءِ لذن بر رکون انقسہم 4 بمد حوتہاء ويرعمون 
الصلة باش وأ RO IG TT‏ 
او ر ن 
الله ری من يسا 4 فلا عبرة بتز ينهم آنه نفهم؛ لان الله طهر ويفضل من يشاء من 


are. E الو عيدية :هم الَذينَيقولون : إن الر عي الذى‎ )١( 
من درل النار» وإذا دحل التار فلا بذ له من الخلود فيها. ومنهُم: الخوارح والمعتز‎ 


و کے ت تي 


ا به کے ی ا ge‏ 
عباده» وهو العام بحقايق الأمور» ومَنْ هو أهل للتزكية #إولا يظلمود فَيَيلا# أي: مع ّم 
E E‏ ا و ل 2 E:‏ 
عاقب ون على تزكیهم لأنفی هم بالباطِل» لکن الله لا بَظلمُهم» ولا بأدّى شيءٍ» والفتيل: 
ج ا 3 مرق i‏ ت 
هو الحَيْط الذي في شق النواةء بضرَبُ به المَثل في القَلةء والحقارةء وأصل الفتيل: النّىء 
# 1 ت . م 
المفتول» سمي ما في شق النواة بذلك؛ لكونه على هيتّه. 
ى 3 i‏ ى ك 
ثم آكد ارتا التعجبَ مِنْ حاهم فقال: 
آنظر 4 يا محمد - اتوم ومَنْ تبعك» نظَرَ المْتعجّب في حال هؤلاء من اليهودء 
والتصاری #ت شرن عل اشو الکربَ 4 بڏعواهم اہم أبناء الله وأحبًاوّه» پان لن دحل 
EE ۳ EE Î a‏ 2 ع 
جنته غيرّهم» وآن الله سيعاملهم معاملةٌ خاصة فلا عَسّهم النارٌ إلا أيامًا مَخدودات» وأن 
اله سيَعْفر فم بصلاح آبائهم وک بد4 آي: بهذا الافتراء والكَذب على اه الاما 
مَبینًا # أي: ذنبًاء ظاهرًاء عظيًاء يستحقون عليه العقوية الأليمة. 
وقي الاين مِنَ الفوائد: 
. ا ےم لے ر î‏ 
ذم الماوحينَ لأنفيسهم» وأن آهل الباطِل» لا يرالون يشون على أنفيسهم» وأن صاحِبَ 
الباطِل يتخذ من تزكيته لنفيه طريقا إلى ترويج باطله» وكذلك بحْدَمٌ تفسه» يمتها 
وفيهها: أن المَرجِحَ في تزكية التاس: إلى الله عَيل؛ لاه الحَليمْ بحَقَاتقهم. 
وفيهيا: ذم لخر بالآباءء والاعتاد في النجاةٍ على العمل. 
e N i e‏ ب 
وفيهعا: آن أعيال الآباء لا نفع الأبنا إذا كفرواء وأشركرا. 
PE e 2 4‏ ثَ س س 2 
ريغا ان الحضرء والطغيان» يدح اک حب اس بالکذٍب» والتفاخر بالباطل. 
وقيهها: الجَّمع بين سيين في الذكر : الكَذْب على اللهء والكذب في تزكية التفس. 
وفيهما: تحذيرُ المَرء من إعجابه بنفينه» وعمله. 
ا ا 4 
وفیه): آن آهل الباطل يثتي بعضهم على بعض. 
: ۴ م 2 2 EEE,‏ 2 
وفيهما: أن تزكية النفس بحب أن تكون بالأعمال الصالحة؛ لنمو فضائلهاء ورتَقِيّ في 


كم الاتهاء وهذه هي التركية الحمودة التي دَكَرها الله بقوله: # قد أفلح من ركنا % [الشمس:۹]» 
وأقامَدَح التفس بالباطل: فإكًا تزكية مذمومةء تورث الاستكبار عن بول الحَىّء وعدم 
الانتفاع بالنصيحة. 

وفيهما: الإشارة إلى أن تز كية التفس لا قبل فى الشهادةء والقضاء. 

وفیھما: أن اله لايَظلِم النّاس شيئاء ولك اناس أنفمَ هم يَظلمو؛ وأن الله لا يلِم 

و ف ق م AF‏ ا ت 

الكافرء إذا عمل راء قانه عط على الدنا: صح رمالا وولداء رشهرة ونر ذلك 

وفيهها: أن عل أهل الإسلام أن لا يُشاموا اهود ني تركية التفس» واحتقارهم لخيرهم. 

فا آن اله لا ای ادا عاق 

وفيهما: أن المُعْترً بنفيىه يرك العمل الصالِحء ويتكل على عمل غبره. 

وفيهها: الاحتياط في تر كية الآ ری عند الحاجة کان یقول: أحسبه گذاء واه حسیبه 

نے 
ولا آزكى عل الله أحداء ونحرٌ ذلك. 

وفيهما: الفُرق العظيم بن تركية الله لاإنسان» وتزكية الإنسانِ لنفيه. 

وفيه_ا: أن اله يُركي عباده الاين بتوفيقهم للطّاعاتِ؛ وتجنيبهمُ العاصي؛ سمو 
نفوسهم. 

وفيهما: آنه بحب على المُسلم أن يلجا ني طلب التزكية إلى الله عَر. 

وفيهما: أن حال أهل الكتاب في كفرهم» وتناقضهم تدعو إلى التَّعجّب العظيم» وأخلٍ 
العرة» والعظة. 

وفيهيا: أن المُتواضعَ الذي لا يُعظّمُ نفسّه» يُعظْمُ عند الله. 

وفها: آنه لا غور الاغ رار بج رالاتاب إل الد ولو قات حقا فف لو خاب 
باطلا؟ 

وفيهع): أن الاغترار والإعجابَ بالباطلء يَصد عن اثباع الحَی. 


وفيهما: إبطال دين اليهود, بطريق التّعجّب مس الثناء الكاذب على أنفيسهم» وادعائهةُ 


وفيهما: كراهية ر كية التفس بألفاظ مُضافة إلى الذين» كقول: صلاح الدين»وعز 
a‏ ا و r‏ 2 : ِ ت ج 
E‏ 
دينية: قي» وعاب» وفاضل» ونحو ذلك. 

وفيهم|: أن التّركية الحقيقيةً العظيمة الشَّريفة: هي ثناءٌ الله على عله المُوّمِن في الما 
الأعل» فهذه شهادة حى من الحى تالدرل. 

وفيهما: المْبالغة في ذم اليه ود في قوله: انظ رکف يفتروت عل آله آلكزب 4 مَع أن 
الافتراء لا يكن إلا كَذِبَّاء فأراد اسيعظامَ ما قالوه» وتّأكيد بُطلانه. 

س ن ایھر خی مدوجين؛ + لاآنه تارقن فال : بل ا ری من يسا 4» بعد ذکر 
تزكيتهم أنفسهم ب وهذاد من ال ضراب الإبطالي'. 

وفها: أن مَذْحَ التفس» وتزكيتها بالباطلء يود ي إلى ترك الطَاعة والعبادة. 

وفيهها: أن مَنْ أراد المَذْحَ فعليه الاحتياط وقد ة قال الي مزالت وىك : اكم والتاذُح؛ 
E‏ 
فإنه الذبح»". 

وم الاحتياط في المَدح: أن لايّمدح إلا لجاجةء وأن يَكون صادقا في مَدجه» ون 
غلب على الظْنٌ ن المَْدوح لا يتضرَرٌ بذلك وأن لايرف في المَذح. 

وارب الامتال یا مرف شرم ین و كان اح بالی ر ربا لمر 
في الشّيء ادال : ايكون في شق نواة التّمر مثل الحَبّط - کا تقدم- 2 
الثش: وئ الثقرة في هر النواقء وأيصًا القَطميرُ وهو القش ال قق قوق التراة وكلها 
مذكورةني القرآنء على سبيل صرب المّل في القِلة. 
(1)(بل) حرف إضزابب قذ تاي للانيقالِ کا ی قوله تقل : # وغرضوا على ريك صا قد جشمو موا کیا اق 


ومر کشت آل م کر وا [ا[خيف :۸ وقد تأت لاإبطال» کہا في قولِه ساد تان : ا آم فوا باد 
نة َه بل اشم لی [الؤمنون: .[Y'‏ 


(۲) رواء ابن ماجة )۳۷٤۳(‏ وأحمد (۱1۸۳۷)» وسحسته البوصيري في الزوائد .)١١۹ /٤(‏ 


الجا نتوی ین ا ل عو ا الو ر یحاری م 
فبالإضافة إلى ما تقذم: کی إا ا ی ایی 
آهل الإشراك والطغيان عل على أهل التوحيل» والا یاب فقال بارت 


ر a‏ ار و ر دا پک ا س س و م 
روون لازي ر ا ا ص ار ٤امنواً‏ سيا ري آؤلتيك الذين 
یا ر ا ت ا a‏ 
لعنهم أل لله ومن لعن أ لله فلن عد له ترا ا € 

e E‏ ل 


عن ابن عباس ت تة قال: ا :ألا ترف 
هذا الصنبور انر من قومه؟ يرغم آنه خير مناء وحن أهل الحجيج» وأهل الدائق 
وأهل السقاية قال :نّم خر ينها قال: «فترآت فلت شالت هو آلب 4 [الكرئر. 
۳ وتزل: ا الم رای آلزیے اون i ER‏ 


# آَل تَر چ اج تنظز پا د لییو مسجب کچل آلیے اوا ی 
انو 7 ب E‏ رک ل لر 
ين اڪ تب 4 حَظا قلیله من ٠‏ الحوراة ومون بالچبّتِ الوت الحبت: 
جر ج جر ت 
السحرٌ وقيل: الشيطانء وقيل: القّركء وقيل: الأصناء وقيل: الكاهنٌ. والطّاأغوت: 
الشبطانء وقیل: كل ما عبد ن فون اله عل فهو طاغو ت ورف بع الشلاء 
وس و ی ا 
الاعال والأقر ا 
)١(‏ ی الأب الذي لا عقب له 
(۲) رواه البزار في مسنده (۲۲۹۳) والنساتي في السنن الكبرى )1١۹١:۳١(‏ والطبري في تفسيره (۸/ 1۷ £)ء ورابن 
حبان )١١٤(‏ وصخحه» وصخحه الضياء ا دسي قي المتارة (۳۸۹)ء وکذا ابن کثیر في تفسیره (۸/ ٠)١ ٤‏ 
والألباني في صحيح السيرة ( ص .)١۵۵‏ 
(۳) إعلام الموقعين .)٤١ /١(‏ 
)٤(‏ تجموع الغتاوی (۲۸/ .)۲٠١‏ 


ویر ایی کر ِن قرش وهل مگ لہ 4 کفار م ای 4 
آصوب ديتاء وأقوم ٤‏ جا ومن ل ءامنا € حمي اجيزم وأصحابهء وهذا الو ا 
3 ر ا 4 ہر ا ق می ا سے کو E‏ 
بالإيمانِ هو من الله شبعااتاق؛ لأن اليهوة لَنْ يَصفوا المُسلمينَّ بالإيمانِ سي 4 طريقا. 
قال شبعاشوق: # اولك 4 أي: اليه ود المعتقدو بالباطل» القاثلو بالجّورء 
نرا که ينض د» ویدفع عنه عذابَ الدتياء والآخرة. 
وي الاين من الموائِد: 
فسا دة اليهود» وأّبم فن بالسحر» والشيطان» والقّر ك والأصنام» والكهانة 
والطواغيتِ. 
a 1. ۳‏ و س ٤‏ ات »ج u‏ 
وفیهسا: ظلم اليهود وجُورهم ف تفضيل ملة الشرك لقريش على ملة التوحيد» رشي 
دين النبيّ مااتثءيوت» وأصحابه. 
وفيه: أن اليه وة قد خر مرا شذاية العقل» والفطر ةة فان ن عل لا بوم بالتجل؛ 
والرافة 
وفيها: أن الكُفارَ -على اختلاف ملّلهم- اضر ون فيا بيهم وعَجتَمعون على عداوة 
اهل الإسلام. 
+ 2 2 سر ص ا E e a hê‏ ۴ ۳ 1 
وفيهها: أن النصِيبَ مِنَ العلم لا يَفْع صاحبه» إذا فس قلبه» وصار متعديًا على كلام الله 
بشحریفه» آفظاء ومَعنی. 
وفيهما: لعن الله لَنْ فضل عبادة الأوثان» والاشراك جامعّه» على عبادته مبكاال 
وحده لا شريك له. 
وقيهها: أن المَلعون المَطروة عن رحة الله لا يَنصره أحد. 
زق ان لا شل إل تخس م اله متخن 


وشیا أن اثبع الخرافات» والأوهام» والسشحر» والشيطان» والشّرك والأصنام» :0 


للعنة الله بارال وخذلانه. 

وفیھیا: أن مَنْ فَسَدَتْ عفیدتّه» لا يصلّح أن يكوت حًا بن أصحاب الحَقائد. 

وقيهها: ن من انْحَرَفَ عن الحَقٌء لا رى طَريق الحی. 

وقيهما: خيبة وسوءٌ حال المَلعونِ الذي لَعَتّه الله أنه سيكون يوم القيامة على سر حال» 
لا جد ناصرًاء ولا مُعِيناء وهو أحْوَح ما يكون إلى ذلك 

وفیها: استعانة المُشركينً بأهل الكتاب؛ لانم أعلم منهم. 

وفيهما: شن الكفار الحَربَ النفسيةَ على المُسلمينٌ. 

وفیهيا: كر اليهود؛ لأَم عَمَطوا ال وظا ا اساه: 

وفيهعا: أن ولاية الْيْثِ» وسقاية ا حاح» وإكرام الصيف لا تخي مي الق شيعًاء إذا 
کان أصحان ما مشر كينّء ولا تنفعهم أعال الب هذه عند رمّبم؛ لفقدانِ التو حيد. 

وفیھے|': مفاخرة الكفار ومراء اتهم بأعهال من الر؛ لأجُل إظهار قَضلِهمُ الكاذب على 
السا 

وقيهما: جقد اليهودِ على المُوْمنينّ 

وقيهم): أن اليهوة أهل السحر. 


وها رة قل ار مل الو ممق الك رون دال قا اوا 
بها ليه الكفاز من زين الذثياء هذا خط جدا. 


وفيها: اا من التعرْض لا ملب لعن اء ومنه : الُهتان» والجَوْرُفي الحُكم. 
وفيهما: بشارة لنب ساقت وأصحابه» بان قريشًا لَنْ يستطيعوا تُصرة اليهود. 
وفيهما: أن اليهوة مخذولون ني الدنيا ريمتهم» وقتلهم» وإجلائهم» وضرب الجزية 
ْم ذم اله اليه وة على صف أخرى من الصَفاتِ السَجة التي اجتمعَّت فيهم» وهي: 


کر 
ال لبخل فقال بارال 
ام ی سیت ن لمك فاد لا ونون الاس قبا )۲ 
ام 3 سي ترا ا 


I‏ یت تاثا 4 هنا استفهام تکار آئ؛ ليس فم ضيب فن الملك: 
وف کان الو د قر : تحن م أحق وأولى بالمُلْكِ والتبّةٍ فكي نَم العرب؟ فأبطل الله 
رَعمَهم وكَذْم. ذا 4 أي: لأتّم لو كان هم تَيب في المُلْك» والتصر ف #لا يوون 
ی سے کے ا ی ٍ ر 3 : 
الاس َف 4 عن ابن عباس قال: ١#نَقًَ‏ : النقطة التي في ظَهر النواةه آي: آم لن 
E E E a a‏ 

اا ا اټ س 
کےا قال سبسانڈ رت ل في الآية الأخرّى فلاو ات م میک رین دة ردا اسم 


کسی کچھ ہے ہے لے 


د اناف وکن الان قور 4 [الإسراء: ١٠٠٠]ء‏ آي: بخياا. 


ية ال 

وفي الآية من الفوائد: 

أن اليهوة لا يستحقون المْلكَء والنبوة؛ وذلك لكفرهم» وليخلهم. 

وفيها: أن البُْحلّ» والطَّمَمَء لا يليقانِ بأصحاب المَكانة العالية. 

وقيها: أذ اليهودبُخلاءُ على عُموم الناس» فكيفّ سيكونودً مح أعدائهم؟ 

ويها ب اردب اجان وهم يَزعمون أنه يعو د إليهم في آخر الزمانِ وأنه 
سيخرځ هنهم من دد مُلگهم» ودَولتهم. 

وقيها: أن مَنْ فَقَدَ التّىءَ بظليه» وطغيانه» فإِلّه أجدَرٌ آنْ لا يعو إليهء وهكذا كانتِ 
الا ةازالجلكفء سال -فی] سبق فلَمّا كم رواء وظّلّمواء تَرَعَهُا الله مهم فلا 
ET E E E‏ 
والثباتِ» کا هو ظاهر في خوفهم» وهجرتهم. 

وفيها: سوءٌ المَلْك م مع البخلء ون مَنْ تول على الناس» يجب آن یکون کریا مَعَهم 


)١(‏ تفسم ا ا ا ابن آي حاتم عقبه :وروي عن أب مالك 
راه والضحاك والسْدَّيّء نحو ذَكَ». 


وفيها: البَلاغة ني التمثيل بالتقير في الكّيءِ الحَقير. 

وفيها: أن البهوة يريدون أن ولوا بن فضل اله وعباد الله. 

وفيها: إثبات كَذْب اليهود ني تزكيتهم لأنفيهم. 

وفیھا: آم إذا بخلوا بالنقیر -وھو آدئّی شیءِ- فلان ْخلوا با هُو آکثر منهء من باب أولى. 

ويها -مع ما قبلها-: َم اليهودِ بين البُخل بالعلم» والبُخل بالمال. 

وفیها: تكذيبٌ اليهود في رعمهم أمّم شر كاءُ لله في مُلكه. 

وقيها: أن مَنْ جاة الله عليه بالعلم» وا لجاوء وال مال فان عليه أن جوة على الاس بذلك 
وإلا کان مَنعه هم سببًا لجرمانه نَم الله عليه. 

وفيها: علم الله بمَالاتِ الأمُور الافتراضِيّةء فهو سبحاوقال يَعلَمٌ ما يكن لر كان 
کان کون 

وفیها: رح الله ماراق بالبّر أن عل شينًا مِنْ مله تحت أَحَيٍ مِنْ حَلقه. 

وني الآية: بيان التاذج السَية في البشرية؛ للشحذير منها. 

ويها سوءٌ طباع ايهو وجْسّة مع معلنیم. 

وفيها: أن البهوة مغرورود ينهم عدوعون بتر هم يَظنون أن فض اله لا 
ا 

ولَمَّاذئهم بالجَّهلء ثم ذمَّهم بالبٌخل» آعقبَ قب شبحااوتتال ذلك بذمهم بالحَسَّي, الذي 
CEES‏ ِن صغاتيم السینق فقال عور : 


تھے 1 ا ا ت 


E 
a سے ی و‎ ٤ E 3 i ا و ل م‎ 12 


کج اق نے ی ا 


يدود 4 (أم) هنا مقطعة مُفِي دة للانتقال عَنْ تَوبيخهم بأمرء إلى تَوبيخههُ 


A ENE E 
1 تة تي‎ ily 
۲ اشا‎ 


E 2‏ ا 


بار آی: بل س دود #التاس 4 آي: عمد اترم وأتباعه #عل ما 
فصل 4 ما أعطاهُم من النبوة ق والکتاب» وارتفاع شأن دینهم» وازدیاده فد اتنا ال 
هم4 هذا تعليل لاإنكار المتضكن في الاستفهام السّابقء آي: لا بغي هولاءِ اليهو د أن 
سدوا المسنلين؛ لال السب الذي احتجّوابه باطل أشة البُطلانِء ومِىَ الدليل على ذلكً: 
٤‏ جحلا في أسباط بني إسر ائيل -الذينَ هُم مِنْ ذرية إبراهيم عبالقا- النبوةء وأثرَلنا عليهم 
#الکب # التوراة وغرها فو َة 4 أى الفقة في الدين وء اتيتهم ملک کا عَظیمًا 4 
بالإضافة إلى النبوة» ومع هذا فيم 4 4 آي: الهود هَن ٤َامَنَ‏ پو ) وصدَق» واتبَم» هذا 
انات والانمام ریئم ن د )| ي: أعرَض» وكَمَرَ» وسَعَى في الحَيلولَة بن الناس 
وکین َه سيدا سوا آی : تكفيهم انار عقوبةء توقَد ونَسعَرٌ عليهم يوم القيامة. 

وفي الايتين مِنَ الفوائد: 

ان وة سیو أن کرد لتر شم اة عا 

وفیھ| -مع التي قَبْلها-: أن بن البُخل» والحَسَي تَلارْمَاء وتجاذبّاء وتَناسُبًا. 

وفيهما: أن اليهود يُضيفونً إلى إمساك ماني آيدسم نيهم زوالّ ماني آيدي النَّاس» 
فجَّمعّوا السّوء من الجهتين» وهنا يَظْهَر الفَرْق العظيم بين اليهود في المدينةء والأنصار 
- من الأوس والحَزرَج- فيهاء فأمًا اليه ود: فقد بَخلوا با عندهم» وحَسدواغَيرّهم» 
بخلاف الأنصار رضوان الله عليهي فقد بَدَلوا لإخوام المُهاجرين عا عندهم وا 
دوا في صدورهم حَسداء ّا أو المُهاجرو د مِنْ فضل السبتيء والجرةء كا قال 
الله : ye‏ جدود فى سورهم اة فنا أونوا ودود ٹروت عل أنشم ولو کان e‏ 
حَصَاصةٌ ¶ [الحشر: ۹]. 


وفيهما: أن اليهود لايريدون أن ينتفع غير اليهود باي سىيء وهذامن احتقارهم للناس» 
وبغضهم لخر جنسهم؟ وهذالمًا ات اعات المقدس -ي سا الرّمن المتأخر- أرادوا 
أن يطردُوا مه غيرَهم مِنَ المُسلمينًء والتصارى. 

ونه أن ايا وين المس لمن عبط عل آلهوو وقد عدوا عل الف الأرل؛ 


لدا الا من ف الل ةو غر لاف 
a 2‏ ب 2 
A ia Ls‏ ا e‏ ا ا E‏ 
وفيهيا: إفحام اليهودء بذكر إعطاءِ عض ال إبراهيم من بني يعقوب بن إسحاق النبوة» 
فکيف بُنګرون وة حم اعم من العَرب» وهم من بني إساعيل بن إبراهيم أبشًا؟ 
فالجَّميع من آل إبراهيمء فلهاذا بقزوته في أولك» وَْحَدونّه في هؤلاءِ؟ ول اذا يستبعدون 
EE 1 2‏ 3 1 0 چ س 
أن تكو النبوّة ني ذرية إساعيل» وولذه» وهم من آل إبراهي أيصًا؟ 
٣ ٣ 2‏ ت ت ِ2 E.‏ ر 
وفيها: تقديم النبوة على الماك وآنّها آعلى» وأجّلء وآفضل» وقد تتيعانِ -كما حَصل 
لداوة وسُليانء عليهما السلام-. وقد قيل: المُلك أنواعٌ: فينه: ملك ظاهرٌ وباط وهر 
ملك الأنبياء ومنه: ملك ظاهرٌ فقط» وهو ملك السلاطين» ومنه: باط فقط وهو ملك 
2 
العلماء وقد كانت الثلاثة كلها موجودة في بني إسرائيل» وهي في هذه الأمَّة أعظم و جلى 
2 ا ê‏ ق 2 LN‏ کے د ت 
ففي الآية: بشارة للمُسلمينٌ آله سيّكون هم ملك عظيم إذا ابوا التبْوة وأن أمرهم 
aa a ER 2َ CFR‏ ا 
E‏ 3 ت ل ا ت سے ت Is e‏ ا ا نے © 0 ق ا 
اناير : ١‏ إن اله رَوَى لي الأَرْصء» قرت مَشارقها وَمَغاريَهاء وَإِن متي سيبل مُلكَها 
ج 2 BÈ‏ 
ما روي لي منها»'. 
وفيهم): أن الهو جمخُون بن صد أنفيهم عن الحَق» وص غيرهم عنه. 
:6 ب ا 1 س م 
وفيهما: أن اليهوة -ولو صرف عنهم بعص عذاب الدنيا- فإن عذاب السعبر مداخل 
هم» يٌنالولّه على آشده. 
gy, +‏ ن ص 2 r‏ 
وفيهيا: أن مَنْ آثرَ اثباعٌ الباطل» وص الناس عن طريق الحَقّ» فإن عاقبتّه في دار الشقاي 
والتّکالء هی: عذاب الحريق؛ جزاء وفاقا على كفره» وعتاده. 
۴ ا د 
EF‏ الاأبتان: ا للحاسدين؛ وان الحسد من كباثر الذئوب. 
ت ا د ت د س 
وقيهها: أن الحَسَدَ الذينيّ أعظمُ مى الحَسَدٍ الدنيوي وأن عاقبتّه عَذاب السعر. 
وفیهما: آن ا لحاس مُعترض عل الله في حكهه» ويَعتدي على مَنْ حَسَدَهم مِنْ عباده. 


(1) رواه مسلم (۳۸۸۹). 


۰ راا 


وفيها: آن مَنْ اٴيَستَطع تيل فضيلة؛ فلا تجوز له إيذاء م من ناهًا. 

وفيهها: أن الفضل بيد الله يُؤتيه مَنْ يشاءٌ. 

وفيهما: فضل إبراهيمَ لتا ومَنزلته العالية عند ربّه؛ حيتُ جع ل الله في ذركه أنبياء 
ئن اسراتل وت العرتفة ل عليهم جميعا | لصلاة والسّلامُ. 

: ا : # ا ا ا 

N Rl ge 
ا يكره ويعادي» عنصرّ العرب أشد المعاداة؛ لأن ايء المخفدية وت‎ 

وفيهما: انقسام الخَليقة إلى مُؤْمنينَ بالحق» وصادينَ عَنهً. 

e AE A E E e RN E EE 
صد التاس عنة.‎ 

e +‏ ٍ = ت eal‏ ست | وف ق رت وق فو 

وفيهما: أن تعيينَ اسيحقاق الناس للمضائِل» وهبتها مء وقس متها ببتهم» هو من 
اختصاص الله بارال وحده. 

وفيهما: فضل الجكمةء والسدادء في القّول» والعمل» والفقه» في أسرار التشريع الاي 

ES AM E E E 2 LT OTN 4‏ و ص 

وقیھما: إطلاق لفظة الاس على عضھم) کم ارد بها هنا في الآية: خمد مز يبع 


ر 


وأتباعه. 
وفيهما: تَسلية المُسلمينَء وتصبيرهم» على أذى اليهود. 
وني الأيتَْنِ: رد على اليهودٍ الذين َم دوا التي اديس على کثرة نسائهء وقالوا: 
و کان غ دة آم ا عن الاهقهام بالاء؛ فر الله عليهم بن يِن آل إبراهيَ 


من کان لدیه نساء کش ليان #تباشاه» و يشعَلّه ذلك عَن أمر النبوة والجهاوء والقيام 
بمصالح ابلك 


وفيهما: الجَمْعَ بن مصالح الذدين؛ والدني 


.)۷١ ٤ /۲( اتظر: تفس الطری (۸/ 5۷۸ تفس این المنذر‎ )١( 


وفیھےا: أن الجَمع ب ن السيادة الدينة. لواد ف وو ا ت و 
ِن آنياءِ بني إسراتیل £ ن آخبرنا الله عنم وهم: بوشفب وداود وشلیان» وحْصَل 
تاع اعد من ذلك النصِي ب الأوفرء مح آنه اختار آن یکو عبدًا رسولاء ولیس 

وفيهما: أن من نعمة الله العظيمة: الجَمعَ ب ن مصالج الينء ومصاليج اللنيا وقد 
کا ان ا عن آناهُم الله الكتابَء والحكمةء والمُلكَ العظيم فجَمعَ ا ا 
والعلم» والحهادء لقا والعبادةء والملك» مع ما يقتضيه ذلك ف اترا ر ایا 
وا وقي والسّفرء وإعطاء الأوامر للج بالأعال المتعددة والزقابة عَلَيْهمْ 
وإقامة المُنشآتِ العظيمة؛ لخدمة الذينء والجهاد في سبيله. 

وفيهما: ذْمٌ الحَسَلٍ وأن صاحبّه لا يَسعفيدٌ مه شيئاء وفي أغلب الأحيان لا ْم 
الخاسكة ولا يضر ر المَحسود فهؤلاءِ اليهود الحاسدون محمد سز اتر ومَنْ معّه» 1 
لتقل إليهم النبوةه ولم بحصل زوال دين المسلمين. 

وفيهها: أن حَسَدَ صاحب النّعمة لغيره» آشد مِنْ َس المَحروم منها. 

وفيهم): أن الیھوة -إذا کانُوا قد قروا بأنبیاتهم- فان يكفروا بنبينا من باب أوْل. 


م ن شب ل دة العذاب في النَار لليهود» ومَنْ سَلَكَ مَسلَگهم من الكُمَار» فقالً 


تصیری سے کے 


¥ زیت گرو او ا کما تت جلود شم بد لهم جلو دا عبرهَا 
a :‏ 


# لن اليب 1 TT‏ أنرل الله على رسوله ااي ا #سوف 
س ام ری گیا وتحرق أجسامهم كما تت ودم 4 


ااایر ا کیچ ھی یر 


ق بد لهم جلودا عبر 4 ها 4 أخرّى جديدة الد وفوا لداب 4 وشوا بالأل الشديده 
وهلا اح ا لعذاہم» ودوام لعقوبتهم» وقد قال ای ايوا : اضر س الكافر مل 


se 4 8 EE E OE 4‏ چ e‏ 
أحد وَغلظ جلد مب رة تالاش وفي رواية: اضرس الكافر مثل حي وَفخذه مثل 
اليضاء 0 وَمَقَه َير ار گاب ن دید" er‏ وَكثافَة لِه انان وَأَربَعُونَ ذِراعًا 
: س 2 

سر کیل ع ص س م ص ګن برت hy‏ ا e‏ 

لات آله کان عَرا 4 قادرا غالبًاء قال بو العالية: «عزي ر في نقمته إذا انق 
و آنه ھی غل وی کر ا 


وفي الآية من الفوائد: 
شدَةٌ عذاب الكفار في التار. 
RF #4‏ ع 
وفيها: أن إحراف الئار ينفذ إلى الداخل من القلب» والخشاياء والعظام؛ وانه رق 
الد كله. 
وفيها: أن دة الاحتراق بالتار» وول مَدّيهء لا يذهب الإحساس بالال» بل يُعطى 
المعذبُ لدا جديدًا؛ لاستمرار العذاب. 


وفيها: أن ا لجل الآَخَرَ حتف عَنٍ ا جلد الأوَلء التاضج» المحتَرق. والت ر بالدوق 
a cAI‏ في التار. 

وفيها: مام قدرة الله عَكَلّ. 

ونيها: آن عذات الكافر في النار يعم جسمه كله 


وفيها: أن إحساس أهل الثار بالعذاب في كل مرَةء كإحساس ذاق الطعام بالمَذوق» 
د e IH‏ ا ر 
س به في كل لقمة» وفي كل شربةء فلا يدخله تقصان» ولا رّوال. 


( 1 ) رواء ملم (۲۸۵۹). 
(۲) اسم جبل۔ 
T‏ موضع قر ب جا 


)٤(‏ الحبار: الرجل العظيم الجلقة. 
(۵) ر واه أحید ٠١(‏ 4 والبزار (۸۷۱۳)» وصخحه الحافظ في الفتح (۱۱/ ۲۳). 


(7) روا ابن آي حاتم قي تفسیره (۳/ ۹۸۳)ء وقال: وروي عن قتادة والرّبيع بن س نحو ذَيك». 


آن آهل اا ا ا 
وفيها-مع ما قبلها-: أ د أصحاب الذنوب المُتجدّدةء كالحُسيه الذي لا يزان يثور 
في قلپ صاحبه» فان العذابً يوم القيامة تد عليهم» قال شانوا : #ڪلما چا ا 


ج رج سے 


زا [ 1لاس اء: ۹¥]. 
وفيها: الت با لا صالاء الانضاج نا لشدة العذاب. 


ولا در بارال حال أهل التارء قابَلهم بزكر حال آهل الحنة؛ ليَظْهَر التباين بن 
الفريقيْنِء فقال تاقتاق 
دوعيل ايڪت سدح جت i‏ بن کیا لأر دين 
ا اہ کم ا از ةردجم بلک کیک ©۲ 

ا والب اموا 4 بها جاءَ به عمد سزعبيرة اويا ا بامتثال المَأمُوراتِ» 
واجتناب ا جَسّټٍ 4 وبَساتينَ عظيمة زی من تَا 
انر 4 د ا من تحت أشجارهاء وخلا اء وفي یع فجاچهاء وأرجائهاء وحیثا شاؤواء 

وأیتا أرادواء آنهازء مِنْ آنواع الماع واللبن» والخمر والعسل یرن فا بدا 4 بلا نہاية 

اقول ضار َقص» ول تقطاع دنم فبا اروج مطهّرة 4 مِنَ العْيوب» والأدّى 
الحسی : كالحَيْض» والنفاس» زالقذن العامة رالراق والمَبْيّ؛ والتجاسة ور اث 
-كذلك- من العيوب الحْلقية فهنٌ جسان الخلقة والأعلاق #إوندَعِلَهم ِل غليل 4 
ا ا اا لا يتقأص. 


e 


وفبها: أن ا الحنة: الاس بالرّوجات» وشلا فن El‏ ا وکال السعادة» 
فلا ناهم اسشا TEE‏ 


E +‏ ہے کے 2 7 3 e‏ ت + ص 
وفيها: أن ظل الحنة لا تس خه شمس» وهو قائم مَعَ عدم وجود الشمس» وهذامِنَ 


a 8 


س م لو » ت سے 

العجائب» وقد قال النبيّ أاتاعإمزمة: إن في الجحتة شجرة يسير الراك في ظلها مائة عام» 
لايقطعها»' وني و جود الظل في الجتة - مع كونما لا حر فيهاء ولا برد- مزيد رفاهية 
وگال استمتاع» ورعد عیش. 

وفيها: أن يح أسباب الرّاحة وأنواع اللَّذة مهياة في الحنة. 

وفيها: أن قق وعد الله سرع من عق وَعيده؛ فاه قال في آية اة هذه: سد حر چ 
وقال في آية التار: وَسَوفَ صل + وني التعبير بلالسين»: إشعار بقع مقر مدة التنفيس» على 
سبيل تقريب الخيرٍ من المُؤمن» وتبشيره به» وني التعبير ب(سَوْف): اا 0 
والاإنابة. 

وني الآيتَّن: دَوامٌ الحنة. والتارء وأتّی) لا تفنَيانِ. 

وفيها: أن الاعثدالّ من تعيم ال مء ومن ذلك: الظّل» وأنّه لا حر فيهاء ولا فَرَ. 

وها آنل اخ فلل ولیس كظل الَار» الذي قال ا عنه: [اطیشرآی ل ٍى 


ہے ت بے 


ب شعپ ا ا لیل لايق می الله ا [الرسلات: ۱-۳۰ .)٠‏ 

وفيها: إشارة إلى سرعة حول المؤمنينً الحة؛ إراحة هم مِن دار الأكدارء وموقف 
ا لحساب يوم الین ون هذه الأَمة -مَحَ كونها آحر الأمَم- فإتًبا أوكُم وأسرعهم دخو لا 
الجثة يوم القيامة. 

لما ذَكَرَ مبحاا تاك في ما تقدم مى السورة الأمر بالإحسانِ» والعدل» في النساءء واليتامى» 
وذَكَرَ أمورًامتعلقة بالدماءء والأموال» وذَكَرَّ خيانةً آهل الكتاب في كَتهِهمُ الح أَمَرَ بعد 
هذابأداء الأماناتِ؛ لتثبيتِ ما تقد من الحقوق» ووّعظ اهل الكتاب بإقامَة أمانة الدينء 
والعلمء وبيانِ الحَىء والرجوع إليه. ولمّا كر قبل هذه الآية مَصيرَ مَنْ أطاع» ومَصيرَ مَنْ 

ا کا تیو و وشا: 

أداءٌ الأمانات» و الحَدل فى الحکم» » فقال ع 


زا )اروا الببخاري (1۸۸1٤)ء‏ ومسلم {TAT T)‏ 


ت ای AE‏ 3 د ا ي اي ل لر 
# إن لله باهر أن دوا لمكت إل ای ا کے ا اناس آن کا 
کچ E‏ ر ہے ل غل 2 ا م ہے f‏ ر ص ا 
إن الله نبا بعظک بد إن الل کان شيعا بصا ا . 


ل اس امرك 4 يا ها العباد #إآن نودو € تعطواء وتس لموا #الدكت 4 التي 
تتونتم عليها من قوق اش وحُقوق عباده الاج اهلها 4 ومستجقیها ودا کنر 4 
u‏ الگا والامراب والقضاء أن تقشرا وتفصلوا این آلایں 4 ف 
التراعاتِ, والخصومات» ونحوها #آن فكوا لدل بإقامة شرع الله بَنهم» واعتاد 
أوامره» وآحكايهء العظيمةء الكاملة الشاملة (فوان آم فیا یلگ ہو ) آي: نخ ما پیک 
ب اا6 یا لاترزکم یی باندالکم؛ فجازیکم عل ماص یکم 


سے و 


u, E Ek ٣ 2 i. 
وقد قال البى لتبوا :ودن الحقوق إلى آهُلها يوم القياقةء حى بُقاة للشاةٍ‎ 
الخَلحاء"» من الشاة القَرناء»".‎ 


ا ا اش 


وع أي هريره نعف قال: قال رسول الله لتبوا : ١أ‏ الأمالَة إلى من اَمَك ولا 
ن مَنْ خاتك»". 


وقد ذَكَرّ كثرر من المفشّرين: أن هذه الآية رث في عثانَ بن طلحة العبدَلّ» حاجب 
الكحيةء لما أعاة إ إليه التبي اتوم مفتاح الكحية يوم م الفتح» وآنه تل هذه الي 2 


وعن ليم بن جير مول آي هريره قالّ: E N CEE‏ او ا :و 
آنه امرك أن نودو لمكت إک هلها 4 إل قول تاديق: #سییعا 2 2 قال: هرايت 
رسولّ الہ عتتا ضع نبا م على أذيهء واي ليها عل يوا قال بوهُرَْرةً م عة: 


رايت رسو الله لعا وها وَيَصَعَ ضعب٠‏ 

ا هي التي ا قرن شا 

(۲) روا مسلم (۲۹۸۲). 

(۳) رواه آبو داود .)٥۳١(‏ والترمذي (٤۱۲۹)ء‏ وحسهء وقواه ابن القيم -بطرقه- في إغائة اللهفان (۲/ ۷۷). 

(4) قال اب کشر في سيره (۲/ ٤1‏ ۳): هذا الم ورات أن هه الايد لت في ذلك وَسراء كانت لت 
يديك از لا: َحَڪَمُها عا وڇا قال ان عباس ومد ن الحتيية: اهي لبر والفا ڃر ٣ي‏ : هي مر لل 
آل 


(۵) رواء بر داود (۷۲۸)؛ وقال الحافظ قي الفتحج ۳7 ۳ اإسناده قوي على شرط مسلم!. 


وني الاآية مِنَ الفوائد: 

عَم شأنِ الأمانةء وهي تشمل: 

أمانة العبد مع ره بأداءِ حقوقه ناتال فی الصلّوات» والرّكوات, والكقارات» 
والنورء والصيام» وغير ذلك. 

وأمانة العبد مع الناس» بالمُحافظة على ما اتتَمَنوه عليه من الودائع» وغيرهاء وأداتها 
كاملا سليمةً. ۰ 

وأمانة العبدٍ مح نفيه بن بختارَ ها الأصلَحَء والأنفعَ في الدنياء والآخرةء وأن يتوقى ما 
REE‏ 

ومن عظّم الأمانة: أن الشهادةًني سبيل الله لا که ر حيانتهاء والإخلال بها فعَنْ زاذانء 


عن عبد اله ن مَسْعُوو قالّ :اتل في سيل الله كَمَر لدوب كلها إا الأًماةء قالّ: 
ّى بالعبِ يوم اليا :ئن قول في ريل ال - فيقال: أذ أماتتك فق ول: ى َب 


ا 
اا 


و ن E‏ : انْطلقوا به إلى الما ويه ّى به إلى اهاويةء وَيْمثل 

َه أماته كَهَيَيّها يوم ذُفِعّت إلَيْهء فير اهاء فير فهاء فَيَهوي ا ا 
عل منکی حَّی إذا فن آثهُ حارج رلت عن مَنكيهء فهر وي في آترها ابد الاَبدِينَ٤ه‏ 
قال: «الصلاة أمانةء والوْضوء أمانةء والوَرْن أمانةء والكَيل أمائة -رَأشياء عَدَدَها- وَأعظَمُ 
ذَلِكٌ: الرَدائم». 

قال زاذان: فَأَتبْت ال راء بن عاز په ققلْت: آلا زی إل ما قال ابن قشځوو! قال: 5دا؟ 
ادى آمامت اك قل: ES‏ امرگ أن نووا لامک إل اهلها 4؟٠.‏ 

وفبها : أن إطلاق الأماناتِ فى الآية يشمل كل ماأمَرَ ر الله به العباد وتَہاهُم عنه» حتی جاءَ 
عن ابن عاس في هذه الآيةء قال: (یدخل ف اا النساء٠يعني:‏ يوم الحيد". 


(1) رواء البيهقي في سننه /١(‏ ١۷٤)ء‏ وقي شحب الإيمان (۷/ ١۷‏ ۲)ء وقال المنذري قي الترغيب والترهيب (6/ :)٤‏ 
واه خمد والَْيَْقيّ مَوقوفاء وَذكر عبدّالله بُ الإمام خمد في کتاب ارهد أنه سال أَباءٌ عَنة فقالّ: ناذه جيّده. 
(۲) تفسیر الطری (۸/ ٤۹۱‏ تفسیر ابن کشر (۲/ .)١١ ١‏ 


وقال آي بن کعب: من الأمانة: أن الرآة اتتمنث على فَرجهاء. 

وني الآية: وجوت الحُكم بن التاس بالعَدلء وفي الحديث: «إِنَ اله مع القاضي ما ار 
ذا جار َكَل إل تفه" . 

ويها N‏ ب التاق الح ريق وم ذلك قم دعوى اهدعي 


ومعرفة موضع اللسارع» وجني الحاكم للنَحبزء وقعرفته إشرع الله في الألة وأولية 
القادرين على القيام بذلك. 


E 


وفبها: E‏ الله سشبخاد وا و لحه لآداء الأماناتء والحكم بالعدل بين الناس» و هذا 
آعظمُ عند الله من نوافل العاد ایا کک 
ا لک 4 ۳ ۲ 2 و ا چ ا 
وشبها: او جواتب آداء الأمانة إلى أصحايباء ولو کانوا کفاراء أو فجَارًا. 
وفيها: ا ايله بخان وتعال لامانات» التي ا يلِم علها إل هو. 
وفيها: أن الأمانةً لا تُودّى إلى غير المُوْتّن» أو وكيله. 
i ERE‏ : و ر 3 کو کک ص سر4 
وفيها: أن الأمْرّ بالحدلِ في الحكم بن الناس عام» حتى إِنه ليشمل حكم الابوينِ ب 
أرلادهم. 
وقیها: وعَظ وتذ کی بها مر الله به» وأنّه يعْلَم حال العبلء ويَسمَعّه» ويراه. 
وفيها: تحذيرء ووعيد لن حالف أَمْرَ الله 
وفیها: گال أحکام الله نتاازقاق» وکال جكمته. 
ويها بناء الأحكام» والقصل ۳ المنارعات» غل خښ ما ورف الکتابء والسّنةء 
ولیس على حَسّب قوانينَ وضعية أو ميول شخصية» أو أآهواءَ ذاتية. 
وها : وجوت ت المُحافظةء والرعاية والعناية» بجميع ہم الأماتات عا لى تنو عهاء كالوديعة» 
والعاريّة» ومال اللّر كةء والقَرّوض» والإعلانِ عن i‏ المَعثور عليهاء وتعريفهاء 


( اروا الطری (۳۲۹/۲۰)ء وابن آي حاتم (۳ AA‏ وإستاده صحیجخ. 
(۲) رواء ابن ماجة (۲۳۹۲)ء وحسنه الالباني قي صحيح ابن ماجة. 


وماوْكَلّ فيه من حقوق العَبّر» وكذلك الروجة والأولاد عنده أمانة وتحو ذلك 
بالإضافة إلى الأمانات التي بَينه وبين الله عل كأنوا اع الباداتِ. 

وفيها: أهميَّةٌ العدل في الحُكم وهو داخلّ ضمن الأماناتِ ولكته أفرَده بالذكر؛ 
لآشييته» فكان مِنْ باب النص على الفا بعد العا 

ويها :أنالشَّرعأة مر بالحدل مطلقاء ويار اباسا اة قطنا والف دل قد فى 
التسويةًء کا لو ورّعنا ميراتًا على إخحوة ذكور أشقای وقد يقتضي تفاوتًاء وعدم تسوية» ک 
لو وَرّعنا ميرانًا على إخوةء وأخواتِ فللذكر مثل حظ الأنتين. 

ولجااس غ تبارق الام آذ کم بادآ ر الرَعية أن تَطيعَهم؛ الم الشمزء 
ويتحفَقّ الد ويد الحكمْ a E‏ مبڪاشرتتاق بالحدل في الأحكام» بين مَصدر 
ذلك» وآساسّه» وهو ظاعة الله ظاغة رسوله مايرا › بالرْد إليه| عد التنارع» فقال 


بارال : 
ا ا و ا اف i mare‏ و 


ج 
ê E‏ 


سے ف ر ق 2 ي س سرج اا ا ج کے اجر 
اشوا 2 rp" ry‏ س با ل 0 

ااا ااا یع ل4 اتبعوا کتاجه» واعمَلوا به فیا مر به وی غنه 
و ایوا اسول € محمد اعيام » واعملوا بستیه لوول آلا نگ أي: أصحابَ آمر 

الأمَة والمُتولنَ لشؤونهاء من الحُلهاء أهل الفقهء والدّين والأمَراءء وقال ابن عبّاس: 
ايعنى: أهل الفقه» والدين» وأهل طاعة الله لذين يعلمود الناس معان ديهم وتأمرو م 
بالمَعروف» وينهوتہم عن المُنگرء فأوجت اش سیسات وتان طاعتهم على العباد»". 

وقال بعص لسرن : وول لش 4: مم الأئمةء واللاطين؛ والقضاة وكذلك 
ب یو ر س مه وكدلك أهل ا لجل 
والحقدء من لومت إذا أجمعواعلى آمر مِنْ مصالح الأمّق وكل من له ولاية شرعية. 


ب 


)روا TT‏ (1۲۳) والطحاوي في شر ح مشکل الآثار »)١۸١ /٤(‏ والبيهقي ف المدخحل (١۲۹)ء‏ 
من رواية علي بن آي طلحة عن ابن عباس. 


قال العلاء: طاعة الإمام واجبةً على الرَْعيةء ما دام على الحقّء فإذا خالّف الكتابٌ 
والسنةً: فلا طاعة له. 


وطاعة مؤلاءِ مقيدةٌ بطاعة لش ورسولهء وقد كرد در الطاعة فل والرسول» ودخ 
arty fT EY‏ :إا الطاعة 
4ا فا" وقال: ١ا‏ الطاعة الم ءا حب وک ۵ ما ل وؤ د 

پاي وقال: «السّمع و عل المزءالعسلو ي | ب وگرة» ما م يۇر 
دمعصية فادا مر بمعصبية: فلا سمع» ولا طاعة". 

وعن عبادةٍ بن الصامتِ قال: «بايعنا رسول الله زتعي على السّمع» والطاعة د 
منشطناء وقكرهناء وعُسرناء ويُسرناء وأتّرةٍ عليناء وأنْ لا نازع الأمرَ أهلّه»ء قال: إلا أن 
روا كرا بواځاء عند گم من الله فيه برها" . وقال اتيت او ارال 
فیا رفوک ركفا اف دامسک رال ر الیمو ل راق کدرا اکر إن 
استعيل عَلَيْكم عبد حب حَبيي کان راص ربيب ب 


سب النزولي: 


ا عباس ية في هذه الآية HE‏ 


رل # 


لٿ في عبڍاله بن حُذافة بن قيس بن عدي 


نه النبي اترتا في سر ية . 
e‏ عل تاع قال: بحت النبي مزاتدعومة سرية وَأمَرَ عليه م رجا من الأنصارء 
کر وی و ع ا م 4 کر ن 


لګ ہے یر اھ سے اپ لے TE‏ چ 


الا ا :قد عرفت عَلَيْكَم ا“ عتم حطبًاء وأوْقَدمْ ناراء د ٿم دحلم فيها. فَجَمَعُو E‏ 
لی اران شرن دم ر تنم پد :د نشل 5 
تبغنا الث رات الاتتبتا فرارًا مى التارء أفتذخلّها؟! قينا يا هم كَذَلك ٳڏ دت الا وسن 


.)1۸٤١( ورمسلم‎ ء)٤‎ ١ ١( رواه البخارئ‎ )١( 
.)1۸۳۹( ۷1)ء ومسلم‎ ٤ £( رواه الخاري‎ )۲( 
.)1۷۰۹(( رواه البخاري (د د ۰ ومسام‎ )۳( 
.)1۸۳۸( رواه مسلم‎ )£( 

() رواه البخاري .)۷١٤١(‏ 

(1) رواء البخاري (0۸1٤)ء‏ ومسلم .)1۸۳٤(‏ 


ج 2 1 و ب ۾ اش ك هة 
ضيه كر لل يي ققال: لو دحلو ها ما خَرَّجُوا منها أَبَدّاء إنما الطاعَة في 
المَعروف»''. 
ا #قإن َتَرَعَم 4 آي: اختلفتم يا آنا المؤمنوت فيم بتكم في أي آمرء 
: 2 چ 3 عة : 
وقيل: إذا اختلفتم يا أا المجته دون وقيل: إذا اختلفتم يا أا الرَعيّة مح أمرائكم #في 


سو و 7 


شىء 4 من مور ديێكم» اأ وفردوه € آرجعوه» وعو دوا به اا آلو 4 إلى 
کتابه اوا اسول 4 محم سزا: ا وهذا کا قال شبحاشرال : 
# الف فيه من شىء فحكمةء إل أله 4 [الشررى: ٠‏ 
ا ل لع ر ت م 4 فر ا ت 
وقوله: #إن 2 OO OP pian‏ 
وال آلآ مچیه وقیایه 9 لك 4 أ ي سپا ست سیا 
خي لكم من القول بالآراءء والأهواء والتفرق «واحسن توي 4 أي: 
جزاءًء وعاقبةء ومآلاء وأجرًاء فى الآخرة. 
وني الآية من الفوائد: 
وجوت طاعة الله» ورسولهء وأن اة ت يە مر طاعة الله. 
وفيها: أن طاعة الله» ورسوله» أعل من طاعة أو الأمر» وأن طاعة أولي الأمر داخلة 
فیھاء تابعة طماء مقيّدة ب 
وفيها: ووب العمل بسنة النبيّ اتيك و جيه هذه السْنَة وارد على مَنْ آنگرَها. 
وفيها : مكاة العلا وأن م تَصيبًا وافرًا م م الّاعة؛ لاهم يلود الاس على شرع 
الله» ويأمُرون به. 
E‏ 4 1 م 
ويها ات ر موري الإمبلا تورجب الاجع ع عاتم وعدم جرار الريع 
عليهم» وروم طاعتهم في غير معصية الله وأن ماعةً المسلمينٌ لا تستقيم یم إلا ذا 
وثيها: لُزومُ طاعة ولا الأمور؛ لأّم يدون شرع الله» ويُقيموته بقَوَةٍ الس لطان» 


۱۸ ١( ۷)ء ومسلم‎ ١٤١ ( رواء البخاري‎ )١( 


ور سوتهء ویامرون با لحهاد؛ لنشر دين الله والدفع عنه. 


ن ل ؟ ی 2 ری ي ت 
وقيها: دليل على وجوب الوفاءِ ببيْعة ولاة الأمورء وقد قال النبى سزاشتييوتة: «مَنْ حلم 


ا ي يوم القيامة لا َة لها" وقال شعي : اومَنْ باع إمامًاء فأعطاه 
صفقة يده وتمرة ة قله" فليطعة» إت استطاء»". 

وقيها: أن الأمير إذا أمَرّ بمعصية لله فإلّه لايُطاعًء كا قال عبداله بنْ عمرو بن العاص 
تزيتةا: «آطعه في طاعة الله» واعصه في معصية الله . 

0 ا چ 5 ا‎ a aE 

وفيها: أنه لبد من اجتماع العلاء والأمراء؛ لعصلح الرَعية فأولئك يدون على اشر 
و لاء ينقلوتة. 

وفيها: أن اله حب انتظام أمر الأمَق واجتاع شمل المُسلمينً. 

وفي الآية: عدم جواز التحاكم إلى غير الكتاب والسنة. 

بلجل امیا ار 3 ان 9 رای کل یی 
نص يِن الكتاب» والسنة فم لش يقيشوتّه على مايُشبهه من الكتاب» والسْنةء وهذه فا فاد 
معرقة الأشباي والنظائر وساة الشافعن وثاك: قباس الأشباو و أكثر الفقهاء: 
قياس الطردِ. 

وفي هذه الآية: إشارة إلى أصول أدلَة الفْقه الأربعة: 

الكتاب» بقوله : #أطيعا ا 44 

والسّنق بقوله #واطیعو اا سول 4. 


والإجاع» والإشارة إليه بقوله: #إوأؤل الأ ). 
E‏ 


بوي 
والقياس» والإشارة إليه بقوله #فإن زعم ع شىء فردود 4 
() رواه مسلم .)14۵١(‏ 
ا 
(۳) راء مسلم £ 1۸8). 


(8) راء مسلم £ 1۸£). 


وفيها: أن أولي الأمر مَِ العلماء هُمُ الذينَ يرود في الكتاب. والسنة؛ لتحصيل 
أحكام الأشياءِ غير المَنصوص عليها فيها. 
وني الآية: وجوت العمل بيا جعت عليه الأَمَهُ وعم اروج نه 


وفيها؛ آنه جب على ما سى با ميات التث عة يعبة: استخراج الأاحكامء التي حتاجُها 
التاس في حيا“ تمم وأمر محاشهم» من الكتاب» والسَنَةء وأن على مايُسكًى باهيئاتِ 
التنفيذية: العمل على تحقيتي ذلك في الواقع» ومراقبة تحكبيهء وجراسته. 


وفيها: أذ مَنْ يدم اتباع الكتاب» والسنق لل آهراته؛ وحظوظ نفیه» فلا یکون 
e,‏ 


وفيها: أن شرع لله مق مصالح العبادء ومناعهم الذنيويةء وهو أحسنٌ عاقبة هم ني 
له العاجلةء وکذلك هر يي الأخرة أن أحكام اللهء ورسولهء جسن الأحكامء واغدها 
وأصلَحُها للتاس في أمور دينهم» ودنياشُم» وآحرنہم» وآنه تمم فيها اريه والخسر. 

وفيها: أن مَنْ يدعي الإيمانَ اله واليوم الآخجرء ولا يرد المسائل إلى الله ورسولهء فهو 
كاذب في اذعاثه. 

وقيها: إثباتُ اليوم الآخرء وأن الإيمانَ بالمَعادء يقوي العمل بالذّريعة. 

وفيها: إبطالٌ الحُكم بالقوانينِ الوضعية المخالفة للوَخَيإن. 

فا ااك دش ق ساون اش الت ا د در الد رک اا 
E‏ 7 : 
قرانیین -حقا- لعھلوا ہہا. 

وفيها: أن كل الطَّاعاتِ مقيّدةء إلا طاعة اللهء ورسوله. 

ت س ل NE‏ م # 

وفیها: آنه لا جور لاحي آن يدعو إلى تقليڍه في کل شيء. 

وفيها: أنه بغي لطالب العلم أن يَطلبَ العِلمَ بأدلته. 

وفيها: أن كل شر وسوءِ عاقبةء تحذْتُ في العا فإنها هي بمخالفة الو يين. 


وفيها: وجوبٌ رد التنارع إل كم الكتاب والسنة. 


اا بطاعة الوځي» والحاگم إلیهء استنگر حال مَنْ يعر عن ذلك 
یتحاکم اک اهل الطغيان» وشو يزعم الات فقا سبخا نة رتا ٠‏ 


ا۱ اھ ہے سے ا رخ سے ا لے ي ر چ e‏ ایر کے سے ا که یر سے 
آم تر لی الت عمو تمم انوا یا ار اليك وما آنرلَ من َلك 


کی ت اسه سے بے س ۴ سج فق ا 
يدون أن ب شا سوا ال الطيت : فد ارا أن د ا اپو وریڈ السَيْطن أن 
2 ا ر 4 ON‏ 
يضلهم انا“ 2 4. 


ال رل 4 ا تنظر إل عجيب صنع هولاء ادت ) وهم أهل الاق رة ) 
ود زیرد اھر اع کاود ع هو القول الذئ كلو فن اقيق و فوئ فيه 
شُبهة الكذب انهم ءامنوأ يما بم د َ4 من الوحي» والقرآن ارما زل من َلك 4 

٤ 
على الأنبياء يِن التوراق والإنجيل» وغير ها فإريشوة أن باكرا 4 ویر چغواء ویتر افعوا»‎ 
#إ ل الوت وهو: کل مَنْ حَكَمَ بغر شرع اش وطّی» وناور ا لحد الذي حَده اه ب‎ 
4 اوقد ایروا أن قروا په۔ 4 أى: هذا الطاغرت وقد قال الله: اجنوا ألطحوت‎ 
2 اکل 9 ا ا کے ی ر اک اتی‎ 
بيدا بالِغًا النهاية.‎ 

وی ورد ني سبب نزول هذه الآية: 

ما واه الطبرانيّ عن ابن عباس» قال: E‏ 
يتناقَرٌون إليه» فتناقَر إليه ناس م اللسلمين فأنزل الله: #أل تَر إل الست عمو أنَهبہ 
اموا با ما نرد لبك وما ازل من مَك 4 IT‏ إحسنا وتَوْفِیقًا »". 

وقال ابن إسحاق: «کان جُلاس بن سويد بن صامتِ -فبل توه -فيا باعي - ومُعتب 
ا و انف 
خصومة كانت ينهم إل رسول الله ما ع فدرم إلى الكَهانِء حكام أهْل ا لجاهلية 

ا ی E‏ 
فآنزل الله عل فیھم: ال تر إلى الت عمو نمم ١اموا‏ با رد إلَبَكَ وما أل 


)١(‏ راجع تفسير الآية )١١(‏ من هذه السورة. 
(۲) رواء الطبرافي في المعجم الكير ٤١(‏ ١١١)ء‏ وجود إسناده الحافظ في اللإصابة (۷/ .)۳١‏ 


من لا یدو آن اا إل الط وقد اوا ای کو بو ویرد اشن ان 

ا E‏ ج بیدا چ . 

وقي الآية مِنَ الفوائد: 

ذم المنافقين؛ لأعَبم يُريدون أن يتَحاكمُوا لأهل الطْغيانِء والباطل» والكََانِ. 

وقيها: الّعجُْب من حال من يكذب فعله رعمّه» فهو يَدّعى الإيان بلسانهء وأفعاله 
أفعال أهل الكفر. 

وفيها: ذم حال أهل الجاهايّة الذين يتحاكمون إلى الدَجَالينَء والعرّافينًء والكَيَانِ» 
الذين كانوا يأخذون الال رشوةٌ على القضاء بالباطل» والحكم بالهُرّى. 

E 0 E. وت‎ E 

وفيها: وصف الكفر بالضلال البعيد. 

وفيها: أن الشيطان يريد أن يُضل الناس ضلاڵا بعيدًا؛ يصح رجوعهم إلى احق 
ويعس اهتداۋهم. 

وفيها: شدَةٌ عَداوةٍ الشيطانِ للوباد. 

وفيها: توحيد جهة التحاكم عند آهل الإیانِء وآ م لا لوت تعدة ا ية وأن الإيات 
الصادق. يأیّی عد چات الخُکم» بحیٹ یکون بعضه إلى الكتاب والسة: وبعضه إل 
طاغوتِ القوانينِ الوضعيةء وغبرهاء المخالفة فما 

ويها شناعة نفاق» وكفرء الذْينَ شسحاكمو ن إلى مصدر قد أ رهم الله بالکفر به. 

وفيها: أن كل مَنْ جُعلَ مَصدرًا للحُكم» خار جا عن الكتاب» والسّنةء فهو طاغوت» 
شواء کان حصا أو هة أو تابا 

وفيها: أن إرادة التحاكم إلى غير شرع الله من الكّفرء بخلافِ مَنْ أكره على الحاكم إلى 
غير شرع الله. 


.)١١ ٤ /۲( سيرة ابن هشام‎ )١( 


وفيها: أن إرادة المُنافق وإرادة الشيطانء متفقتان. 


وقيها: أ الإرادة وا ا منزلة القع ا اا س 
إلى الطّاغوتِ» فكيفَ بِمَنْ قوم بهذا التحاگم؟ وکیف بمَنْ يصب هذا الطاغوت؟ 


E 2‏ ل e‏ 
وفیها: ns EEE‏ 
م در لاتاق إعراض المُنافقينَ عن الكتاب والسنة فقال شبكا ر5 


سے ا سے ا مول ايف سے ال قى 


ر ا و و کا 
# ولا قل هم تعالوا إل ما أنرّل الله وال آل 
OY E‏ 


# دال ه4 للرّاعمينَ للإيانِ المريدين التحاكم إلى الطّاغوتِ #تعالرا 4 
وأقبلرا إل ما انر اسه 4 ني القرآنِ #و إل الرس سول 4 وحکمه #رایت الْمُكَفْيَبٌ 4 
وأبصرمم» حال العَرْض عليهم يدود عَنلكَ صد ودا 4 ويُعرضون إعراضًا كلب 


۳ س 


متعمدا. 


کک 


وی الآية من الفوائد: 

أن مَنْ ذُعِيَ للعمل بالقرآنِ والسّنة ا غل ا وان 
الإعرا عن تحكيم الكتاب» والسنةء علامة واضحة مِنْ علامات الفاق الأكتر. 

وفيها: دعوة الجّميع إلى تحكيم الكتاب» والسنة. 

وفيها: استعمال كلمة: #تَعَالوا 4 لدعوة غير المُسلمينًّ. 

۴ ت ETE‏ س وة 8 2 ل 2 E‏ 

وفيها: ن المُنافقينَ يدون عن الدعاة إلى الله» ويعرضون عنهم. 

وقيها: أن الما مع بان الد بالوخة والدن: وهذه جاهرة وتصريخ؛ وبين الصد 
بالقذلب» وهو المَكرء واتخت: والكفر الخضي: 

وقيها: أن المُنافقَينَ لا يعجبّهم حكم اله؛ فيصدون عنه» ويَصدّون عن حكم نيه 
كذلك؛ لانم يعلموت آنه لا يمن استالته بالرْشرَة. 


وفيها: آن المُنافقينَ بعدون آنفسّهم ويبعدون غيرهم عن الحق. 

خ س و ا r o5‏ و و 

وفيها -محَ التي قبلها-: ذكر الأوصافِ ثم التصريح باسم صاحبها؛ ليكون أثبتَ في 
ايء فإتها ريد أن عرف مَنْ هؤلاء؛ وللدلالة على آنه إذا دت أوصاف التفاقء جار 
الحكمْ على صاحبها بالتفاق. 

وفيها: التَسمية بعد الوصفب؛ لتثبيتِ الحُكم. 

وقيها: شناعة إعراض المُنافقينَ عن الحكم النبوي» مع أنه معصومٌ بالوحي» غير 

وفيها: أن اله يَستخرجٌ ماني قلوب النافقينَ مِنَ الكفر الحَفِيّء بدعوة المؤمنين هم» 
فنبغو دعوة المشبوهين» والمة حَهَّمينَّء إلى القضاء الشرعيٌء عند الاختلافِ؛ لي لینکشف حاشُم. 

وفيها : أن مَنْ رد شیئًا ِن حکم اللو أو حکم رسوله مڑایتا سواءٌ رده من هة 
الشك» أو من جهة الثمر والعناد: فهو خارجّ عن مل الإسلام. وأا ذا أفر به وخالفه 
للهری» فهو عاص» فاسقٰء ولیس بکافر؛ منافق. 

وما كان ِن جكمة اله كلهال أن يُصيبَ النافقينَ المُعرضينَ عن حكيه» وحكم 


رسوله» بالمصائب المَخفة» المجوجة هم إل ا لملجيءِ كان لابُدّ هم من تقديم الأعذار 
عل إعراضهم السّابقء فقال راچا٤‏ د َف ذلك: 


ےک چ بے زر ر چ لو ا س کے کو ت ق 
2 : إذا اموم اة پس قذمت أيديهم ثم جاءوك علمونَ 
ت ت رچ ی سے یو ا و 

با لله ِن ار د اال ادنا ونو فْيقًا Oy‏ 


# فكت |د أصلبَهّم مَصِيبة 4 أي rat‏ مم إذا ساقتهم أقدار الله إليك في 
مصاثت ر ؟ يما دمت أيدِيهم # أي E e e‏ 
من نتانج المصيية والقارعةء #علمون بأل € في تبرير إعراضهم عن حكيك؛ وتولهمُ 
السّابتق عن تجلس قضائك» فيقولون قي ما الب ن اردنا 4 آئ: غا أزذدا برك 
الحاكم إلبك ملل اسا 4 آي: إصلا حا #ونوفِيقًا 4 آي :بن الخصوم» ومدار ا 
ومُصانعة؛ لنَلا بِقَع شر أکر. 


وقد قيل: إن هذه اليه نزلث في منافق» طرق باب عمر معنف مُعتر ضا على حكم» 
حَكم به النبي سااعتيتتة فحَرَح إليه عم بالسيف فقتلّهء فخاف المنافق وك فجاءوا 
ا ER‏ بی ا ge‏ ا ج 1 : 
يَطلبون دََ صاحبهم» ويَعتَذِرون بأمّم يقصدوا ترك حکم الله» ورسوله"". 

وفي الآية مِنٌ الفوائد: 

وف المنافقين؛ وخشيتهم على أنفيهم» حتى إلَّبم جتاون لتقديم الأعذارء 
والتبريراتِ» لايعو فيه ِي الباطل. 

3 ا Pm,‏ اش کر 8 م 

وفيها: أن اله محدث للمنافقينَ ما خضعهم به» ويذهم. 

ن 8 

وفيها: أن يع مصائب العبد تقح بسبب ذنويه. 

EE E 2‏ ا 

وفيها: استعهال المّنافقينَ للأيهان الكاذبةء في الاعتذار عن أفعاهم الشْنيعَة. 

وفيها: ادعاءٌُ المُنافقنَ للإاحسان» والإصلاح»؛ ذبا os‏ 

+ 1 ار Br‏ 2 ت 
وفيها: اذعاءٌ المنافقينَ للإصلاح بن الخصوم» والتوفيق بينهم» وتبريرٌ باطلهم» بدغوّى 

E‏ ت ت ق 

وفيها: سوءٌ عاقبة المنافقينَء ون الله يعاقبهم بالندم على ما فحَلوه. 

N E te‏ چ ت aS‏ ھی اس یی ا ست سم لیے ایر 
وفيها: ان الإحسان الحقيقي» هو في تحكيم شرع الله قال سانة وتعالن 2 ون -حسن من 

اھ خا لوم ون 4 [الائدة: + 5]. 

7 8 ج رق ا 2 ہے ت 

وٹیها: أن الإصلاح دان الخصوم» ا از أن يکو ن بمصادمة الشريعة. 

وفيا أن س ال ل س ال رسوا القاس 55 م ا ا5ا قان اة 
صادقاء فکیف إذا کان كاذبًاء كحال هؤلاءِ المُنافقينَ؟ 

e 2 2 

وفيها: أن المنافق تعيش في خوف دائم» بحسب كل صيحة علية. 

وفيها: أن راک المعاصي سيب لنزول المصائب؛ فباستهزاء هؤلاء المْنافقَينَء ورذهم 


)١(‏ اتطر: زاد ا مسر )٤۲۷ /١(‏ تفسير ابن عطية (۲/ ۷۳)ء روح البيان (۲/ “٠١‏ ول تصح هذه القصة» انظر: 
حاسن التأويل للقاسمي .)۱۹٩/۳(‏ 


: ¥ کوچ 2 و ٣‏ 
حكم النبي ليزت وبنائهم مسجد الضرارء وتوليهم عن القتال مح النبى مايرا 
-بذلك وغره-: وقعت بهم المصائب. 

ا جر 

وفع اعا ره الاعات عي ف با الاو فى د ان م تة قرف لدل 
فهو فصل مِنْ صاجب الحَقّء وبَّذلّء لا جب عليه» وكذلك التَوفيق بن الخصوم عمل 
ا و مشكور؛ ولذلك احتحٌ به المُنافقون ويَسَتّروا. 

وفیها: أن المنافِقینَ کانوا لا عدون صحةً حکم الله» ورسوله» ولا وجوب تحکییهما؛ 
ولذلك أعرَضراء وتَوّلوًا. 

وقيها: أن المنافقينَ يَسعَوْن إلى سَترِ عَوراتمم بالكَذٍْب. 

ا | E‏ 2 د و ا : n‏ د وت ث 

وفيها: آن النافقينَ انوا شون آن يظهرٌ الله مِنْ خفايا قلو ہم» ما يستحقون عليه القتل. 

#4 Ti AEE ۾‎ n 

وفيها: أن كل مصلحة يذعيها صاحبّها غخالفة للشرع» فهي ساقطة وموهُومة»ء وأنه لا 
يُمكن أن يكون هنالك خم في خالفة الشريعة. 

ويها تشر الله لنبيه سا ية بأنْ المَصاتبَ سحي بأعدائه من ا منافقينَ. ونلجتهم 
إليه» وتحوجُهم إلى المجىء معتذدرین» ذل صاغرین 


وفيها: آن غاي ما هو مطلوب م العبد: إإحسان ايء وموافقة آمر الله في الفعل. 


و ا 


اله سیخاند وتعال کَذت هؤلاء ف دعواهة المذاراةء و کف الشر» وفْصَحَهم ف 
تریرا تهج E‏ في الإ عراض عن حکمه» فقال سبحلة وتال : 


NT‏ ۴ جو ص اولي چا چ 


کس س و ا و 
آؤلتيك الت يلم اه ماف بهم قَاعَرض َنَم وَهِ ول لَه 
وت أنفيم قول باي ۳ 0 

# أرْكهك 4 المُنافقونَ az‏ له ماف قلوبهء من الفاق والكذب» 
والجقی والگبْ والعَْظ والعداوة والعنی: قد بَلَحَتْ هذ الأمورٌ في لوهم حَدّاء لا عله 
إلاعلام الغيوب #قأعَرض عَم 4 أي: لا نهم ولا تعاقنهمم ولا تقل اعتذارهم» 
واضرف وجه ك عنهم» ولا تريه م البشامّةء والتكريم #وَعِظهم 4 با يلين قلوتم» 


وازْجُرْهم عن التفاق» وخوفهم بعذاب الآخرَة وذَكرهم بها هم من السّبرء إذا تابو اوقل 
ارچ لى 2 ۴ ت 2 س ت سي ا ا ت 0 
لهم و آنق هم 4 خاليًا بم» فيا ينك وبيته م مرا إلبهم نولا بليغًا 4 تصيحة 
مُؤترة قوي فصيحةء تبلغ مبلعّها إلى صميم القَلب» مِنْ كَوْنِ هذا الفاق يودي إلى سَفْكِ 
دمائهم» وسَبْي تسائهم» وسلب أموالحم» مع ما أعد الله هم مى العذاب في الاخرَة. 

وفي الآية مِنَ الفوائد: 

۳ _- پا ا ل ب ر ل ا # ت 

أن الإعراص عن المُنافقينَ شديد الأثر في نفوسهم» شيف هم كجعلهم -دات]- في قَلّى» 
ووجُل. 

وفيها: استحبابٌ المَوعظة, وألَّبا قد تأي بالنتيجةء حتى مم أهل الكفر» والتفاق. 

وفيها: أهمية الفصاحةء والبلاغةء وأث رهما في التفوس» وأن مَنْ تعلّمَه| ابتغاءَ وجه اش 
فإنه ياب على ذلكٌ. 

وقيها: أن الوعظ بالترهيب والترغيب يمدف إلى فل الحٍَ ورك الشرٌ. 

وقيها: أن الإعراش في الظاهء لا ينافي الوَّعظ في السر. 

وفيها: آن وعظ العاصي في السرّء أنجع ني حصول المَقصود. 

وشها: أن مَنْ في سب جُرمهء ترك الإعلان بعقابه؛ حتى لا يُمََنَ الناس. 

وفیها: ہدید المنافقينَ» وزجرهم. 

وفيها: أن الثوابَ» والعقابَء يرب عل ما في قلوب الاس من ا خر والشر. 

ويها أن التصيحة على الملا تقريع منفَر. 

وفيها: الاجتهاذ في نصح ال الخبيثة بانتقاء الكلماتِ واختيار العباراتِ. 

وفيها: الجَّمع بين التخويف بعذاب الدنياء وعذاب الآخرةء في وَعَظ النافقينَ. 

ا ا ا س س چ وق ر ا 

وقيها: شهادة للنبي مانيو بالقدرة على بليغ الكلام» وما اتاه الله من الحكمة» وفصل 

الحطاب» وجواء مع الكلم. 


وفيها: آن الكَفرَ الباطِنَ يُناسبّه الجر الحَفْيّ. 

وفيها: رَجْر الناس عن إخفاء غير الحق في قلويهم. 

+ 3 ا ف ا ۳ 2 ج جو ل 

وفيها: آنا قبل من الناس علانيتهم» وتكل سراثرّهم إلى الله. 

وفيها: أن عِلْمَ ميم ما في القلوب محص بان ع لا حيط به نبي ولا ول. 

وفيها: تنويع الأساليب في مُعاملة المُنافق» وال حمع ينها في معا ليه . ويُمكن أن يقالّ 
-ایشا-: 

إن التاق رجات وإ من ا لمنافقينَ مَنْيعاله الإعراش» ومنهم: هَن تعاه الموعظة 
ومنهم: من يتاج إلى قول بليخ؛ ليور في نفيىه» مح الإسرار به إليه. 

ولمّا كر الله جرم المنافقينَ في الإعراض عن حكيه» وحكم نيه صلاتاعتيوتك» وأرشَدَ 
رسوله إلى كيفيّة التعامُل مَعَهُّم كر مكانة هذا الرسول» وما جب له من الطاعةء وما جب 
على مَنْ خالقه من الإتبانِ إلیه؛ مستغرًا ربّه» دبا تائبًاء فقال شبكا رال : 


# وما آرَسلَتا من رَسول إل لاء پإذي اله ولو أنه إذ لمو 
الیم جر انا ا اتر تم ا جرا اه زب 


تھے م 


وا . 

# وما سلتا من سول 4 هذا يشما يع الرسل إل ليمع 4 أي: قد فرص الله 
طاعتّه على مَنْ أرسَلَه إلیهم لذت الله 4 بمَشيئته» وعلمه» وقضائه» وتوفیقه» وهدایته» 
فمَنْ عصاه» وا يستَجب ثكيه» فقد حالف أمرَ الله» وما قَرصّه من طاعة هذا النْبيّ. 

م أرة اهوت العصاة والهُذنبيَ إلى الفعل الصحيح الذي بحب عليهم م الَوبة 
E‏ لدا اتو ا مو و اتراق ا النبي 
اتب هم؛ لآنه جاب الدعوةء فقال عم: ولو آَم 4 أي: هؤلاء المنافقينَ 
المُعرضينَ عن كم الله» ورسوله» #إإذ طلموا سه4 بإعراضهم» وتحاكيهم إلى 
الطاغوثِ ابجاو 4 يا محمد - تة - في حياتك؛ تائبین نادمین ترثن مِنْ 


أ 


فخلهم قاروا آله » أي: أعلنوا توبتهم أمامَك. وسألوا اله أن يعفر هم دنو 
ممیت بحام ال شرك 157کت ر لمم الرس آي: عفاعنهم» ودعاهم 
روتكف ن دع العف دعاق تان اتل ف وی رر ا تبرت فلو 
قامُوا بذلك» وفعلوہ الو جوا اہ 4 ربا رءوفاء کریا واا 4 قبل توبتھم َو تًا 4 
متفصلا عليهم بالرّحة والعفران» والتجاوز عا فَعلوه» وسر ذنبهم الذي أذنبوه. 

وقي الآية مِنَ الفوائد: 

آن طاعة التب ماوعا فرص من الله تاقتاق وآن من فرص الله طاعتّه لا يجوز 
الإعراض عنه. 

وفيها: أن طاعة اني سزاتتعرع مِنْ توفي اله لعَبده» وهدايه ونعمته عليه. 

وفيها: أن القَرائعَ م التي نكا اله لا فيد العبة بدونِ امتثلماء وأن عصيادً الرسول» 


L3 


يعطل السببَ الذي مِنْ أجله أرسل. 
اا إلاومعه ر س 2 فیها. 


O rrr وفيها:‎ 
داق‎ 


وفها : الإشارة إلى إذن ا الَدَریّ والشرعيّ؛ فإ الله -كما آنه ُطاع ب َر عه» وأَذْنٌ 
فيه ِن الأحكام- قله لا صل الطاعة لإنساتٍ إلا بتوفيتق الله لهء وهدايتهء وإذه. 


وها أن قو له باق :کار 4 ص بحیاته مان ییآ؛ لاه لا یمک أن 
بغر شم ف قره بعد موت وقد انقطع عن ادنيا ومن َعَم أن النی ساا تو تعيش 
ناء وعم ماي دو ني العا ويد غل في ذلك فق افتری تا عَظيًاء وقال بغير علي 
وجاء برعم دود دلياي» وأما قصة المي التي أورَها بعصُهم» لصي : أن أعرايًا 
جاء إل قر ر التي التب فسأّم عليه» وتلا هذه الآية ٤١‏ تقال -مخاطبًا صاحبَ القبر 
تالەو -: : اجك مُستغفرًا لذنبي» مُستشفِعًا بك إلى ريا ته أنسَاً أبيانًا في مَدح القَرِء 


T1 


Fk 


1 


0 ۳ م 4 2 ت 
وصاحبه» وأن رجلا عتبيًا عَمَتْ عينه في ذلك الحين» فرأى النبيّ متعم في النوم» يقول 
ا 


اتدل المتحرفودً وأهل الباطلء ل ا إلى النبى صب اهراد 


بعد موته» وسؤاله الشفاعات» وقضاءَ الŞحاجاث:‏ وفك الگربات» وجلا باطلٌ؛ ا آمور» 


& 


منْها: 


أولا: آن الْقَصة منكرة لا تنبت وقد قال الحافظ ابن عبد اهادي قاة: #إسنادها 
مُظلمٌ ولا يصلح الاحتجاج بوثل هذه الحكايةء ولا الاعتا على مثلها عند أهل 
العلمه". 

اتيًا: آنا لا يمك أذ نَدَعَ قواطِعَ الدّين» وأدلّه الصربحهةَ؛ ‏ من أجل فِعْل عرايٍ» لا 
َعلَمْ شينًا عن فقهه» وعِليه. 

ثالتًا: أن قواطع الدين؛ واد ال وجات ا الله وحدّه کقوله 
لوان :  :‏ عوا الی آا 1جن: ۱۸ وقول الله عن تبيه سيرم : فل 
ای کا ملف کک صر ولا رسا 4 [اجن: ١۲]ء‏ وقول النبي سااقتتدعة: «إذا سَألتَ فاسال 
اله 

راا أله ا يقل عن أحدِ من الحلفاء الرّاشدين» Ta SNS‏ 
الآفاضل التابعینء آنه جاء إلى قر النبیّ حشرت متوسلا به بَعدَ وفاته» ولا يمن 
ان بات ذلك پس کایڈ قن یرل بسن کیی: 

خامسًا: أن أحكام الدين -وخصوصًا أمور العقيدة-لاتَوخَدمِن الجكاياتِ» 
والاماته واا الخبةة قا عل الد الصحيحة» مِنَ الكتاب» والسنة. 

سادسا: آن سياق الآية واضح نّا نرّلت بشأن المنافقونَ على عَهد الي مز5 تيرم 
الذين رَفّصوا حكمه» فرعَبهُم اله في التوبةء وأتّمم لو جاءوا إلى النبيّ ماكو 


() الصارم المنكي (ص۳٠٥٠).‏ 
(۲) رواه الترمذي »)۲١۱١(‏ وصححهء رامد (۲۹1۹) وقال شيخ اللأسلام ابن تيمية تمناة: لاشو د من صخ ما 
روي عن التي تاا جموع الفتاوی .)١۸١ /١(‏ 


فاستغقّروا اله وسألوا رهم أن يعفر هم» وتابُوا إليه» ودعا النبيٌ سلاعييتتة با مغفرة 
هم لغقر اله شم وعذايدل عل آنه في سياتةء كيت بم الاسنجاخ ماعل إثبان 
قەره» وسۋاله بعد مماته؟ 

وفي الآية من الفوائد: 

أن الى اعبت جب طاعته بمجردِ إرساله. 

وفيها: أن دُعاء النبيّ صلتتك تة مستجابٌ وأ مكانته عند ربّه عظيمة. 

وقيها: أن لبي سل اة حقاء جب طَلبُ الاح نه في حياته عند التفريط فيه 


E: E. -‏ #2 2 ت 2 2 : 2 
والاعیذار إلیه متعم فی حياټه لن فصر في حقه» وأمّا بعد تماته: فلا يو جد إلا الوبة إلى 


کر بج اس نے 


رس 8 J‏ ره 


ای ون هنا تن حجَة من قال: إن من َب النبيّ ع تعبتا بعد موته يقل ولا بُدّ؛ 
لأ النبي حاتت وا ميّت» فكيف سسس مح من حقّه» ويُطلَبُ منه التنازل عنه؟ ولذلك 
يطبق عليه الحَدٌ بقّتله» وإذا کان صادقًا في تٌوبته نضعَنّه عند الله. 

وفيها: أن السّحاكمَ إلى غير شرع ال يعني الإساءة إلى الي مل اشعإيعة. 

وفيها: أن استغفار انب صأتتة لأصحابه فيه تكميل لتوبتهم. 

وفيها: إكرام الله لنبّه عل تايرك بالانتقال مِنْ أس لوب المُخاطبةء إلى أسلوب اليبق 
فاه قال: اوك 4 نم قال: اواس تعر لهم اسول وآ يقل: واستَغْفرت هم. 

وفيها: واا اة اسم الفن م ع در وا تل ن ان ر 
المنافق الحقيقيةً الصحيحة مقبولة عند الله وأتّه ليس هناك دنب لا يمكن التوبة منه. 

وقيها: أن باب استغفار انب طااقاعجبومة للمُذنبين قد غل بمو ته - مإ ايوم - ولك 
باب الله بقيّ مفتوحًا. 

وفیها: أن الله تاقراق بُوفق مَنْ يشاءٌ مِنْ عباوه لطاعیهء ويسر له أسباتها. 

وفيها: أن الاستغفار مَحَ الّدم يمحو أثر الذّنب» وأمّا جر تحريك اللّسان بالاستغفار: 
فلا يأتي با لمغفرة جَرمًا. ۰ 


وفيها: كَرَمُ الله» وفضله الواسم» ورحته الشاملة. 

وقيها: أن الرْسل ليسوا جرد دُعاةء ووْعَاظ» ولک الله آرسلهم؛ ليباغوا آحكامه وَمَرعَه 
للتاس» وأوجبَ على الاس طاعتهم. 

وفبها!: أن الوب الصحيحة الكاملة تكد عَقِبَ الذنب فباشرة ؛لقوله: #إذ صللا 
أنشسَمُمّ ابوك 4 وكذلك الفاء ي قوله «قَان كدرو 4 ندل على وجو وقوع 
الاستغفار بعد الذنب مباشرة» وأن مَنْ أخحرَ الَوبةً بعد الذّنب» فان تأخيرّه ذنبٌ آخرُ ۾ تحتاج 
إلى توبة. 


وف قوله سنخ راق: رابا دليل على أن مَس تكرَر مئه الذَنبُ فكرَر التوبة أن اله 


z 


ثوب عليه فی کل رة تات فها وة م 

ولَمّا ذَكَرَ نارق اعا النافقينَ للإيها ثم يتحاكمون إلى غر التب مإ اعبرم 
ا ی ا و فیق» ویمتنعون عن 
اا ا 


8 ا و فا ککر تفر کک بدو 
ف نهم اّما قَصَيّتَ راا ( 0 
Henas‏ :آنه لا يۇمن ھۇلاءِ 

المافقو ن إیہانًاء صحیحاء حفيقيًاء ثابتا # حى بحمو # يا خمد - ليزم -» ومجعلو 

فوقهم سيدًاء حَکَّا تاطا وھا جر مجر و ر 4 رقع وس التخاضاب 

والمنازعاتِ» وفيا اختلط عليّهم» والتبس» وأشکلء فتوضحَ شم» وزی الس وتقفىَ؛ 

وين الحكيَء وتفصّل في المَسائِل. 
وال Ss SS‏ 

اغصانا اہ کک ی دوا ولا حشرا طف آنه ب حا یا وشکا ًا ق فَصَيّتَ 4 

وحَكَمْت به ولوأ صَنلِيمًا ) ينقادوا ظاهراء وباطتًاء ولا حالفو ي شيء. 


څھ, 

سب النزول: 
عَنْ عبدالله ن الزبثر طهعتة: أن رَجُأا من الألصار خاصَّم ازب عند النبيّ زايتما 
ا ج" الكرة الي رة وياالشخل فقا الانصاري: شرج الما يمره فى 
علي فاختَصا عد ال روما قال رسو الله سيوم زر : اق یا بير 
ا زل الماء إلى جارك فعضب الأنصاري فَقالّ: نان ا عمك ؟ لون وجه 


PP 


رول افر سیت تم قال اق یا رر ثمّ ابس الماءَ حَتى يرجح إلى الجَذر"». 
قال اليذه : والله ي لحت هذه الاية تلت في ذلك: # فاد وريك لا ووت حي 
بوك فیا سر بت ثم کک کی دوا ف انهم راما فصت وسلموا 
EL‏ 


ا 2 


وعَن آي السود مد بن عبالز من قال: اختَصم ر و ڪڪ 

اش ی ا :ردنا إلى عكر ن الطاب قال رسول الله مز 
َعَم انطَلقا إلى عُمَرَافَلَمَا تيا عَمَرَ ا ی کے راا 
س لاعتو على هَذاء فقال: ردنا إل عَم فَرَدّنا إِلَيْكّ. قال : كَذَلِك؟ قالّ: نَم قال عمَرُ 
وی ین إلبمماء مُشتملا عل َيِه قَضَرَبَ الذي 
: ردنا إلى عمَرَء فقمَلَ وَأَذبرَ لحر فارًا إلى رسول الله یرما فقال: یا رسولً اف 


2 عَمَر -والله- صاحبي» ولو ما أف أعجَزئة تيء فال رسول الله سإاتتتيرة: «ما 


BA #‏ ا 


گنت ا رئ عمو عل ل ممن »فار الله جوقوتل: ‏ ف وریك لا ونوت سی 


ا 8 ڪر ا 4 


)١(‏ هو مسي الما ين المُرتفع إلى السهل. 

(۲) أرش ذات حجارة شود. 

(۳) آي: الجدارء وقيل: المراد: الحوابس التي تخس الماء. 

(8) رواه البخاري (۲۳۵۹)ء ومسالم (۲۳۵۷). 

(۵) رواه ابن بي حاتم تي تفسیره (۳/ 4 )۹٩‏ واب بشران قي آمالیه (۱۷)ء وهر مرسل» وله شواهد وقال الشيخ 
سایهان عب اه خا قق الق وو را مدا ا ون الاي و اقاي تدا من عن اللستا وا 
طرق کشر ولا يف ها ضعف إسنادها! . تسيز العزيز الحميد (ص۹1٤).‏ ۰ 


وقي الآية مِنَ الفوائد: 

تفنيد زعم الذينَ يدعو الإيمانء وإلزامُهم بالحُجَة والبيانِ. 

وفیها: بيان رط صح الإيانِ فيا يتعلى بقبولِ أحكام الوحي» والرضوخ ها 

وفبها: أله لبد مِنّ الإذعان التام وانقياد الس الكامل» كم ا وا 
الامتعاص يِن الحكم اللَرعيّ حرام. ٠‏ 

وفيها: أن المُوْمِن الكامل ينشرح صدره ثكم النبي الأول وَهَلَة. 

وفيها: أن المُتردّد ني قبل حُكم النبيّ عة ليس بمؤمن حقيقةًء فضلا عن الرَاد 
والمعاند. 

وفيها: أن يقَينً القلب بصحة حكم النبيّ طاتا#ييم وصدقِيء شر طٌ لصحة أصل 
الإبیان. ۰ 

وفيها: أن التبم والتضايق لا يُوجد في قلب مَنْ ضع للحكم الشرعيّ. 

وفيها: إقسام الله تارتوت بنفيه الشّريفة على الحقاتق العظيمة. 

وفيها: وجوبٌ تحكيم النبيّ َة في يع المُنازعاتِ والاختلافاتِ. 

وفيها: وجو ب الانقيادِ الظاهرء والباطنء» للأحكام النبوية. 

وفيها: آن اليم الكل للحُكم النبويّ لاب منه» وهذا يعني عدم وجود أي مانعة 
ولا شدافعة ولا منازعة. ۰ 

وفيها: ارقي من التحکيم» إلى اتتغاء الحَرّجء إلى التسليم. 

وثيها: تحریم معارضة النبى متا للە خەت پاي رآيء أو هوی. 

وقيها: اشتراط الرضا الظَاهرء والرّضا الباطنء ني الإيمانِ بأحكام الوّحي. 

وفيها: أن حُكمَ هذه الآية با إلى يوم القيامةء وقضاؤه عبتت وحكمه موجود في 
السّنة النبوية» وهذا الحُكم الذي في الآية حاص بځکیه لازآ لا بحکم غير فإذا 
ف اح افنآ غم العافى الع عن الاجهان لين فرك اللريخة نة 
يُعتَرٌ كافرّاء منافقا. وكذلك مَنْ رد کا شرعيًاء ولایكنْ يعلَمْ بان هذا حکم الله» ورسوله 


آ و ار ا رھ م تین له آنه کم الب ورس وله فلا ۽ يعت منافقاء أو كافرّاء إذا 
رضي بعد ذلك ل . ومهذا بين الفَرْق بن تين القاضي كم الله ورسوله» بین 
اجتهاد القاضي» ورآیه الخاصض ف المَسألّة. 

وفيها: عصمة النبيّ صَااعةتا في تبليغ الو حي الإلميّء وفي الأحكام القضائة. 

وفي الآية: وجوبٌ التحاكم إلى النبيّ تارا في حياتوء وإلى شريعيه بعد ماته. 

وفيها ا وجتر ت ل الك الق ري بالرف ا ونين الس اني راح الضدر: 
وطمانتة القلب» مع اليقين التام أن اسو ال ا 

وقيها: أله يكفي لإثبات الإسلام اللَحاكم إل شريعة اء ورسوله» وأا الرّضا الي 

ا چ و 8 کار ّ 
والقبول القلبي: فإنه في لا يدرك ني الظاهر؛ وهذا كان متعلقا بالإيان. 

وقيها: أن مَنْ حالف الحُكم الشَّرعيّء مع إيانه به فهو عاص وأمًا إذا خالقّه» وهُو 
جاحد لهء فھو كاف . 

وفيها: بيان الغاية التي يکود قبلها الإیمان منتفیاء لم یتحقی عند حصو ماء کا فيد كلم 
«إْحیّ 4 في الآية. 

وما كر نار شينًا مِنْ عناد اليهود والمنافقينَ» ومعصيهم» دَكَرَهم باه لو فرص 

ا س ا م 2 a‏ 

عليهم أثقل غا فرَض -كقتل أنفيهم» والخروج عن أوطانهم- ما فَعَلوه» إلا قليل منهم» 
لرا بالأعف اذى فَرضة والأسهل الذى قر عه وليقوموابةه ويشخلوا قال 


اپ ر سر کی س سے سے ےر لے و یح ےم کے نے چ صخو و س سارو ت 
# ولو آنا كدبنا علجهم أن افتلوا ا 1 | من درک ما فعلوه 
رو م اپ انلو و اجر بو رر ا صو و 
E‏ اا ب E‏ ہے ا سییر و سر e‏ ۴2 پور ہے کر 
د سم pF‏ فعلوا سا و بے 4 ارا س e‏ ر وإذا 
س س ر ی ۴2 ےچ ۴ 


ت ییا © ی را و {a‏ 
ولو أا كبتا4 قَرَضناء وأوجَښا عَلمم 4 قيل :على هود المدينة» وقيل: على 


ا 


المنافقينَء وقيل: عَمُوم الاس #أن أفتلوا اشک 4 ای ان بقل کل واس تنه ۲ 3 


2 2 7 E ہے کس‎ 1 7 ۳ a 
پتل بعضهم بحضا # أو ارجا من دی رکم 4 وفارقوا آوطاتكم باشجچرة إل دار أخرّی»‎ 
کم َتنا عل بني إسرائيل القتلّء لما عَبّدوا اليجل» وكَبّنا عليهم الحُروجء وا لجلاء مِنْ‎ 


سر سس ا ا * ۾ * ا هو و ب ي 
مصر: ما فعلوة إلا قليل َه 4 أي: هؤلاء اليهود» أو المنافقونء أو موم الاس فول 


ا فعلوا ما وَظونَ پد 4 ویْكلَمُون» ويۇمَرون لكان 4 فِعْلهم» وامتثاهُم» را 
هم 4 وأنقَع في الذنياء والآخرة إوأَسَدّ تًا لأنفيهم على الحَّء وأكثر تَصديقًاء 
وغقیقا لإیانیم ددا )ني حال ایانم وامتدای م ل تتم ںات آععیتاهم من 
عنڍنا اجا عَيًا » وثوابًا جزي لاء في العاجل» والآً جل وَلَهْدَيْكَهمٌ 4 وأرشدناهم 
ورا مسقا ) لا عوج فيه رصل إلى العادة . 

وني الآياتِ مِنَ الفوائد: 

رحمة الله سنعااوتال بالتاس» وبهذه الأمة؛ فل ابرض عليها آصارًاء وأغلالا كقتل 
الإنسان نفسّه» وتركه لداره» ووطيه. ۰ 

وفيها: أن النَوبة في هذه الأمَة أف من التوبة في بني إسرائيل» والتي كانٺ تتَضكُن قتلَ 
التفوسء وإخراجها. 

وقيها: أن أصحابَ النبّ ابع أكمل إيمالًا مِنْ أصحاب موسى #باا؛ فن بني 
ارا کا و وعَصّواء وآمًا أصحاب نبينا: فقالوا: سهعناء وأطعناء وقد جاءَ في 
بعض الزّواياتِ: أمّبم قالوا عند نزول هذه الآية: "وال لو كتَبَه الله علينا لَمبلناء ا لحمد لله 
الذي عافاناء لج ا لحم لله الذي عافانا. قال رسول الله لاتيم : «الإيمان نَت ني لوب 
جال يِن الأنصارء من الجبال الرّواسي". 

وني الآياتِ -أيضًا-: امتحان أهل التاق؛ لإظهار حَقيقتهم. 

وقيها: أن صادق الإيمان يطيح في السهل» والصعب» والمَحبوب» والمَكروه. 

وفيها: أن مِنْ عذاب الدّنيا: إخراج الوح من الجَسَي وإ حراج الجَسَدِ من الدّار. 
(1) روا الطبری في تفسیره (۲۹/۸) واب المنذر (۲/ ۷۷۹) واب آي حاتم (۳/ )۹٩5‏ وغرهم» من طرق 

كلها مُرسلات. وانظر: تفسیر این کشر (۲/ ۳۵۲). 


وفيها: تبليغ التكاليف الشَرعيّة بالموعظة؛ وذلك بزكرها مقرونة بالوعي» والوعيبى 
والثواب» والعقاب. 


وفيها: أن طاعة الحيك لر به شخ مر الدنيا وما فيها. 

a‏ 2 ت 4 + ت 

ونی الآيات: أن توا الطاعات بيت صاحبها على طرق الحق. 

وفيها: أن القيامَ بالأعمال دليل على صِحَةٍ الإييانِ. 

وفيها: أن امتثالّ الأوامر والنواهي الإهيّةء يودي إلى مَريدِ مِنَ الهداية الربانية. 

وفيها: مد الله على العافيةء وعلى عَدَم تکليفه ما لا بُطاق. 

وفيها: انتفاءٌ الحَرّج في دين هذه الامَة. 

E 2 ا‎ 1 

وني الآيات: بيئة لذكر الجهادء والمجرة» كا في الآيات التي ستأتي بَعدها. 

2 و‎ Sra E eS وای و‎ 2 

وفیها: آن الله قد یکلف عبادہ بالمَشاقء لکن لا یکلفھم با لا بطاق. 

ناء ان بعش الماففن فد يلون القامو رات تمرف فى الاه ما وريا 
E‏ ا 

وها أن الد اذا لظ جات الاج واتش راب وتام فيا نون عليه الال لو 
1 8 + 8 8 2 
کات الت كادف أشن و اع ور اا ا افوا فن مف ا هة ا ق 
العبادات» والتکاليف. 

وفيها: أن الامتثال للأمر الشرعي بترتّب عليه آربعة آمور: الخيرية والتثبیٹ» والاجر 
العاجل: الاجل: اشنا وهذامن كَرَم الله تا مان. 

وفى الآيات: دليل على أن الإيماد يريد بالطاعة. وينقص بالمَعصية. 

وفيها: جزالة الأجر على الطّاعة» وذلك مِنْ وجويء ينها 

نه مِنْ عند اله کا في قولِه: تن لدا . 


O U 


کمچ ہے ر 4 


والتأكيد في قوله: #ل ته 


ا 

وفيها: توفيق الله لعياده» بتيسير إيصال احق هم» وتسهيل فل الأعال الصاخة عليهم. 

وفيها: أن عل الطَّاعاتِ يريد الإبمانً ثباناء يبود العبة عن الوّساوس والشُكوك. 

وفيها: الرْضا بم قدرّه الله وقضاةٌ مِنَ السّرع» والأحكام. 

وفيها: أن بعص مَل يفعل الاعات لايو جرٌ؛ لاه يقصذ وجة ال وإِنا عمل ريا 
و 

بن تاقال: س پو ليه من امل و 


إا es‏ الذين يِن أنعمَ م عليهم» فر اسن الان ES‏ والصالحن قال 
باه وتا -في ذکر جزاءِ مَنْ أطاعه-: 


ي NT LTE‏ ا ا ر سر عا 1 E‏ س 2 

رومن ع اه فاؤلتهك مَعَ ِي مم آله علوم ن اليس وَالصَدَيقَينَ 
ہے اق f‏ ا ۴ سی ا و 
والشپداءِ الاس e‏ خن آولاف رفيقًا ۲ ٤ ٣ e‏ الفضل » مر الله 


آق 


نے ا ص ت ر + 
وتو ناله عليما ا 
و سے جت ا 


#إومّن بطع الله له الول 4 بعل ما أَمَرٌ به ا ورسولّه واجتناب ما تی عنه ال 
ورسوله فهك 4 الصا جود المُطيعود مع e‏ أنعم امه عَم في الذنيا: 
باهداية» والتوفيق» رفي الآخحرة: بدحولِ جنات ت النعيم م اَلتِيْتنَ 4 وعلى رأسهم 
الرسل #والصدَيقَينَ 4 الذينَ سبقوا ا دیق اسل اکتا 4 اع فی سیر ا 
وكذلك العُلاء الذينَ يشهدون لصحة دين الله يكال بالحْجّة والبيان #إوالصللحن 4 
القائمينَ بحقوق الله وحقوق عباده #و اوك ا 4 أي چا اجن مول 
ف زیارتې ولقاتمم والاجتاع پې والس شرم « دلت #4 أي: المرافقة َة للأخيار 


الأبرار لقصل م أله 4 تفل مله» ومِسَةء وعَطاء فهو الذي ومهم للطّاعة 


وأدخلهم جنه ورزقهم هده المرافقة بر حټه» لا بأعامم وک بال عَليًا 4 بن 
م افدالة رارف الق 

وقد تښ هذه الآية: 

عن عائشة عقا قالت: جاءَ رجل إلى التي صلاتعييتتا فقال: يا رسو الله إِنّك 

1 . ووش j e‏ # ر 

ET r TES‏ لأكون في البيتِ 
فاكك فما أصبر حتى آبِيْكٌ» فأنظرٌ إليك» وإذا ذَكَرْث موتي» وموك عَرَفْت أك إذا 
n TE a‏ ا 
ا وَألصدَيقَينٌ وا فب 6 8 هك رَفِيقًا e‏ 


وني الايَتيْن من القوائِد: 

فضل طاعة الله» ورسوله» والقدرح في ذكّر الأخيار من الأعلى إلى الأدتى» وسلوك 
مسك اللي ني الحَرض» والبدءٌ بالأفضل في الذكر. 

وفيهما: قضل الرسالة والنبْرّة وصحابة الأنبياي والكّهادة في سبيل الله ومَنزلة 
العلهاءء وفضل الصلاح. 

ایو وی و 

وفيه): أن المَرءَمَع مَن 

وفيها ESE‏ 8 أهلهاق در عة وأخدة ريد صل الا وال فا ن 
أهل الدرجاتِ المُتفاوتة. 

وفيهما: أن الأدتّى في ا لحن لا ُرَم مِنْ رؤية الأعل. 

وفیها الإجابة عا تاقث إليه فوس الصحابة من الرغبة في الاجتهاع بنيلهم عبرو 
بعد الموتِ» ودخول المنة. 


(1) رواه الطبراني في الأوسط (۷۷)ء وقي الصغير (۲١)ء‏ والضياء المقدسى في صفة الحنة ( ٠‏ )ء و قال الضاء: ١ل‏ 
آعلم پإستاد هذا الحدیث بأسااوله طرق انظر: تفسیر ابن کشر (۲/ ٤‏ ۳۵). 


E 


وقيها: أن آهل ارپا لا يصبرون عن رؤيه بيهم وأئمَتهم. 

وفيهما: أن مُرافقة الأخيار في الدنياء تورث مرافقتهم في الآخرة. 

وفيهم): الاستعانة بالأعال الصالحة على لقاء الأخيار» وتحصيل مُرافقتهم 

وفيها: فضل الأصنافِ الأربعة المَذكورينَ في الآية؛ ولذلك اختارَهم النبىٌ اعيبر 
لجا خر عند کا روت اة ناته قالت: كنت أس مع آنه لن يموت نبيٌ» حتی 
O‏ قالت و 


یی یر نے # تافر سے جرا لر سیر ت ان 


واا و ای ھم انعم ن ا لبن والصدَيعينَ وآلشداءِ 
EEA‏ وڪس E E‏ اء قالت: افظنته خی n‏ 

وي الآيَْنٍ: أن فضل ايله وع ران فضه مني على علوه» وأنه َل يعلَمُ ا مستحق 
لفضىله؛ فيو فته ه للاسباب المؤدية إل قصل ذلك الفضل. 

وفيهما: مقابلة ذكر المنافقينًء والبهود. ESEN Dra‏ 

وفيهعا: أن آهل اة درجات» وأرفعهم فيها درجةء آقر تيم إلى الله في الذنيا. 

وفيهها: فضل طاعة الأنبياءء ومناصرتم» والدّعوة إلى ما جاءوا به. 

وھا ففمل اضحاب صر ة الدين اليف والستانء وفضل أصحاب صر ته بالحجة» 
والبياتِ. 

وفیھا: فضل م ۶ صلح سره وعلانیته» وفضل صلاح السار ةو السو 

و و از وا ۾ طاعته» و طاعة رسولهء وکان ¿ الجهادمن أعظّم الطاعات. وأشقها غل 
الوس نادى المؤمنينَ ! ليه. ولّمّا َر مَنزلةٌ الشهادة في سبيلهء كان في ذلك تمهيد وتو طعة 


تع و 


للأمر با خهاد ف سبیله؛ فقال -امرًا عباده الوّمنين» د ا ل الحَذر ن عدوهي والتاهب 
للقاثهء والشر عل کل حال-: 


)١(‏ شيء يعترض في جاري التنفس» فيتغير به الصوت ويغلظ. 
(۲) رواء البخاري ( ٤۳۵‏ 1)ء ومسل (£ 2 ۲٤‏ وشذا لقظة. 


کے 


م 2 E ~A,‏ 
ا الي انوا ا جدرڪه افوا بات ڀ اوا انفروا جمیعا ااا . 


ار ا ي 0 لراش ۾ چ سے ج 8 
n‏ الذي AF‏ بالل ورسوله #خذوا جدر ڪب 4 آي احترازكم من 
8 2 ر لړ 
عدوكم» ولا عكنوهم من أنفيسكم» والحَذَر: هو وقي المَكروي وهذايّشمل: إعداد 
الشلاح» وتكثير العَدَدٍ بالتفير في سبيل اله والاستعداة التفسىً لُلاقاة العحدوء ومعرفة 
حالِه» والحَذَرَ مِنْ تشرط المُنافقين #قانقروأ 4 احر جوا لقتال عدوكم والنفر: الانرعاج 
ص 2 اق ي ي aH a‏ اسر ص 2 ۳ 1 
O IE‏ 
ةة فر ا وش دا اس جمَحَ» وقيل: مشتقة مِنْ بيت على الرجل» اذا أثنبْت عليه» 
عت محاسته" أو أنفروأجَميعًا ‏ احرج وا ُلاقاة ا جتموين في جيش واحي 
وذلك بحسب حال العدو. 


0 


د رھ 2 


وفي الآية من الفوائد: 
أخحد الأهبَة للقاء الأعداءء وعدم الاقتحام على جَهالة. 
وفيها: الخد بأسباب القوَةٍ في الجهاد. 


وفيها: أن كل ما يُعرن على الواجب قي الجهاد فهو واب مِنْ معرفة طبيعة أرض 
س 
العدوء وحاله»ء وسلاحه» وبث العيونِ تمع الأخبار» وغير ذلك. 


2 ھ2 ہے 1 ا لر لار r‏ 
وقيها: العمل بالأسباب» والعَمل على حَسَس الإمكانِ» واجتهاذ ولاةٍ الأمور» والقائمينَ 
بشأنِ الجهادء في كيفيَة خروج المسلمينً: جماعاتِ» أو جماعة واحد 
وفيها: تعلَمٌ فلو الحرب وآن تستغيي الأمة في ذلك عَنْ غيرها۔ 
وفيها: أهمية الَيقظ» وأخذٍ السَذّرء وأن التفريطً في ذلك من أسباب اللاك وتساط 
الأعداء. 
وفيها: عزو العَذوٌء وعدم انتظار إتيازه 
4 ت ت ٣ L2‏ سے 
وفيها: أن الأعداءَ يتربصون الدوائر بالمؤمنين. 


.)۵۸١ /١( انظر: تفسير القرطبي (۵/ ۴ ۳۷), الدر المصون (۴/ ۲۸), أحكام القرآن لابن العريي‎ )١( 


وفيها: ان من الحهاد: مایکون قَرْص عَبنِ على الجحمیع» ومِنه ايكرت فش فان 
فيجبٌ على البعض» دون الآخرين. 

وفيها: تعلَمٌ الصّناعاتِ الحَربيّة والحطط العسكريّة. 

ص ت ت ل 

وفيها: اجتماعٌ كلمة المُسلمينًء والشّممء والطاعة» وترك الشذون والمخالفة 
والعصياك. 

a ۴F س ٍ سے‎ ۳ 

وفيها: أن العداء لعو و بعلر ولي. 

e ae‏ ا 

وفيها: وقاية تفوس المسلمين من آسباب الهَلاك. 

وفيها: ارتفاعٌ جس البقظة في التفس المؤمنة. 

وقیها: عدم الانفراد بالخروج في سبيل اله إلا إذا دعَب مصلحة لذلك والأصل: أن 
يخر جوا جماعة؛ لعن بعضهم بعصًا. 

ولمّا دك ياراق الحَذر مر العدو الخار جي نه إلى حطر الحَدو الداخل» فقال 
تاقراق في المنافقنًء وتخلفهم عن الجهادء وتعويقهم لغرهم وفَرّجهم بفوات الأجر: 


ہے لے سے ی چ کچ ہے 


ا ولق منک لمن لطن إن أصبت مَمِبة فال قد نعم اه ع د لر أك مَعَهَ 
ہیا ا4 

رة ين4 أ ى فيم» والخطابُ لماعة المؤمنينَ بحسب الظاهر؛ لأن المنافقينَ 
مُندشون فيهم» متظاه رون بدعوتهم» وقيل: المقصود عبداله بن أ ومَنْ على شاکلته 
إن الام للتأكيد م4 أي: يلف عن ا جهادِ صعفاء وسمورًاء وجُبتا؛ لتفاق 
وقلَة إيمانه» وقد جح بن التأخر عن الجهادء وتثبيط غبره عن الخروج فيه واللام للقَسّ 
والتقدير: وإن نکم لن -واله- ليطن وان آم مو َة ِن قتل» أو جراح» 
أو هزيمة #قال 4 رکا فقن ا رأيّه» وموققه-: د آم اع 4 بالقعودي 
والسلام مة إتهيدًا ) حاضرًا امعر كه فأقّل. 


(1) انظر: معاني القرآن للأخحفش »)۲١١ /١(‏ الجر المحیط (۳/ ٤‏ ١۷)؛‏ زاد امسر .)٤١١/١(‏ 


وقي الآية مِنَ الفوائد: 

سعي المنافقين في تذٍيل المؤمنين 

وفيها: أن المُنافقّ تخر عن الح ویْعق غیرّه عنه. 

وفيها: أن أهل التاق لا ريدو بقاءَ اللإسلام» ولا الذفاعً عنه» وحاية َيْصته. 

وفيها: ذم الجُبناء الذين يتأخرو ن عَن الجهاو؛ خوفًا مِنْ صليل السيوف» ومقابلة اعدو 
والكُرُء والفر. ۰ 

ونيها: أن اله يُصيبُ المومنينَ با مصائب؛ لحكمة يردها سبحاتشوتال » ومن ذلك: إظهار ما 
في صدور المنافقينٌ من التغاق» والتمحيص» والتمييز. 

وفيها: استهزاءُ ا منافقينَ بمقام الشهادة في سبيل الل. 

ويها: ذم الاق عَنٍ الخروج للجهاد بلا عذر. 

وفيها: أن المعصية َر إلى المعصية فإبطاءٌ هؤلاءِ ءَ عن ا لحهادء قد جرهم للابتهاج 


بالسادمة وفوات الشهادة. 
وفيها: أن النَاجي الحقيقيٌ ليس م من سَلِمَ من القتل» والب لجزح» في الذنياء واا ن ممن 
انار يوم القيامة» وابتهاج المنافقن بالسلامة سَيَجرٌ عليهم يوم القيامة الحسر هة والندامةً. 
وفيها: أن ا منافقينَ يرود الشهادة مصيبة حصَةَء ولا يرون فيها ثوابًا. 
وفيها: حطورة تغليب الدّاعي الجيلّ» وكَوّى التفس» على الداعي السرعي. 
وفيها: عدم التفاتِ ا مؤمنينً إلى القاعدينَ» والمُنبَطينَ وترك الاستجابة هم» وتحريم 
وفيها: الَحذير من توهينِ العزاِم في الطَاعة. 
وفيها؛ أن من انطماس الشاة أن اة ف اة 
وفيها: أن م المنافقينَ مَن بُقَرّ أن له ربا وخالقًا. 


وقيها: أن مَنْ نالّ السهادة ني سبيل الل فقد حَصَلّ له التوفيق العظيم والتّعمةٌ الجليلة. 
موقیھا: ان الاق کین سيان : تاره وکاله وجُینه عن الخُروج في سبیل ای 
تشبیطه لغبره عن تأييدِ الحقء والدفاع عن بَيْضةٍ آهل الإسلام فهو يتم أن يتيبح 
انا آهل الإسلام. 
وفيها: أن اموت -فما دول م اضر - مصيبة؛ كا قال سبعهال: #فاصتبتكم عة 
اموت # [الائدة: .]٠١١‏ 


وفها e O E‏ 
ا ت 4 
ہے لر کر رع سس 


يقولوا ا 2 سن شل وسلراید قرحویت اتو [التوبة: ,]١١‏ 

وفيها أله ثيغي على المؤمتين عدم الانر بتحزين ا افق وتعليقاتة امسق تخد 
الإ اة اتف إن لاف لا فيس الج ق ااذ ق سل ال ولا اة ر ال 
اش ولا خیراء ونا ری آنه حَصَلَ بسبب التَهوْرِء والحساباتِ ا لاطت ونحو ذلك؛ وهذا 
إذا رأى المنافِقّ أن ضررًا قد نال يرا با لمعروف أو ناهيًا عن المُنكرء فنّه يبط نفسه على 
سكوتهء وسلامَته» يعيب ا لمحتب الصابر ویعيرّه بها آصابّه في سيل الله فيجمع بن 
ترك الواجب الشرعيٌء ن الشا ی آهل الد ا انت ا الإيانِ نفسّه» 
وها اقا نهن و مر ت و ل ا ن اا و 

سَبقه إلى الحير» ويُواسيه إذا حَصَل له ضرر. 

ولاو ا م قت افق عتما تيت اللسلمن ية وة ا 
بعدها مَوققَهم وحَسَدَهُم» وحَسْرَتَبم» عندما يُصيت المسلمينٌ فضل من الله ولص فقال: 


سا 2 و اوران کا ی ن ون مر بای کد 


O O lae E 


و ي 1 ا ا لر اي : 
اَم 4 فح ونصرء وظَفر وغنيمة؛ #إليقولّ 4 ذلك المنافق المبطئ -نادماء متحسرا 


2 2 ج م ا ج بے رچ را مرح کے ا ی 
حایداء مهالا عل حطام الدنیا چگأن لم کک سک وبیه. موده 4 آي: صلة وة في 
الدين» وضبة وشالطة: لای كنت ا مَعَهم چ یتمتی أن یکون خا ر جّاء غازِیًاء مع 


کے س 


المسلمينَ # ورور عَظِی ًا ) فأخظًی بسهم وافر ‏ مِنَ السّبّيء والغنيمة. 

وقي الآية من الفوائد: 

أذ الخلفَ عن الجهاد ني سبيل الشب يودي إلى التدم» والحَسرةء ويفوّت الفضل في 
الدب والأجر في الآخرة. 

وفيها : حُسْن الدب مح الله؛ فاه قال في الآية التي قبلها قان صت َة 4 وقال 
CASS SE pelg‏ مع آن المصيبة أيضا من اله» وهذا ثل قوله 
ېسادد وتا  :‏ وای شو بطعمنی وی اسفن اا ا ولا مرت فهو يفوت ا [الشعراء [A-4‏ 
فلم ینت إبراهيم اتام لرک إل ره مم أله ِن تقدیره» وله شنعارتال؛ وذلك تا 
مع وکیا قال صالفو الجج: #وانا لا دزی ر ارب بسن في الأرض آم اراد یم ن را 
[الجن: ١٠٠1ء‏ مع ن حصو فما جميخًا بإرادة من الله 

ويها : أنه لا علاقة حقيقية بين المنافق؛ والمجتمع الإسلاميء؛ الذي يعيش فيه» فإِنّه قد 
el oe EE gE pea ra)‏ 
الله : إت سکم حه r‏ هم ون تھ بک ية ا ابا 4 [آل عمران: فلا 
ا وو قا ا ا ا 

وفيها: أن نظرة المنافق مادية بَحتة» وان حرص على الالء لا عل شیءِ آخرَ» وله كله 
على حطام الدنيا الفانية. 

ن 2 س ج جر ê‏ ت ا 

وقيها: ضصحالة فكر المنافق؛ فاه لا یری الور إن في مغايم الدنياء ولايَرّى الميحنة» 
والمصيبة إلا ألا وشرّاء بينها يَرّى اومن المصيبة كفارة وأجراء وشهادة ورفعة» ويرّى 

وفيها: أن بقاء ا منافقينَ وسط المؤمنين؛ إا هو لصا جهم الث خصيًة» وللكَيْدء والطَعْن 
في دين الله فإذا حر المنافق مع ا مؤمنينّ في الجهادء فنا يَقصدٌ الغنيمةء ومتاعٌ الّنياء وإذا 


لف عن الجهاد -وما أكثر ذلك مِنه- فلا N TNR ET TT E‏ 
قدا خر جوا لا ر جوت من الله ثوابًاء وإذا لوا لا شون مي الله عِقابا. 

وفيها: أن المنافن يُظهرٌ الحسَد» كا قال الله عنه في هذه الآبةٍ ق کت مه معي 
َاْورَفَورَا حًا ). 

وفيها: أن المَقرلة الواحدة قد يقو غا ا لمؤمن» وقد يق وها النافقء ولكرة شان بن باع 
سا وباعثِ هذاء فقد يقو اومن ! ذافانه المعركة: یی نت مع عم افدر 
عَِیسًا 4 فیکون قصده الور الأخرويّ؛ ويك ون تبعثه في الكلام: اقحس والتدم؛ 
لفر ات الطافة. وآقااافن ارد ت ا القن ال ب وبتر ن كه ق 
الكلام: الحَّسَدَء والتحسر عل فوات الدتيا. 

وفيها: أن الأصل في الحَلاقة بن ا لمؤمنين: قيامُها عل المودةٍ القلببّةء والمحبة في الف 
وليس على المصالح الشخصكةء والعلاقات المادئة الدنيو ًة 

وفيها: أن الله قد قَطَّحَ ا مو دة بن المؤمنينَء والمنافقين. 

ولمَّاذكَرَ لازتال تخذيل المانقينّ عن ا لجهاوء وخروجَهم من أجل مغانم الذنيا مر 
عباده ا ممتي بالخُروج في سبیله؛ ؛ عزتا لا لثاقليء وقصدًا لوجهه لا مغانم الذنيا و 
کان قد أمَرّهم- لا اا الخ ارو الک ك -ثانًا- - بالخروج بأنفيهم إلى 
قتاهم؛ فقال عیجل: 


ر ت ہے کس 
ای یں ا 


و ق ر ااا ا و و 
مَل ف سيل آله َل أو بعلب موی وير اج عو )). 
#فليشيَل َيل 4 اللدم: لام الأمرء وهذا أمر من الله سار تتاك لأهل الإبان بالجها د #ف 
سیل آل قص دا لوجهه» وإعلاة لگلمته َر يروت 4 آي: یعون ايء 
ألا 4 فيتنارّلود عن مَهْجَتها الزائلة وما فيه ا فبا لخر رة ) شريديتها لنعيوها الدائوء 
وهذا كقوله برقل في سورة البقرة: # وت الاس من یری َة بسا مَرسسات 

َه 4 [ [البقرة: ۲۰۷]ء أي يبيعها. 


دقر وون بقل ي سیل ا فا او شت علب 4 آي: كل مَنْ حَصَل له أحد 
الأمرينء سواء ل أو عَلبَّ» وسَلبَ» وعَيي» وسَلمّء وف تیو أا عظبًا4 ی 0 


کا الخالتین. سنعطيه واا جزيلا من عندناني الأَجرَة وقد قال النبي مل كابوع: كفل 
اله يِن جاڌ في یله - لا رجه إلا ا جها ني سَ يله وََصدِيق گلماته- بأنْيُذْخلَه الج 


أو عه ٳلل َشکيه الي َرَج من مَعَ ما نال مِنْ جر ا ية" . 


وفي الآية من الفوائد: 

مر متيل بمباشرة قتالٍ الكمّار. 

وفيها: تذكررّهم بحسن القَصي والإخلاص. 

وقيها: أن المُجاهد في سبيل الله مأجور على كل حال. 

وفيها: إيثار الباقي على الفاني. 

وفيها: أن ا مين إذا عَلَبُواء وسَلبواء لا يفوتم الأجر العظيم. 

وني الآية: ذِكَرُ حالتبن: الاستشها والنصرٌء وهناك حالاتٌ أخرىء» كالإصابة با لجرا 
أو الأشرء أو غلبَة الحَدوّء ونحو ذلك فهو مأجورفي هذا كلّهء وَذِكَر الاحتهالين في الآية 
اخرغل وج اشم لقان رج اي 

وفيها: غالفة حال المؤمنينء أهل العَزْم والإخلاص» لحال المخافقينء المْبطي 


القاعدي. 
وفيها: أن َم لمال المُسلم تحب ان ان ال A E E‏ 
والنجاة 


وفيها: أن الذي يقل في سبيل الله أفضل عن بي او ل عدوه؛ ولذلك 
دمه بالذگر -وهذافي الغالب-. 


وفيها: تذكير المُجاهدينَ بالهَدَف من ا لجهادء وهو: إعلاءُ كلمة الدّين» فليس اقتال 


زا )اروا الببخاری (۳۱۲۳)ء ومسلم ANT‏ 


I‏ چ ù‏ ت € û‏ ۾ 2 ا 
لمر بأن يقال فلان جا أو قَصد عَنيمة الدنياء أو أذ أموال الآسرينَ أو تجرد 
القتلء وشهوة سَفك الدماء. 
وفيها: تذكر الخارج للجهاد بأن يقصد إحدَى الحُسْتيّن: النصرَ. أو الشهادة فإذا وَقَعَ 
شي آحرٌ بخلافهما -كأن يود أسيرًا- فنا وق مدر من الله لحكمة الابتلاءء وليس هو 
مَقصود الخارج في سبیل الله ابتداءٌ. 
رك نان ر لای ق سل آل رة الد ول الفیة فان شاب 
العَنيمةء فهو رزق من الله ساقّه إليه» وليس هو مقصود الخارج في سبيل الله ابتداءً. 
وفها: ن القتلء والشهادة أو الت والعَلة -کلاشا- إعزاد لاتق ورو اء ا 
وقيها: أن الذنيا لما هات في تفوس المومنينّ باعوها؛ ليفوروابالآخرة وأن هوان 
الذنياء وتعظيمَ تعيم الآخرة في نفس المؤمنء يدف إلى إعطاءِ الأول لشراءِ الثانية. 
a‏ زل عباده ا لمؤمنينّ على الجهاد في سبيلهء بذكر مَزْيدِ من الفوائدء 
والصالح؛ فهذاالجهاد ومن ذلك قاد الف من إخوانهم م المسلمنء وكات 
و ا او 


وما لكر لا َيون ف سيل اله 4 الاستفهام للإنكارء والتحريض والمراد به: الأمي 
أي: قاتلوهم» والمعنى: وأي عُذر لكم - أا المؤمنودً- يَّمتعكم من ا لجها ني سبيل الله؟ 
#والْسَصْمَفِيٌ 4 أي: قارا والأّجل فك الستضعَفينَ مِنْ إخوانكم في الدين؛ ا : 
أيدي المشر كن والمستضعف: من عده الناس ضعيفا مت الال البالغينَ من الموْمنينّء وكان 
متهم بمكة: الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام» عياش بن أي ربيعة نة اساي ) أي: 
المستضعفات سَواءٌ ا مترو جات أو مَن كان منهر تحت أولياء م أهل الشركِ وكان أزواجِهُن 


وأولياؤهُن المشركون يمنعوَينٌ من المجرة ومِنْ هؤلاء: آم كلثوم بنت عقبة بن أي مُعبّْطء 
STE‏ و جم وليه وهم الصبيان 
وقيل: المُراد: العبيدٌ والإما قال ابن عباس نإب اتت: «كنْتُ آنا رَأمّى من المُسْتَضْعَفينً ناه 
الرلدان ا وي رواية: قال: كنت أنا امي مين عَذرَ الله ع 

وكان جماعة من السلمينٌ بمكّةٌ عاجزِينَّ عن اهجرة يَلقَوْنَ من الكَفًارٍ آذىٌ شديدً» 
الوت ويهانون. 

#الذ د ولون في حال اسيضعافهم» وقد فَقَدّوا التاصِرَ والمُعينَ من البَسّر 
وتقطعث بم الأسبابُ بَستغيثون بم لتفریح گربتهم» ویدعوته فائلین: رب ارتا 4 
EA‏ مک #القالر هلها € قد تساطرا عل من فيها م 
الملستضعَفين» يسوموتهم سوءَ العذاب» ويَصدّودَ عنْ سبیل الله إواجعل لا ون نک )من 
عند يا رننا وو 4 من إخواننا المسلمين» ول آمورَناء ويقومٌ بمصال ينا لواجعَل اتان 
دنك نصا € ينصر نا على أعدائنا. 

اسنات اله دعاءهم» فأمْكُنَ بعصهم من ا لخروج» واهرب» وبَقَيٌ آخرونء إلى أن 
جاعم فرح اله بفتح مک وول ال بتعا عليها عاب بن سيد لاعف فان نص 
المظلومين عل الظالين: 

والوَلٌ: هو القا: م عل ايء الحافظ له ني كل حال» وحينٍ الت ر الى فة 
إذا رل به كَرْبٌ» وشدة. فکل ولي نصیرٌ» ولا عکس. 


آن ا لجهاد في سبيل الله فيه دف للمفاسي كا أن فيه جَلبًا للمصالح. 
وفيها: أنه لا قبل في دين الله أن يكون هنالك مستضعَفود من المسلمينَ تحت د 
الكُفار» وحُكوهم. 


.)١١١۷( رواء البخاري‎ )١( 
.)£ 0۸۸( روا الببغارى‎ (j 


E 


وفيها: آن مَنْ عَجَرّ عنِ امجرة ينقد الجهادفي سبيلِ ايا ون بير له ذلك: فعاده 
بال ماق حا واد غل الستتضتفيى اللجرع ]ل اف بالدطاف 


وقيها: أن فرج الله» وإجابَة دعاءِ عباده» يي -ولو بَعدَ حين-. 
ج oF BT.‏ س ے رھ a‏ 1 
وقيها: عَم أمر الو لاية والأخوة بن ا لمؤمثنّء ووجوبٌ تصرة بعضهم لبعض» وقد قال 
۳ ۴ ا ك وق ا 
ما ما: «كونوا عا لله إواتاء لملم أخو المُسْلم لا يمه ولا بخذلةه. 
وفيها: تعب السَّضَعَفينَ لربٌ العالينَ بانتظار الفَرَج. 
وفيها: إثارة شَفقة المومنينّ على الضعَفاءِ مِنْ إخواشيم مِنَ الرّجال» والتساءء والأطفال. 
ù i‏ ّ 
وقيها: ان الهاد: ا وة ورفع للظام: اة للاضطهاد. وقصم للجبابرة 
ا 
وإنقاذ للضعفاء والمساكن. 


TE 2‏ بے س ا س ا 
وقیها: ما کان عليه كار مكَةَ مِنٌ الطْغيانِ» والجَبروت» وقد قال عجل: # وان من فرب 
2 ار کنہھی کیو کے 

هيا 


هى أشد قوة من راك أ آل يسنك 4ه [عمد: .]٠١‏ 
+ ص َ ن سر ج س ا ۴ 
وفيها: أن مِنْ مَكر الكفار: الحَيْلولة بين المسلمينًء واللحاق بإخوايم. 
2 شو ی کاک ا r 8 e A ak‏ 
وقيها: أن البقاءَ تحت حكم الكفارء والإقامة ينهم فتنة وخطر على دين المُسلم. 


وفيها : خطورة أن يشب صغار السلمين ني بلا الكُمارء وأنْيَنشوا ب ن أصحاب اة 
الفاسدةء والدين ن المنحرف. 


ونيها: ان الاش عدم جواز اللإقامة في بلادِ الكفار اختياراء ويستتتى من ذلك حالاتء» 
بشروط. 

وفيها: استثار مم آهل الایات» بأو اع الأساليب في الخطاب» من الاستفهام الإنکاری» 
وأسلوب التحريض» وأسلوب الاليٍفاتِ مِنَ الغائب» إلى الحاضر المُخاطب. 

ويها آن خا ف سل ال 4 عامة في أ بواب ا لحخير» ووجوء ال وأنواع الطاعة ورذ 
ي النصوص -أيشا- حَتصة با لجهاد ني سبيل اله» وهو الاأعْلَبٌ. 


(1) رواء مسلم (4 ١١۹‏ 


وفي الآية: ن استتقاد رى المسلمين فن أيدى الكقار واج سّواء بالقتال» أو 
با لمالء أو بالمًبادلةء وغير ذلك. 

وقيها: وجوبٌ الجهاو؛ للصرة الحق» وإنقاذ المُستضَعَفينَ. 

وقي الآية: أن الصغير ع خير بره ياء وآن إسلاء الرليد صحيح فيكم بإسلايه» 
ولو كان أحَد أبربه شلا فقطء وع ذلك ترب الأحكام واستدل شيخ الإسلام أبن 
يمبة وقهالبالآية على ذلا لأ اله جع الوليد ين َة القائلي قول ن يطلب رة 
وَطَلَبُ رة لاصخ إلابعْدَ الإمانء وَإِذا کان ا لَه قول فى َلك ۾ مُعْتر کان صلا فی ذلك 
ويك تاعا بخلافِ الطْمْلٍ ِي لا َير ل فاته تاب لاقل 4 

وفبها: آ ن ا کر ان ل فته بان کی آن رکید ما شک اطا 
الكُمَارء وأن عليه السَعيّ في تخليص نفسه مِنْ ذلك. 

وني الآية: وصف لأهل مك مني ذلاك الوقت- بالظلم إاقال : i‏ 
أهَلهّا ‏ ولّيمَل: القرية الظَالمَة؛ تشريفًا لك وتكريًا. 

وفبها: شدَّه ظلم مار فُریش» حتی بلع أذاهُم الولّدانَ. 

وفيها: أن دُعاء المُستضعفينَ تسَجْلَبُ به الرَّحماتُ ودقع به البّلايا. وعَنْ مُصحَّب 
بن فی قال: رآی غد وی أن له ضا على من دونه قال الي معت وعز: هَل 
صر ون روفو إل E‏ 

وفي رواية: إا صر امَو الأَة بصويفها: : بدَعَوعہم وَصلاشم وَإخلاصهي»". 

وفيها :أن كار مكة) يكوا بظلم نيهم بالتّرك حى أضافوا إلى ذلك ظَلَ 
المُوخدينَء والضعفاءِ من الأطفال» والتساء. 


ريت آلظا 


سے ہے 


ِ 2 2 E EGE E A ی‎ 

ثم كر ناوال المرق بين قصل أوليائه من القتالء وقصد أعدائهء وحص أولياءه على 
قتال أولياء الشيطان» فقال عَبلّ: 
)١(‏ جموع الفتاوى .)٤1٦/٠١(‏ 


)اروا الببخاري (TAA)‏ 
)7 روا النسائي TIYAN‏ 


بر غر كف ارت اق ص۱ 


2 9 ۴ 2 ارس ت ر م ار ا ري کے ا ۴ 0 باو 
منوا يلون ف سیل الله والذي كفروا يقلون فى سبل الطخوت فميلوا 


# الزن ءامنا وا 4 بالله» وحکمه» وثوابه يمون ف ميل آله 4 لإعلاء کلمته» وة 
دينك # ولذ مروا بالل ورسوله» وما آل غا دة ف سيل الطغوت 4 لنصرة 


r ر‎ 


دين اليطان» وكلمة الباطِل «إفقيلوا لياه قحلن 4 وأنصاره؛ حى لا َعَم الكفر 
الأرص» ولا يسول أهل الطغيان. 


م هيج رتال عباده المؤمنينَ لقتال عدوهم» وأغراهم بم فقال ايلوا ارلا 


الشَيطن 4 وأصحابه» وأتباعهء وأنصاره #إة كد ليطن 4 ومكرّه كان صَعيمًا 4 بالسبة 
إلى کر الل فلا يمد آتباعٌ الشيطانِ آمامَ عَسگر أهل الإيانِ. 

وقي الآية مِنَ الفوائد: 

أن اقتال لما كان مَكروهًا للنفوس» بين عيبل عَم القصدِ مِنْ شر عه له في ديه وحمي 
إقامته؛ لتشر الح ومع الباطل من الهَيّمنة. 

وقيها: أن أحكامَ الأمور بحَسّب مقاصدِهاء وغاياتها. 

وفيها: تشجيع المؤمنينَ وتَهييجُهم» وإثارة عزمهم؛ للقيام بهذو العبادة الشاقة على النفوس. 

وفيها: أن للشيطانِ أعواناء وأئه يتَّخدٌ جنوذا من اسر وأنه شد عسكرّه ويحمَم 
آتباعه ويَوْرّهم ومح فيهم» يرهم للقتالء ويرد أن يغب هم أهل الإيمان. 

وفيها: أن على الإنسان أن تار أفضل الفريقَيّن» وأن ينصةٌ إلى خر المُعسكرين. 

وفيها: أن فح اف الكقار بالؤمنن ِن تيه العظيمة ي الأرضء وللا ذلك لتعَلَبَ 
الكفارفي عُمُرم الأرضء ومتغوا ا حقء وكَدَمُو ابوت الله» وأزالوا الخُكم بشّرعه؛ يعم 
الظَلمُ ولبلا وترتفع البرك والخيل ويل السقاء. 

وفيها: تشريفٌ المُجاهدينَ ني سبيل الله» وتكليفهم مِنْ رب العالَينَ هذا الدَوْر العظيب 
والمهمَة الفاضاة» التي يقومُون با. 


وفيها: البشارة لاهل الإسلام بضعفب عدوهم» وخذلان اله هم. 

وھا ان الشبطاة ی اخ کته راوزلل عمد کل تف 
يمد أمام قو الإيمانء والتعأق باي والتوكّل علبهء والالتجاء إليد والاستمداد من 

وفيها: أن عاقبة السيطانِ وأتباعه: الهزيمة والخذلان أمام أهل الإيانِ. 

وف أن الا ميد وال اميل لأولياء الرحن. 

هان اش اة والناظل . ْمل وان البقاء للأصلحء والأمتل. 

وفيها: أن المؤمنينَ أو باللّصر وأَجْدَرٌ بالباتِ والصرٍ. 

وفيها: أن وضوح الغايةء والقَصد من العمل الصّالح» ابد أن يكوت قات ي نفوس 
المؤمنين» وعقوهم. 

وفیها: آنه بحَسّب الإیمانِ یکون القيامٌ بار الحهاد» فإ قوي قَويّ» وإن ضصَعْفَ صَعْفَ. 

وفيها: أن ا لجهاد في سبيل الله من آثار الإيمانِ» ومقتصياتهء ولوازمه 

وفيها: أن آولياء الَّحنِ لا بُو آولياء الشيطانء ولا بخافوتبم. 

وفيها: أن استجابة الله لأدعية المؤمنينّء كثيرًا ما تكون بأسباب يّوهاء ومِنْ ذلك: 
استجابته لدعاءِ المْستَضَعَفِينً بتهيئة آهل الإيےانِء لنصرتم» وأمرهم با جهاد؛ مِنْ أجل 
إنقاد إخوايم. 

وقیها: آن کل مَنْ عبد مِنْ دون الله وهو راض فاته طاغ وت جب عاربّه» وإبلیش 
رأ الطواغيتِ 

وفيها: أن أهل الباطل إذا کانوا ترون غل ویارد من اجله فان أهل الإيانِ أوْل 
بالقتال» والص مِنْ اا ای. 

وفيها: ن مَن يقال في سبيل الله فل وي إلى ركن شديل» وَعتودٌ على رب غالب 
ووعل وثيق. 

وقبها: أ السَیطان سی للإضرار بالطْرُق الكَفيّة وهو تعریفٌ الكيْی فعلی آهل 
الإيانِ أن يأخذُوا جذرهم» ويتبهوا. ۰ 


وفيها: أن فة الكقار مُستَمَدة من الشيطانء وقوه المومنينَ مُستَمَدَةٌ ه من الرحن. 


وفيها: التأكيد على ص صَعْف كيد الشيطان, بالتعبير بالفعْل : (كان)» المّشعر بأن هذا 
الو صف شام تكو الفيطاد وآنه | يرل صَعيفًا'. 


٣ے‏ ت ج ص ن م ر 
وفيها: أن أولياءَ الشيطانِ لا بقاتلود رجاءَ تواب» ولا حف عقاب وإنا لتخ إبليس 
ر ج س 
فيهم» وحمية» وحَسَدا للمؤمتينً» وعداوة هم في الد 


سے 
r‏ 


5 هھ ل ا ا سے صر ù‏ : 
كل العَداواثِ فد ترجَى مَوَدْتا إلا عَداوَة مَنْ عاداك في الدين 


وقيها: أن الكافرَ يقال على حدر ِن القتلء وإياس من المَعادء فهو إل الصَعْفِ 
والخوف أقرب والمؤمن د TT ay‏ مى الله في الآخرة إن فتلّ» وب 
له من الغنيمة» والظْمَرء إن سَلمَء فيكونً أشجَمَء وأرسَحَ قَدَمّا ني القتال. 

وفيها: تقوية قلوب المؤمنينًء وج رتهم على قتالٍ السّيطان وأعوانه» با جَحَل الله في 
قلويم مِنَ الحّزم» والحَزم» على قواعِد الإيان المَبْة في قلويم. 

ا ا وم کر“ او کا پوس نه ى 
غزوة بَدر: ففْلَمَا ا او قال إن راء نڪ ي ا E‏ 
درون [الأنفال: ۸]ء فبتخلى عن أوليائه في ساحة القتال. 

ولَّمًا أَمَرَ اكاك عباده ا ممتي بالاستعداد للجهادء وأخذ الحَدّر» وكَشَف حال 
المبطشين؛ واغتضى عزاتم الو متين» وشوقهم اک القعال ٤‏ سبیله» وأمَرَهم بذلاڭ» 
عجب شبحان را ڌ مِنْ حال مَنْ كان يتمتى أن ينز الأمرٌ با جهاد في مَرحَلة كف الأيديء 

فلا تل الام بذلك تقاعس من أجل متاع الحياة الدتياء فقا سشبحانة وما ؛ محرا م 


کا اس ي سے ت ص ا اي ا چ سیر ر چ E‏ 
آلرتر إل الین یل هب فوا ایدیم ویوا ألصلوه واوا لرک ّا كيب عله 
الال إا وق متهم سود الاس ية ايه أو اشد < e te‏ ا 


(0) وقیل: (كان) بعتى صان أئ: ار شعيقا بالإسلام: اتظر: النحر اليط (۳/ ۷1۳): 


Tv 


ر یر ل ا یر ت ہے ہیی سے ي قل الاڪ عم وو ر ايت تی ہے ا رچ شا ا ا لر ر و بے 

اتال لول أحرلتاإ لك أجل قرب فل متعم ألديا فليل وأ لاحره حر لمن انق ولا تظلمودً 
#ألرة إل ال الاستفهام للتعجّب» قيل: المُرادٌ بذلك: طائفة من المنافقين أظهَرُوا 

الإسلام قبل نزول فض ا لجهادء فلَمَّا فرص القتال ا يعجبهم ذلك» وخافواء وجبتوا. 


وقيل: ! نالم ادبالاة بض ي ار اتیل دون کان ۰0 ودد هم اها ل رار 

ِن المَراجل» فطلبُوه» واستعجَلوه» فلَمّا فرص عليهم» َولّوا. 

وقيل إن الراة يذلاف ف اة او وا اشا 
ریش تَسرٌعواء وأنَوه» فقالوا: ایا نبي اف کنا ي ع ونح مشر کون فما متا صزنا 
أذلّةٌ!» . فقال النبي سللتبيع: اي يرت بالعفوء فلا تقاثوا القوء ١ء‏ فما حو له الله إلى 
لمدينة مره بالقتال فگفواء فأنرَل اه أ إل ْمَل ك الآرة». 

وهذا لو کان وفع مِنْ بعض الصحابة- فنا هو مِنْ تفر قلیل» لا شكافي الدَينِ» ولا 
ماعل أ مراف ولكنْ خَوْفا من المَوْتِ وفَرَقَامِنْ مَوْل القتلء والمُخاطرة بالأرواح» 
فلَمّا عاتبهم الله استجابراء واستقامواء وانقادوا. 

ایل را ایک4 ولا يشر ها للعَدوٌ بالقتال؛ لأن اقتال ا يكن في العهد المَكُيّ 
ملا باء فلو قامُوا به لاستاصلهم د ریش ظوآقیموا ألصلَوءً 4 اش لوا بإقامته ا -کا أَمَرَ 
لل والحشوع فیھا فوانوا لرکو 4 على حَسَّ ب ما كان مفروصافي ذلك الوقتِ ما 
کیب 4 أي: فرص لم الفا Ç‏ وا لحه اد في سبيل اث وكان ذلك في الس الثانية من 
افجرة اا من 4 ناسء وماع من الذينَ لر ی لهاد اط ا 
افون أن يقتلم الكقار #كَََيةٍ آل 4 آي: کالحَوف مئه آو من بأسه # أو اشد حش 4 
وأقوّى؛ وذلك لاني طبع اسر من المخافةء والجبن «إوقالا 4 -حوفا م الموثت؛ لما فيه 
ون يلان الذماءء وتيتيم الأبناء» وترويل النساء-: ینا ر کت عتا وتال وفرضته 


ہے یر 


ي هذا الوقت؟ الول ااال آل ب 4 ملا أجَلتا إلى مذو نموت فيها بالحَثّفء لا 


زا )اروا النسائي (1 ١۸‏ ۴)ء والحاكم TTY‏ وقال: اصحيح على شرط البخاري!؛ ووافقه الذهبي. 


EE rE r FA 
ا‎ 


بأيدِي أعدائنا؛ ّلا يفرَّحوا بذلك 5# يا محمد - يرما جو ابا على طلبهم» وردًا 
على شبھتهم- : a‏ مع لدت ولذاا يل سريم الروال» وشيك الانقضاء منص 


ودود وآ رة بشوابها الباقي؛ ومتاعها الأبدي # حر لمن أن 4 ربّه» وامتثل أ مر ۵ 
وجاهَد في سبيله. 
وقرأً الحَسن وممانة: فل مح ألدَيا كليل فقال: ١رَجم‏ الله عبد صَحبّها على حَسّب ذلك» 


Tt 


ما الدنيا كلها -أوَهُاء وآخرها- إلا كرجل نام َم قرأی في منامه بعص ما حب ثم انتب 


فالاو مته 
i E‏ ي ج ول ت ش ت 
ولا خي في الدنيا لن له يَكَنْ له فی ال قي قان الغا فی 
فان تُعْجب الذنيا رجالا فإله ‏ متاع قلي والروال قريب 


قر ی ت ت 


وقوله نڪارال ولاو )| ي a‏ جور آعیالکم شينًاء ولا 
حى كَّذر الَيْطِ الذي في شق النواة» وهو الفتيل» بل توفي لم آعماآكم» إن خير فخ 
وان افق 

وفي الآية من الفوائد: 

أن الله بت بالأحکام» ما يستخرځ به مایا التفوس: 

وفيها: ظهورٌ الحقائق بالابتلاءِ بالأحكام. 

وفيها: التعجُبٌ مِنْ حال مَنْ کان راغِبَا ني ا خی حَريصًا عليه قبل التکلیف به ثم إذا 
رص عليه گح» وتقاعس. 

وفیها: اتر اللات والركاق كا بل رض اجهاد. 


وفيها: أن اموم لا تمت لقاء الحدوء ولكن: إذا حَصَل قَدَرٌ اله باللقاءِ صَبلَ بت 


ت 
چ نے 
س 


واحتسشت. 


(۱) تفر ابن آبی حاتم (۳/ ١ 4 ۰٦‏ اء تسر ابن المنذر (۲/ ,)8٥‏ وسنده ضیح . 
(۲) الزهد للبيهقي ( ص١٣‏ ۲)؛ تاریخ دمشق لابن عساکر (۳۳/ )٤٤١‏ . 


وفيها: وجوب خشية الله» وتعظيمه» وعدم الخشية م م المَخاليق الضعفاء. 

وفيها: أن السوالّ عن الجكمة يصح إذا ”يكن على سبيل الاعتراض. 

وفيها: أن اله أعلمٌ بالوقتِ المُناسب لقَرْض الحُكم. 

ويها : أن الوت يَقَطّمٌ عن الا 2 قتاع بالدنياء فصان ب الذا يذكحةء وبول عن 
الحهاد؛ خوفا منهء وصاحبٌ الآخرة يور الباقي على الفاني» ويَبيعٌ الدنيا؛ لنيل الآخرة. 

وفيها: آنه لا يَصبرٌ على الحهاد إلا المتقونً. 

وها أن اله عة عن الظلم كله ده وجله. 

وفيها: أن على المُؤمن أن يدور مع اللَرٍع حيث ما دار أن قوم بالتكاليف السَّر عي 
مھا کانت در رجتها في السّهولةء أو و 

وفيها: أن الله امز بالجهاد بمكةّ؛ مراعاةٌ حال الي مإاتييوة وأصحابه مِنْ جهة: 
تة عدَدهم» رة عدوّهم» وهيْمنته؛ ولِنَلا حصل هم الاستتصال والفناءٌ. وكذلك: فان 
ا جه اد يلرم له داڙء ومَنَعهء وأنصار وعد وعد وعتا وهذا ويل اين بمكةٌ. وان 
اهاد يسيقه تربية للقّس» لابدٌ أن تاد حَظّها ينْهاء فكانٌ العهد ا لكي فيه ية للمؤمنين؛ 
وكذلك فى أل العهد المدن. 

وفيها: تفويت الدنيا كلها لصلحة حكم شرع واحيء لكي مناه العظيمةء ومصاه 
الحليلةء ربو على ذلك الفوات. 

وقيها: أن آحكام الله لا رل عل حَسَبَ رَعَباتِ البّر» لا توقيتًاء ولا كيفيةٌ. 

وفيها: أن آحرة المَُمّي خير من دنياة. 

وفهاة أن الزكاة كانت بنك مر اساة للفق راي و ليست كال ر كا ى التي ات الأنمنة 
والشروط. 

وضها التدرج في رض الأحكام» وتريية التفوس على الحافظة عل اللا والحشُوع 
فيهاء طهر التفس د من الش؛ ؛ بإخراج الزكاة قبل مُلاقاة العدوٌ وضرب الرْقاب. 


ا 

وقيها: دليل على ذم الاستعجال» وقح نح الجُبنء وأن مَنْ بستعجل المُواجهة قد يكون 
أل الفارينّ 

ويها :أن الجَبان يحابا يكن يتر م که ا دل عل 6 الفا ق فر ا 
اوسا کب ٤‏ لهم الال إا رن َم سود ألا الاس ية أل ...4 الآية. 

وٹيها: أن الزفا: من البسّر لا جور أن يصد عن تنفيِ الحم الشرعي. 


وفيها: تحريمٌ استواء الحَّشية يِن الناس والحَشية من الله» فضا عن أن تكو ا خشية 
مِنَ التاس أشد!. 

وھا آذ اھا ار د قد لی عقا ورا وف غا ی از ا5ا و ھا وھا 

وفيها: أن ال جعان العقلاء لا تستعجلون لقاء الأعداءء ويْقدّرون الأمورَ حى قَذرهاء 
ويّضعُون الأشياءَ في مواضعهاء بخلاف المُندَّفعينٌ الذين لا يقدرون الأمور حى قَذرهاء 
ونوت اول الفا ينَ» والناكصينٌ على أعقاہم. 

زقنها: أن ساغات اده و كطات الراجية كفت معاون الجا 

وفيها: تشكيك المنافقَينً في الأحكام ال 


وفيها: أخند الاي الجيرة عا حَصَل للام السابقة وما وفوا فيه يِن اليصيانء 


والتمرد. 
ويها :أن المنافى قد يتظاهَرٌ بالشجاعةء ويدعي الاستعداد للمواجهة ثم رب اذا 
ا انل 


وفيها: أن ضعيف الإينِ بالآخرة لا عجرو على القتال؛ لان الوغت و الاج اجان ين 
إيماتِ قوي» أعظم من حب الدنيا. 

وفيها: سل اس ن أن جاه نفسه في إيثارها الراحة ورَفضِها ركوب الَشاق» 
وتحمُّل الصعوباتِ ومجاهدهاني بها الدنياء وكراهية المَوتِ, وإيثارها السّلامة على 
القتلء والجراح»ء ورغبتها لي الاأستمتاع العاجل. 


وفيها: أن أداءَ العباداتِ يد التمس للهاو فمن تأمَلّ ني E‏ زاف 
وقيام الأقدام ومَنع ع التفس ين هة الطعامء والقّر اب والتكاح» في الصيام تمي 
داء اجه وما فيه ين العب» والهرء والإعباءء والحام» ور الطريق» والتوم في 
الراءء وقلة الاد 2 ا ا و اعدا الاب ورو جس کون 
مهيا لطاعة الله. 


ولا كات دورن ين الآمربالال قد راع و اراي يژد ي إليه من تلفي 
القس و دغایاء رظ رآ آم باذ جهاو سیعیشرت وت لمر کا ا AEE:‏ 
إل أجل رہب €: رد الله علیهم باه لا غنی حَذَر من قَدرء وأن القاعد لا لجيه قعوده» ون 
المَوت آتيه -لا تحالة-» کا رد بعص مَقولات المنافقينَ السَْةء فقال: 


0 س 2% ار 4 س او سے سے کل ہے 2 ج Fj‏ سے ر ا 
چ نوا يدر الموت ولو کد ف برو روج سيدو إن تصبهم حسنه 
ka‏ ہر ب بے ا س لاق ج مي ر ا ا2 r a‏ ا و 2 
بقولوا هدو من عند الله وإن تصبهم سيتة بمو ااقون ا ي من نل 


تی کی اق ی سیت سے ا سے سے 


م r‏ 
ایل ال هوا 2 کے الوم لا یکادوں ھون دنا ا(4 


# يما تما توا أ 4 في آیٌ مكان: في ال te‏ 
اموت 4 یأخذکم وینزل بکم -لا تحالةّ- ووک 4 حصنن نه ون بارع 4 جع برج 
وهو البنا القوي العالي ميد مرتفعق رة فَسواء كنم في شواهق القَصورِب أو 
في القلاع والحُصون المحمية فسيأتيكم المَوت» الذي لا مغر مِنه. 

وقوله شباشق: اون نهم 4 4 أي: اليهود وا افق َة غيث وخِضب 
ونتاح یل و آنعام» وحص اس وغایان» لدم نساژهم» ونحو ذلك من التعم 
و ولوا زوء ِن عند أ ) عطاءینه لدا لا عَم فين ان الخيٍ ولاك فيه يا عمد 


کک ای کے ی کہ 


- اة - اون بهم سيْعَة 4 جَدْب. و ی سعرء وضرر qi KF‏ 
-تشاؤمًا باي سبوا - ذو من عند 4 بسببك» وبس اثباع دينك لفل 
قر اله نه عڑ وة بالر د علیهم» بان بق ول شم: ل عند اّ4 بقضاته ودره 
وخلقه» وإجاده ياي بالحسنة تفضا وبالسَة -عقوبة-» وهذا نافد في اله والفاجر» 


کے لال سے سے تھے سے ی 


والمُؤمن» والکافر. قال هول مو4 ماذا دڌهاهُم ي عقوم؟ واي ىء حَصل ه؟ 


ولا ادود فقون دیا ) أي: بعيدون کل البعد عن الفقهء لا يفهّمون القرآنء ولا 
بصيرة نمم في الواقع. 
وقي الآية مِنَ الفوائد: 


e‏ و Br 4 : a‏ ج يت جر سن 
آنه لآ حول شىء بن الإإنسانٍء ون المَوتِ وآن المَوت لا يستعصی عليه حصن مَنيع› 


وفيها: أن مر الله ذا جاء فانه لا برد 

وقِيها: أن الفرار لا يَنمَعّ مِنَ الموتِ» أو القَتّل. 

ا ف ٠‏ ا ا e‏ چ ا ر 

وفیها: آنه لا لد أحد في هذه الدنیاء کا قال عیجل: # کل تفس يمه اَلَو [آل عمران: 
4[ 

فیا ان ا کا 

ی 2 ا کو ر e E SE‏ 

چ و 

وفيها: أن التخلف عن ال مهاد في سبيل الله لا ينجي الإنسان من المؤت» فكم نجا عن 
حاص المعارك وگم مات من هَرَبَ منها. 

وفيها: آنه لا عَذرَ للمُبّطينَء والمُبطينَء والجُبناءء ا اقفن 

وفيها: آن المَنيَةَ -ما دامَٺْ ستآتي-» فلنَكُنْ على عَمَل صالِح» مِنْ جهاي» وغيره. 

+ 2 ا 1 n‏ ت 8 ج ہے ا ل ا ل 

وفيها: آن الماربَ من آسباب المييةء تأټبه ميته من وجه آخرَء م عسَیه» قال زهیر: 

ومَنْ هاب أسبابَ الايا يله ولو رام أسبابَ الساءِ بشم 
i 2 a‏ ا سے 

وفيها: أن المَوت طالب لا فوته هارت وأن المُبالغة في التحرّز» لا تنجى م القَدرء 
ون مواقحَ القتال لا قرب الآجال» وآن السعادة الأبديَة بل شرفي الشهادةء ول 
با حرص عليها مِنْ غيرها. 

2 : : 

وفيها: التشجيع على الجهادِ في سبيل اللهء وتفنيد الشُبُهات المُعتَرَصّة في طريق مَنْ 


خشاه. 


م 


سے 


وفيها: الردٌ على القَدَرَة والمُعتزلَّةء الذين يَقولٌون:١!‏ إن التقتول ر بفظه القاتل 
لعا وقددك أف اق في ارد عل المنافقينء التية اليا : لوان تا م من الامر 
سء ما یلا نها € [آل عمران: »]٠٥٤‏ وقالوا: #لو أطَاعوتًا ما فوا 4 [آل عمران: ۱۹۸]: بان 
مَنْ قَصّی الله عليه بالمَوتِ لو ا رج إلى المَعركةء فسوف قيض الله له سبباء خر جه إلى 
المَكان الذي در له أن يموت فيه؛ يموت فيه. 

وفيها: أن المَوتَ ليس له سن معلومٌ» ولا مَرَض معين. 

وفيها: أن اله أحمًى على العبادِ مواقيت موتهم ومقاديرً آجالمم؛ ليستعدوا لذلك داتا. 

ويها أن الوت يبع الإنسادء ودرک ولح ب کا قال ت ETE‏ :فلن آآ لْمَوَْ ای 
تروت مه فان مہ ماقيڪڪم 4 [امعة :۸ ون اموت يلاجی الروحء حت ليها من الجَسد. 

وها 5د الجبن عن القتالء وعدم الخوفِ من العدوٌء وعدم الفرار مِنْ ملاقاته. 

وفيها: تشجِيمٌ المؤمنينَ على ايتغاء الحَدوّء وأنّه ليس بالضرورة أن ياق ا موت في ساحَةٍ 
امعركة, وبالتتم: فن أكثر القاتلينَ في سبيل ال سلون مِنَ القتل في المعارك. 

ولما در شيعن ف الد عایهم» أن کل مایَقعٌ مِنْ خبر» أو شر فبتقدیره» وحلْقّه» 
وإجاده» د ارتا - ارا“ بيانا من وجه ار » فشال: 


8 | ا ا ا ل فی شف ا وا 5 ا 
اما أَصَابك من َة فرَانلّد 4 نعم منه» وسكافاة اة ن الدنيا وتفضا وإحساناء 
ولا اخ بوجت ذلك عليه #وما ما سابك ون سیر بر وضرّر فن تيك أي: بسب 
اراك اللا مى واا س اتوب 
والخطابٌ -وإن کان في الأصل للنبيّ اتير لك ا مراد به هنا عُموم التاس. 
#وارسلتك لاس رسو تبلغ كاف الحَلتق شر اتح اله وما حب ويرضاه وما تكرهه 
ويأباه. 


او ي نے 


وفائدة قوله: رسو بعد قوله: #إوأرسلتك ): التّأكيد والتّعميم ونفي ما ذَكَرّه الكَمارٌ 
ن ربط وقوع اشر به به وکن بال سيدا 4 أ ک هنان آرت ا شی ب ع رتاه 
على أداك للرسالةء وتبليغكٌ للرّحي» ورد من أَرَسِلتَ إليهم علَيك وما عامَلوك به. 

وقي الآية من الفوائد: 

أن الله ينعم على المُسلم والكافر. 

وفيها: آن إنعامَ الله على الكافر هو: استدراح» ولیس رصا عنة. 

ويها تشاومٌ الكَقًارِ بال مزان بوس وأصحابه» وربطً المَصاتب التي تقَمٌء بدينه 
انی جا وق اا تی عر و ل کا قال الله عنهم : قدا جا د E Re‏ 


ار اسر ري 


الوا 8 هند ون ت E‏ تيم سيْكة به یروا پموسی ةن مَح ‏ [الأعراف: [1T1‏ 
وفيها: بُطلان الاستدلال بحصول التعمة على صحة الدينء ودار اا ل ا 
باطل» وقد e‏ الله تاك تغان: # ومنالتّاس ا اه عل حرفي إن صاب اا وان 


یکی نے ا نے ا نے ہے سے سے ہر اروا 


ا ی عر ادنيا الہ 4 [انے: 1[ 
م ت 4 سے ٍ 
وفيها: كه المنافقين» واليهود لدين الله وقصور نظرهم في اقتصارهم على عبة الدنيا. 
وفيها: أن هؤلاء لا تبون الأجِرّ في الصبر على المْصيبَةء ولا يرون فيها تكفيرًا لسية 
وفيها: أن اشر والشر کله من الله. 
وفيها: أن السات من الله» باعتبار التّقدير» والحُلّق» والإجادء ومن العبلِ باعتبار 
E‏ في وقوعهاء بعصيانه» وذنوبه. 
وفيها: أن ما يُصيبٌ الإنسان مِنْ حدش عو آو عَثرَة قدم» أو اختلاج عرق أو غير 
ويها gE‏ بن تقدير الله للمُصيبةء وين وقوعِها من جَرّاءِ ذنب العبل» عقوبة 
له ععايه. 


ta E 


وفيها: أن الله اَيُوكل القَدَرَ إلى العبادء وإنا آمَرّهم ونهاكَم» وهم لا خرْجون عِنْ 
قضائه» وقَدّره. 
2 ۾ ۰ ٍ ا ا نے ج 8 ۴ 


ر 
ي 


تفسير ما يقح من الأحداثِ. 

وفيها: أن تغَّ حال الإنسان من التعمة إلى المُصيبةء ليس دليلا على بُطلانِ اعتقادي 
ودینه» بل قد يكون ابتلاءَ عَحضاء يَستفيد مله العبد في الآخرة: أجرًاء وثوابًاء ورفعةًه وتكفيرًا. 

وفيها: الرَدٌ على الكّفار في مزاعيهم الباطلة والجوابُ على شبههم» وایراداتہم. 

وفيها: آله لا مدخل لني مادك ولا لغيه من الخلوقين في حلق ميقع مِنْ 
الأقدار. 

وفيها: أن الذَكاءَ -وحدَه- لا يقوذ -بالضرورة- إلى تفسير الأحداثِ تفسرًا صحيسًاء 
اکن خاد ,یری رو کن اسا مس 

وفيها: امي الفقه عن الله ورسوله مايرا . 

وقيها: سوم المعصية ولون وتغجيل المُجازاة والعقوبة عَليّها في الدّنيا. 

وفيها: أن النبيّ سل التب ليس عليه إلا البلاعء ولیس له دحل فيا يُصيبُ الاس. 

وفيها: شهادة الله لنبيه مايرا بجده وعدم تقصيره في تبليغ الوحي. 

وفيها: إرشاد العبد إلى محاسبة نفيه» والنظر في أمره» فإذا أصابنه مصيبة تأمَلّ سيرك 
وعملّه» فان وَج أنه قائ بالواجباتِ» تارك للمُحرّماتِ» عامل بأمر اله فن ما أصابه 
یکول رفعةٌ في درجاټه» وزیادة في حسناته» «وإذا أحب الله قوما ابتلاهي». 

وما إذا وَج نفسه واقعا ني الذنوب مُرتكيًا للمعاصي» مُفرّطّا في الواجباتِ: فان ما 
أصابه هو عَقوبة من الله یذکُرہ بہا؛ ليره إلى الصواب» ويوقظه بہا؛ ليتوب. 


ا جا ۽ م سحدیتث روا آلا مام آل ق سند ۳١ 1۲١‏ )بسند جد و غال اتی , ف ال ۳ ۹ ارجا 
ا لإمام دف مسنده (۲۳۹۳۳) ل الميشمي في المجمع (۲/ :)۲۹١‏ «رجال 
نقات*. 


ابرا 


eT e, 

وفيها: آن الب كله في متابعة النبى ماناوت والشوَمَ في خالفته 

ي ت 

وفيها: آن الذنوبً تمتح نزول فضل الله على العبد. 

2 ۳ ظ 

وفيها: الأخذ بالأسباب» والعمل با. 

وها أن أفعال العباد اختيارية وأن! اله أعطاهم إرادة؛ ولذلك كَلْقَّهم؛ ان ساوت 
اللإأرادةي والمكرّه» ا 

وفيها: أن الله في حصول الغير لله وحده. 

3# ٤ ا‎ 

وفيها: فضل الله اتتاك وغدله. 

وفيها؛ الت عن الني ييا وبيان مكاته عند ريه وبطلان ما تسه إليه المنافق و ن؛ 
واليهود. 

وفیها: أن اله بعت نيه عتما ملعا وهاديًاء ولیس مورا ي الحواوثء وريا للأقدار. 

وفيها: الرَدٌ عل منافقي هذا القصرء الذين يَصفود أهل الإسلام بالنَسَلّفٍء وأنْ ذلك 

e E NR Rr 

وفیها: ا لحث على فهم کلام الله وكلام رسوله م لعزت والحث على الأسباب المُعينة 
على ذلك ومنها: التديْرٌ فيه» وطلبٌ العِلّم؛ لتحصيله. 

وفبها: نع الط والتشام. 

وفيها: أن الرس علهرالتآع ليشُوا سببًا لش جذ في الأرض -لاهُم ولا ما جاءُوا 

ا ر 8# 
به- بل بَخُثهم رحمة» وخير لأهل الأرض. 

وني هذه الآية -والتي قبلها- : فائدة في القرق بين قوله تا وتا : من عند آلو ٭ کےا 
في الآية الأولء وقوله : فاته كا في الثانيةء فقال بعضهم: إن و Gi‏ 


ر ی 


یکو في الغر» والشر» وما عه وما لا خبّه» وما پر ضاه» وما یش خطه» وأمّا قولّه: 
آل فلا کون إلا فی خب ویر ضاه»'. 


.)١١١ص( انظر: شغاء العليل‎ )١( 


2 ا ۳ i‏ 
م عرز اال من مكانة نبيّه صاتاعييتة. وزاد في تأييده؛ دلالة على عصمته» وحجية 


E o ‌ 


سنته» وو جو طاعتهء فقال سبصانة وتال : 


کے ٠‏ 
ا eee‏ تر ا سے چ IE‏ 


# من رط الرسول فَمَد أطاع الله ومن کول فما راتک عََهِم حَفِيًا ار 


لمن بطع اسول € مدا رای له فی أمَرَ بء وى عَنه ققد أا ا آ4 
شبعاترتةاق؛ أنه هو الذي أرسل رسوله بذلك؛ وأوحَى بو إليه» وقد اقتَّصَتٌ حكمته 
ماوق أن عل بيه وبين خاو واستطة سنه پبلغ وتم ما رغه عل وقد قال الل 
اعيا : «مَنْ أطاعَني فقد أطاعَ اله ومَنْ عصاني فقد صا اش . 


و تاك من عصاء فقال: ومن لول 4 وأعَرَّص عن طاعة الله ورسوله #فا 


سے کی بے کے 


وملک م حرطا فلا غاياك نی ولش میرد ولا رَقیبًا علیهم ولا مُکلمًا 
بإاحصاءِ أعالمم» وإنا عليك البلا والبيان» وعلينا ا لجسابُ» فمَنْ تبعَكَ تجاء ومن وَل 

وفي الآية من الفوائد: 

وجوت طاعة الي سااتاعبيرعا؛ فإنه لا ينطق عن الهَرّى 

وها ان ا ر الاي في الآحاديث البو هُو: الله عل فى اللأصل» واللحقيقة 
والر سول ساي ل مبلع. 

وفيها : حکمة الله باق في إيصال د ثَرعِه للناس» عن طرییق واحد حد منھم» پیلخهم 
بلسانه» ویریم قو امتثال وخی الله بأفعاله» وسیرته. 

وفيها: آنه لا بد من النبىّ يمار لتباليغ الذينء وبياِ القرآنِ. 


2 ا 4 : 1 ۳ چ 
وقيها: أن طاعة الي هة في کل شيءِ جاءَ به» ليس عَلوًّاء ولا هو عن التو حيي؛ 
۶ ت ر ل 

فإن هذه الطاعة المطلقة للنبيّء هي طاعة لله. 


وفيها: أنه لا طاعةً مطلقة لأحَد سى الله ورسوله» ومن ن اد أحداء بُطيه طاعة 


را )اروا البخاری (۲۹۵۷)ء ومسلم ت 


ف 


e e Ef TE E E 

مُطلقةء فقد شرك بالل ون ذلاك قوله بخان رتا : دوا أحسارش هته 
ایی ج اص ل 

ااا من دوب الله [التوبة: ١۳]؛‏ وذلك آمّم أطاعرهُم في كل شىء من التحليل» 
والتحريم 

وفيها: آن المُْسلمَ لا رى أن يَستعبدّه ظالت وحْضعَه لأمره إخضاعًا تاما. 

وفيها: عدم التأسف» وإتلاف النفس» والمّبالغة في الحُزنِ» على العصاةء والمتمردين. 

وفيها: أن الذَاعية إلى الله ليس مكلا بمُحاسبة الناس على أعانمم» ولا إحصاء 
حَرکاتہم» وسگناتهم» ولكن عليه أن يقي الحْجَةَ عليهم. 

ی 2 ت 4 

وفيها: خطورَة التوَل عَنْ طاعة الله ورسولهء وحقيقة التول: الاتصراف والإدبار. 

ل وا ق ص 2 سر و ص ر س و ب م 

رقھا: ان الغ اة جج برا یدل اتراو وی سیل ل ورو کد عاوزء وار 
ومفصلة له» وقد تأي ES a‏ 


وقيها: أن التي معي معصوم في كل مايلغه عن اله؛ ولذلك جاءَ الأمرٌ بطاعته 


مطلقا. 


غ 


وقیها: آن النبيّ اتر لا بُطاعٌ لذاته» ولکن بُطاعٌ له عَز؛ ولان وى 


وفيها: مديد عصاة السنة النبويّة بعقاب من الله» وا جاجد ها كافز» خالد في الت 


e 


وفيها: تسلية الدعاةٍ إذا عرض الاس عنهم وا يستجيبوا هم. 

وفيها': أن الذَاعيةً ليس حافظًا للنّاس ِن المعاصي» بحيث لا بقعو فيهاء فاه لا قَدِرٌ ر 
على ذلك لکن عليه أن يُعلَمَهم» ويَبِظهم. 

وها : أنه لا تقد بقدر على حفظ أعمال الناس» وحَرّكاتهم وسکنا- تېم إلا الله بل وحتی 


في عصر التصوي » والتسجيل» » لا پمک“ إحصاء أعال القلوب» ولا تسجيلهاء فضا عَن 
مَعرفة خحفايا الصدور. 


ا 


Eo 


وفيا : أن الاس في طاعة النبي سرا وس نمال : ` صف امن به وصدقه» واتبعّه» 
اھات دعر کو ا و ع وسا و غا 


1 


وفيها: آن توق لني ټی وتعظیه» وحفظ قَذْره» وشَرَفه؛ لا بعڼي رفځه لل 
مرتبة الألوهية والربوبيّةء أو صرف نوع مِنْ أنواع العبادة لَه بل الواجب إنزاله مُنزلته» 
التي أترلّه الله إيّاهاء وعبته» وطاعته» والتأسّی به. 


وقيها: أن بعص مَنْ يدعي عة النبي تابيتك ِن أصحاب العْلْر ومجاوزة المد 
الشرعيّ» هم ني الحقيقة عصاة له ا رتا؛ فاه قال: «لا ثرون کا أطْرَت التصاری ابن 
ريمه فإتما أنا عبد فقولوا : عبدالله و رسوله». 

وي الآية: رد على ا رطن ني السَننٍء والذين ونون مِنْ شأنهاء ويس موتا -أحيانًا- 
شورا وجُرئياتِ غب مهمَةء ولو عَلِمُوا حقهاء حخرصوا عليهاء ادوا بہاء ونَقّروها. 

وتي الآية: إبطال ذهب مَنْ يمون أنفسَ هم بالقرآنيّنَء ويَرفْصون السنةّ؛ لأنّبا 
-بزغيهم- غير ثابثةء وأن الق رآ كفي وحده» ولو كانوا صادِقِينَ في اتباعهم للق رآنِ» 
لَعَملوا هذه الآية: من يطع ألرَسولّ ققد َا أله 4 فاعمذوا الس نة النبويّة الصحيحة 
وانبّعُوها. والسَنْ ياج الواجباتِ» ومكمَلَةٌ اء وحامِيةء وحافظة هاء مي لتقَصها يوم 
اسات. 


ولَهّا بن الله تارق أن طاعة نيه ساتم من طاعتهء كَسَّف حال طائفة مر النافقينء 
يعون الطَاعةً ظاهرًاء ومون خلافها في الباطن» فقال عَيَيَل: 
ولوت طاعَه دا س ت ت طایقة مهم عير الى تقول وأ 

چ 
کب ما یتو دار تیم ورگ عل ار وگیی باقر کی 43 
وش ا ت 4 آي: هؤلاءِ المنافقون, الجبناءً عَن القتال» إذا آمَرَهم النبي اعابرا 

بأمرء قالوا: إطاعَة ‏ آي: مرك جاب وأنت مُطاع» مقبول عندناء فيْظهر ون له الانقياد 
والمُوافقة قدا بَرروأ من عند # وخرَجُواء وتّوارَواعنك؛ والترارً: هو الفَضاءُ 
طايه َم ازى تمو 4 آي: آ ر ا مې یز ما اظلټرژوه ازاون الشني؛ 
والطّاعةء وّالَوٌوا فيا يتم عل المعصيةه والمُخالفةء والإباء» ولمرد فقال عير 


.)۴٤٤۵( رواه الببخاري‎ )١( 


-مهدداء وع دا-: # واه يحت ما تون 4 أي: يعلّمّهء ويأْمُرٌ ا ملاتكة ا لحفظة بكتابَة 
ما يروه لاء وسیَج زیم على ذلك وقوه TS E‏ تقول ) 6ا آن یکن المتی: غور 
الذي تقول لك هذه الطَائفةني الظَاهر أو غي الي تقول كم نت وتامهم به اعرش 
سرج ےچ 4 a e‏ ت و 4 ہے سے ا لے کے 
عَم 4 اصْمَځ» واحلِمْ علیهم» ولا تقتلهم ولا ت ااا او اوگ 
بال کیا4 لاف منهم» واعتهد على ربك َل وفوْضٍ الأمر إليه ذ فبك التق وعليه وعليه 
ا : 2 E‏ 
التکلان كفيك شرّهم وینتقِم لك ملهم» وکفّی بو ولبّاء وناصراء ومُعیناء لن تول 
عليهء وآناب إليه. 

وفي الآية مِنَ الفوائِد: 

آن المنافقينَّ الجْبَناءَ لا بستطيعون إظهار ماني صدورهم» وآتَبم يتخذو ن يِن الليل 
ستارًا؛ للتواطو على الد . 

وفيها: آنه يستعينٌ بعضُهم ببعض في ذلك وكَجتوحُون على الخيانة ويتفقون على معصية 
الله» ورسوله. 

وفيها: آن طاعة الرسول اترم واجبة ظاهرًاء وباطًاء حاضرًاء وغاقبًا. 

وفیها: تأييد الله نيه سییر و إخبازه إِياه بحال آعدایه» وكشْفه آمورَهم لّه. 

وفيها: أن اللي وقت | لته ووقت البيوت»› ف فخ هو لاء ا لمنافقون من بيوتہم ستارًاء 
وم الليل غطاء؛ للكيد والتخذيل» والعصيان. 

وفيها: اغنام صَماء الفكر بالليل في طاعة الله والعمل لدينهء وتدبر كتابه» وإنقاذ 
مر 


نے 


وفيها: أن ن المنافقينً جوت من عند النبي سزاناعيه مء بخير الوجه الذي دلوا بهء وأنّم 
لا پستفیدون م کلامه سان RT De‏ 
اخس المُعلْمينَ وأبلَعْ القائلنّ. 

وفبها أن جرد تقديم التعهدات الظاوربةء ليس كاف اَن پملا الانسان بده من هو لاء 
الق رة واا 2 بصدى الباط الظاهي وأآن واف الث 


العلانيةء وأنيتواطاً القلبُ واللسان» وقد قال النبي تايبرم : «اللهمٌ ي أسألكَ خشيَكَ 
في العَيْب والشهادة». 

وفيها: أن جرد اذعاءِ الطَاعة لا يمع صاحبه» حتى يُطيع فعاا. 

وفيها: أن وقت الليل أصلَح الأوقاتِ للفكر والتدبر؛ لصفاء الَواطر» وقلَة السّواغل» 
فينبخي اغتنامه بالعيادة» وتحصيل العلم. 

وفيها: كَشْْفٌ الآأحوال الحفيّة لأعداء الدين» وفَّضْح مايدبُرونء وأنّهذ هذافي غاية 
الآهمية للمُسلمين؛ ليأخذوا الحَذَرَ مهم ويعرفوا كيف يتعامَلون مَعَهم. 

وفيها: أن الله يضح المنافقينَ في الدنياء ويعذيم بوم القيامة. 

وفيها: ضط الأعمال بكتابتهاء وجَْل الكتاب ساسا لليقاب» وفي الكتابَة: إقامة 
للحْجةء وقَطْع للعذرء عند إنزال العقوبة. 

وفيها: تثبيت قلب النبيّ اترتا والمؤمنينء بإتيائہم بأخبار عدوّهم» وتذكرهم 

2 ۳ ا : ظ و د 
بالتوکل على رّہم» ون الله هو ناصرّهم» ومعينهم. 

وفیها: ان کف التعامل مع المنافشنء ومن ذلك: الإاعراض عنهم» وعدم مۇاخذتېم» 
إذا كانت اللصلحة السرعية تقتضي ذلك وخصوصًا إذا أيَنْكَشف حاهُم للنّاس. 

2 ت ہے سے ج 3 ù‏ ت َ ص 

فا امج إ8 اين و عل امل ا را ت ي 
بنغاقه» ومعصيه» حت رد يضم إلى a a‏ الب باعل الوا 
وتلسيق العصيانِ الجَاعي» ومنهم رؤوس› وقادة يتالَوُود» ومخططوت والبقية أتباعٌ 


و الق ~ 


پاروت وينفدون. 
ولا حل المُنافقرن السالة ا وک بالنبی سا نيوا وعادوه» و اه 
عل إلى ما بستبينون به احق ويَعرفون به حقيقة الرسالة وتحصل هم ب المدايةء فقال 


سے س چ 
جل 


زا )اروا النساتي زد ٣ا‏ وأحمد )2 ATT‏ والحاکے (1۹۲۳)ء و حححة» و واخقه الذهبي» و کا حه 
قو المستد» والالبانی ت صحيح النساثي. 


eae ¥ a 
E ایا‎ 3 


کے 
صب ور سے 


ظ اف بل دروت الان َوَن من عند ع رال اچدوا فيه ينا ڪيا 


# أفلا آل يد درون رون 4 آي: : قلا نظرٌ ھۇلاء لمنافقون ٤‏ الان 4 ويقرؤونه» ویعیدوته 
المرة بعد المرةه وکرو فيه» ولون معانيّه» وما جاءَ فيه مِنَ الإخبار عن سفايا آموره 
التي لا يَعلمَهاإلا مُم؛ فيؤدي بهم ذلك إل العأكدِ مِنْ صذق أخباره ووجوب الانقیاد 
لأوامره» والإیان بيا خر به؟ 


n 


0 ۳ 


وفي هذا أمر للعباد -حيعًا- بَمَهُم معاني الق رآنِ المُحكمَةء وألفاظه البليغة التى جاءَّت 

0 ہی ا راس سے 3 ق » 

بلا اختلاف» ولا اضطراب» ولا تضاف ولا تعارض» # ولوان 4 أي: هذا القرآن #منْ 
عند عار ال 4 أي: مُفتَعاد شََلقّاء أو كان من عندك -كا رَعَموا- فلوجدٌوأفيه أَخْيلفً 
a NNE e ESTE‏ ق بمثله. 


لت ا 


و E‏ إن القرآن ينر 
حْشاء بل صد تصضدف ا a pi a Pp,‏ 
NE‏ 

وفي الآية من الفوائد: 

الأمر بتدبر القرآنء والتأمّل في معائيهء وما اشتَمَل عَليه» من الأمر» والنهي» والحْر 
والمواعظ, والأحكام. 

وقيها: أن تدبْرّ القرآنِ يُداوي شكوك القلب» ووساوسه» ويّشفيه مِنَ الفاق . 

وفهاء اد اله أن دق او و ی اه و 
تخار 

وفيها أن تتريل العلب الب الحكيم» النصير» لا يمن أن تناقش؛ ا 
رج م الح. 


)١(‏ رواه مد في مسنده )٦۷١۲(‏ وصححه حققر المسنده وقال شيخ اللإسلام اين تيمية في درء التعارض 


/١(‏ 1۹): احديث مشهور". 


8 E 

وقيها: أن كلا غير اله يق فيه: التضاد والاختلاف والاضطرات. 

وفيها: تحريم التنازع في القرآن» والكلام فيه بعر علم. 

+ ا ا 2 ص f‏ 2 ےہ س 

رثیها: اليس من خلو مُؤلفاتِ البشّر مِنَّ الحطاً 

۳ م هص T‏ ا 

وقيها: البحث عَّن إعجاز القرآنء في: علومهء وغاياتهء وسقاصِدِه ومُوافقه للواقع؛ 
وإخباره عن الأمُور الحَيْية» والمستقبلية. 

وقيها: وجوب تعلم معاني القرآنِ» وتفيره. 

وفیها: أ اران يقوذ إلى المدايةء وسلوك الصراط المُستقيم. 

وفیها: أنه ليْسَ ني القَرآنِ اخحتلاف كر ولا قليل. 

وفیها: آن الله أَوَدَعَ تابه بَراهينَ صَِيه» وصدقه» وأنه مِنْ عنْدِه لا مِنْ عن غيره. 

وقيها: آنه لا يكن لسر انيا تي وشل القرآنِ» ولا أن يْصَوّرَ حقابقّه» كيا صَوّرَها القرآن. 
ولا آن بلع بگلامه موی بلاعَة القرآنِ. 

وها أن القرآن مُشكَّمل على اراهن القاطعَةء التي تود سس اليقِينَ في النفس» وتزيد 
: إخباره عن أشسياء وََعَتْ في الابق لا برها إلا القليل مر الاس» أو لا 

Pron,‏ ستَقَم؛ فوقَعَت کا حب 

س 0 + : ۳ ~1 ت 2 

ومنها: آله خر عن بايا فوس» ومَکنوناتِ صّمائر َعَم آصحانما ّا مُطابقة لا 

عندهم. 
٣‏ و 5 ا ا ا و ت 

وسنها: اشتاله على إجابات مفحمةء وردود مقنعةء وشهايات تقطع الحْصومة. 

ومنها: إخبازه عَنْ دَقائ في الكَوْن» والس اواتِ» والأرض والحَلّء والكائناتِ 
توصل إلى بعضها الخبراءٌ والمْحْتَصود بعد مَدَةٍ طويلّة من البحث والتنقيب. 

ومنها: آنه أخ عن أمور من الحساب» والجّزاء في الحرّة يعرف ہا العقَلاءٌعَدل 
الذي ر لّه. 


1 a 1 


وفيها: فَسّل كل المُحاولات التى قامَتْ لاكتشاف حَلّل في القرآن» أو تَناقض» وهذا 
من أعظّم التَحَدّي» والتراهين الدَالَّة على أله مِنْ عند الله فلا يمك الإتيان بمثله» ولا إيجاد 
ورول رفا بحب الوقائع» والأحوالي ِن الأدة اَلَو عل دقو وقد جَرَتِ 
ی و و ا عبر السين؛ 


فلاخ ووشریة ت إلا لبڈ نب تباج حال الأحوالء وما فشكل 


بعص التاس م شك منه -فیما ظَهَرَ شم - 5 قد أجابَ عَنه الرَّا خود ني الل با زيل التَعارْص» 
وکلا تدم اَن واََمَت دايرة اللوم والعارفي ووالّت الأجيال على گر العُصورء 
والدهور» قإن ذلك لا يريد القرآن إلا راء وغتّى. 


ومن ذلك: أذ قار ته ايمل مه َكَرَت عد تاه بخلاف بق الكُمْب» والقَصَص 
مِنْ عير الوّحي. 

وفيها: أن كلام انر يتفاوت في البلاعغة» ويحصّل فيه البَدِيع البَليغء E e‏ 
بخلاف کلام الله فاه بلیغ کله 

وفيها: كراهَةٌ َد القرآنِء كَهَدٌ اسر والاستحجال بقراءته والمُبالغة في السرعَة؛ لأن 
ذلك يفوت التدي. 

وفيها: تحصيل الأسباب المُودية ّبر مي القراق والتعلم» والسؤال» والأمّلء والإعا5ة. 

وفيها: جع الفكر على مَعاني الآياثِ. 

وفيها: أن الإيمانء واليقينَ يزداد بتدبر القرآن. 

وقيها: قَطْعٌ أعذار المنافقينّ في استمرارهم على كفرهم. 

ويها أن أقوال المَخاليق ناقصة 2 

وفيها: أن كب الأديانِ الأخرّى بعد تحريفها فع فيها الَافُص» والاختلاف؛ لاتا 


قش 4 


وفيها: أن تَدبْرّ القرآن لن يعرف معنا قاطمٌ في إقامَة الحْجَة عَلَبهِ. 


+ سے اص ت ت تیر ا 2 3 0 2 
وفيها: دَعرَهٌ الكُمار إلى تدبر الكتاب العريز» وكينهم من ذلك -دو د أن يَمَسّوه- كا 
قال الله: اون امد من المشرکیے استجارك اجره سی يسح کم د 4 [الوة: .]٠‏ 


وفيها: آله لا تجوز هذه الأمَة أن كلف في القرآنِ» و وص فيه بخير عِلم» وتضْربَ 
۾ ي 4 و اص ۴ کر کی س ّ ّ E‏ 
بعضَه ببعض» وأن هذا من أسباب الضلال» وما أهلك مَنْ كان قبْلناء قال م شعييمة -لَمّا 
َرَج على أصحابهء وقد اختَلَفَ اثنان منْهُم في آيةء فازتَفَعَت أصواتا-: إن هَلَكَ مَنْ كان 
َّم باخيلانِهمْ في الکتاب». 
ت 2 ی ر م ع ك ر 
وفيها: إنكارُ الله على كَمار العَرّب عدم تَدبرهم القرآن مَعَّ قدرتيم على ذلك. 
ê a E a e REE U ZE J‏ 
وفيها: أن كل مَنْ له قدرَة من المُسلمينَ على تعلم القرآنِ ونَمهيه» وإدراك مَعاني 
لر ت ا ù‏ ۳ ت ù E ٣‏ 
الكتاب» والسنةء فإنه بغي عليه تَعَلمههاء والعَمَل با علم منها. 
وفي الآية: رَد على مَنْ قال: إن القرآنَ لا يَعَلَمٌ معناة إلا البيًّء والإمام المَعصْوم. 
ر e‏ ل چ ي aT‏ 
وفي الآية: أن وجوة الاخيلاف والتناقض» والحَطا في كب المؤلفينَ من لبر أمرٌ 
طبیعي؛ هوفع ولا بد منه. 
ولَمّا ذَكَرَ إعراص المنافقينَ عن تابه» ووخيه» در إقباُم على كلام التاس» وإذاعَيّه» 
ي ۰ ت و ت E‏ + 7 ت م 
وشتان بين صدق الأول وما بقع في الثاني من الكذب» والأوهام. ولْمًّا ذكَرَ عَيََل تيت 
المنافقَينَ لأكرهم بالليلء ذكَرَ سَعيهم لتخذيل المسلمينَء والتشويش عليهم في النهار» بإذاعة 
الإشاعاتِ» والأخبارء وأرشة تاقراق المسلمين إل الرجوع إلى آهل العلم والبصيرة 
. سے سے 2 e‏ ن 2 5 سے ل ن ~2 و چ 0 e‏ 
الذي يعرفون حقائق الأمور» ويّندبّرون القرآن ثم يستنبطون منه الفوائد والأحكام 
فقال عوجل: 


پا را س می کے کر وور کے چ موی و ف ر دچ ور سا عي tw‏ 
ل ولا جاءَهُم أَمَرْمَنَ لذن أو لوف داعو پو ولو ردو إل ألرَسول وَل 


(1) راء مسلم (۲۹۹7). 


ii‏ ا ا 
hy‏ 2 ا 


: چو ے کت صر م ا ادن ت ك ۴ ج لر ي ا 0 کے ر ج ع اق 
قي لامر منم َعَم لين ج مهم ولول فضل آله يكم وحن 
عة اا“ چ ا إ9 قل اک r‏ 


چ ااي ا لمنافقينٌء وقيل: ضعفاءٌ ا لخرة» والتصبرة من المسلمين #أم 

ي آي أن ن رونم لانن والأحب ار السار واش اير ةوالخي» كالنصر؛ 
والكّنيمة «أوالَكَوف 4 والحُرْنِء والشَّرّء كالقتل» واهزيمة #أذاعوأ بو وأفشوه» وتحدثوا 
به إن الاس وأو ردو 4 أي: لو أن مولاء المْذْيعينَ من صَعَفة الإيمانء والمُنافقين رَذُوا 
الأمور العامة والكبيرة وقَوّضُوا الكلامَ فيها إل اسول 4 عم عل تة ولت 
لائر 4 يِن أصحاب اليلم» والرّأيء والعَقلء والخبَةء والشورّى» والحَلّء والعَقدِ 
منم 4 آي بين الوسيق وكيا الصحابةءوالعلاو ين بغيهم #العلمة 4 همه على 
وَجُهه» وعَرَفه على حقِيقَتِه يفيه لذو EEE‏ ُوه ويَطلبُولّه» ويسر جُونً 
ا ی کارا کا اه 2 ج الماءُ من قعر العَيْن. 


ہے ت 


ولَمّا اعتَرَل بي الله تيمت ناء وقال الناس: صلی رسو ل الله لابوا ساف !1 
عم و ا تة فیا خاضوا فيه» وَذَهبَ يَُستعلمُ من رسول الله لاوما حى أخرّه 
آنه 1 يُطلقهن تعن قال عمر: «قَقَمْت عل باب المَسْجد فناديث باعل صوني: 1 يطلقّ 
یل اا امور ا دترت کر اا CV EE AONE‏ 
8 بف ولو ردوة إلى اسول ولت أؤلي لمر مم یمه الد نيوك م 4 
کت آنا ای دنك الأب وال TEE‏ ان 


#إوولا فصل ّ4 وتوفيقه» وإحسائه عل 4 أا الؤمنون لور نة 4 َة عم 
سإاتاتدرتة وإنزال القران ال تبعت بعتم الَيَطیَ 4 في يمر بو من الكفرء والائې والمواجش 
إلا فلبلا 4 أي: إلا قليلا منكم اٴيتبعُوه وقي ا 
ليم رطا إل إباقاقلي وقيل: و ا ن 6 ا 
ودعو إليه» وقيلّ: إلا فليا مِنْ دوي الآراء الصائبةء لا انرون بالدٌعارّىء» والإشاعاتِ“ 
() رواه مسسلم .)۱٤۷۹(‏ 
(۲) انظر: زاد المسیر (۱/ »)٤٤١‏ تفسير القرطبي /٥(‏ ۳۹۲)ء تفسیر ابن کثیر (۲/ .)١۹١‏ 


وقي الآية مِنَ الفوائد: 
کے کے و سل مھ 0 ْ ن 4 ES‏ 
أن تدر القرآنِ يؤذي إلى: التثبّتِ» وتكوين الميزان. الذي به تقل الأخبارء أو تَرّد. 
وأ الإعراص عَنٍ لوخي يودي إلى: بول الإشاعات وام الأخبار الكذوبة وعدم 
لحقّقء والَصّر في الأمور. 

a i 1‏ ةه 

PET TPE E ory 
الصحيح: «گقی بالمَرء کَذِبًاء أن حت کل ما سَمعَ» وف اديع الاخ ا عة‎ 
. الرْجُل: ر ق موا"‎ 

وفيها: أن مور المسلمينَ الكبار: كالحَرْب» والقتالء والسلم» والمُوادعةء ونحوهاء لا 
م e8‏ ي ي ا 

وفيها: أن العامَةَ الذينَ لا رة شم بالشؤون العامة لا تجوز م أن حَوضوا فيا لا عل 
هم به ولا قَدرَةَ هم على إدراکه» واکتشاف حقیقه. 


وفيها: التحذِير من إشاعة الأخبارء وإفشاء الأسرار» وتشر أي خر يَشف عورَة 
للا و دل الأعداءَ عليها. ) 

وي الآية: بيان طا وانجراف» أكثر وسائل الإعلام في زمَينا هذاء التي تَجعَل الحَوْص 
في القضايا الكبار بأيدِي العامة وتَفْتَح هم بات المُشارة اا ا سو بالإعلام 
التفاعي وهذا الإعدم المعناص كا مه الأشخاص من الكلام في أخحطر القضاياء 
ولس -واليلم عند اف ذل فیا ا به الس ایا من علا مات تكو د بن 
يدي الساعةء وظّهور الدّجال -أعاذنا الله مِنْ فتنته- عن نس بن مالك نیعت قال: 
فال رسول الله وة : ان ن مام لجال س اا کت فا ال نیرف 


فيها الكاذت. ا و من فيها الخائن. رََكَلَمُ يها الرُوَْبصَةًا ل :وما 
الوس قال افو نى د كلم ني مر العامة , 
)١(‏ رواه مسلم (ت)ء 


ر روا أبو داوود(۹۷۲٤)»‏ ومد ۶ ا رة النووي تي الأذکار (ص ۳۷۹ وقال الحافظ في الفح 
:)١ ۵١ /١١(‏ ١ر‏ جاله ثقات. إلا أن فيه انقطاعاة. 
(۳) رواه آحمد قي مسنده (۱۳۲۹۸) وجرد إسناده الحافظ في الفتح »)۸٤ /١(‏ وسحسن إسناده حققو المسند. 


ENN Ya 
E 4 


3 او ي ا موچ عر بے د و و س ا 
وقي لفظ اخر: إن بين يدي السَاعَة سيين حداعة.... 


امم الشب ى الضي :تر وساف الإعلام الله وتقوة السمعة ر م اسر 


۹ ك ر ا î‏ ت 2 ا ت 

وفيها: وجوب رجوع الجاهل إلى العالمء والصغيرر إلى الكبيرء وعديم ابر إلى الخيير» 
والمُتعجل إلى البّصر. 

u ت‎ 2 + 

وفيها: إيصال الأخبار إلى أهل العلم» وانظار تعليقهم عليهاء والرُجوعٌ إليهم ني 
المسائل» وانتظارٌ فتواهُم فيهاء والاحيَكام إليهم في الأحداث» وانتظار معرفة مَوقفهم منهاء 

a rT ّ‏ 
والاستاع إل توجيههم» ونصجهم» وإرشادهم. 

E‏ ا ت 

وفيها: مَكانة كبار الصحابة في الحَصْر الأول» وبيان القرآن لقدرهم» ورفعة مَنرليّهم» 
ا جو الا 
وام ر جع اساسں. 

هھ ت ر 2 £ ا 

وفيها: قضل التحقيتق» والنّدقيتق» والرّ جوع إلى أصل الحََر» ومصدَر الإشاعةء والتأكي 

والمُوارنةء والتحليلء واستقراءِ الأمور. 
 # 1‏ ٍ ت 

والاية: آصل ني الاجتهادء والقياس؛ والاستنباط» والترچيح. 

س ر : : 5 کے 

وفيها: قصل الله ناوال على مَنْ أْعَمَ عليهم بدقة النظّرء والعلم» والبَصيرَةء والخرة 
وأن عليهم أن يَشكَرُوا نعمة الله فيبيوا للعامَة ماذا جب عليهم ويَنْصخُوا لعامَة المُسلمينَ. 

وفيها: أن ا لمنافقينّ يَْعَون في تشر الحَوْف والبَلبلّق في أوساط الأمَة؛ لإسقاطهاء 

و د باک 
وهزيمتهاء حتى يعم فيها الذعرء وتَرلي الأدبار. 

ٍ ي ا e‏ 

وفيها: قضل الصحابت الذينَ عرفوا بالاقتباس مِنْ مشكاة النبةء والتوصل إلى حقاثتق 

ص 

الأمورء وعل رأسهم: الحْلفاءٌ الأربعة عة 

ي و 2 ی 3 م ر E‏ 

وفي الآية: أنه لَوْلا فضل الله ورحثهء ما استنارّت عقول المؤمنينَ بنور الإياف» ولا عَرَّفوا 
الأحكامَء ومعاني السنةء والقرآن. 


)٩(‏ رواء امد فی مسنده (۱۳۲۹۹) وحسّن إسناده حققو المسند. 


رار ہے 


وفيها: اة رن طالب للم اغفا قل الاس اط وان العار نةه والمُوارَنة 
والقياس» والرٌجوع إلى أهل العلم؛ للتاكَدِ من َة ما حر پو. 

وها E‏ 
GG‏ 
هذا متاه المنافقون» ويَسْعَونَ إليه» وبع صَعَفة المسلمين قد بُْسَحدَمون آدواثِ في تحقيق 
N e E E‏ من وسائل الإعلام القضاء EE‏ 
والاتصال» -اليوم- تعمل عل ذلك. 

وفيها: أن التحقق والرجوع إلى أهل العلم والخبرَق فيه سلامة الأمَة مِنْ كي اكمار 
ومَكر المنافقينّ. 

وني الآية: إفشاء السرّ وقد قيل: «صدور الأخرار فور الأشرار! 

وفيها: أ خد الأخبار من مصادرها الأصلية؛ لان الخ إذا انتقل مِنْ شخص إلى آخر» 
کشر ا ما تخر 

وها اا اط ع ال تح روکد زخو لااك و ا يتمس عند آهل العلم» 
والح و و . ومَعنی نوهني الل E‏ 
الْذِي تحرج من البقر اول ما حمر واشتنبط الفَقَية: إذا اسَخْرحَ الفِقّه الباطنَء باجُيِهادِه 
وقَهُيه. وسُمّي الَبَط بذلك؛ لأّبم يَستخرجون ما في الأرض من المَعادن وغيرها". 

وفيها: أيه جفظ الأمن في المُجتمع المُسلم» وتحريمٌ الإرجاف ولَطْر الخَّوف فيو. 

وقيها: التنبية إلى علاج التشويش» والحَيرَة والاضطراب» وخصوصاعند ضعفاء 
المسلفان. 

وفيها: الاجتهاد لصلحة المسلمينً العامّةء بالبَحث الشديد والاستقصاء التامّ. 


.)۲۹۱ /٩( تفسیر القرطبي‎ ٤١۰ /۷( لسانت العرب‎ ,)۲١ ۰ /۱۳( انظر: عہذیب اللغة‎ )٩( 


وفيها: النهيٰ عن العَجَلةء والتسرع 

وفي الاآية : دلیل على جواز القياس» فان ء ِي ايلم ما يدرك بتلاوة اص وروايتوب ونه 
ميدرك بالاسينباط وهو القياس على المَعاني المُودَعَة في النصوص. 

وني الآية: الاجتهادٌ عند عدم وجود النص. 

وفيها: الَحذِير يِن سريب أخبار المسلمينً إل الكُمار؛ لألّه: إمًا أن يودي إلى رة 
الكقارء للهُجوم على المسلمين إذا جام أخبار ضَعْفْهم» أو يودي إلى تحصن الكمّار 
وحَذرهم» ثم استعصائهم على المسلمينً» ونخو ذلك. 

ولّمَّا ذَكَرَ ماراق عصبان النافقينَ في اججها وكَيْدهم أَمَر نبي سأ تة أن يقال 

» غير مُكترث بها فَعَلواء وأن يدم بمَنْ مَعَه مى المسلمينء لقتال في سبيل الله؛ صر 


#فقنل 4# هذ هذه الفاء هي «الفاء القصيحةا؛ لابا أفصَحَت عن جّواب رط محذوف» 
دب[ روك يا عمد القون والطف عل الأسدا أن ذا كان الام ماد ف 
عل me‏ فقاتل. 

وقيل: الفاءُ للاستتناف المُقَررٍ لا قبلّه» وقي غير ذلك'. 

لق سبیل آله 4 أي: طاعة له وامتغالا لأمره» وإعلاء لگلمته الا تکل إل سك 4 
أي: مَنْ تول أبن فلا عليك منهء ولا تطالب» ولا تحاسب» بأفعال غير 


وقد وى ابن آي حاتم» عن آي امنخاق قال الت ال براء بن عازب تعن الر جل 
می مائة من الحدو فیقاتل» آیکون عن قول اله: #ولا فوا ادیک إل الگ نگ 4؟ قال: 
)١(‏ اتظر: معاني القرآن للزجاج (۲/ ٤‏ البر المحيط (۳/ (۷۳١‏ تفسير الرازي ( ٠‏ 1 ۷ ) التحریر والتنویر 
(۱٤۲ /(‏ فتح القدير .)٥1۸/١(‏ 


r 


د ر # eT‏ جال ر ی ا تل کا سجس ا ےل 
قد قال الله سبحاارقاك: لنبيه مااتاعبرة: #فقلل ف سيل أله لا تلف إ لک نقشساكف وحرض 


ومن أي: عل القتال وزغي فیه» ومَجُعهُم عند کا قال اقرز 
هم يوع بدر: «قوموا إلى جَتف عَرضًها الشّموات والأرض»”. 
سے ت فا ا 2 ا ا 3 سے 
#عسی اله 4 واغعسى امن الله واجبة» و متحققة الوقوع أن یکن 4 يمنع» ويصرف 
اباس الدب كَهَرّوا 4 شدََّّبم» وشَركتهم» وصَوّهم؛ وذلك بانبعاثِ همم المؤمنينً لقتا لم 
وخروجهم بعد تحريضك إِياهُم» فيّلقي الله الرْعبَ في قلوب العدوّ؛ فينهز مون وينصر فون 
ا 3 2 a OR e‏ ئ E‏ 2 ا 
أو لفون ن الخروج» كا حصل في غزوة «بدر الموعدا» وهي غزوة بدر الصغْرّى» 
بعد موقعة اخ فخرَجَ النبیّ ماوعا بعدما حرص اومن ولك با سيان بنّ رب» 
ومشر کي ریش بهم الله فلم تخر جو ا". 


# 


وو کس ل کے پا کی سے لے ار 


وال اشد اسا قوی خد و دة #واشد نکیا # آقوی عقوبة وتعذينًا 
e‏ ۴ 
وشرو قاد عليهم ف الدنياء والاخرة. 
وني الآية مِنَ الفوائد: 


وجوت الجهاد على النبيّ سل قايرت والخُروج إلى الأعداء بنفية» وأما خرو الأئمَة 
من بَعه: فهو راجمٌ إلى المَصلحة. 


وفيها: أن القتالّ في سبيل الله هُو الِب العظيمْ في التصر على الأعداء. 
وفيها: أن من امل أمرَ الله بنفينهء فلا يكلف بأفعال الآخرين. 


(۱) رواه ابن آي حاتم في تفسیره (۳/ ۷١١١)ء‏ وروا الإمام جد في المسند )۱۸٤۷۷(‏ ولفظه: عن أي شحاف 
قال: قلت لِلبراء: الرَجْل تخل عل المُذْر كن أَهُرَ من آلقّی ي إل التَهلكة؟ قال: لاء لان الله غه بَحَتَ 
رسرلة متتل فقا : #فَقيل ف سيل آل له كلف إل َفْسَكَ 4 إنما ذا في الْقَة. وقال قق المسند: 
لاسب تول الآية صحيح من حديثِ حذيفةء وهذا إسثاد الف في مته عل أبي إسحاق السبيعي». 

(۲) رواه مسلم (1۹۰۱). 

(۳) انظر : الطبقات الکبری (/ ۵ ٤)ء‏ سيرة ابن إسحاق (ص٣۳۱۹)ء‏ سير أعلام التبلاء ٤١ /١(‏ 5)؛ تاريخ الإسلام 
( 24{ 


2 1: ete FF 
bl 1 
یسا ناا‎ 


i ê EER‏ چ 
وها ن مَنْ أطاع الله تبارك عاك فلا تَض ه معصية الا خرين. 
ت 8 س ت ۴ ع 
وقيها: عدم النظر إلى الكُسال» ومح التفس من التأثر بالمُنبّطينَ والمبَطيين» وآن على 
المسلم أن يعمل بأمر الله» وشعاره في الطاعة والامتثال: نفیی» نفيى. 
ا ت ج ہی ت ! 1 - 5 2 = 
وفيها: عدم التَهيب من الأعداي وقد كان النبي زيما لا كاف مِنْ مُلاقاتهم ولا 


يتر وجهه؛ بل ر 
+ ا 3 ا ك 2 ت 2 : + 
وفيها: مَسؤولية القائد عن جندهء والإمام عن رعيتهء وتحريضهم عل الحهاد في سبيل 
الله» والخروج لَلاقاة أعداء الله. 
+ خو ا ي رو 2 ج ج 
وفيها: أن المُتخلفينَ عن فريصَة الجهاد لا يَضرّون إلا أنفسهم» فالرّبال عليهم» والاثمُ 
1 ہے قا شار م چ a‏ ق هھ ق 
بحیق ہم ومن تَصَحَهم» ودی ما عَلیّه» فلا يَضره خلفهم. 
و ا E‏ ر 
وفيها: مُواجهة الب مأاتشتيوما للأعداء كافةء وأنه مستعد لقتافِم» ولو كان وحده. 
أ ص ا کو سے جو 1 +m‏ س " + 2 
ولَّا انرم جيش المسلمينَ ني أحي بَقّيّ مإتدزما ثابًا ني آرض ا معركةء وكذلك في حُين. 


و وت پت ر 


وفيها: عدم رَهبة المسلمينَ وخوفهم مِنْ بآس الكفار» وتقديم طاعة النبى زاش 
م ك EE + E‏ ا ر ۴ 
وفیها: آن من کان الله مَعَّهء فلا خحوف عليه ولا حزن ولا يغلبه أحد. 
+ ت ا ay E‏ 1 جي E TET‏ ر ص 
وفیها: أن العاقبة للمتقَينّ» وأن نص الله يتنزل على المؤمنين» وأن من أعد العدة وص 
وا ص + اد ۽ i‏ 1 له ۽ f‏ 
ونبّت» فهو منصور غير حذول؛ وماجور غير مازور. 
E e‏ رة 2 
وفيها: جواز انغياس المسلم في العدو الكثر» وحمل الرجل المسلم الواحد على العدد 
٥ 0 2‏ 
الکثر من الأعداءء کا دل عليه حديث التراء. 
ت : 
(۱) روی بو داود )۲١١۱(‏ عن هل ان الحنظلية يعي مجم ساروا مع رسول الله عالت يبوا يرم حن 
فأطترا الین سی كائت عة فصر ت الصّلاة عند رول الله مزاتتف فجاء جل فارشء فقالّ: يا 
رسوا الله ي اطلَقَت بن أيدِیكُم خی طعت جب ذا وقذاء فإذا آنا رازن على بكر آبائهم بظْمَنهم» 


و و 2 و ٣‏ سے 4 ]£ 0 ا 1 سےا ل ae‏ 5 رال ‌Ë‏ 
ومهم رشائيم اجتمَعوا إلى حن قبسم رسول الله ية وقال: لالا غَيْيمة المسلمون غدا إن شاءَ 

۶ ر - 1 : ن س ا 2 r‏ 
الله٠.‏ وحسّنه الحافظ في الفتح (۸/ ۲۷). 


وقيها: العمل بالتحربضء وهذا يمل الأمر بالقعال ودر أجره» والرَهيبَ ِن 
الامتناع عَنٍ الخروج» وتَولية الأدبارء وذْكرّ ما أعد الله للمؤمنينء إذا أطاعواء وصَبَروا. 

وفيها : قيا الصّالجينء وأنة الول والهُدَىء بيت الحَماس في جيش المسلمين 
وتحريضهم على الخُروج» وعلى القتالي» وعلى الثباتِ» وشراففتهم» واستعهال | الترغيب» 
والترهيب» وتلاوَةٍ آياتِ الصبر والسّكينة» والوَعل بالتصر. 


ٍ 


وفيها: رَه الله العظيمةء وبأسة الشديد وأحذة الأليمْ» وانتقامه العاجل» والآجل. 

وفيها: اَن الله بعاقتُ المَجرمَ ا ا شه عة لخبره» وهذا معتی نكيل ٤‏ اللَغة. 

وفيها: مسؤولية المسلمينَ في الدّفاع عَنْ حَوَرة الذَينْ ونْصرَة الستضعَفين. 

وقيها: أن ةيداف عن الذينَ آمَنواء ويّكفي الؤمنين شُرور الكقَار» وا لمش ركينّ. 

وقیها: إظهاژ مکان القُدوة وله باو بالأمر» ويَسكَجِیبٌ َل عَیره» ويبدابالامیثال؛ 
دعوة للآخرينٌ. 

وفيها: البشارة للنبيّ تة وللمؤمنينّ بكلمة: (عَسّى) في الآية» واعَسَ یامن الله 
واجبة وشتحققة الوقوع. 

وفيها: أن التي راتاي مسد کان اث شجَعٌ الحَلق» وأعَرَفَهم بالقتال. 


وفیها : مسؤولية الإنسان عن نفو بالَمَل بالأمر» وعن غبره بدَعوبوء وحثه وريه 
ولكنْ ليس عليه استجابة العَرٍء ولا يكلف بہدايته. 

وقيها: أن النب لبا لر قال الأعداء وحدة فاه متصور: ولا بد كيا هو وعد 
الله . 


وفيها: ويه قلوب المؤمنينَ بالبشارة والوَعدِ الحَسَن من اله وهذا ما يعن على الثباتِ 
فی المعرگة. 


+ ¢ س ص سو ل ص 1 2 2 2 
وها ان ا والعذات» والتنکیل» بسضبه أشن من عض . 


.)٤ ٤۳ /١( تفسير القرطبي‎ ء)١١١‎ /٥( انظر: النهاية‎ )١( 


وفيها: أن الأصلَ ني خروج آهل الإسلام للقتال في سبيل الله آلا يكوت بالإكراي 
والتجنيد الإجباريّء ونا هو بالحَث» والترغيب» والتّرينِ 

وفيها: أنه جب بقاءٌ لواء احق مرفوعًاء وإن وله إلا واحد وعدم حفضه مهما كان 
حال الاس من الخذلانِء والتبطئة» والتشبيط والقعود؛ فإن الله يعي بهذا اللواء المَرفوع 
اال الو الغافِلء وينبةُ العاصي. 

وفيها: أن بأس اللهء وتنكيلّه بالكفارء يقَعٌ في الآخرة ويقَعّ -أيضا- في الدنياء وأن 
ED‏ وسطو ته شد ف الدنياء وي الأخرّة. 

ولَمّا كان الحهاد في سبيل الله تحتاح إلى إعائّةء وأعوان وكانت الدعوة إليهء والتحريض 
عليه مِنْ باب الإعالةء فيكون فيها أجرٌ للش افع الْمُحَرّض الدَاعي. ولَمّا كانت الإعانة 
على النّيء شفاعةء وكا مَن انض إلى عير في إنجاز أمر» واللإعانة عليد» يعتبر شفيعًا 
-وهذا يكون في الخو والقَّرّ-؛ فقد قال تاقتاق -تّرغيبًا في الشَفَاعَة الحَسَنةء وتّرهيبًا هن 
الشفاعَة ال 
کا و اا کے بے ا ت ا a‏ ا 2 ا 

کان ا ہر سیر پر کر 
ر مھا وکن الله عل کل ت کنر یا( e)‏ 
س کر سے سے 

# َن يَفْمَمَ 4 أي: قر ةر و حَسَىَة4 في الخّيرء» ومِنْ ذلك: 
الاقام للجهاوء والإعاة على قضاءِ حوائج ج الخَلى» فتکون شغاعته موافقة فقة للسّرع يکن 
4ا ي: للشافع [ E E aE‏ 1 4 بها اإومن شف د عة نة 4 
REE‏ 1 ا ا 

ج 2 سس 

والسفاءء بھی ار با »اراش في مرا انعو زل کنخمي: ادنع تر 
عنة والأصل آتها في الخَرء واشتَقث من الشفعء فكان المشفوع له واحدًا فرداء فصارً 
بالشَفِيع اثْنِ ين زوجا. 

وقيل: السفاعة الحَسنة: الدعاءٌ للمؤمنينًء والشفاعة السَية: الذعاءٌ عليهم» وكانتِ 
الود ا 


E E 


وقيل: الشفاعة الحَسَنَة: اللإصلاح بن السلمينء والتوسُط في ذلك والسَعْي في 
والشفاعة السَي: الإفساد بَيّنهم والتفريقٌء والمَشيّ بالغيبة والنميمة. 

# وان الله عل کل َء مَمَينًا 4 حافظا للأشياءِء شاهةًا عليهاء مَتَدِرّاء فلا عجره أن 
رل ابی رالراب الگ اهم انکر راذ یریم یدب مل الشافع بالل ونجازي 
كلا با يستحقة. وقيل: هو الحَسيبُ وقيل: الررًاق» وقيل: الواصِبُ» وهو اليم 
بالأمور" 

4 الآية من الفوائد: 

جر العظيم للنبي اة بشفاعته في الخبر» ودّعوته المسلمينً للجهاد» وتحريضهم 

pii a TEE 

وفيها: أن عل لبا اف ي ور أهل الإسلام بالانضام إليهم» وأن خد -أشد 
الحذر- من الشفع السيئ» وهو: زهي والانضے| إل أفدايف. 

وني الآية: شاهد لحديث النبي اڭ : 1اشقعوا تۇجَروا»". 

N EEE E Es 
وهُو: شد وقل؛ لأله وزز تحمله.‎ 

وقيها: أن مَنْ حرص على خبر» ودع إليه» فاه مأجور ولو يبل قولة. 

وفيها: قَضل تأيبدِ الحَیء ونصرَته. 

وفيها: المعارنة على الب والتقرًى. 

وفيها: سوء عاقبة تذل المسلن والانضمام إلى آعداتهم. 

وفيها: آن الشافِعَ الذي يسعى بالخر مأجورء ولو 1 تنْجَح مسا عه 

E a at 


.)۳۹۸ /۲( تفسر ابن کشر‎ »)۸٦ ۲(١ انظر: تفس الطري (۸/ 2۸۳)ء تفس ابن عطية‎ )١( 
.)۲۹۳۷( رواه البخاري (۳۲٤۱)ء ومسلم‎ )۳( 


E 


شفع شفاعةٌ حسنة كان له أجرهاء وإن يُشمَع؛ لأن اله له عل قول: 8 س شفع سَمَعَة 
E E‏ سیت ينا )»وا يقل: ن بف 

وقال القرطبي نغاه: الس افع يوجر فما ور وَإن َيس مم؛ ؛ لاه بارال قال: # من 
يح 4 و بقل: كمع 

وفیها: حذلان مَنْ أعانَ على السوءِء والمُنگر. 

وفیها: أن مَن انضصَمٌ إلى عیره في الطَرء ناله -بسببه- سو وشدة. 

وفيها: فضل السعي لإزالة اضر ورَفْع الظَلم عن المظلُوم» وإيصال الكَيرٍ إلى اسل 
والحق إلى أهله. 

وفيها: حه اللسلمينَّ لبعضهم» وأن تحب المرء لأحيه ما حب لنفيه. 

وفيها: العاقبة الوّخيمة لن سَفْعَ يضم حى مظلوم» أو إيصالِ شيء لخیر مستحقه» آو 
اباق شخص على حساب الآخرين: أو الاعداءِ عل حن الك آو قدیم شخص على آخر 
أكمَا نه ني عمل المسلمينً. فهذه شفاعات ت سف ا لى صاحبها الوزْرٌ العظيم. 

ومن أسوَأصورها وو ن و و د 
السعي للتجاوز عن دنب النّاِب» في ما ليس بحد من حُذود اف فهذه شفاعة حستة. 

وفیها: استحسان ما استَحستة القَرعٌ بغ ما حَرَمَه واسيقباځ ما اسَقَبَحَه 

وفيها: هادة الله على أفعال العبادء وجفظه لأعالمم ورزقة إيّاهم وقيامه بأمُورهم. 

وفيها: مُعاةٌ لبعض المسلمين, الذين كانوا يمعو لأقاريم من النافقينء في كلهم 
عن العَزوء ويُساعدو تمم بالمُبرّراتِ والأعذارء ويُريدون دَرء العقوبَة عَنهم 
)١(‏ رواء الطبري (۸/ ١2۸)ء‏ وابن المنذر .)۸1١ /١(‏ 
(۲) تفشسر القرطبي .)۳۹٦/۵(‏ 
(۳) روی أبو داود (۳۵۹۷) وأحد (۵۳۸۵)ء عن ابن عَمَرٌ قال سمغت رسول الله مات تتا َو ل: هَن حالّتٰ 

فاعَة ون حَد من دود الله عل فَقَدُ ضاد الله أفرَةا. قال ابن القيم متاق رواة أحَد ويره بإشناد 


اعلام اموقعين .)۳١۷ /٤(‏ وصح عَن الرَهُري قال: «إذا بلَقَّت الحْدود سلطا فلا عل لحد أن يعفر 
عنهاا» رواه عبد الرزاق (۷/ ٤١‏ £). 


وهذِه اليه أصل في الشفاعات الدنيويّةء بخلافي قوله منكاشرال ق: امن دا لی يش 
عنده إلا اذد 4 [البقرة: »]۲٠١‏ ونحوو» فبا فی الشفاعاتِ الا 

وفيها: إدخال الشرور على المسلمينَ بقضاءِ حوائجهم. 

وفيها: أن الجَزاءَ مِنْ جنس العَمَل 

وفيها: تدب اله لِشُوونِ عِباده ومن معان المُقَيتِ: المُطِمُ» والرَازق”. 

e r 
ويتصرهم» وهم على عبر المق.‎ 

وف الآية: ذم السعاية بالسوء عند السلطان؛ للإيقاع بمسلم» واللإضرار به هومن 
الكبائرء ومن الشَفاعَة السَيّة. ۰ ۰ 

وفيها: تعظيم آر الشفاعة السَجّة؛ لقوله: كفل 4 ويل تَصِيبً؛ وذلك لان دز 
المَفاسد مقد معدم على جلي المَصالح. 


سی 


ت 


وفي الآية: وصف الشفاعة الصالحة بالحَسَنةه وهي ما كانت خالِصة لوجه اله لا يريد 
SET E E Ê‏ 
من صحَة شفاعته شر عَاء وتحو ذلكڭ» و الحدیث: مَنْ شَمَعَ لأخيه بشَفاعَة فَأهْدَى لَه 
ية عَلَیھاء لاء قَمَد ای باب ظا مِنْ واب الرٌبا». 

وفيها الرغيب ف الداع الحسنة وآتها من ركا الحاو فمن أعطاة الله نعمة بمَخائة 
9 ن الحَلقء فعايه أن يستعْم لها في تمع عبادِ. 

وها فشا خسن القَول في التاس؛ لال به الشوابُ والَرٌ و ذم إساء 
التاس؛ ينال به السّر. 


e 
ك‎ 
غ‎ 


وعد أن ذَكَرَ وةل للمومتين الشْفاعَة الحَسَّدة -وهى من أسباب التواصل في 
ينهم -» علْمَهّم أدبا خر وسن هم التحية الحَسنةء وردها؛ لتقوية الصّلاتِ» وعَرْس 


IBY /٤( مرقاة المغاتيح‎ 1١۸ /٤( انظر: تسار الطري (۸/ د۸ع النهاية‎ )١( 
۳)ء وقال العافظ في يلوغ المرام (۲/ £( فی إسستاده متنال1,‎ ۵ 1١ ( روا امد ۲۲۲۵۹ وآبو داو د‎ ۳ ( 


سباي الکحب نے تم AE‏ من الفعل الحَسَنِء و 


2 


4S HOMO ISAGS وا خیم وتز‎ 

لايم 4 حَباكم أحد تحير العحية ني اللغة: الدعاءٌ بالحياةء وهي: الفط 
الصادر ه مِنْ أحدٍالمتلاقيَيْنِ على وجو الإكرام» والذعاء وما يقترن بذلك الفط ِن 
البشاسة وتحوها. وأا ني الرع: فان تة الإسلام: السلامٌ. 

وقیل: الاي تشمل آي تة مِنَ الگلام الطب كقوله: حي الل أو مرب ونحو ذلك. 

ی اڳ آجيبرا الذي سل اخسن باحس مِنْهآ # لفظاء وبشاشة. وهذاإذا كا الذي سل 
مسلاء فإذا قال: الام عليكّم رَد علّيه: وعليكُم السام ورحة الله وإذا قال: السَلامُ 
عليگُم ورحة اش َدعَب : وعليكُم السلا ورحة الله وبركانه إو روا أي: بهشل ما 
سلم» قري على ذلك» ومعتّی هذا : آنه إذا رَد بأقل» فاته لا كفي ن هکان علكل 
سء یبا اسسا لکم على آعمالکم» و مجازیکم علَیْهاء فراقبوه واحذرْوه. 


وف الاية ص الفوائد: 
إرشاد المسلمين إلى إشاعَة السّلام فیا ينهم إلقاء وردًاء وأنه بُسَحَب أن يكون الرذ 
كمل من الايتداء. 


وثيها :وجو راللام على من لم فإذا ره المُس لم عليه فإ فاه يانم لاه شالت 
سے ی س لر ا رت ر 


اثر اه في قولو: قاياس ينها أو دوا ). 

اب شی السام علي یلیم إذاسلمرا سلاتا واا لای في 
ولکن لا يوون بالسلام؛ لأن السام تيه السلمينَ فيا بيّنهم» ومن حى المُنلم على المُشلى 
وهؤلاءِ لَيْسوا بمُسلمين» ولول الي ية : لا ووا البهود ولا النصاری بالسلامه". 


( 1 ) رواء مسلم (۳۹۹۷). 


وفيها: ان الريادة و وال اتلة eT‏ 

وفي الآية: ذعاءٌ المسلمينَ لبعضهم بعضا بالسّلامة من الآفاتِ. 

وفيها: موعظة المسلمينَ بأن اله مَطَلِعٌ عليهم. 

وفيها -مع التي قبلها-: َع السام لأخيد السام بالقعل الحَسَنِء كالشفاعَة والقولٍ 
e a‏ 
آلا ادم عل تيء إذا قَعَلتَمُوة تحاببتم؟ آفشوا السلا بيتكي»'. 

وفیها: کیال ية في الإسلام؛ اکا کے ان لکلاب ولحت وار کة 


ت 


وها الإتيان بالأحسَّن» والأكمَ ل من أنواع الحاياء فان أصل ال لتحي عند العَرّب 
قوشُم: : «حيّاك اللهاء يعي :جحل اله لك حیاة وها اا ال ا ا 


الإسلامٌ زادهم ماهو أفضل» وأكمَل» وأيُ وهو السّلام؛ لأنه يض الدعاء بالسلدمة 
او غ6 ا ا ص ر ا قات ا 
سَلمَّت من الآفات. 

دعا بالّلامة في السلا يشمَل السَلامَة مِنْ آفاتِ الذنياء ومِنْ عذاب الاآخرَة. 

وفيها: أن الأصل رذ السّلام ما يكن هناك مانِم كمَنْ كان ني الحَلاءِء فلا يستطيع 
وة و دو ق جو Ê RT RE a a e‏ 
الردء فيؤجله حتى مخرج» وكمَّن كان قي الصلاةء فيقتصر في الرد على الإأشارّة. 

ولا پاس برك د السلام؛ والقاته؛ تعزیرًا للعاصي» والفاسق» و المجاهر. 

وفيها: جفظ الله تقال لأعمال عباده دود تغيس» ولا زيادة ولا تقصانِ؛ ليكون ا حفط 
E‏ 

وني الآية: تعليم للتواضع بن المسلمينَء وإكرامٌ المسلم لأخيه السلم. 

وفيها: أن ترك رَد السّلام إهانة وإهمال يُوذِی؛ ولذلك فاته لا جود 

وفيها: أن إشاعة اللا بن المسلمينء لا ثتافي الامتتاع عدة لأسباب» ينها ما تقد 


.)2 £( رواه مسلم‎ )١( 


۴ 3 


ومنها: ترك إلقاء السّلام على ا رأة الشابّةء ولا ترد هي عليه؛ وذلك دَرَءًا للفتتةء ولا بأسَ 
بالسّلام على جماعة النساء إذا ا َف على فيه أو عليهنٌ الفتتَةً". 

وفي الآية: أذ الأصل فين لقي علبو السلام أذْيرد وهذا لا ينای ترك الرّدفی حالاتِء 
منها ما تدم ومنها :ف ال الخ لان ا الین ما رون بالإنصاتِ وعلى المُبتيع؛ 
لاله شرع A‏ ونحو ذلك. 


وفيها: أن الأصل إلقاءٌ السّلام على المسلمينًء ورد سلامهم ولو كان فيهم كار فإلّه 
صد بتسليوه امسلمينً؛ وذلك لمديثِ أسامة بن زيب هعد أن رسو الله تاوما 
مر على مجلس فيه أخلاط مِيَ المسلمينّء والمشر كين والبهوي فسلّمَ علیهم»". 

وفيها: الانتباء لكر أهل الكتاب والكقمار» في ذعاءِ بعضهم على المسلمينً اشر 
متظاهرينَ بأّه تي وسلامٌ» ولذلك يقول المسلمود في الرَد: «وعلَيّكّم»» ولا حاجة للرد 
المُقذع؛ لأنه يُستجابٌ لنا فيهم» ولا يُستجابٌ هم فينا. 


وفيها: آنه لا حَرَجَ مِنَ الجَّمع بن و و و و 
مع اال ينها بقولِه : قز فیا بد وَسَلَسًا ‏ [الغرقان: ۷٥‏ , 


وفيها: تأمينٌ المُسلم لأخيه المُسلم؛ فن قولّه له: «السَلامٌ عليكم ٠ر E‏ 
ري وآذايَء فلا يسك مي مَکروه قال سُفيان بن عه :١آتذري‏ ما السّلامٌ؟ تقو 
أنت منتى آم وقد ذَكَرَ العلياءٌ في آحكام الأمان: أن المْسلم إذا قال لكافر: ا 


.)۲١۲ انظر: الأذكار للنووي (ص‎ )١( 

(۲) رواه البخاری (٩۵1٤)ء‏ ومسلم (۱۷۹۸). 

(۳) قال أبو هلال العسكري تتاق: "الغرق بين السلام والتحية: أن الَحِية عم من السلام» قال المبرد: يأخل 
في التَحية: حياك الله وَلّك البْشْرّى» وليت الحيْرهقال بر هلال: «ولا يقال لذلك شلام إا السلام قَرّلك: 
شلام عَلَيّكا» الغروق اللغوية (ص۹١).‏ 

(8) المَغْسّ آله تي غضم بغضاء يزيل لبي الرب ساهتا بالسلام وقيل: التحمة: البقاءُ ادابم والمُلْكُ 
الحَظيمْء وقيل: هي بمَعْنّى السلا وَقيل: إذ الملايكة يهم ولم عَلبهمْ. الط ت موا رفم 
هي من الله سیخ ارال هم وَمِنْذَلك وله ايك وان : اتهم يوم يلوه سام وقي مى التحية: : العا 
َم بطولي الحياة وَمَعتى السلام: الدعاءٌ كم بالسَلامَة من الآفات. فتح القدير ٠ /٤(‏ 1( 

() آحکام القرآن لابن العربی (۱/ ۵۹۲). 


علیگّم أو رَد عليه السّلامَ بقولِه: وعليكُم السلا فاته أمان؛ وعليه: فلا جور له تله بعد 
ذلاڭ. 

وفیها: أن رَدالسَلام كلما كان أت وأكمَل» كان أحسَنَ وأفضَلّ؛ ولذلك او ألقّى 
شس التا قك ميت الإإفرادء فرَدّدت عليه بصيغة الجمع: اوعلیکم السلاما» 
کان أتمء واف ر اة ان مَعّه غيرَه» وهم ملاتگة ای. ۰ 

ويها -مع التي قبلها-: أن مَنْ مال من الكقمّار إلى الشلمء فإنه يُعطّى ذلك فاه بارال 
َكَرّ أمرَ التحية -ورأشها السّلام- بعد آياتِ القتالء المختمة پالہأس» واک وڃجيءَ 
زكر الشفاعةء وآية التَحية بعد ذلك» فيه إرشاد إلى ترك قتال مَنْ بَذَلّ السّلامء ومالّ إلى 
الشلم» وأراة الصلح. 

وفيها: أن رد التَحية بالأحسَنء يشكَل إرفاقًها بفعل حَسَن» كالابقسامة وأيضا: البشارة 
ا لیاوا جاتر ا قان اگوی ری اتی جو رون هرسرد ا 
إن جق ت اطلث العلمء فقال ممما : رحبا بطالب اليلم» إن طالت اليل لَتَحْفهُ 


وکذلك قولّه اتات لوف عبدالقیْس: «مرحَبًا بالقوم غبر عرایاء ولا تداقی»". 


وكذلك قوله ماوعا لابه فاطمةء لما دحل علیه: «مَوْحَبًا بابتتي 2 . 
وقد يرف لتحي ثناءٌ -أيضًا- فتكون م الرد الأحسّن» كقول الأنبياء نّا -عليهم 
الصلاة الشلام- في قصة المعراج: «مَرْحَبًا بالتيٌ الصاح والأخ الصالح». 


وفيها: ابتداءٌ مقابلة المُسلم لأخيه المُسلم بذكر الله وذلك بقوله: السّلام عليكم. 


(۱) روی ابن آي شيبة ٤١ /٥(‏ ۲) بسند ضيح عن راهيم اللخعي» قال: «إذا رد الرجل فيل : وَعَليْكْ - عْبي: 
مَعَهٌ المَلاتكة٠.‏ 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير (١٤۷۳)ء‏ وقال المنذري في الترغيب والترهيب /١(‏ 2۲): «إسناده جيدة. 

(۳) رواه الببخاري (۵۳)ء ومسلم (۱۷). 

.)۲ ٤۵ ۰( رواه البخاري (۳۹۲۳)» ومسلم‎ )٤( 

(۵) رواء البخاري (۳۹)؛ ومسلم (۱۹۳). 


E 


حمر سس ای ا ی 


وفيها: وجوبٌ رد التحية على القَوْر؛ لقوله: دحيو والفاءُ للتعقيب. 

وقيها: تقديم الام الأحسَن على المُجُزي» والخاتز. 

وفيها: أن مَنْ حًا بتحيّة مباحة غير السّلام فال بسحب -أيضا- أن برد عليه بأحسَنَ 
منهاء فلو قال: مر حباء قلت له: أهاد e‏ وى 

وفيها: عمومٌ التحية والسّلام» على مَنْ عرف ومَنْ لا تَعرف. 

وفيها: أن الله بحسب أعيال العبادء ومحصيهاء وحاسِبُهم عليها. 

ا إشاعة الاستئناس بن المؤمنين» وتقريب ب النفوس بعضها من بعض بعض» والتالف 

وفيها: آن الخو الد ررق قرا بلحس ونا أو دوا( فيه مراع اة لأصحاب 
الكالات: والسّابقن: ومراعاة للمقتصدين» والمُقتصرينَ على المائز والمُجزئ؛ فان مِنَ 
التاس مَنْ ريد الاقتصارَ على فعل الواجب» وتّرك المُحرْم. 

ون سن لتحيو في الد تعليځ التي لم ونی کیا ری اب داوة: ان ابر بر 
سليم ایغ سلّمَ على رسول الله ماقيس فقالّ: عليكٌ السَّلامٌ يا رسولً الله فقال له: 
لاتقل : عَلَيْكَ السلا ِن عَلَيْكَ السلا ية المَيّتء فل: السلا عَلَيّكَ»". 

وكانث العرب لا يقدمون اسم ال عليه» المجرور بعلى» في ابتداء السّلام إلا 
الرّثاء» يعني: الشاءَ على الأمواتِ. كقول الشاعر: ۰ 

عليكَ سَلامٌ الله قيس بن عام ورحَثه ما شاءَ أن يرخا 


وقول الشًاخ في رثاءِ عثان أو عمرَ ر نرتقا بعد القتل: 

)١(‏ وانظر: الآداب الشرعية لابن مفلح (۱/ ۳۸۰) قصل في قَرْل: كيف أَمَْيْت؟ ك أَصْبَحْت؟ بَدَلامِنْ 
السلاما. 

(۲) راه آبو داود »)٤٩۸٤(‏ رالتر می (۳۷۲۱)» وصححه» وآحمد (۵ ۱۵۹۵( والحاکم (۷۳۸۲) ر حح 
ووافقه الذهبي» وصححه ابن القيم في الزاد (۳/ .)١۸۳‏ 


عليك سَلامٌ ‏ من آمر ویار گت تل اله ف ذا الأديم المُمَرق» 


سے 


وفيها: تعليمُ اله لعباده حُسْنَ اليشرةء وآدابَ الصحبة. 
وفیها: ان من لك فضاد صار ذلك في ذِهَيّكٌ له قر ضاء فما زد ت ٿ ف رَد وإلاء قلا 
س نمثل" 

وها E o RS ESE Se‏ 
عة قا: جاء وجل إلى التي الاير فقال ' السّلام عَليکم فَرَد اکتا َه جل 
فقال النبى ما امسا : «عَشر1. 

ثم جاءَ ار فَقالّ السَلام عَلَيكُم وَرَحة الله فَرَد عله مجلس e E‏ 

م جاء آخر فقال: السَلام عَلَيكُْ وَرَحَة الله ركاه قَرَد عليه فَجَلَس» فا 
اللاو ً»". 

وفيها: أن الله ك4 NT:‏ شی ٠‏ سواءٌ کان كيرا أو صخرا عظع)ا: آو يسرًا. 

وفيها: آنه ليس مِنْ خسن التحية الاقتصار على الإشارة كفل اليه ود والنصارى» 
السلا بالاكف. والرؤوس» والأصابعء والمجوس» اا و ا اة 
ال : ما كان فيه الذّعاءٌ بالخّيرء وإلقاءٌ ذلك على مَنْ تلا وتقابله. 


ا 


وفيها: 2 لتحة ة عند الله؛ ولذلك فن «التحياتِ»الدَالةً على العمو» 
والاستغراق» لا کون إلا له عََلّء كا ني قول المُْصَل في التشهد: «التّحيات لله». 

Î,‏ له قتا نه سلاتاتبرتا بالجهادء وبتحريض المؤمنينّ عليه» و کنھم عل 
يذل الفاعة التق وجني سيّهاء وأمرَخُم بإظهار الَوّوبالكلام. ن شم عل بأنّبم 
ريون على ذلك کله في یوم آتِ لارَيْبَ فيه ولا کر لقنل والاحصات فی قرو 9ا 
آله کان لکل مء يا4 هبكر اليو الذي کون فيه الجَزاءُ فقال بارال : 
)١(‏ انظر: معام الستن /٤(‏ 1۹۵). 


(۲) البعحر المعيط (۳ .)۷٣ ٤‏ 
(۳) رواه آیو داود (۵ ۱۹ ۵)ء والتر می (۲۹۸۹)ء وحسنهء وأحد (2۸ ۹۹ ١)ء‏ وقواه الحافظ في الفتح .)١ /۱١(‏ 


سے ہے اقا می سی ا 


E چ چ ر ا‎ = r ت ج ا‎ ّ eT 
أله ل إله إلا هو لحمعتم إل بوم اة ا ر وون اسف چ ا‎ # 
E i 
حدیٹا ا‎ 


8 رکا ر4 لمعبو بح وا متم 4 اَم لا الس فهو يقي 
E Ty‏ و اکا الخو رة TT‏ 


ل وم َة ) ایحا بهم و نازیم فبه بعد قیایهم ن فبررهم» يقومود رب 
العالمين ال رب فيه ي4 لاشك ف وقوعِه عهء وآنه کا ولا بد و ومن أَصَدَفٌ 4 استفهامٌ 


وني الآية من الفوائد: 

إثبات البَعْثِ بعد الموتِ. 

وفيها: تعد ا مؤكّداتِ عل المَّيء» إذا كر النَكذِيبُ بي والعفْلهٌ عند وفي هذا رد على 
مَنْ نكر البَعْث. 

وفيها: الجَمْم بن التوحيب والإيمانِ بالبَعْثِ والجَّزاءِ في الا 

وفيها: إثقات ال جدانة يه لله» وتفرده بالألوهيةء وهذا ر بعنى استحقاقَة للعبادة وحده 
فمُرَدّى الكلام في الآية: هة لَه إلا هو 4 فلا تقر وا في عبادَته» ولا تَصرفوا ينها 
شیتا لغبره» واا لمرو ويه وهو سيبعنگم يوم القيامَة؛ ليحاسِبكم على ذلك. 

وى الاي يديد للطالن. 

ويها : التذكير بمَقام العباد ن دې الله للجساب» ومشهي قيامهم مِنَ القبورء يوم قوم 
الأشهاد. 

وفيها: عدم جواز السك في يوم الدّينء فالإيمان به مِنْ أركانِ الإيمانِ الستة. 


4 2 و ص 9 ی 3 س ù‏ و کی اا ت س 
وفيها: أن الكَذِْب مال على الله عَمل؛ لأنه تقض وعيت» وهو سبحا زه عر 


ا 


التقص والعَيّْب» والذي يَكذِبُ غاد - إا يُكذب؛ تحوفا فع مَصَرةٍ آو رجاءَ حلب 
نفع أو جهو بح الذب» وکل هذا في عن الله منكلاوق. 


وقيها: أن كل مايُناقض حَبر لمن العقائدء والأخبار» وآقوال الاس فإلّه كِب 
اا واا کا ا 

» م 

وفيها: عَم شان الصدق» وهو: مُطابقة الحَبَرٍ للواقع» وبناءٌ عليه: فإن ما حبر الله 
بو في کتابه» وما أوحاءٌ إلى تبه اتيم في ستيه لا يمك أن حالف الواقع فيا حَصَلّ 
E‏ فوا ج ا س ي یتین ۳ 1 ج ر 3 4 
وتحصل» ولا بد أن يَقَعَ ما خب عن وقوعه في المُستقبّل» كا خب اما 

وفها: اا صقة الكلام لله عرجل. 


وفيها: إثبات اليوم الآخر بالدّليل السّمعيٌء ويو جد م الأدلة العقليّة ما يبد ذلك 


& 0 و ت سی بے 2 ت ت ة 
وهي كرة منها: أن الظالإدا مات في طغیانهء وقد ارتکب کل المُوبقات» فاده لا بدن 
8 ج : ل 
يوم يُعاقبٌ فيه» ونّعادٌ فيه الحقوق إلى أصحاا. 


E E E! FE e ES ٣ 
وفيها: أن حبار الله ازاك في أعلى مَراتب الضدف.‎ 


E E N 2 ت م 4 ا سے‎ a 

وني الآية: رد على المَفتوين بكفار علهاء الّرق» والعّرب» الذينَ يقدّمون كلام هؤلاء 
على کلام الله» ورسوله. 

ولَّمَّا تقدَمَ الأمرٌ با لجهاد في سبيل اللهء وا روج لقتال آعداء الله وذكرٌ حال المُثبطينَ 
من النافقينَء دَكَرّ -أيضا- خذلا تم للمؤمنيلَّء ووجوبَ الاتفاق على الرّأي فيهم» وفي 
کفرهي ما دام مرم واضخاء وان المؤمنين لا يصح أن نتاه اق داف فقا سیخانة وققالن : 

چ 
O E a E‏ سا و ا م و کے ور م کے ر و 
# فما لک ف القن فن واله ارکسم يما سبوا أتريدون أن ته دوأ من 
کک کک و ر ۳ 0 ا ي ا 
أضل اله ومن صلل الله فلن جد له سيلا ارم 
a a‏ ا ی کد ی کر ٣‏ 0 

مما لک ف ألْكَهْةَينَ َك 4 الاستفهام للإنكارء والمعنى: ما لخم -يا أا المؤمنون- 
N GEE FE ES E‏ ا ا E‏ ا ا م 
فل الحتامة في الحكم على هؤلاء المنافِقينء وصرتم فريقين في ذلك مع أن أمرهم واضح» 
وحکمهم جل؟ #واله اركسم 4 رذهم» ونَكَّسّهم» وأضلهم» وصَرَقهم عن الإيان» 

ہے ا ھی سے سے ا ا ا 4 ۳ پک ر ا 8 
والجهاد يما سبوا 4 ب اقترفوا من الشّرك والتفاق» والمعاصي #أترِيدّود 4 يا أا 
y~‏ ا # ری و ت ا ا 2 ا r‏ 

الموزمنوك #ان تھ دوا إل الح من أضل أله 4 وأغواه» فهو مَفتون» صاد عن الح 


رر ا 


فلا بد من مواجَهَيّهء ولا تجوز الاختلاف في حكمه» والموقف منه #ومن صلل آله فلن 


E TY 


EF و‎ ii 


سد ل سياد أي: لَنْ تد لذلك الال الذي أضله اله أي طريق نميه إلى احق ول 
َد وسيل لتغيمر حاله. 

سب النزول: 

جاءَ ني الصَحيحَيٰن عن زيدِ بن ثاب تن :أن رسول الله ماما حرج ل حي 
2 م ناس خرَجوا مَعَّه» فکان آصحابُ اله سرا فبه م فرتينٍ: ريق يقول: 
افتلممْء وَقَريقّ رل ل ترت تا لى للق فتن 4 قال سرلا 


ەەت : التبا طسة. ت تتفي الحَبّث» کا ڏنفي . حبَّتٌ الفضةا. 


لمل حرلا الین تخیر مي لاقن جردي ارج لدت الاکررین ق 
س و س ا مرت ا ص۱ 

قول سبعااال: # ومن حول مر ا لاعراب متلفعون ¶ [التربة: ٠٠١‏ فر جوا إلى 
قومهم» وإلى هذا أشار النبى AEE‏ طبه تنفي الحَبَتً...٠‏ 

ولیس هؤلاءِ مِنْ منافقي المدينةء الذينَ يسكتونً دانحل المدينةء كعبداله بن أي لاأنه قيل 
في شأنہم: #حی ماروا 4 كرا في الآية التي بَعدَها. 

وأيضًا: فن التي صل تيبا أوجي إليه بان لا يقبّهم؛ حى لا يدت الاس أن محمذا يقل 
أصحابة" وآمًا امنافقون الآخرُون في الخارج: فيقتلون -كما سيآتي ني الآياتِ- مالم بهاجروا. 

- ا ا کی ا کسی 1 ر 

وقيل: إن المُراة بقرله شخ3ل: فما لى ف القن فحن . .4 هم ناس بمکة 
او ا 

لحقيقة هُم مَعَ كفار فُريشء يظاهر ونيم على المسلمينً. 

وسيأني في الآياتِ در أقسام أحرى للكمارء والنافقيء وملْهم: طائفتانِ من الكمارء 
استثناحُم امي القت وهم الذي انوا إلى قوم مى الكقار -أيضا- بيهم وبين المسلمينَ 
عهدّ صاز حکُمُهم حکْمهم» وکفار آحرود, لا بُریدود قتا السلمین ولا عل قومهم» 
ويّطلبون السَلامةء فمَتَمَ الله المؤمنينّ من تلهم -أيضا-. إاتو اال اة 


(1) روا البخاری (0۸۹٤)ء‏ ومسلم .)1۳۸٤(‏ 
)روا البخاري ( ۹۰ 1)ء ومسل .)۲۵۸٤(‏ 


ویو جد طاتفة آخری م النافقينَ» سيأتي ذْكَرْهم في قولِه خاد وتا :0 ا واا 

فة رسوا فا 4 [الساء: »]۹١‏ وهؤلاءِ ماكرودء عاوعون كانوا ينون المدينةء ويُظهرونً 
AE‏ ا 2 ب 
اللإسلام» ويَطلبُون الأمان» ثم ير جعون إلى قومهم» فيظاهر وتم على المسلمينً. 
ّ سیر س ص ت SR N i‏ و کے 

ومهم منافقون سكنواالمدينة برهةء ولعلهم ليَتَحمّلوا الحياة اللإسلامية في المدينة 

در سے * 2 # 3 0 2 2 
من صلا العشاءء والفجرء والخروج للجهادء وتك المُحرّماتِ فخر جوا منها برعم 
آم يبوا بالمَرّضي» ولايد أن رجا اسيشفاء» واوا يرود بالسلمن» فحكتهم 

2 ا‎ Fl E Br 

المقاتلةء إن پرچعوا مهاجرين تائبين إل المدينة. 

وي الآية مِنَ الفوائد: 

وجوت اتحاد مواقف الموّمنين من أعداء ال وأن اختلافَ اومن فيهم يُعطي أولئك 
الأعداء ق ومّزیدا من المد والعتو والنقور. 

4 ت ر ی ت سے 2 :. سے ا a‏ 

وفيها: أن حسم المواقف من الأعداءِ صروري في مُواجَهتهم» وكبتهم. 

وفيها: أله ينبي على الف التي تين ها خطأً رأياء أن رجح إلى آي الفَة التي صقت 
بالخىءوالصزات. 

وقيها: أن ا منافقينّء وأعداءَ الذينء يَستفيد ون من ا جلاف بَيّن المسلمينَء بل يَسعَوْنَ إلى 
أنشائهء وقیامه» أصاد. 

ووی اا تروت س ي سو ت بردمو س اتترا 
et:‏ 

وفيها: تحذير المؤمن من التعاطّف مَحَ الكافرء أو النافق؛ لأجُل قرابةء أو مصلحة. 

وفبها: أن الانصراف عَنِ الحق هلاك ورك القيام بالواجباتِ السرعية صلال. 

وفيها: عدم إضاعة الوقتِ» مَعَ مَنْ بين إصراره على الباطل. 

وفيها: أن المداية واللإضلال بيد الله يَكتبُ ويَقَيمُ من ذلك كيف يشاءُ بحكمَته. 


وفیها: تعليمُ الله لباه كيفية التعامل مع المنافقينً. 


وفها: أن م“ خذلان الله شاشر للمنافق: أن يصرفه عن باع ا والقيام بالطًاعة. 

وثيها: عدم جواز القاس الأعذار للمنافقينَ فضلا عَنْ مَدجهم. 

وفيها!: أن هداية التّوفيق إلى الح وا ورج لقال لا میا زب الان :ا 
هداية الذلالة عليه والإرشاد إليه: فإِتها بمقدور مَنْ أراد أن يَقومَ اء من كان مِنْ أهلها. 

وفيها: أن ا زاء من ج: جنس العَمَلء ون الذي ينتار الغِوايةء هو الذي يُغويه الل؛ لن الله 
ا ا 

وفبها: أن الأعيال الصالة تلد جنسهاء والأعيال السسنة 

فاا اہ غا 9 رر ا غا 


ص 
ا 


لد ا 


وا وال افا ماوع 

وني الآية: أن مَنْ قى الل عليه بالصلالء فلَنْ يود له ري للهدايةء ولا مرش هديد 

وفيها دغل القدز يةه الذينَ فوا أن يكون اللإضلال بتقدير الله تاقتاق وهذا مَردودٌ 
بقوله عل: # واه أ سهم 4 لك السب منهم؛ كا قال شبحاتشرتاق في الآية الأخرّى: 
تارش ام که م 4 ا:٠‏ 

وفيها: آنه لا تجوز مَدح الكقارء والنافِقن وتركهم» ولا خسن الط هم. 

م در شباارتق شيتًا ا ول في صدور ولك المنافقينَ من الآماني» وكبى المومينٌ عن 
موالاتہم» فشال عل 


ی 


ا ع سي 

E A r AL a 3 ETE NEA 

# ودوا لو تکفروں كما کفروا فتکودون سواء فلا دوا مهم اويا حى ماروا فی 
2 هھ ا ل ر چ ا ا سے و اقل کس سے 2 


a‏ لئے ہے لیے کے eT‏ ا 
سل الله ون ا ديم واا ت در ننخذوا متهم ولا 


ظ کی ولا ارد ر رون کا کرو چ کا قروا محمد ارف 
e‏ زل عليه طت ن 4 آنشم وهم سرا 4 مُستَوينَ ي الكفر» وهذا فن شتدة 


ت 


عداورم» وبُغضهم لگم» فيَطمَعون آن تکونُوا مثلهم» وت ذواحَذوهُم؛ حتّی 2 یقضی على 


الإسلام؛ للك SAN a a ga in‏ فقال: کان 
خد وا م م 4 وجرا #أولة4 أعراتًاء وأنصارًاء وإخواناء وأصيقاء ی جروا فی 
سيل أله 4 من أوطان م إلى المدينة النبويّق فيجاهدوا مع النبيّ تعبرت فتكون الهجرة 
ليا على صدقهم» ويكوت الاستقرار في المدينة ليلا على عَيهم للإسلام ورَغيهم فيد 
FEF‏ ليش شت شلطانه وأحكامه #فإن ولوا 4 وأعرضواعن اجرف والبقاء في المدينة» 
ا e a E‏ ر ب„ 2 ص ج چ 
ہلاسر إا قز اقشوش حت ورڈ ربیل اون الحرم گرا 
مم ولا َل شينًا من أموركم ولا ييا صر کم على ,آعداتگم ویُساعدگہ 

O 

ت الصحابة ة تالتش حتى يس المنافقون من إعادتمم اک الكفر بعد الإسلا» 
فصار قصارّى ما عند المنافقينَ هو النّمني فقط بأن يَكَفَر المسلمون. 
۴ ر ا 2 ت ھ سے کر ف 
وفيها: عة ا لمنافقينً للكفرء كا دل عليه قوله: # ودوا 4. 
وها ن ذف الأشرار لا كتفي بأن بَضل هُوَ حى يَضمٌ إليه آحرينَ يُضلهم مَعَه. 
ن أهل الالحراف لا بون اسيشامة ة التاس على الهُدى. 

ذفها saia‏ ابا هُم عليه من الصلالء والغوايةء فطّمعُوا أن يكو ن الاس 
مَعَهم في ذلك وهذا مَسَهّى التاي في الكفر. 

وشیها: ا E‏ لبرہ فهو افر أن الوداد من عمل ا ۴ لقلب. 

وفيها: سس و والفسق» على إضلال الصاغينَ. 

وشها HE‏ مالا المنافقنء والمشر كين والمشتهرير بالرندَقة والالات كاقال 
یجان وتعا : 4 e‏ دوا وی وعدوکة ويا 4 [الممتحنة: ^1 


وفيها: تحير ومين مِنْ طَلّب المَحبّةء والولايةء مِنْ شخص عدو لله 

وفيها: فضح الله للمنافقيّء وإعلامٌ اسمن بحقيقتهم. 

وفي الآية: وجوب الهجرة إلى النبى مايرم وكان هذا الوجوب قبل الفتح» قال 
الحَطاي وَعَيرة: «كائتِ المجْرَة فرصا في اول الإشلام على مَن أْلَمَ؛ اة ابن 
بالمَدِيتةء وحاجَته م إلى الإجتاع» ما فح ال مک دحل التاس في دين الله أفواجًاء 
َسَقَطّ قَرْضُ المِجُرَةإٍل المَدِينَةه وَبَقِيّ فرص الجهاد واليَة على مَنْ قامّ به أو رل به 


س ا 


عدو ۸ 

وقيها: حسم الأمر مَعَ المنافقينَء وعدم التَهاوُنِ مَعَهُمء إذا قام الدّليل على نفاقهم. 

E: a e‏ و سے ار سے ج م ی 

وني الآية: دليل على شخ تحريم لقتال في الأشهر الحرم بقوله: #إْحَيَثُ ا . 

وها وجوبٌ تقديم الأدَة العَمَليّهَ على صدق الإيمانِ» ووجوب الانضهام إلى أهلٍ 
الاباك والقتال مَحَهم. 

وفيها: حَطْر التاق وتضييق رُفْعَيه؛ إذ بامتحان النافِقينً بجر تلكش ف حقافَهُم 
فلا يَبْقّى إلا منافقو المدينةه وانكشاف حقيقة من يدعي الإسلام وهو من أعدائه مَكسَب 
لأهل الإسلام؛ ا ادا دوه منم آمو فأْصَرّ بهم غاية الضَرَرِء أا إذا انکشفب آمره 1 
واف ق ا اة راك که أا رة فلك ك اة 

وفيها: تحريم عة المنافق» ووجوبُ بُغضه» كا هو مقتَصًى النهي عَنِ اتخاذهم أولياءً. 

رھ و ر مرا النافقینَ وأمَرَ بقتال من ا اجر استنتی عل 
طائةة كين من الكقار؛ لأمن غائلتهم» وانكفاف سرهم لاحي سيين :ما لدخوهم مَعَ 
ا AES I eqa‏ 


سے اسر سے ٣‏ ي 


() فتح الباري (TAFT‏ 
(۲) وهو قول جمُهور العُلاء. 


إلا الي و کرم تنگم ونیم یق أو اوم صرت دوم ن 
کیک وکیا ھم ا که اک للا یی لتوک کان کوھت 
تیوک ا ر اسم ا جملا نکر کہم ییک )۲ 

فال کاک ع ی رر کور مو فباقية عل التحرر يم؛ لأجل 
الكفر لَب يلود 4 أي N E‏ رم یکم دبیم یق 4 آي: بتکم 
وينه م مُهادنة, أو عَقد دمو فدل هؤلاءِ ي عهدهم فصار حکمُهم كحُکمهم فيمتِع 
۰ زار چیو اک اران امان ل تیه رن وشل شتتی 


کان ی کو طا خو کر االات ھآ 5 ف نو کوت 
دخل فيه وَس 1 حب ان يذل في عَقَِ قرش وَعَهُدِهِمْ َل فيه». 


وقد جاءَ عن ابن عباس تخاقيعتة: أن هذه الآية ملسو خة بقوله شاقراق في سورة السَوبة: 
۽ IT‏ 


# ذا انسح الأشير الحرم كأفتلوا ألمقرك حت وجدتموشر 4 [التربة: [a‏ 

وش ا ا طاثفة أخرّى م الكقارء قال الله عنها: 
ار اوک4 ا و ليرت صدورش 4 وهم ي حال ضيیق صدورهم» وخوف 
فلوم ان يكيلو أو يلوا ومهم nS‏ 
N N RT E TTA E AE‏ 
ا نلم -أيصا- ولا أسرهم؛ حفظًا لهد وهذا من نعمة الله على المسلمينً: أن دل 
طائفة من الكقارء وأقعدذهم عن مُقَائَلَة الملسلمينء وقد بين برقي منت هذيء فقال: 9وو 
E 2‏ یا جرلا اماو و ک4 یا آنا المؤمنون لرگ 4 
وحاربوکم» واجتمم رھم إل د شر غورهم» فاشتد عليكُم الو طءُ #قَاِنِ عار لوک فلم 
ولوک وفوا أيد الت مک جانا اسم انقادوا للصلح» والأمانِء والترمُوا 
بالمسالة قا جملا لک ایہم سیا لیس لکم طریق علیهم کسلکو کا بره 
(۸) رواء أحمد (۱۸۹۱۰)ء وإسناده حسن. 


EEN Rm E a E e 
وقال: وروي عن الزهري» وعكرمة والحَسّن» وهتادة لخو‎ »)۱١۲۷ /۳( رواه ابن آبي حاتم في تفسيره‎ )۲( 
دلِك».‎ 


۹ 


آو قتلهم» ومن هؤلاءِ: : بعض بني هاشم الذین خر جرا مع فريس ني نروم کارغود: 
ت و سر ی فنھی فنهى التب قاعم عَنْ قتلهم 
pt‏ 
رام اموي والمواثيق مَحَ الكقارء مَحَ الاستمرار ي بُخضهم» والحَذّر منهم. 
وفيها: ن ن َمل ِن الكقار في عه قوم كقارء عادو المسلميَء فإ فانه يا 
فا جوز أده اسا ولا فل 
وفيها: أن مَنْ دل في عَهد قوم أخذ حُكمَهُم. 
e‏ 


وفيها: أن بعص الکقار مسالونء لا يَرعَبُونَ في تال أحَد. 


8 E 


خد حکمهيم 


O O‏ اجتهاع جيع الكقار 
غل اسل طامة رة 

وفيها: أن مَنْ ق بالمعامَدِينَء أو كف عن قتا المؤمنينَء فلا جور أسره ولا قنله. 

وفيها: أن اله يلقي الوعبَ في فوب بعض الكمّارء فلا َر ئون على المسلميلًء ون 
کانوا لا يَریدون قتا قومهم أيضًا. 

وفیها: شاهد لقوله ناا ل: خی آنه آن يحت پاس ألَذن كََرواً 4 [النساء: ۸4]. 

وها آن الاما ق عدار الرس 

وفيها: تحريمْ الاعتداء» حى على بعض الكفار. 

وفيها: لط الله با ومني ورعاية هم وتَخفِيفة عنهم. ويُوحدٌ منها: أن الله إذا س اط 
الكَمَارَ على المسلمينَء فاا هي عَقوبةء أو ابتلا وقَحيص. 


3 ع ت ت RE‏ 5 ش 
وفيها: أن الصدر محصر؛ وبضيق. 


وثيها: أن الله ساقاق جل بعص الكقار يصون لا E A‏ 


وفيها: إباحة المُوادَعَة إذا كانت فى مَصلحَة المسلمينء وأا إذا كان بالمسلمينَ قر فة 
قال بعص العلياء: لا عور حينٍذ مُهادَة الكقار من غير جزية. 

وفيها: سياس ة شرعيّةٌ عظيمة باستدراج بعض الكفار إلى الجيادء وترغيبهم في كف 
أن بی ومان تلد الان لا تجَيحَ حي الأعداء عليهم» وقد قي : لَه دحل في 
حكم هلو الاية : بو خزاعَة وٻئو کر بن ريڍ وٻئو مُدلج» وپئو هلال بن عوَيْور. 

وفيها: آن من انتب إلى قوم مِنْ آهل الحَهي أو انتمَى إليهم» أو دل معهم بالجلف» 
او و ق الا ا 

ثم ذَكَرّ ناشاق لوعًا من المنافقينّ يون لطاب الأمانِ ثم درون ويعينون قومَهُمُ 
الكفارَ على الممنينَء وهؤلاء ليشوا بن استنتى الله؛ ولذلك قال في حالمم» وحكيهم: 


ا ت 8 7 سر لر na‏ کو س ل لے ای ا ج انرم سے و ع سے 
# سَحَِدونَ ا د o‏ ويامنوا فومهم کل ا و إلى الفلنة 
سے لر ا 


5 زگ 5 ال ا يديه‎ ES 
۰.4 ا و راوھک جملا تک عَم سلطا ییا‎ 


ظسََجدود 4 یا ا بالل وسر ع تریب 9نی 4 ب الاشین رش ا 
رگم 4 آي: اوا الک باظھ ار لاهم عنقم رامنا رهم 4 آي: باو 
طس قومه م مهم؛ وذْلك پإظهار الكفر عندَهُم إذا رَجَعُوا إليهم» قم في الظّاهر معك 
وفي الباطن مَعَ قومهم المشر كين كا فال تاركياك: 0 لوا إل سَطینوم کالوا ا مع نما ع 
مهمون ¶ [البفرة» »]٠١‏ وهؤلاءِ مُذَبْدَبُونَء أرواحهُم عندهم غالية ولك عقوم عند 
أنفيسهم رخيصة هكل ما دوا 4 كلا دعاهُم قومهم «لإل ألفَة 4 إل الشَركِ وتال 
الؤمنین رسفا ) واتگشواء ورج وا لی قویه م بقاټلولکم َعَم والجمگواني 
دلت وشا رة ا بای ر ا وو کک رک انرو م 
فقال: فان لم عاز لوک 4 ویار وا تالم یلعا نكم 4 وطر ا يكم الصلحَ 


NET Oy‏ 4 عن ریم دوه ) بالأشر #رافلوهم حَيّثُ 
تتو لارا راکد ردو ایت ن ونَقَفُة: ظَفْرَ به 

وأدركه #و آوک چک عتا کک عم 4 أی: عَلّ عل أخذهب تلهم سلطا میا 4 ج 
واضحة وبُرهانًا ظاهرًا؛ وذلك لِظهور عداوتمم» وانكشاف أمرهم» وإضرارهم بأهل 
ا 


و 1 چ کسر لے ے 2 ٣‏ 
وصح عن جاه د مدان ي قوله EE‏ متوگ ويا منوا ومهم 4 قال: «ناس 
کانُوا يئود إل الب ابرع فيس !مود ياء تم رعو إلى قرش فير تس ون في 
الأوثانء يعون بذلك أن يَأمَنُوا هاهُناء وهاهناء فأمَرَ بقتالم إن أَيعتزلواء ويُصلحو اه . 


و ن :ودد مرن رن ) 
قالّ: « حًا انوا بهامَةء قالوا: يا تي الله إنّا لا اتلك ولا تايل قومَنا فأر ادوا أن يانرا 


رسول الله ویأمنوا قومَهُم» فی الله ذلك علیهہ»". 

وفي الآية من الفوائد: 

تأييد الله للمؤمنينٌء بإخبارهم ٻالأمور بل وقوعهاء وكَشْفِ بعض بواطن آعدائهم هّم. 

وقيها: أن المنافقينَ تحرصو على السَلامَةء ويُريدون الحياة ويَكرّهون المَوْتَ. 

وشا أن م سات النافقينَ اول شاد > جميع الأطراف. 

وفيها: وصْفُ حال الَدَبْذّب والقَاّق» التي يَعِيشُها المنافق. 

وفيها: شف س ا لمنافقينًء وخداعهم» بتظاهر هم بالإيانِ أمام المسلمينء وانخاسهم 
في الكُفرء إذا رَجَعُوا إلى قومهم. 

وفيها: شدَةٌ َة ا منافقينً؛ وذلكَ لوقوعهم مَنكُويِينٌ ومُنهّمِكينً فيها. 

وفيها: أن الكمار يفَيِنُ بعضهم بعضًا. 


.)۸۲۷ ۲١ تفسير الطري (۸/ ۳۷)ء تفر ابن المنذر‎ )١( 
.)۱١۲۹ /۳( تفسیر ابن یی حاتم‎ )۲( 


وقيها: أن مردةَ ال منافقينَ يُعاهدودء ورون اهعد الرَ. 

وفيها: أن المنافقينَ يُظهرُود الإسلام للمسلمين ويُظهرُون الكُفرَ إذارَجَُوا لقومهم» 
حتی کان الر جل نهم قول له قوم -إذا رَجَم من عند المسلمنً-: بهذا اسلمت؟ فيقول 
-مستهزتا-: «آمَنْتُ بهذا القردء ومذا الحَقرّب والختفساء». 

وھا اھا الد وکت عتا بال ري سر رو ایی وانیاک بار 
لرک اال عل وان لم یعاز لوک ویلفوا ان الام وفوا يد بے 4. 

وفيها: أن هذا انوع م لاقي إذا ّت خياتتهم فام يقلو ني كل مکانء في جل» 
أو حرم ولا لاج هم» ولا حل ينم معهُّم إلا هذا. 

وفيها: تسوية الدّليل الدَامغ بالسلطانِ المَبينِء والمقصود به في الأبة: ظَهُورٌ الحاو 
وانشاف الكفرء وظهور العَذرء والإضرار بأهل الإسلام. 

وفيها: أن الهَيسلّط الؤمنينّ على الناقين: رعا بالإذن في كله م» وأخذِهم ودرا 
بتأييد المؤمنينّء بإنزال السّكينةء وجنود من عنده» وإلقاء الرعب ف لوب آعدائهم. 

وفيها: احتصاص هذا التوع من النافقينَّ بمَزيدِ مِنَ التتَبع» والتفتيش» والتنقيب» عن 
أحواهم» وآماكنهم» مَعَّ الفطانة i‏ الحذاقة فيهم» بالمقارَةٌ بجنس المنافقينَّ الذين قَيلهم. 

وفيها: نويع الحُطَة ا لحكيمة في معاملة المنافقينّء بحسب الظروفِء والأحوال. 

وفيها: احرص على ييز المنافقينَء ومعرفتهم بعلاماتهم» وآياتهم. 

وفيها: أنه لا َال لين والرّخاوَة مع المنافقينَ الخادرِينَ. 

وقيها: التحذير من ا منافقينَء والسَّعي في شف حالمم» والبحث في آمرهم» وبع 
خفایاهم» وعلاقات تہم» بالکقار. 

وها أله ليس كل علب الأمان فهو ماله ولي كل ن طب الاما تعطائ 
E N E A‏ 

ولَّمّا ذَكَرَ الله سبحاشرتقال قعل المنافقينٌ -و كان من المْحتَمَّل أن يقتل مؤمن بري* التباشا 


.)۲١١ /۲( تفسیر البخوي‎ )١( 


بالحَطآ؛ وذلك اء حال المنافقينٌ- فقد بين بارتل حكم قتل الحَطاً ولْمّاذكر جک 
ا ایت یک یی 
المسلمينً بخبرهم» KE‏ علاقتهم ببعضهم هم البعض؛ فشال سارت 

ا یی ی ا i a e‏ ر ا ااا لوپ انی تی اھ نے ی E FE‏ 
#ومَاکارت E‏ م اال خطا ومن مدل موتا حا هرر رق 


سے سر ره سر لے لار 
hl‏ أن دد دوا قان کار ن فوم عدو لک 
ا 


کے ر سے 2 سے ھی 
سر لق ا فو د يش e e.‏ ي : کے د کے م عب یچو م افر 
کیٹ کنر یز یڑ کل سک من کم باک دی 


س 2 A‏ ال ر و ر ا ن 
یکی دب as‏ ا > 


وما کات لمو ¥ Arr r‏ مَوْمِنًا 4 
معصوم اذم إلا حَمَقًا إلا حال كوه عطنًا في قتلهء والقتل ثلاثة أنواع: 

الآول: قعل العَمْدٍ: وهو قصد لقتل بها يعمل غالباء كالّكينء والمُسدّس. 

الثاني: قل الخَطًاً: وهو القتل بغير قَصي» كقتله أثناءَ صَيْدِء أو في حواوث السياراتِ. 

الالت: سه ال وشو أن تقد اذا با اقل غاا كالعصا الحفيفق والصّفعء 
واللطم» فيموت. 

ومن فل مهتا حَطكًا 4 فقصدَ قتل مشر متلا افاسات شم أو ظط ال خن 
مشر کاء فقتلّه» فبان مسلا # فر رق ر ۇيك 4 لال حن اف فإنه عي عبتاء مسا 
صخ راء أو کبراء كرا أو اتی رة لَه اله ایب #هذاحق أولياء القَتيل فيا 
ناتم من قرييه م يجب أن يُودُي إليهم دية قل الحَطإء قال بعص العلماء إا 
أخماسا؛ لحديثِ أحدء وأهل السنن» عن ابن مسعود غا: قى رسول الله لاام 
في ية الخطأعشرينَ بنت تحاض.» وعشرين بي حاضِ ذکورّاء وعشرینَ بست بت لبون 
وعشرينَ جَذعة وعشرينَ جقة». 


ا 


؛):۳١۳( والنسائي (۲٠۸)؛ وابن ماجة (١۲۹۳)ء ومد‎ )1۳۸١( والترمذي‎ ء)٤‎ ١ ٤0( روا أبو داود‎ )١( 


اعا اوی ر لار ی را یی دوک ا د ا ی 
وبنت المَخاض وابنْ المَخاض مي الإيل: : ما دحل في الستَة الثانيةء وبنت اللَبُونء وان اللَبْون: ما آثى عليه= 


وقیل: جب أرباعًا. 

وأمًا قل شبه العم -ويْسكًى: عَمدَ الَطًاً-: فإن الذَيةً فيه أثلاتٌ على العاقَلّة؛ وذلك 
لحديث الصَْحيحَيْن عن أي هُرَيرَةً هة قال: اقلت امرَأتانِ من هذيل» فَرَمَت إحداها 
الأخری بجر فقتانهاء وماقي بطتهاء فاختص موا إل رسول اله مقر «فقطی أن دب 
جُنينها عَرَه: عبد أو ولِيدَة وقَصًّى أن ية المرأة على عاقلتها». 

فإذا كان المُخْطئ في المَّعل: الإمام أو ناثه» كأمير الجيش» فن بيت المال يحمل 
الية. وقوه تافىة: إل أن يَصََدَفّا ‏ أي: إلا أن ينال أهل المَيّتِء ويَصدقوا 
ا ا ولا جب أداؤها إليهم جيذ #فإ ن کات 4 أي : امقول غا 
ين قوي عَدو نکم يعيش مع كقَار في دار الحَزْب و بارهم ول اجر وهر 
ؤم 4 آي: هذا ا لقحو ل واَيَعلَمْ قايله السلم بذلك #مََرر رَقَىة مُويكةٍ 4 
حب على القاتل أداؤها؛ أداءَ لح الله مبكاشرتاق وأما الدَيةً: فَسقط؛ لاه لا وراثة بن 
المقتول المسلم» وآهلِه الكقّار؛ ولان أهلّه كمَارٌ عاربودًء فكيف تُعطيهم ما يَسكَعِينونٌ به 
على حزينا؟ اون ڪات آي: المقتول حمطا اين قوم كقار بتڪم 4 يا انيا 
المؤمنون بيهم ميق 4 أي: عد على ترك القتالء ومُوادعة وميثاق «قَرِية ) 
أي: فالوا جت على قاتله حينذ ديه اة 4 موداء د ئی فک آهیٰی۔ 4 آي: آهل 
المقتول مى الكقار المُعاهُدين. 

والمقتو ل إذا کان کافرّاء مِنْ قوم بتنا وبَبتّهم عه فقد َنَت السنة يته كا جاءَ عند 


2 4 ا 2 او 3 2 
أحمد» والترمذي» أن النبيّ اترتا قال: ية الكافر صف ديَة المسلم»". 


FE 
ا‎ 


چ ی سے سی چ ا a‏ 2 4 4 ا ف 
وهب الحَنفِيّة إلى تساوي المُسلم والذمّيٌ في الأرُوش والذياتِ وَكَذَلِك المُسَامَنُ. 


= ستتانِ. ودخل في الثالثةء والحقة: ما حلت في السََة الرابعةء والجَدّعة: ما اشتكملت أربعة أعوام» ودخلت 
في السنة الخامسة. انظر : النهاية ٦۰۲۲۸ /٤(‏ ١۳)ء‏ المعجم الوسیط (۱/ ۱۹۳( فتح الباري (۱/ ۱۸۲)ء كشف 
المشکل (۱/ ۳۹ مرقاة المغاتیح (۹/ )۲۲۹٤‏ 

.)1۱۹۸١( رواه البخاري (١٠14)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) رواء الترمذي (١١۱)ء‏ ومد »)1٦۹۲(‏ وصححه حققو المسند. 


قال المالكّة: ية الذم على الصف من دة المُلم. أمّا المَجُويي والمُعاهَدٌ 
والمُرتد: َيه قلت مس دة وة المتلع. ٠‏ 

قال الحَنابكّة : کل لاء عا مَل الصف مِنْ ية المُشلم . رّقال الشافعة E‏ 
اثلث من ية المَشلم". 

ورو رقب مُومكة 4 عل القاتل أيضًا مجح الله سبعاشق فمن لَمَ َج د 
ر اق الات ی فصيام سهرتن مساب بٍ4 أي ج 
متواليَيْن وجوبًا E lei EY.‏ م اسه # أي : هه الكماراث التي 
أوْجَبّها الله على القاتل :وة من الله على عباده» ورحمة - پیم وتکفیر ا عساء أن يحصل ونم 
من إ#مالء وتقصبر» وعدم احتراز وکات الله لیا4 بأحوال التاسء والتعويضات» 
والکقّاراتِ وڪيا 4 فا عه لعباده. 


وفي الآية من الفوائد: 

تحريم قتل المسلم أخاء السلم. والمسلم إذا فعل ما وجب قتله -كالتفس بالتفس» والثيب 
الراني» والتارك لدينه- فليس لاح من آحادٍ الرّعية أن يقملَه وإنّا ذلك إلى الإمام» أو ناثيه. 

وفیها: رفع الاثم عن ن اء وهو يظته كافراء وقد روي أن ذلك كان سب زول 
هله الآيةء کا قال جاهد وغه :رلت في عياش , ہن أي ربيعةء فل رجلا کان يعدب على 
ااا انر لابا ادر اس درك اارل وَهاجَرء وَعیاش لا يعر لما 
کان يوم الح رآ قن أنه على وينه فَحَمَلَ عليه فقتله فأنزل الله هذه الآيةه٠.‏ 

وفبها: آنه لا جز ى عت ال فبة الكافرًة في الكفارَة. 

وفيها: أن قتل امون i be‏ فإنه عظية؛ ولذلك جُعِلَّت فيه هذه الكقارَة البغاظة. 

وفيها: الإشارة إل أن مَنْ الَف شَينّاء قله يضمن ولو يكن قَصَدَ الاعتداء والسرء. 

9 ی ا 
اة " ` 


.)١ ١١ /۳( الو سوعة الفقهية‎ )١( 
.)۳۷۳ /۲( تسیر الطبری (۹/ ۳۲)ء تفسیر ابن آي حاتم (۳/ ۱۰۳۱ تفسیر ابن کشر‎ )۲( 


وفيها: عدم جواز إعالة الكقار الحاربينَء يود هذا مِنْ قوله ترقية: «یّإن کارت 
چ سر لے اسار لر رج f‏ سے 
من قوي عدو لک و وشو هوم ے تحر رفز مَومة 4 واَيَذكر الدَيَة؛ وة ا 
يعطاها أقاربةٌ الكمَار المحاربون ف فیَستعینون بہا على قتال آهل الوشلام. 


وفي الآية: احيرام المواثيق» والمُعاهّداتِ» مع الكفار؛ وذلك أن فتيلهم لَه ديه تلم 
إلبهم» سَواءٌ كان مسلًاء أو كافْرًا. 

وفيها: رحمة الله تاراق بخير القاورينَ على التق في الكفارَة حي جحل هم رجا 
وهو صيامٌ شهرَين متتابعَيّنٍ» وقد اخحتلف العلاءٌ فيمَنْ لا يستطيع الصيام: هل َيب عليه 
إطعام سن مسکیتاء کیا في كَفَارَة الظّهار؟ فقالّ بعضَهّم: جب وقال بعصهم: لا عَمبُ؛ 
لأن الله َيَذكَره ولو كان واجبًا لَذَكَرَهٌ. 

وفيها: عِظَمٌ شأن الإيمان وآنه يَعْصِْمٌّ دم صاحبهء وكذلك يَمتَعٌ من ارتکاب گبیرة 
القتل عمد 

وفيها: مُراعاةً حقوق الله وحقوق العباد. 

وقيها: أن قل الحَطَا-وإن علا عن الإثم- لا لو من التهاون والإهمال» وعدم 
العتاية. 

وفيها: أن الذي يذهب بها عافِلَة القاتل إلى أهل القتيل» ويَعقلو تا في دارهم ولا يقال 
هم: تعالوا استلمُوها. 

وفيها: تَطييبٌُ القلوب الحزينة. 

Sree‏ 3 2 می و 

وقيها: التّعويض بالال ع فاتَ مِنَ التفس. 

وفيها: ٤‏ ا e‏ والعدارات ي والدياتِ. 


E Ts اذا كان لا س‎ yT 
بترقيم الشاهلة.‎ )۲١ /٠١۷( رَقبة؛ أو صيامٌ شهُرين متتابعين* لقاء الباب المفتوح‎ 


۹۰ ا 


5 چ E‏ ا ا 1 ّ 
آلف دينار» وفي هذا مُراعاةٌ الشريعة لأهل البادِيَةء الذينَ جل أموالم من الإبلء وهل 
الحاضرة الذين جل أموا هم مِنَ النَقدء وقد جاءَ عن عمر تفغتة: آله لجا اركَمَعَّت أثيان 
الإبل؛ قَرَص الذَيةَ على أهلِ لدم ألفَ وينارء وعلى آهل الفِصة اثتي عشر آلف وزم 
وعلل أهل البَقر مائتي بقَرَةٍ» وعلى أهل الشَاءِ ألمي شاةء وعلى أهل الحْلَل مائتي 2 

و اا الذكر الحُر ا أهل الذمة والقهدة تف وة المسلم. 

وأما ادل عن الكفارة عند عدم القدرة عليها: فهو صيام شهرد ين مستابعَين. 

وفيها: تَضامُنٌ الأقارب مَحَ قريبهم» وأتّبم يتَحمّلون في أموافِم الذي الواجِبَةٌ على 
صاحبهم. 

وني الآية: صلاحية الريعة لكل رمان ومكان» فإ قرك: وتن لم ة4 أي 
وق 2 مھا اا يام ھر مستا متا بع 4 يشمَل Mm‏ م 2 من اتد مالا يه رها به» ومن 1 
Bel EGE e an EE‏ 
وبهذا بطر -أيصًا- كال عليه اقيق ني إحاطَه بالمُستقبلي» وعِلمه بها سير بالأمَة من 
الأحوال. 

وفيها: مُرونة الشريعةء وسعتهاء في تقدييها للبدائل. 

ونیا نُا e prey n ira et‏ 
اتات و اعا م ا 

TO‏ ا ا 

وفيها: حث المؤمنين عل الاحتياط؛ والانتباهء والتدقيق؟ حتى لا ية يقَعَ قتل الحَطَاً. 

وقيها: أن قتل المسلم عن عمد يُنافي الإيان. 

وقيها: سَغْيٌ القريعة إلى إعتاق الرقاب» حتى صار واجِبًافي بعض الحالاتِ كهذِه 
الحالة+ لب رر كر عَددمنها. 


)١(‏ رواء آبر داود (۲٤۵٤)؛‏ وقال اين القيم في الزاد :)۲١ ٩(‏ اثبتا عن عمرا: 


وقيها: لعب عَنٍ الكل با جز كا عر عن التَس بالرَقبة. 


9 

وفيها: ذب الشريعة إلى خسن الأداءء وتسليم الدية بساحةء ولطف؛ جرا لخاطر 

المصابين. 
ت اص ك ہے F۴‏ و 

وقيها: أن امبر والمُتنازل عن الدية متصدق» له توا جزيل» وخصوصًاعندما 

لے 5 ل 
يكون أولياءٌ القاتل» وعصبته» من الفقراء. 

4 ا ا & u‏ س 

وفيها: تسمية العفو بالصدفة» وهو من مكارم الأخلاق. 


ا 


وفيها: التجاس في ا لجراي فك أنه تل رقبة فإله رر رَقبة. 

والآية أتذكرمَنِ الذي يسلم الدية إلى آهل القتيل» وقد بين السنة أن الدية عل العاقلةء 
وهم عضب القاتلء وقرابتة من جهة آبيه؛ سوا بذلك؛ لأنُّم يتعاقلون» ويتناصرون» في 
بيهم يعن بعصُهم بعصًاء ولذلك فان جَعْل الدَية عليهم» ليس مِنْ باب تحويلهم وزد ما 
علو وإنا هو من باب المعاوَنةء والتكافٌل. 

فإف آيُوجّذ للقاتل عاقلةء فالدّية على بيت المال؛ لأن السلمينَ في هذه ال حالة- هم 
عاقلُه وبعصه م أولياءٌ بعض, فإذا احتل بيت امال يمن آخد الدّية نه فإعبا تر < 
عل القاتل» فان سطع کانٹ دیا عليه" . 

ويم وَرلَةُ المَقتول الدَبةٌ كاليراثِ» ويْقصًّى مها دين المَيْتِء وثَفَدٌ ينها وَصيثّه» إن 


ِ ت ا 


۳ 


N 


وني شأنِ أهل التي مِىَ الكقار المُعاحَدينَ ذز عَهل اهر الصَدَقةء كا قال في آولياء 
القتيل المؤمنين لإ أن ددا ؛ وذلك لأن الكَمارَ آهل ذنياء حريصون كل الجرص 
عل الدیناں والدركې» نم إن صدَقاتيم لا قبل لكفرهم» فليسشوا أهل عبادة. 

وأيذكّر شبكااتال -أيصا- في الذية التي تُعطّي لأهل المَتيل مِنَ الكَقار المُعامَدِين أّها 
اة إليهم فلا يُعاملون مث امسلمين في هذا الشّأَنِء ثم له قد يَصَحْبُ على عاقلة 


.)۹۳-۹۱ /۲۱( ينظر لعرفة كلام الفقهاءِ في ذلك؛ واخيلافهم فيه: الموسوعة الفقهیة‎ )١( 


۲ ت 


القاتل المسلم أن يَذهَبُوا بها إليهم؛ فلذلك تُرسَل وُسلَمْ بأيّ طريقةء عمق الملقصود وهو 
أداء الحى. 
ونی قوله: # دوب م آلو 4 هذه الوبة نَت ِن إثم اقل الحَطإ؛ لان الإثم مرفوع 


E ET 


قيك» دل عليه قوله سب3 رپا لا فۇايدنا ان شتا او خان % [البقرة: [1A1‏ 
وکا دل عليه قولّه راوع : ان الله نجاور لي عن متي الخُطاء والشَنْيانٌء وما اشتکرځوا 
كليو وإنا التوبة هنام : التقصير وصحفب الاحارازء وة التِء والحقق» ولي 
يكو المسلم بعد ذلك يقَظًاء متذكرّا. 


ET E i 
وف الآية: تربية التفوس على الاحتياط؛ وتعويض المُصاب» والمشاركة والتعاوْك في‎ 


أداء الحُقوق 
ويها : التضامر” 0 بن الأقارب في أداء الذية؛ حتى لا تد هھ َب الذية بال قال اطا كلهء 
TT‏ 


و ص 
r‏ 


ويها :أل الكفاراتِ لا كانث ثقيلةً عل الوس عَم اله الأب بقوله : وکات ا 
لیا 4 آي: با صل موس عبادو کیا 4 في مر ومن الكقاراتِ» والرّواجر 


۹ م م 
فأطيعوة. 
Mg‏ ا کے م اف 3 2 
وفیها: أن أهل القتيل إذا عَمَو : سقط الذية عن القاتلء ولا تس ةط الكفارة؛ لاتا حى 
الله ادوا . 


وقدم الله في أو الأية َر الكفارة التي هي حقه» على ايء التي هي حن العباي وبع 
ذلك قد كر الدية على ذكر الكمارةء ولَعَل المقصوة -والة أعلَم- - أن لايتَردة القاتل فى 
دفعها -في الحالة الثانية- لابا ستدفع إلى 0 غير مسلمينَّ» وهم الذين بَينهم وبين المسلمين 
مهد وميشاق» وني هذا التقديم والتأحير -أيضًا- تأكيد على حُرمة لَه واليثاق ولو 
کان مم الکفار» وتي ها ترعيب م قي الإسلام وكين لحاس 


کے کے کے 


)١(‏ روا ابن ماجة ( ۰٤٥‏ ۲) والحاکے (۲۸۰۱) والبییقي (1 ۸۱١۰۹‏ وعو حدیث مشهور؛ صححه ابن حزم 
والعيني وغير"ماء وحسنه النووي وابن تيمية وغي رها 


TT 
غير مقصوي وعد عل مَنْ يعمد إزهاق أرواح التغوس المعصومة ويك حُرمتها‎ 
: دم المؤمن: فقال سيخانھ وتا‎ RT 


ر ي e‏ 


a 2 RS‏ ار سس سے ہے کک کی کے یی ر سرس ل ر چ وای اج کچ ج 
9 ومن نقتل مؤمتا متعمدا فجراو هد جھ نے لدا فبا و سے 
1 سے اا ص لے ا کے کے 3 1 ی 
لله عله ولمخهرواعد لف عذابا عظیا r‏ 


ارج کر س ن E‏ 


# ومن يهَل مَومِسا# بال ورسوله #» معدا 4 قاص دا قثلّه با بقل غالبًء 
فال المسدس مقلا و عالًا بوه مۇْمتًاء ولو ظَنا زاوم 4 أي e‏ 
ھلم کردا نبا4 موا إن استكل فل وما ما مويلا إن سحل 

وع TTT TT‏ 
اوم4 طَرَدَه من رجه #واعد 4 وياله ی جَهَنَمَ اعَدابا عَظيمًا 4 شديدًء 
جزاءَ على عله الشنيع. 

وي الآية من الفوائد: 

اکر ا tg Yl a‏ ا 
بالتقِيّ السالے. 

وفيها: أن القعل العم إِثمه أعظم من أنيكمَرَ كفارةٍ غر التوبة؛ ولذلك يذگر 
اله له كمارة عق أو صيام» وأ ل الیو وهر أن دى غل إنسانِ با لا يقل 
غا كاتف اة لجر الك والرّ کر فيمُوت المَجني عا 4 E‏ 
فيه مغلّظة على العاقلّة موجّلة إل ثلاثِ سنن جَمْعهاء وهي في قتل العَمدِء وشبه العم 
سواء: ثلاثون حقةء وثلائون جَذَعةء وأربعوت خلفةء في بطونها أولادها". 
(۱) فتح الباري (۱۲/ ۱۸۹). 


(۲) فالضر ب مقصود» والقتل غير مقصود» فشمي شبه عَمد. 
(۳) المخني (۸/ ۳۷۳). 


aN HE an 
EMS 


وني الآية: شناعة قتل العمل وقد قال النبيٌ ساتتإيتعة: «لا يرال ا لمن مُعيقًا" صا اء 
ما بصب دما حراماء فإذا صاب دما ح راما بے . 


سق ت 


س ب 2 3 2 ر س 
ورعن ابن مسعود نة قال: قال رسول الله ساي : «أول ما قى بين التاس يوم 
القيامة فى الدماء»“. 


وعن عبدالله بن مسعود تزع عن التي صل يتم قال: تيء الرَجُل آخدًا بيد 
الرجل؛ فق ا ا رب شلا تلد ن فقول اة قتلة؟ فقول" قله لَكُونَ العرةلَكَ 


ر 


2 2 تر Ee‏ ص ر 2 او ا ل و 
فيّقول: فاا ل. وَجىء الرَّجُّل آخذا بيد الرْجُل» فَيقول: إن هذا قتلنى فَيقول اذ ل1 
ے2 ود ر ا و ا ي ل ا i‏ 
فَلتَه؟ فيقول: لَكون العرة لفلانء فيقول: إَها لَْست لفلان» فسوء بإئمه». 

وکان ابن عباس ها لا رئ أن لقاتل المؤمن عدا توب الذي عليه جهو المد 
من سلف وححلفي- أن له توبةء إذا أناب وحَشَمَء وححصَعَ» وحمل صالياء واحتَجوا 


کد اجار نے غ یچ نے س 


بقوله سبكارال: #واذین لا دعوت مم آله إلا ءاخر ولا وقتلون التفس الى حرم اسالا 


کی ا سے ہے ی کے ا ےی چ سی سے ا اچ سے کی ای ےی و کی F‏ 1 
بلحي ولا زنويت ومن بعل ذلك يلق أثَاما 4 [الفرقان: 1۸]ء وقوله تاكَل: #فل ادى 


م عر ارق ص جل اا ر اک ي ۳ یا ر ےر جا سروت ی ا مر و 
لذن انرفو عل آنه لا نطو من َة آهه إن أل يعفر لدوب ًا 4 [الزمر: ۳٠]ء‏ 
وقوله شبحافال: # إن آله لا یفر ان شر ہی ویعفر ماد ذلك لمن ماد چ [الساء: .]٤۸‏ 
ن ا رقو .. 2 2 j E 8 E‏ 2 
وهل بعضهم هذه الاية عل أن جزاء القاتل -إں جازاه-: فهو هدا المذكور ف الاآية 
ولكته تحت المَشْينَةء والله فيه بالخيار. 
ا ر 2 سے لق ّ 
وقال بعض العلماء: ورن سينات القاتل-ومنها: القتل- مع حَسّناته» وللمَقتول حقه 
ES REG E E. e ERE SS‏ 
بوم القيامة» ولا سقط بالتوبةء وقد یکون للقاتل حسنات کشر يفضل له منها ما پدخل 
ا 2 3 ا E‏ 2 ت e‏ جر ۴ 
به الحنةء وقد يعض الله المقتول من عنده فيكف عن مُطالبة القاتل» وهذا يبن أهسة الوبة 
(۱) آیٰ: شيعا في طاعَته مبطًا في عَمَله. 
(۲) أي: أعيا وانَعلَمَ عله ذَلِكَ؛ لِشَوم ما ازتَكَبة من الإثم. 
(۳) رواه أيو داود (١۳۷٤)ء‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود. 
(8) رواه البخاري (1۸711)ء ومسل (۱1۷۸). 
ت روا النسائي (۳۹۹۷)ء ۾ وجه الألباي £ صحیج النساثي. 


التصوح للقاتل» وقد قال بعد ف الا ره ف اله أعظَمُ مِنْ أن يُكَفَرّ بالکقاری کیا في 
قعل الحَطَأ فلا سبي إلا الّوبة. وقال بعضهم: تَجِبُ على قال العَمدٍ الكفارة وتا أ و 
هنان قل الَعإ. ۰ 

E‏ ق والعَفْو أو أن يأخذوا الد 
المغلّطة أثلانا : ثلاثو جِقَةء وثلاثون جَذعةء وأربعون فة وقد جم العلاء ء عل أن 
اا مل ا وآ اق ا ان 


0 1 


وفيها: ذِكرُ كم القاتل في الآخرة بعدما تقدَمَ كر كيه في الدّنيافي سُورة البقرة. 

وفيها: لمناعة وعيدِ قال العم فإلّه جيم عليه خسة أمور: جَهدَمٌء وطول المُكثِ فيهاء 
والإعداد المُسبق للعذاب» مَعَ العَصَب» IG‏ 

وني الآية: وجوب الاحتياط في الدَّماءِء والنظر قبل الإقدام على إزهاق الأرواح. 

وفيها: أن دعرّى الإكراء لاتقل في قل المومِنِ والأصل آن الأرواح في الشّريعةٍ 
متَساویة فکیف يمدي نفسّه بقتل غبره؟ 

وفيها: أن القت يتنا مَحَ الإيانِ ولكتّه لا يني الإمان بالكُليّة بمعتى: أن المسلِمَ لا 
يلرم أن بصي كارا إذا قَلّ» لكن يكفر إذا استَحَل قعل أيه السلم» ومن أدلّة بول توية 
السلم إذا قَلّ: حديث الإسرائيلن الذي فتَلّ مائ نفس ثم تابَ الله عليي". 

وقد کان على بني إ إسراتیل د من الآصارء والأغلال» ما رَه الله عن هذه الأمّة؛ ولذلك 
فهي أل بالتخفيفي» وقول التوبة. 

ولَمّادَكَرَ اوتا التغليظ في شأنِ م ا مسلم وتحريم سَمكه» أمَرَ عر بالَنٍء والبّتِ» 
ي تال الكقًارء وذلك أدً الإسلام كان قد انك ويوجَدٌ ني بعض قبائل لمر كين مَنْ قد 
آَمَنَّء فقد ححذْث أن يله بعص المسلمينّ وهُم لا يَشعْروت فقال سبحاوتتال - درا عباده 
الحار جين للجهاد في سبيل الله-: 


زا )اروا البخاري ۳٤۷ ١(‏ )ء ومسلم ¥171 


ص کی ا بے سے سے2 سر رچ ارچ ا N‏ لر ۾ سے چ چ 
2 اسیت ون ساي ي و ص ولا فووا ن آل 
i e‏ ف سے سے ET a‏ ج ےآ 


ج سے و ر لر مفو یي لے و يړ ي سبج الق اي تن بھی کے تھے ا ی یی ن ی اھ 
ت خا کاو مط ت تل کے کت کک کی 
ا الت گات یما لورت جرا ا4 


عن ار بن عباس 5ا قال: كان رجل في شتیمة لهه فلجاه | المسلمون فقال: الشّلام 
علیگم» »لوه و ادوا شه فو لت: اول مولو ألم ن آقح كم سكم ست 


همتا 4». 
وق رواية مر جل ين یي شآ عل قر آضحاب سول افم ماقا ومع 
عَتَ له فَسَلَمَ عل ENE eels TEAR 0 i ù‏ 


اترا مہا ر سول الله مايرم فَأنرَل الله تاد ةد: فإو واوا يمن آل م الست كم 
لست موتا ». 


a‏ هة مر بے 22 2 م 1 ن 2 3 ج و و ت 
ورعن عبداله بن اي حدر د عة قال: ابعشنا رسو الله رة إلى إضة"» حرجت 

EET ا ة ا وا وو ت و م م‎ ë س‎ r 
يقر ِن اللوي بهم ُو فثادة الحارث بن ربعي» و حلم بن جَثامة بن قیس» فخر جنا‎ 
کی إذا کنا طن ق مر پنا عار الأ جھی فلم علین کافس کنا نه وکل علي‎ 


Eo E ہے ہے‎ 


ا اا لَه بئيءِ کان په وينه واخ بره وميه لما قَدِمنا عل رسول الله 
ساقت وخر ناه الح برل فينا القرآن: # يتاعهاآلنم سی سو ج 
ائ یکاک این ات کم آلککم کت مؤیئا کرت عر لَب 
او E‏ لات 2 EE‏ نمر اله ڪب 


بم و 


فوا ارک ا E‏ کی ر را حرا 4 
(1) رواه البخاري (50۹1)ء ومسلم .)۳٠۲۵(‏ 
(۲) رواه الترمذي (۳۰۳۰)» وحسنه» وأحمد (۲۰۲۳)ء وإستاده جيد. 


)اروا العام أحمد في مسندہ ( ۳۳۸۸ ) وقال قفو المستد: #إسستاده تمل للتحسين». 


۷ 


ااال اما 4 وصَدَفوا بابل ورسولهء وعَهلّوا با أنزلّ لذا ضرم ف 
سلاو وساقَرتم لهاد أعداءِ افف وإعلاءِ كلمي وينه فس4 أي: اطابّرا لبان 
والتَحقيل واليقينَ وشوا ولا تَعْجَلواء واحتاطُو ولا مََرعوا #ول تقولوألِمَنْ 
م َحيّة الإسلام» وأظهَر أله مَعَكُم. وفي قراءةٍ: (ألقّى 

کالشل) آي : استَشلم وانقاد کم وا قاتلگم طلست مو متا € فَحكمُون عليه 
ہیف ابوا ای ام أو دَكَرَ الشهادتين؛ حوفًا من القحل» وقي وشادَعَة 
ترك 4 وتطب ردقيو [عرتت الكيوة لكا ) ن اليم والأموالء 
0 الفاني» ری الروال #فیند اللو معان رة 4 راراق فر ورات جزیل» 
او ا حصّی» فاطأر ها عنده سبحاوتال. والمغاتم مع مَعّْم: وهو مايؤ خد م مال 
E LET r E‏ 
وقيل: كذلك كنم من قبل: م مشر کی سے آل 4 وَنَضل س4 ا 
والمداية» وإظهار الڏين» وعدم الخوف افوا 4 کو توا على بیان ویقین فی تقدِمُون 

فل ول الو اتال اخ لسع ني القعل الات الله گات يما E‏ 
حا 4 أي: بصيرًاء وعلياء بأعالكم الظَاهِرَةء والباطتَةء وسفاياگم» وّواياگم» وي هذا 
تمديد» ووعيد. 

وفي الآية من الفوائد: 

وصية المجاهِدِينَ في سبيل اله قبل خروجهې واحتياط المُجاهدِينَ قبل إراة الما 
و وجوت التيِن قبل القتل. 

وها ت و باتہم بلا لیل وتحريم لمي 
الإيمانِ عَمَنْ ظاهرة الإيمان. وتحريم الحكم على الناس بالتكَّي» وتحريمُ استحلال دِماء 
التاسء e‏ یح شرعی. 

وفيها: تقديمٌ ما عند انل على ماني الدنيا. 


وفیها: تَذر ومرن ماضیهم؛ حتی لا بُصابوا بالعُجْب. 


E ۸ 


وقيها: مُعا َة بني التفس» بتذك رها با كانث عله مِنٌ الصلالةء وما فيها مِنٌ التقص. 

وفیها: امینان الله على المؤمنينَ بالحدايةء والأمن. 

وفيها: ترك الانسياق وراءَ العداوات الشخصيَة القدِيمَةء وأن الأحقاد تعمل على جاوَرّة 
حدود الله. 

وفيها: عِظّم شان الدماءِ عند الله. 

وفيها: أن الطَمَعَ في الدنيا : يقوڈ إلى البغي. 

وفيها: جوارٌ إحفاءِ الإيمانِ بن يدر على إظهاره. 

وفيها: الاحتياط للمؤمنين المستضعفينَ ا 
أسباب مَنْع القعال بالحديبية بیت کیا قال شتعاوق: ل لمر أن توش ییک فن 
ا د بر لير € [الش .[¥o:‏ 

ولا اشن الحلال» تخي عن الاستيلاءِ على أموالِ التاس بسُوء الظَنٌء والانهام. 

وفيها: تعظيمْ شان السلام. 

وفيها: أله لبس كل َنوُد بارض الگفر فهر كاور. 

وقيها: مقاومة رغبة الس المْلحَة» وجرصها على متاع الَياة الدنيا. 

وفيها: أن متاعَ الدّنيا زائل؛ لأن الله سه عَرَّضاء والعارض يَزْول» ولا يبت 

وفيها: تايب المجاهدِينَ بإصلاح نياتيم 

وفيها: عة الاشتياه بالتينء والسّتِ. 

وفيها: أن الأحكام على الاس اط بالظواهر لا بالتفتيش عن السرائر. 

وفيها: ريم مك الدّماءء والاستيلاء على الأموال بالتّأويلات الضعيفة قال العْلاء: 
«الحَطاً ني ترك أل كافرء ون من الحَطًإ ني سَمْك عَحَجَمَة ِن دم مُسلم واجي. 


.)۲۷۷ /۲( قتاب الشغا للقاضي عياض‎ )١( 


وفيها: أهميةَ شعائر الإسلام الظّاهرة في حِفظ الذّماء؛ ولذلك كان ال ية إذا 
غا قوسا انر : ان تیم اذاو أغارً عَلبّهي". 

وفيها: إفساد الجرص على الال ية الجهاد. 

وقيها: اللجوءٌ إلى الله في طَلّب الرزْقي. 

وفيها: 8 لله على السّرائرء والصائر. 

وفیها: مسر عية اسر في الأرضء غزوا في سبيل الله. 


وفيها: الرّد على بِذْعَةٍ عة «الوقفي» والينه» التي بجع أصحابها عا ة المسلمين ني مضع 
سك لا کون لبهم بایان ولا کنر تع م أن التينَ» والتحقق اقرع ا لا يي ذلك 


تیر 


Erî 
ا‎ 


إطلاقاء وقد جاءَّت السريعة م بالحکم على الاس بالظاهر. 

وقبها: أن من وضع فة وضع عضوو كثيرا ما عدر وليب نف ة له أو يف 
کش ما فيها د من اللوم تجاهه. 

زفهاا ت الت والأمات؛ ن أفرا الأمة السنلمة: 

هادان الد واا ا ا و ا ا ا کن 

وفيها: إعادة الأمر بالواجب المتعين؛ تأكيدًا عليهء كا كَرَر الأمر في قوله: #فبسوا 4 
مر ين في الآية. 

وفيها: أن الكَافرٌ إذا تطَیّ بالشهادتن ن حرم دمه وماله» وأهله 

وفيها: أن التبنَ يود إلى الرْشيء والصواب» واتضاح الأمور. 

ونبها: أن الكافر الشارك إ3 تآ مره فاته لا ردد في فتله. 


E : CET RAE EE‏ ر عَاَيه: 


اة ي 5 ù‏ ا ا م 
وفيها: آن مَنْ آظهَرَ شيا من علاماتِ الإسلام كالسّلام والشهادتين جب الف 
عنه» إل آن ين مه ما ناق ذلك. 


وقيها: تحريم الاستعجال في إصدار الأحكام. 

وفيها: صرف همم ا ومني عا في أيدي الناس» إلى ما عند الله. 
j‏ ا 

وفيها: مُعاتبة الله للصحابة تتعنف مع حه هم . 


وشا آوصّى الله الخار جين للجهاد ٤‏ سبیله» س FETENE‏ فضلهم عل القاعدين» الدين 1 
خرجُواء فقا سبحات وای : 


ل لا وی لودو و س أي ار اهشو نی سیل ا نوله 


ص 


E‏ ا ا 


ا ر تھی کسی ET‏ سر می ع رر کے و ساراس ایو ت اویل ع 
2 
4 النْجهدين E:‏ لقنی ا یا 1 0 درچلت جد ره 4 ور َة وکان الله 


عل 


ا 


کا ر O‏ 


# لا وى 4 في الفَضل» والأجرء والشواب #ألقَعدود من ألْمَوْمِيْن # إيثارًا للرّاحة 
والسلامة #اغر اولي أَلصرَرِ 4 بذهاب أبصارهم» وكذلِك أصحاب العذر من مَرَض» آو 
عاهَةء أو كر سن ونحو ذلك قال العْلَاء: ١أَهْل‏ الضَرَر: هم هل الأعذار؛ إِذ مذ رث 
م خی ا لړ الحهاد». 

aE 4 تي‎ 

#وانهدوة ف سيل آله مله وس 4 فهؤلاءِ ا لجامِعُون بَبْنّ الجهاد بالمال 
وا و أولئكَ بلا رَيْب» وني الد و 
#لا وى اعدو واس الله اعيوت ر بداء نها فجاءَ ابن بن آَم 
مکتوم فشکا صرارته î‏ »فان ل الله : عار بر ولي لر که« . 
)١(‏ تفسير القرطبي (ه/ .)١٤۲‏ 


(۲) آي: فقد بَصرّه. 
)روا الببخاري (2۹۳)ء ومسلم ( 4۹ 


A اسر‎ 


وعن ابن عباس تة قال: :لا یسوی ألْقَعدّود س 


ا 


مين 4 عن بَدذر» والخارجُون 


لَص ال اهي الوم وسم الذي حرَجُوا مجاهدود بأموايمم وأنيهم 
A Sg u‏ 
يدر قَذْرَهاء ولا يَعلَّمْ حقيتهاء إلا َو سشبحازتال؛ وذلك لأن الحارچين اروا اججها 
شیم تح یم الکالکق اور اشر اام وان کاٹ میا خت کت 
اشوا اهاد بأنفیهم؛ ؛فلذلكڭ صاروا فل مَرتَبةه وقد قال التب اليبو لأبي 
سعيد الخدرى م «وآخرّى. برقع بها العبدٌ مائة درجة في احق ما بن كل رجن 

َل السّاءِ والأرض »قال :وماهیّ يارسول الله؟ قال : ا جهاد في سبيل اللهء ا لجهاد في 
و 


ا والقاعدِينَ المَعذورينَ وعدا سی 4 أي: وَعَدَهم 

3 

ESER A laa u 

رَهُمْ مَعَنا فيهء حَبَسَهُم العذرُ 
ی و کے ر سے : ق م سے ارچ جر 

و فصلا الَنجهي4 في سبيله بأموالم» وأنفيهم عل لقعي 4 بلا عدر ولا 

ضرر جا عَظیمًا 4 وافِراء وثوابًا جزیاا ثم فَسرّه بقولِه : # درَجَدت ين4 ومنازل بعضها 

قوق بعض من مَنازل الكرامَة» وقد قال النبي ابيع : إن في الحتة مائة درجة» أعذها 
الله للمُجاهدِينَ في سبيل الله ما بن الرَجتين كما بن السهاء والأرض»'. 


2 و‎ E 
وقال اده كان بقال: الإسلام درجة واشجرة في اللإسلام درجةء والحهاد في الهجرة‎ 
٠ درجة» والقتل في الحهاد درجة‎ 


Fy 


(1) رواه البخاری .)۳۹٥٤(‏ 

(۳) رواه ملم 8 14۸). 

(۳) رواه البخاری (۲۸۳۸). 

(£) رواه البخاری (۳۷۹۰). 

(۵) رواء الطبری (۹/ ۹۷)؛ وابن آبي حاتم (۳/ .)١١ ٤١‏ 


رمتو ریم ردقا 4 مم مکی بکد ود اکر أرب الوسي 
ریما 4 بہم. 

وني الاين من الفوائد: 

بيان التماصل في مراب أهل الإيانِ. 

وفيهعا: فضأ منزلة ا جهاد في سبيلي الله. 

وفيهها: فضل الجَمْع في الجهاد بن التمسء والمال. 

وفبهما: رَحمة الله بأهل الأعذار» وحفيف الأحكام عنيّم. 

وفيهيا: إكرام الله لأهل طاعَيه» وأنّه َع هم بين المغفرة» والرّحة» والمنازل الكريمة. 

وفيهها: الإشارة بفتح الباب أمام المُقَّصرينَ في الواجباتِ الشّرعية» بتذك رهم بمغفرة 
ال ورحمیه کا حسم ذلك الايتين. 

وقيهما: وَعَدٌ اله العظيم لأهل الإيمانِ بجتة التعيم. 

وفيهما -مع التي قبلهم-: أن حط مَنْ يعمل الصّاحاتِ أثناءَ تايها لا يلغي فضله. 

وقيهما: أن الصررَ الداقي كالعاهَةء أو المُوَقَّتَ» كالمَرَّض الذي برج شفاؤه كلاشا 
عُذرّفي عدم الُروج للجهاد. 

وفيهما: أن أعل مراب الجهاد هو: الخُروح بالتفس؛ لقتال أعداء الله» وصاحبًها هو: 
الجاهد في الأصل؟ ولذلك لا يسكى من يسه العذر خجاهداء كا لا يسمي من أعان الغراة 
ماله اء إذا 1ر للجهاد. 

وفيهما: فضل عبداله بن م مكتوم تإلهعت؛ فبسيبه تَرَلّ عَذَرُ لله ني الآية لأولي الضرر. 


ص 


مر یر ت ال 


وفيهما: رول بعض الآية بَعدَهاء وأن النبی انایرا کان رهم Te‏ 
غرم و 3 
دزوله منها. 

وفيهما: الإشادة بالفاضل مَعَ عَذَم جرمانِ المَفْصُول. 


وقيهعا: أن زيادة العَمَلٍ الصاح فضي مَزِيدًا مِنَ الواب. 

وٹیھےا :أن الد رجات عند الله حة A‏ ا اکا الا جات 
هي الات مي الراتب» ود رجات الم ابعل قدها إلا ا فعن کب بن هر 
يعن قال: قال ر سول الله اوم1 : 2١‏ ن بع المد سهم رَه اله به ةا قال ابن 
الخام: یا رسول الله وما الدرَجة؟ قال: «أما ابايث ر اتک وک ماو ان 


سے 


يا عام . 

وني الآيتْن: التنكرُ للتعظیم» کا في قو له: (َرَجَةٌ) و(دَرّجات). 

وھا :حص الأدلى على عَم التفريط والزمدنفي الخ والاقعداء يمن سبقه؛ ويرف 
عن انجطاط منزلته» وليّهتز للجهاد» ويرْعَبً فيهء وني ذلك : مريك التفوس للب النازل 
العالية. 
وفيهما: أن العاجرّ عن الطّاعة لا بحرم أجرهاء أن مَنْ صح نيه وعلق قله با لجهاد 


كان مَحَ ا لخارجِينَ في الأجر. 


e" 


وها : التفريق بين من قَعَدَ عَنْ الجهاد لنفاق» ومَنْ قَعَدَ عنة تَراحيّاء وتسويقًاء آو 
اشتغالا بيا هو آدد 


ا أن الحهاة المّذكور هو ما كان قَرْص كفاية؛ ولذلكَ ليام القاعد عنهء آم اذا 
صار ذَرص عبن فان القاءِد بلا عذر آم بلا رُپ وپہذا يظهرُ افر بن حم ارو ج إلى 
بدړ وټین ځکې اروج وة تر م ؛ فاه کان اسینفارا عامًاء یئم کل قاعِدٍ و 
بير عر بخلاقِ الخُروج يوم بدر. 


ره ان ناري التجاعدين ف ال ةق ادتبا نياء لا يعني اويم في الأَجرة فان 
المجاهدين ٠-أبضا-‏ - رجات وقد قال محارت اق ي آبة أحرّى : سنوی منک من آي 
يِن نل انتم ول اوك عَم دة مى ألي أنقشوأ من بد وق ا ى 


.]1 ١ [الحديد:‎ 


.)١١ ٤ /٤( روا النسائي (٤١١۳)ء وآحمد (١۹۳١۱۸)ء وصخحه الحافظ ابن حجر في اللإصابة‎ )١( 


r2 [: ee f 


وفيهما: تسهية العُذر الماع ضَرَرّاء سواء كان: مَرَّصاء أو عاهةًه أو شيخوحَحة؛ وذلكَ لاله 
يَصرٌ بصاجیه ويْنْقَّصه حتى يَمتَعَةُ من الجهاد. 

وها يتفي على العذور في الحرُوج أن يمن الحُروجء وأن بد 
وآن لا یکون فرحا بعُذري وقعوده. 

ويها : أن اليه ا لجازمَة إذا اة قرَن بها مقدو رها مِنَ القَول» أو الفعلء رل صاجبها منزلهً 
الفاعل. 

وفيها: أن اشتراك الفاعل» والمعذور» في أصل الأجرء لا يَمتَع من تمق الفاعل» كيه 
المُضاعَقَة ني الأجر دون الآتحر» ون مَنْ باهر الطَاعَة يموق مَنْ قَصَدَها بالنية َمَط. 

وھا علو فضل الاجر رة على فضل الذنيا؛ فن ا جهاد في ادنيا له وات مُعجُل مِنَ 
الس اة وال اق الخم ونج فلق ولك وة فى الاش فى :الد رجاف 
والمَنازل» و النعيم» والرّحةء والمغفِرَة أعلء وأعظَمُ. 

وقیھا : أهمية بل الال في الجهاد في سبيل الله؛ لأله لايم إلا به. 

وفيهما: فض لمال الصاح للعبدالصًالح؛ لأنه يَستَعينُ به على الأعال الصالة. 

وها آن اناز الرفية تل بأ صحاف الأخال اة ر الق ن الأبران. 

وفيهما: التَدَرّح في الانتقال عند التفضيا » والمَذح؛ فال قى التَسوية ول ثم صَرّحَ 
بتفضيل الدرجةء ثم انَل إلى التَفضِيل بالمعفْرَةء والرَّحةء والدٌرجاتِ. 

وفيهعا: أن صاحبَ الأعمال الصا لحة - مهما اجتهَدَ في العمل - فهو تاج إل مغفرة ربّه 


ت 


حدٿ نفسَة بالعَڙو» 


وفيهي): أن المحنة لا نال إلا برحة الله وأن الأعال سب لدخوهماء وليسَّت تَمَنّا ها 


وی الابتَيْن :جال اشر وقد ورد كر َم له في مواضع أخرى» كقولو شبكارتق: 
ل ا س ر ی کب 


ا عل الاق سرج ولا على الاج سج ولا على ايض ع 4 [الفح: ٠۷‏ 1. 
وفيهما: تذكر المجاهدِينَ بصحة القَصْي وخسن النيةء وأن يكوت جهادهُم وَفقّ 


القّریعةء کا دل عليه قوله: لن سيل أله فبا تشمَل الأمرَبْن. 
وي الاَيسَيْن بُن: تقدي م ا مال على التفس؛ وذلك لأهمسّو في الجهاد -كا تقدّم- ولاه أهون 
على الإنسانِ في الغالِب» ولأن نقح امال في بعض المعارك قد يكون أكثر مِنَ الإمداد 
بالأشخاص. 
وني قوله: إل وى 4 بيان أذ الإسلام دين العَذلِ فيعطي كل واحي ما يسح 
وفیهما: آله لا فضل أعظمُ من ا لحن کا يفده التعبير ب الس 4؛ لاله اسم تفضيل» 
ف لا اخس منها. 
وفيهما: تكريم الله اتاق لأصحاب الأعمال ESEN‏ إثابتهُم على الأعمال 
يشل الأجرَ التي بستحقها العايء ء مع أن الفضل له عمل ا 
باب الخير» ودل عليه ووی إلیه وأمكَیَ مِنه» ولا حَوْل ولا َوه إلا به. 
وفتهاا مف درجانت الاي لان اله انها إل قال : 9 درجت ند . 
ولْمّا ذَكَرَ سشباتازتتاق رفعة أهل الجهادء وذَكَرَ حال القَاعدِينَ عن بعذر» وبغير عذر. ولَّمّا 
کان الباقُونَ مي المسلمين في بلاد الكقار معخلفي عن الجهان وز ناتستشد ينهم الكفان 
ويكونُون عاثقا آمام المجاهدِينَ في غَروهم للكمُار؛ لاختلاط هؤلاء الملسلمينَ مم: فإلّه 
بارال توعد هؤلاءِ القاعِدِينَ عن المجرَة فقالّ: 
8 د لوقعم الیک ال آنشییم لو مک او الوا کا مسسَصمَفن ف 


الوا ألم کی اص أله عة هلجرو فيا أك ی مأوھم جَھم وسات مَصِرا )4 . 
4 


الب وهم وتقبش أرواحهم #الم كه أي: مَل الوت وأعوائة 
وة واخ اعات فال ا کا غ ن ف يم القلله رقا 
أو عَييدة: ههو مَفْعَلْ من لاك إذا أرسَلّ». والألوكةء والمَألكة والمألكة: الرّسالةء قَأَصله 
عل هذا: مأك ثم وما كقاأوا: مأََف ق َء قاّوا: مك 


.)۳۹٤ /۱۰( ینظر: تفسر القرطيي (۱/ ۲۹۲)ء الصحاح (2/ ۱۹۱۱)؛ لسان العرب‎ )٩( 


پک ر 


a‏ المجرة إلى دار الإسلام #قالوأ ¢ آي: 
الملائكة ا و e:‏ ا و 


ر وی ا ایا ره 
على الشجرة الوأ 4 أي: الملاتكة -ردًا عليه م-: #الم تكن أرض اللو وامعة لاجرو 
فا أي: قد كان هنالِك أراض أخحرَى تس تطيعود فيها إقامة دِينگم» فلم اذا ل مهاجرُوا 
إليها؟ 

واج ف الل اررق ع: الانتقال مِنْ بل الكفر إلى بل الإسلام. 

ج ل 

لاوک 4 أي: العصاة # ماو ا به ومنزم في الآجرةه الذي باود إليو ل وجه 
و ت مَصِرا 4 آي: ال مرجع بيخ ومَرَدٌ ر والعياذ باله. 

سببٌ النزول: 

عن حمل بن عبدالرحن أ بي الأسوَدِب قال : فطع عل أهْلٍ المَدِينةٍ بخ فاکتلت فیه» 
يت عکرمَة مول ابن عباس ابره هاي عَن دك اد الي ثم ر قال اوی ان 
عَّاس: « اشاي شاوی کارا تخ الشطر ن گترو حرا لفرت عل عر 
رسول الله ع توما يأ الم قر ا 
انر ال: ا إن الد توشھم الھک ال اس 4“. 

وعن ابن ن عباس -آیضا- قال: کان قوم من آهل مک أسلّمُواء وكانوا َستخفود بالإسلام 
فان E‏ َه الشركود ومر تعهُم فايب عشي قال السيمو : کان أصحاينا هؤ لاء 


واوا م فرَلّتْ: # إا اس د ولھ الم اليح أن n‏ 


وي الآية مِنَ الفوائد: 
تحريمٌ تكثير سواد المشركِنّ» ووجوبٌ هجرة القاورينَ من المسلمينء مِنْ بلاد الكُفرء إلى 


(1) رواه البخاریّ .)٤٥۹٩(‏ 
(۲) رواه الطبری (۹/ ۱۰۲)؛ وابن آي حاتم (۳/ ١٤١‏ ١)؛‏ والطحاوي قي شرح مشکل الآثار (۸/ .)٤۵١‏ 


بلاد الإسلامء وفي ذلك جرمان للمشر كين من الاسيَفادَة مِنْ طاقات المسلمين؛ واستفادة 
للمسلمينَّ مِنْ طاقات إخوانيم ا لمهاجرينٌ إليهم» وإزالة للحَرّج عن المُجاهدينَ ني إغارتهم 
على ديار الشركين؛ لأتها أصبح دار فر خالصة. ويََفِْع امهاجروة -أيشًا- بالات عل 
دنهم وإقامتهم لشعاٍر الإسلام الظَاهِرَة وتجاتهم مِنَ الفَة في الدين. 

وفي الآية: أن ايجرةمِنْ أعظّم الواجباتِ القّرعية و أن ترگها -مَمَ القُدرَةٍ عليها- 
ETE‏ 

وفيها: التحذير مِنْ سوءِ الخاة. 

وقيها: أن مَلَكَ المَوتِ لَه لَه أعوان مُوكلون بقَبْض الأرواح. 

وفيها: حور بَيْنَ مَلاِكة المَوتِه والعصاة عند موتهم» وتوبيخ شم ومن ذلك: قول 
اللائكة: #آخرج اسم 4 [الأنعاء: ۳ مع ضرم للوجوهء والأدبار. 

وفيها: أن الاحيجاج الباطل لا بغي عَنْ صاجبه شينًاء عندَما يق الحقائق 

وها :آله تيب على اللي الخروج ين حال الاسيتعاي “إن آمك واه ا له 
أن ق دلا یر را تحت حُكم الكقارء وهو يَستطيع اروج 

وفيها: رحة الله با مؤمنينّء حيتُ 1 ْمَل الأرص كلها تحت حُكم الكقارء وله يقي فيها 
ما یکو مَلْجَاً لعبادی ومَنجاة» وملاذًا. ۰ 

وفیها: أن الأر ص لا تَضِیی بالبکرء مھا كر عدَذُمُم بل فیها مَسَح للمّزبد» وأقوات» 
واا 

وفيها: أن مَنْ ضاقَتْ عليه الأمورُ فَعَلبّهِ بتغير المَكانٍ؛ فان الله جاعِلٌ له فرج 

وفيها: وَعيد تاركي المجرة القادرينّء بالتار يوم القيامة. 

وفنا إعانة الُجاودين برف الحَرَج عنم يإخراج إخوائم ِن ين الكقار؛ حتی لا 
بك ود في ذلك حَرَحّ عليهم إذا أغارواء ولا تحتاجُوا إلى احتياطات شاقةء ونَرَق مُخلفي؛ 


وحتّى لايكونٌ عليهم ثريب ِن الكقارء ولعي إذا فيل بعص المسلِمينَ بأيدِي إخوام» 
و 

وقيها: إبعاد التفس» والأهل»ء عن المَصَرة. 

وفيها: أن تيان الإسلام حال اضطرارء لا اختيار» والأصل: أن يعر امسلم بيب 
وهر به. 

وفيها: آنه لا بد مِنْ مُراعاة مصلحَة ادبن -أوّلّا- في اختيار مان الإقامَة 

ويها: تقدیہ عة الله» ورسولهء على عة الأهلء ا والوطن. 

وفيها: أن الجر على الالء والمصلحة الدنيوية به يفضي إلى المعصية ورك ما أوجَبة الله. 

فا الجا مو النك امراق 

وفيها: سوءٌ اة تارك المجرةق وهو قاد عليهاء وفي حكهو تفصيل: 

فمن ی بدار الگفر شُتارًاء ماربا للمسلمینَء فهو مُرتَدٌء حلالٌ الذم» والال. 

ومن بَقَيّ فیها مُكَرَهّاء لا ارب المسلمينَء ولا يعن عليهم» فلا شيءَ عليه فان حارَبَ 
المسلمين فهو 2 كاف . 

ومن اختار البقاء في ديار الكفرء مح درتو على الِجرَة وأخفَى إسلامهء فهو عاصء» 
ظالالنفه» وفي كفره خلاف. 

ولّيّذكر علماء الإسلام أمثال هؤ لاء في عدا الصحابة". 


فاا لمرد من لاء فا مات عل ذلك فھ و غاد ق الناں لا کح منهاء وأا 
العاصي من هذه الأقسام: فهر متوعَدٌ بالنّار» دون الحْلُود فيها. 


)٩(‏ قال الشيخ ابن باز ينفاش دامح لاء الال عل آذ کن طا الكفار ر عل المُسلمين» وساعدهم عايهم 
أي نوع يِن الساعدي فهو كاف مثلهم». جموع فتاوی ابن باز (۱/ ۲۹۹). 

)١(‏ قال القرطبي 5اا ّا صرب عَنْ ذْكُرهمْ في الصحابَة؛ ية ما واقعُوهُ وَلِعَدَم تَعَِنٌ أَحَدِهِمْ بالإیمان 
واحټال ردټه». تفسير القرطبي .)١ ٤١ /٥(‏ 


وفيها: 5 تبشيرٌ الملاتكة للعصاة بالعذاب عند الوتِ. 

ك ا 2 ا کی ج ا َه س ر 

وفیها: أن کل مَر مات ققد استكمَل رزقَه وأَجَلَه وعَمَلَهء كا يميد ذلك قوله تىقا : 
#وفَهم 4 في الآية. 

وفيها: أن إظهار الكُفرء والاستخفاة جائ يةه إن ا يكن للإسلام دولة و كن 
اة 

2 elf ® 2 E ا ف‎ r Fy 

وفيها: آنه حرم على المسلم آن يقال مَحَ جيش الكفارِء ولو كان من أبنائهم» وبي جلدّتيم. 

رفھا: ان الماک جما واا کن و فل وخا کا اھا تعد ورل 
ونَكَثَّبْ» وتشرق» خلافا لَنْ قالّ: إن الملائكة هي قَوّى الَيرء والشياطين هي قى القَرّ. 


وفهاء ان الا مظاةة وقد سحًاها في الآية: #جَهكَم ¶ مأخوذةمِنَ الجَهْمَة و 
r 1 1‏ 


ا 


وفيها: إطلاف لفظ الأرض بمُراو حا وبمراو عام فاا قوله: كا مسَكَضََفْنَ 
ر ار ا TT 2 ۳ Sa‏ ی ہے ی ا ای سے ٣ E‏ و 
فی اض 4 فالمقص وڈ ہا مک وأمّا قوله: #الم كك رض أله وَسِعَةٌ 4 فالمقصود الأرض 
ّ ى £ 2 
کلهاء واهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام , فة الى قيام الساعة. 


وا َر سیخانة وتعال وجوت الهمجرة وع اللي ما جروا ذكَرَ كم العاجزِينَ 
عَنهاء واسكتى من الوعيد المستضعَفين الذينَ لا د درون فقال بارقتا: 


() وبيان ذلك أن یقال: إن اللاتکة لا تاي لٍقبض ارواجهم» حتی يستکیلوا آجاهم وأرزاقهم وأعاهم حینتز 
فو قال تاودل: مآ تیافک لار ری آو کب کج آولف باش ت نن التب ا عا 
را یی الوا این اکر نخر ین دروب افر 4 (لامراد: ۳۷ء قال ابن زيد وغیره: اوليك ينا تي 
يِن الكتاب): من الأعم ال والأرزاق والأعمارء فإذا في ھا جاءشم رسانا یتوفونہم» وقد فرغوا من هله 
الأشياء كلّهاا ور حه الطبري تاق في تفسره (۱۲/ .)٤١٤‏ 

() کا قال تارترھق: لل آن صما ون نق 4 آل عمران: ۲۸ء قال الطبري: "إلا أن تکونوا في شلطان, نهم فشخافوشم 

على أنفيكم فظهروا هم الولاية بالتكم» وض مروا هم الحداوة ولا شايع رهم على ماهم عله ين الكفر: 

ولا تعینوهُم على مسلم بفعل1. تفسیر الطبري (۹/ .)۳١۳‏ 

(۳) هذاعلى قول» والمشهورً: أنها ميت جهتم؛ لبعد قعرهاء من قوم: رة جَهََام٠أي:‏ بعيدة القعر. انظر: 
النهاية /١(‏ ۳۲۳) البحر المحيط (۲/ ١۷‏ ۳) راد المسم .)۷٣۳ /١(‏ 


2 ےک وال ا ج کے کب کک ن مچ ار‎ n لاز ہے سے ع جن ک۱ کے ا‎ 2 r 
إلا المستضعفين مت الرجال والس له وألولدن لا ستطيعوت حيلة ولا دون‎ # 
E a ا ا 2 سیت ایر ر کت اه وق سر ل‎ OY س ر‎ 
RY سيلا ا ولتك عسی لله آن يعھو عنهم وکات ب الله عفوا فور‎ 


9 إلا المشتضكَي ) حقيقة؛ لعَجْرهِم عن اروج من مك ود انطباق لفط 
الاستضعاف عايهم يت امال الحَجَرةٍ ومهم الذي دعا كم النبن ابيا بقوله: 
«اللهمّ آنج عياش بن أي رببعة اللهٌِ آنج مَلمة بن شام الله آنج الوليد بن الوليد 
الله نج المستضعَفنَ من المؤمينً»". 

#والیساء 4 كام الفضل لبابةء آم عبدال بن عباس» تة ولون 4 کعبالل بن عباس» 
وقد قال ل: ات آنا ر ایال آنا من الولدانِ وَأشى من الاه 

والجال: جنع رجلي وهو الذَكر البالغء والتساءٌ اک مزاو حل را وهي الان 
البالغةء والولدان: غر الال م الذكررءرالإتات . ول تيعون یله 4 قال عكرمة: 
انبوضا إلى المدينةا ٠"‏ ولا يقدرون على الع أرَض» أو فهر عدو» ارق نفقة» ونحو ذَلك. 
اة و ال رل رعو افدر وة ووک وة بی 4 قال عکرمة ومجاهد: «طرينًا 
إلى المدينة»“. فلایعرفود ار ولا درد کن ید 7ا ك 4 العاجزون المُستضعَفون 
و کی ری اواج وو ا قف ر ابی و وان د 
َنم 4 ویج اور فلا ُؤاخهُم ببقائهم في دار الگفر ور gE EZ‏ 
للذنوب عفرا ) كير الفر» والسَتر فلا يفضٌح مَنْ عَفَرَ له يوم القيامة. 


وني الاين من القوائد: 
ياق الي 
وھا أن الوا عط ع التعذرء 


.)0۷2( رواه البخاري (١١١١)ء ومسل‎ )١( 

(۲) رواه الببخاري .)١١۵۷(‏ 

(۳) تفسیر الطبری (۹/ .)١١١‏ 

.)١١١ /۹( تفسیر الطبری‎ )٤( 

)١(‏ قال أبو سحيان في البحر المحيط (۳/ :)۷۳١‏ اعَسى ين الله واجبة ومن لبر مرقحة ر جو ةا 


وقيهما: رحة الله بالعاجز. 

وفيهما: ذْكرٌ الولدان» مَعَّ عدم تكليفهم شر عَا؛ قَصْدَ المُبالغة في شأن المجرة» وإذا كان 
, ت 2 ا ٠‏ 
هذا شآن غبر المُكلف فكيف بالمكلف القادر على اجرَة؟ 

فقا أن من وَجَدَ جيلة لَب وي الكقَا واهجرةِن دارم قعَلبه أن يقعلّ ذلك 

ج ر 

والاحتيالٌ يكون ني اء والقّرّ وسُمّي المُحتال بذلك؛ لأنه : حول مِنْ حال إلى أ خحری؛ 
دون أن يشعر به الغ 

WET‏ :أن ما لا تہ يم الواجبٌ إلا به» فهو واجبٌ. 

فعا ان عاف الان کر ن بالا وا عاف الا ودا کف که 
الصعْف المُادزم هم. 

ا ان اتا عو اوو ق اذل وف راتت مل الا 

وفيهعا: ان العاجز عن المامور معدورء إدا بدل جهده» وانسشدت عليه الا بواب. 

وقيهما: سقوط الوعيد بسب العجز. 

#0 ت 2 f‏ م مط س 

وفيهما: أن العبادات التي تحتاح إلى سَمَرء لا تب إذا عدمث القدرة على السفر؛ لِغلبة 
عدو آو جهل طريق» آو عدم نفقة» ونحو ذلك. 

وفيهما: العذرٌ بالإكراو؛ وذلك يمع الكفار بعص المسلمينّ مِنّ المجرة بالقوة. 

وفيهما: أن القائمينَ على الأولادِ الصغارء تحب عليهم أن ها جروا ہم -إذا استطاعوا-. 

وي: كر #عَسّى ‏ قبل العفو والمغفرةء إشارة إلى ا یکی ا ر 
الصّالح» دون الوجه المطلوب اللاتق» ولا يوفيه حى توفيّه 

NS E .‏ کہ : ي ص 2 ا 5 
لا يحرف الطريق: 

ولمّا كانت افجرة ثقيلة على التفس؛ وفيها مفارقة الرّطنء وا مألوف» وفبها قصاعبُ» 

e و 0 ة ا‎ a ET 

ومَشاف» قد وهُا الّيطانء فإنه عل رعَّبَ فيهاء وحث عليهاء وذَكَرَ فاثدتما فى الدنياء 
والآخرة» فقال بارال : 


E 
2 کی ت ن جیے ییحی کے یی سے ا کج اق سے ر‎ 


ا 


ای سے یر سے سی س ا e‏ سے 
# ومن اجر في سيل آله عد في ا رض مرعما کنا وسعة ومن رح ون بیود > مهاجرا 


تر س 


ورول قم د ار ر تقد وق وح جره عل آنل کان 


کے 


i‏ لله عقوا 


ہے 
لیے ر 5 E n‏ 
را ریما f ٣‏ 


ومن اجر # في الأرض» وير تحل عن بلب ا مشر كين إلى بلب المسلمينَ #إفي سيل آله 4 
ف سیب طاعیو وطلب قرات تید ن الا 4 ای : الي هاجَرَ إليها فإمرعما ک4 
آي: آمتاء وملا تحصن في :برضم بهأت آعدائهء ا یا ات وسم 
أي: في الرزق» وغتى» وفضلا من الله #ومن رح مر بد 4 في دار الكفرٍ مهاج 4 
تارگاء ومتحولا الل آل ورسول € طاعة ها فوم يدر الوت أثناء الطريتء قَبْل أن 
صل مقصده إففد و جوتت وكيب وع عل أله # عنده حاتف رتال» أوجَبّة على 
نفیسه تفضا مله وکرم لوان آنه عورا 4 لا صل من القصير في الخروج «إدَحِيمًا يما 4 
بإكمال أجر انمجرة لصاجبهاء وتتهييها. 


8 
سب النزول: 


عن ابن عباس تة قال: :َرَج صمْرَة هبن جن ذب من بيه مُهاجرًاء فقا فقال 
ری ار رن م زی الق رکو رن سرد ا مود ت قات ٿ ٿيا 
ہے سے ھر ا س ل 

جرا 


e‏ لفقي 
قبل أن يِل إلى النبيّ سل س ية نَل الوحى: ومس عر مرا بيد مها 
وواه ...ب الآيةه'. 
سہچ هټ سے ا Ê‏ 2 سیر سے ت ا م 
وعن لبر بن العام نة قال : اجر حال بن جزام إلى رض الحبَسّةء فته حية 
في الطريق» NEE‏ اوس عر مر بيه مهاج ! ال الله ھ ورسولی ...4 الآية»". 
وني الآية من الفوائد: 
8 8 7 ا ص ج 
أن مر تَر شیا لله عوضه الله حرا مه 
)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الکبير (۹١۱۱۷)ء‏ وأبو يعلى في مسنده (۲۹۷۹)ء وقال يشمي في المجمع (۷/ ° 
رجانه ثقاتٌ وله طرق. 
(۲) رواء ابن أب حاتم في تفسيره (۳/ ٠)١١ ۵١‏ وأبو نعيم قي المعرفة »)١ ٤ ٠۵(‏ وقال الألباني: «إستاده حسن» رجاله 


ثقات» ولا تعارض بين هذا الخحديث» وحديث ابن عباس ؛ لأنه من الممكن أن تتعدد أسباب النز ول۲ انتهى 
باختصار من الصحيحة (۷/ 11۷). 


وفيها: الجَمْع للمُهاجر بين الأمن» وسَعَةٍ الرْزق. 

+ . .1 5 ۴ ۹ 4 ” 
وفيها: إغاظّة المش ر كين باهجرة وندمُهُم إذا روا مَنْ حَرََ من بَْنِ أظهرهم وقد صارَ 

ر 

له شان» وعيش کسن. 

E 7 1‏ 2 
وفيها: حاية الله لأوليائه وإغناڙهم مِنْ فضله. 

ت 1 ا کے ج جي ر ره ا 3 1 
وفيها: أن العبد يدرك أجرَه كاملاء إذا صَدَقت نيته» ولو يكتول عملةء ون المَوتَ لا 

ص م ۹ ص 
ينص ثوابَ العمل الصالح» الذي قب عليه صاحبه. 

Ele e‏ ر ا 
وفيها: أن الأعيال بالنيَاتِ» وآن لكل امري ما تَرّي. 
وفيها: أن ثوابَ السّفر الصاح يت لصاجبه» حتى لو كان في عر المجرة كسغفر 

الحَجء والعمرّة والجهادء وسفر التوبةء كا في حديث قال الافة". 
وفيها: تنشيط المُستضعَفينًء والمُحبَطينّ. 

: 

وفيها: مُعالحة قعود الشيطان للعبد في طريق المجرةء وصده عنهاء وعهويله مصاعبها. 
وفيها: أن بعد العسر يسرًا. 
وفیها: آن الله إذا َم شيقًاء فاه لا يَضيم. 

ا 7 8 E‏ م 
وفيها: أن مَنْ عمل لمرضاة اش آفلحَ في الدنياء والآخرة. 
وفيها: أن فعل اقرط إذا حَصل مر العبد تحقق له مر الله جواب الشرط. 
وي قوله: #مرعما كرا 4 إشارة إل أنه سيَجتَمع للنبيّ سل اتاعبر مِنْ أصحايه الكثيرون 

ر E‏ چ 
في دار الهجرة» وسيكون من وراء ذلك عز» ومَلعة. 

ج سے لھ م a‏ ي ل ص 
وفيها: صعوبة أن يرك الإنسان بيته» ويَبجرّه» ولكن من فعّل ذلك لله هوه عليه 
2 چ فال ۳ غ 

وسهله» وعوْضة أفضل منه. 


)١(‏ لآن هؤلاءِ وأمثام تحرجوا ني سبيل الله. 


E 4 


وفيها: أن الموت يلح الإنسان فیدركة وينزل به. 

وفبها: أن الأ جر من الله فقط؛ فإنّه لما قال: #مھاجرا إل آله ورسولیے 4Q‏ قال بَخْدَها: 
وقح جره عل أ وا َمل: على الله ورسوله. 

وثيها: د کشر ِن عَمَّل العبد ولمًابَذلّ العبد عَمَلا واجِدَّاء وهو 
امجرة جع اله له في الذّنيا ثوان» وليس واجداء وهما المُراعَم» والسَعَةء فضآا عن 


ثواب الأخرة. 
وفها: أن م ن مل الذلّء وعربة الس فر ووحدة اربق في سبيل الى عَوَصَة ال 
بالعزء والقَوة والمَنعة. 


وفیها: أن من شعني عمل صالح» ث م ادرک اموت يتب له ما توّی» فلو کان خار جا 
للصلاةٍ فيات في الطريقء أو ذاهبًا لطلب العلم» ء فأدرَكَة اموت تم له أجرُ صلايهء وطليه. 


وفيها: فضل ترك ما مله الإنسانء والتخلى عنهء له عَلّ. 

ويها : مأخد لبعض هل العلم» الذي قالوا : إن مَنْ حرج للجهاد في سبيل الله فا فیات في 
الطريق» بُعطى نصيبه من الخنيمة» قياسًا على الأجر. 

وفبها: ترك البيتِ والبلد؛ فرارًا من بيئة المعصية جهارًاء إلى أماكن الطًاعة له ورسوله. 

وفيها: حت المسلمينَ على مُفارةة المشركرن. 

وفيها: أن البدائل في أماكن الهجرة كثرة؛ لقو له: #امرعمًا كرا 4. 

وفي: نكر لفظة #إوسمَة ني الآية دليل عل عُمُويهاء أي : سيد سَعَة في العَيْش» 


ر 9 ر 2 
والمسكن» وسَعَةَه ورحابَةٌ صدر» عند مَنْ مار إليهم» وسَعَة في إظهار الدين» وني 
مجالات البَذلء والعَطاء للإسلام» وغير ذلك. 


وه ت ا سو ي 
وتقتضى الآية: زوم المجرةء ولو ببذل مال أو التنازل عنه للكفارء كا فَعَل صَهَبْبٌ يك . 


() رواه الخحاكم في المستدرك د a‏ وصيححه» ووافقه الذهبي» وصححه الالباني في التعليق على فقه السيرة 
ص۷٦ .)١‏ 


وفيها اشتال اة عا ى مصالِحَ شيرق خلاًا لا يوهمة ويُضخمه 
المهاحر من المماسد. 

وفيها: أن مَل هاجَرّ فساءَت حاله» فإن ذلك قد یکو ن مر فساو نيّه؛ لأن وعد انث لا 
يشتخلف» ی فیچب د تصحیح انيه وأن لا اجر للترهة» أو لتحم لتحصيل نفع دوي ونحو ذلك. 

وفيها: ماله القرطبي عن الإمام. مالك آله قال: هذه الأية دال على آله ليس لحد 

ٍ ا‎ TT: 
i E المُقَامٌ بأرض يْسَب فيها السّلفء يعمل فیها بغر‎ 
3 # ۾ ج 2 ر . د د‎ jr” 

ومن القواعِ ي: أن الأمرَ بالئيء َي عن ضديء فيؤخحذ منها: تحريم الانتقال من بلادِ 
الإسلام» والطاعةء إل بلاد الكفرء والمعصية". 

وما ذكر تارق قر الجهادء واهجرة, أب ذلك ببيانِ حكم الصلاةني السغر. ونما 
كانت الأسفار لا كلو م المشاف ذَكَر عرق تفه على عباده بقَضر الصّلاة فيهاء 


فقال بارال : 


و 8 ج 


سے ےر ر ا # + ی لار 
8 ولا صم م ف لاص لیس کیک جح أن تقصرةا من السا إت حف أن ینک 
او ا ل الک رکا کک کک عدوا میا EY‏ 

مر م في رض آي: سافرتّم فيها للعّزوء ا رةء أو غيرهماء ويطلق على السفر 

ا ق و ا 

اک ہد کر رازو ج اا راا کا 

اس َل جام 4 أ Ns‏ 2 

المد ونقال: کرک ے2 ای تیچ ر :امار رمم 

چ ا 1 رم ص ل 

صلاءٌ الظّهرء والحَضء واليشاء ان فام وشيم يشم # ان بتكم لذن E‏ تعر ضوا 

لکم با تکرهونّه مِنْ قتال» وغیره» يَصدوتّکم به عن ډینگم. 


.)۳٤۸ تفسير القرطبي (د‎ )١( 
هذا هو الأصل» وقد يتخلف الحُكمٌ به ني بعض الأحرال؛ للحاجة أو الضرورة.‎ )۳( 


وهذه الجملةٌ -وإن كانت مَرطيةٌ- فن الخوف ليس شَرطًا قر الصّلاة وإنّا َرَج 
َرَج الخال حي زول الآيةء فإن فار ا لمؤمنولً بعد الهجرةء كات في الغالب فة 
وو و یاو ر : أن النبيَ سلاعايعة د قَصَرَ في حال الأمن؛ ؛ فحن حارثة بن وهب 
تند قال: صلی بنا الت اتترا آم ما کان - بھنی ر کعتین»' ا والأحاديث في 
ذا رة 

وَعَنْ يعْل بن اَم قال: الت چو ا ا لخطًاب» قلت: افلس عل جاح أن حقصردا 
م اَلَو ِن حِفح أن يتك أ TR ar‏ جب ت ی 
عبت منه» فسآلت رسول الله اة عن ذلك فقال: فة دى ابا یگ 
فاقوا صَدَفََه. 

ون الک ري ا e‏ 0 پیر ا ف د 

وقي الآية من الفوائد: 
3 ضر الصلاوفي كل مقر وخصّه بعص العلهاء بأسفار الطَاعةٍء وأضافة 


م الق ا ا مه کر کم ف ال وای را 
ر 4 2 8 8 ر ت 2 a‏ 
العلهاء سَمْرَ المعصية من الرخصَةء وقالوا: كيف يضر وير خص بر خصة الله من يسافر 


إبأسحة 


في معصيته؟ 


وني الآية: أن ما َرَج َرَج الغالب على حادثة معينة فإلّه لا مفهوم له» أي: ليس 
ا لخوف قَرْطًا للقَضر في السَمْر» وقد تواتَرَتٍ السَنة النبويَة بالقَضر في حال الأمن أيضًا 


وفي الآية: قول رخص الله واد صقانت برت آلا م ا 


:أن الكشًارَ لا يزالون یسون في إنرال الأذِى بالمۇمينء وصدهم عن ديهم 
وفيها: إقامةٌ الصّلاة عل اطمئنانِ ما أَمْكَرَ. 


)روا البخاری e ٠۸۳(‏ ومسلم (1۹47). 
(۲) رواه مسلم .)1۸٩(‏ 


وفيها: أن قَصرَ الصلاة في السفر جائزء وهذا بإجاع الأمَة» واختلفوا في جواز الإتمام» 
فذهبَ بعضَهُم إلى أن القَصْرَ واج وقال الجمهور: إن القَضْرَ مسحب وهذا ظاهرُ 
کیا ت ع ق ا ت 2 
الآية؛ ا 
اء کا قال الغو یتنا 

وفبها: آن إزالة الحَرَج عِنْ ضر الصلاة في السّفرء وملازمة النبي اشير لذلك في 
جیع اُسفاروء یدل على آله r‏ و ن أن تو 
ع اک 

وني الآبة: أن لفظة ظينَ ‏ تفيد التبعيص؛ لبُعلَمَ بذلكَ أن القَصرَ لبعض الصلواتِ 
ا تى لا ص ركعة والحدة ولا َقَصَرٌ المغربُ؛ 
ئلا تَصِيرَ شَفعًَا؛ فإنا وتر التهار. 

وني الآية: أن القصرَ في الصّلاة عند الضرب في الأرض» وهو السَمَره وهذا يسمل السَفرَ 
في البَّحر وال حو أيصًا 

ان الق رال ق ا و کم 


وفها: أن ألا ل رك أبدا مها ان اال 


ج 


ويها أن عداوء الكمار للمؤمنينَّ ظاهرةٌ وليمَّث بخفيّة» فمتى قَدَرُوا على آذ دیتهم 
فَعَلوا. 

وني الآة: دليل على تأكيدٍ صلاة الجياعة. 

وفيها: دليل على قَضر الصلاة ني كل سَمَرء مهما كانت مسافتة» فعا دام يُطلق عليه أنه 
سَمَرّ فيجورٌ فيه القَضرُء وقد اخحتلف العلاءٌ في أقلهء فقال بعضَهُم: مَسيرة يوم» وقال 
بعضهُم مسيرة أربعة بره وهي ستة عشر فرسخاء وتقدي رها بالمقاييس الحالية بنحو من 
مانن كيلو راء ويْرجَعٌ إلى التحدي إذا اضطَرَبَ العرْف. 


.)١۷۵ /۲( تفسير البغوي‎ )١( 


وقَهمَ بعص العلهاء: أن القَضْرَ قصران: فصر عَدَدٍ وقَصْرٌ صفةء فقَصْر العَدَدِ معروف 
وقط اة أن جه فك ٤‏ هَينتّهاء وكيفْييّهاء وقطْر العَددِ لا يُشترط فيه السَوفٌء وأمًا 
قَصْرٌ الصفة: فيش ترط فيه الحَوفٌ. فالقَصرٌ -إذَن- يكون يِن عدو الركعاتِ ويكونْمِنْ 
هیثاتِ الصلاټء کا دل عليه قوله: #أن ضرا من الكو . 

وفيها: أن السنة الفحلية تبان القرآن ولفصل حمل فقد بيت كيف يكون القضر: وق 
أي صَلَواتِ یکو وان الَف لیس بشرط. 

وفها: الذي من الأغترار يا ييه الكفاز ن الوالاة: 

وفيها: عدم إعطاء الفُرصة للكمَار للمفاج اة والانقضاضء» وعدم تطويل العبادة؛ 
مُراعاةٌ لذلك. ۰ 

وفيها: أنه إذا زال السَفرُ والحَوفٌ فن الصّلاة تَقامٌ على أكمل اليثاتِ, وأتتهاء عَدَدَا 


سےا 


ag 


ويها أن اسم الفاعِل ا ای یتراک ار ر ا 
الفغل إلى الاسم الموصول» فقول آلگفري 4 أش دفي بيان الكُفرمِنْ : (إن الذي 
کرو 

وفيها: أن عداوة الكَقًار للمسلمينَ تؤدّي إلى قتامم. 

ومِنْ فوائد الآية: بيان عِظّم قَذرِ الصلاة ول جار إسقاطًها في حالء لكان الخال المذكور 
ي الآبة أل الأحوال أن سقط فرهاء إذ إن الكفار أربّصودً بالسلمين فقد بُخبر ود علبوم 
تال الصلاة ولذلك اَم EAE‏ الحَدَر مِنْ الكفار أثناءَ الصّلاة؛ لتلا جوا فرصة 
اوا الملسلمين على حين غرة» فقال مبكاشان : 


وو کے فيم َأقَمت لهم آلصلوة َنَم اة مهم مَمَفَ 
و لح اا سدوا کے بن وا من وان تأت ا 


اکھتبے 


اشقت ل ا مارا ملك ف و لاخدا خذوا جذرهم و کچ و الد ل 


ج س سرج اقرا ت اک ا رصق صم ا بے کی سے ہے کت کے ص ا 

i‏ و قفوت عن سلح وامتعتد میلو 1 دیک ب وة 
یی اص امي ا اني ا س ج یہ ١‏ 2 
و جاح يڪم إن کان م و کد ر اوگ کر أن ضعو 
اتیک دوا درک ب اه 2 اعد ا E‏ ا 


لوَلِدّا كنت 4 يا محمد - ما ية -» وکل لر ارد را فيم 4 في 
أصحابڭ وجاعة ا ومني شُهودا تخافون العَدوّ امت لهم ألَسلوة 4 أردت أن 
قم بم الصّلاة جاع إماتا هم لتقم طايه يتم فاجعَلّهم طائفكَْن وليب 
الاقف الأرل وراك ؛ عضرا مَك 4 ال كعة الأرلء وتكون الطائفة الأغرى بإزاء 
اعدو لبحرسوا إخواتم. اوعد اة فنا اذا كان الحدو في غير جهة القبلة #ولياخدوا 

لمهم 4 تجو وها احتياطًاء وإرهابا لحد ولاستع مالا عند الحاجة " ذا سدوا 
أي: الطّاثفة الأول القائمة معك إذا أمرا ركعتهم قیاق اکا 
صلاتہ- فارقوڭ› وتقوم أنت منتظِرًا. ونوا من وراڪ 4 وپأخدوا مواقع 
الطّائفة التي كانت تحرس ويقو موا مكاتُم مقاب الحَدرٌ فوَلَأتِ Ea‏ 
وهي الطَائفة التي کائٺ تحرس ی لر مساو أ 8 ركعهّم الأول ايضار مَعَكَ 4 في 
ركَْك الثاني مجلس ات شعطرا کم للم ہم اَذَه 4 اسزباطه 
وانتباههم ويقَظهم #وآسلحهم 4 أي: َعَم في الصلاة ما يمك مله فيها لود لين 
کفروا 4 مى أعداؤكم إل علوت 4 تنشغلون «إعَنَ ن لحم ) التي تقات رمم 
ہا «وأمتعَي کر ما تحتا جوت في السفر والقتال ییاو عَلیکم َيه وده 4 ولون 
علیگم» وَهجمُود» وأنتم مشغولود بالصلاق فْصيبود منم مقت re‏ 
عن الوّسَط ن الت رال اد هة عن معسگرهم إل جیشکگم. #رلا جا 
ی ا E‏ 
طر4 لاله نه بل الّیاب والشلاح اوک رص 4 فيثقل عليكم الحَمل #أن 
َصَعواً لحك 4 وتتركوا لها ني هذه الحالة للعذر ووا درك 4 احترسوا 
ِن عدوکم» آن هیلوا علیکم» ونم عنم غافل ود لن َه عد 4 وما اكير 

امهيا € شدیداء تانود پء ويْذَلونّ. 


#8 ` 
سب النزول: 


عن اي عَياش الزرَقِيْ تة قال : «كتا مح رسول الله صل ادوم بحس فان فاقيا 
ا کر ع د اوو ای او ا ی بنا رسول الله مل رز 
ا ققالّوا: ق ابوا ل جال لو ا2 َم قالٌوا: ئأي لهم اَن صلا ِي 
أحَب لهم من آبنائهم انهم قزل جربل اكع ذو الآياتِ ن الور الط : 
وولا كت فيم اقم َم اللو 4 فَحَصَرت مرم رسول الله اقرز 
اخ ڏوا الشُلاح» قَصَقَفنا لَه صمَين م ركم فَرکغنا جيعاء م رق قرَفْنا ياء َه 
سج الى تيتا الصف الذي يليه والاَحَرُون قيا خرسو عم لما سَجَدوا وَقامُوا 
جَلَّس الآخرُون فسَجُدوا ي مام قد هَوّلاءِ ف مصاف هَوّلاءِ وَجاءَ هَوّلاءِ 2 
قصاف هَولاءِ تم رَكَح فرَكَمُوا جيعاء ثم رفع فَرفَعُوا ياء فم س جد الي وة 
والصّف الَذِي يليه والآََرو قيا رسو فَلَما جَلَّس جَلَّس الآَحَرُونَ فَسَجَدوا ف 


قَصلاها رسو ل الله سيڪ مَرَتينِ: مره بعُشفانء وَمَرَه بض بني سايم 

وعَن ابن عمَر 4 وة تفه قال :صلل رسول الله سا م صلاة الخَوْفِ بإخدَّى 
الطَاَسَْن رَه والطَاقَة الأخرى مُواجهة لدی فة ارفا راق فعا اشا 
میں عل مکی واھ کے عل اک و ا عا 
لهسا ت فی هَوّلاءِ رَكَعَةَ وَهَولاءِ رَکََة. 


و ا 


أن الله د دت لای اها بأتى ال 
و 
وفیها: ذِكر الله على كل حالٍ. 
)روا أبر داو د (۱۲۳۹), والإمام أ مد (۱۹۵۸۰)؛ وصحح إستاده ابن كير في تسر (۲/ * کو جود 


ا لحافظ إسناده في اللإصابة (۷/ .)٠٤ ١‏ 
(۲) روا البخاری (۹6۲)» وسل (۸۳۹)-واللفظ له-. 


وفيها: عدم ترك الصلاةء حى في فى آشد الأحوال. 

وفيها: وجوب صلاة المماعة عند اللإمكان وأن صلاة ا لجماعة في الحَصر أل 
بالوجوب. 

وفيها: جوب صلاة الجاعة على الأعيان؛ لقوله: «فلتقم طاية میم عك ب 

سے ل چ سر اوی ر 

وقوله: وتات اة که أخر لر ياوا يلوا مَك FE O IT Oe‏ 
كفاية لاكَثفْى بالطاَمًة الأول فلَبًا أمرّت الطائفة الثانية بالصلاة جاع دل هذاعل آنا 
واجبة على الأعَيانِ. 

وفيها: هتام آمر الجّيش بإقامَة الصلاة 

وقيها: الجَمْح بين مصالح العباداتِ» فراعى هنا مصلحة الصلاةء ومصلحة الجهاد. 

وفيها: حسن التدبير في تقييم الجَيش» وتوزيعه. 

وفيها: الدل ن طاف تفتي الجَيش في سر ر ف العبادةء وال |عه» رالا تتام يامام 

وفيها: الحَذَرّ يِن الكلًار باسقمرار. 

وفيها: آن عمل السلاح في حال الحَطر اول وأوجبُ مِنْ رضعه. 

وفيها: حراسة المؤمنينَ لإخوانيم في الصلاة. 

وفيها: توزيع ّرف الجراسة على الطائضتينِ 

وفيها: نط شر ف التکسر ير في افتتاح الصااة إذانالته الطائفة الأول ورا الإمام» فقد نالت 
الطائغة الثانة ٤‏ شر ف اخحتتامها بالتسليم و 

وفيها: حرص الكفار على اقتناص الفُرصة؛ لتيل مِىَ المسلمينً. 

وفيها: التَحذِير من العَفْلة عن الشلاح. 

وفيها: الخد بالأسباب في تجهيز الماع للجهادء والسَفر. 


وها عطي الانقضاض» والمباغتةه وعنصر المَفاجأة. 


وفيها: الإعداذ لحميع الاحتالاتِ. 

وفيها: إغلاق الثغراتِ التي يمك أن يأي منها العَدو. 

وفيها: تفويت الفرصة على الكفارء والحَيّلولة بَيْنهم وين ما يَشتَهُون ويَتَمَنوْن. 

فا أن الم کا بكرن مله رجف كذلك قد بكرن مته آفئ. 

ل ۳ 1 ی ۽ َ 

وفيها: رجة الله بالمؤمنين في حال امرض والمشقة. 

وفيها: تخفيف رب العالينّء وترخيصه لعباده في حال العذر. 

وفيها: أن وضع السلاح للعُذرِ لايْسقَطٌ وجوت الحَذر. 

وها أن الله مهي الكَمارَ في الدنياء بت ليط عباوه عليهم جهادهي وف الآحرة ينهم 
أشدً الهّوانٍ بعذاب التار. 

وفيا : وکر نوع من صلاة ة الحْوْفِ» وهي هيئات متعددةء تناب اختلاف الأحوال» 
نتا نها الإمام ما يناب الظرف والوَّضْح الذي عليه المسلمينً. 

وفيها: مُرُونة الشريعة في أحكامهاء ومُلاءَمَتها لحميع الأحوال» فحتى في حال الالتحا 
و تكون الصادةٌ بالإيماء ولو إلى غير القباة ولو مَعَ 
العمل الكثير 
لصلاةَ تح مع انشغال الڏهن في حال العُذر. 

O Ps 
الخوف.‎ 

وقي سبب نزول الآية: 

معرفة الكَقَّار بعباداتِ المسلمينَء وسعيُهم للنيّل مهم أثناءَ قيامهم بالعبادة ومعرفهم 
E ST GT‏ 
فلا فام ذلك لك أجلو إلى صلاة الَصر فوت ال على الكفار عَرَضهم» ودل جبريل 
متام باية صاد و الخَوف هلو بن الظهرء والعَضر» وقد دل الرّواياتُ على أّها َرَت 


في عَزوَة ذات الرقاع في عفان جهة نجي وذلك بعد عزو الخندق -في قول البُخاريّ 
وغيره- وأن اول صلاةٍ صَلَّتْ فيها هيَ صلا العَضر. 

وفي الآية: اجتماعٌ اللسلمينَ على إمام واجد في صلاة الخوفِ» مع ماني ذلك من كر 
ا لحر كة؛ ةه وذلك لاله وقح للهبة ني قلوب أعدائهم. 

وفيها : بيان عَظّمة التّشريع الإسلاميّ أمام الكقَارء وعلى مَرأى مهم وفي هذا دعو 
عظيمة هم بالأفعال م مح الأقوال. 

وقيها: اللَبية للجَمْع ن عُصُرّي: الَو والشر عة في القتالء كا يدل عليه قوله: 
٠ ce.‏ 

وفيها : كر ا لخا بعد العام وقد دم ناراك أخحذ الحَذر على حل السلاح» والثاني 
الف الأول فان أخذ اسلاج وع من الحذر. 

وفيها: ريم رك الفُرصة للكَمًارء اة المسلمينً. 

وفيها: آنه لا وه ولا صعْف أمام الأعداء. 

زفيها؟ اليتاية يقر الظهور؛ وجودة المظْهَرِء أمام لخدو ني المعركة. 

وقيها: فضيلة الصلاة خف الب ملاتتتبيمك وأن إمامةً غير -في تلك الحال- 1 تكن 
لموم مَقامَ إمامته. 

وفيها: التَعبيرٌ عن الصّلاة بالسجود؛ لاله فضل أركانا. 


وفيها: أن على الإمام أن تار مِنْ كيفيَاتِ صلاة السَّوف» ما هو أبلع في الاحيياط» 
لر اس اظ م الكدي. 


ت ص ا ۳ 2 + 1 

وقيها: أن صلاة الخّوفٍ صحيحةء ولا جب قضاؤها في حال الأمن. 

وها ان عل الل أن تاد ارد ن انق ال و وتك ا 
للسلاح فيها عند الحَوفِ. 

وفيها: جوار القتال للمُصلي. 


EF شارا ا‎ A: 


وفيها: زيادة الحَدَر في الأوقات الحرجةء كا يكون وقت تبديل الفريقإن لواقعهماء 
وقد ذَكَرَ اله السلاح في وَل الآيةء والحَدَرَء والسلاحَ» في آخرها؛ تَنبيهًا على استمرار أخذٍ 
الحذر» وعدم الكَسل عنه إلى اة المعركة. 

وفيها: ليت النفيي والتطمين القلبي للمؤمنينّء بان الله قد كنب الهَوانً على أعدائهم» 
وني هذا بشارةٌ عظيمة هُم. 

وفيها: إقامة الصّلاة: قولًا بالألفاظ المعروفةء فعا بإقامّة أركانہاء وواجباتماء وتحقيق 
شُرُوطها. 

وفيها: تعظيم العناية با مور به وقد تَكَرَرَّت لام٤‏ الأمر في هذه الآية ست مرَاتِ؛ 
دلالة على منز ل أوامر الله» ومراعاتہا. 

وقيها: مَسؤولية الإمام عن المُصلينَ. وجوار انفراد الأمُومينً عَن الإمام للحاجَةء وهذا 
اموک نا ق او ذلك ا الثانية 
طول من الأولّء وإتيان المآموم بم بقِيّ مِنْ صلاته قبل تسليم الإمام. 

وفيها: حاية ظَهور المسلمينَء وأن اموق الصحيحَ للجراسة ني صلاة الخَّوفي: أذ يكونً 
a TCE‏ وشوا عليهم. 

وفيها: جوار إقامَة حماعَتبن في مكانِ واحد؛ للحاجة. 

وها : أن اقل مايصو ور به صلاة ا خوفي جماعة هو ثلاثة أشخاص, على الكيفيّة الواردَة 
ى لأت شعي الطانة فى اللحة يشل الراحد قا © 

ولَّمّا كان ذكر الله عقيبَ الصَلاة ورام روھا وا رف ۷ ب ون اوی ھور 
في الحالات المختلقَة. ولَمّا كان الَو ف في مواجهة العَدوّ في ا معركة حالة مؤقةء تزول 
بانقضاءِ المعركةء وهزيمة العذوء أو ذهابهء وأوقات السّلم الأخرّى» نمه شبحاوتال إلى عودة 
الصلاة إلى حاها المعروف» بعد زوا الحْوفِ العارض؛ فقال عل : 


)١(‏ قال الخافظ ا: راون ی غو اتکی را رل کی کن ارات الو انرا تلا وون مم الخو 


لوتب ب ام 


ی ا ل و و واف و هر آقل مايصو ي صَلاة الضَرّف جاعَةً. 
فتح الباري (۲/ .)٤۳١‏ 


ی راق ي ر و 


ذا فصي م الصاو فا ڪرو ا که قیکما وعدا وع جلو يڪم دا أطماتة 
قأقيمواً الصاوة إن الصلوة کات ع السا مار ت کک : ا 0 


ا کا 


اذا فصيتدا وء 4 أي: فإذا أدَيتُم صلاة الخَوف على كيفْييّهاء وفَرَغتم منها. 
ويآتي القضاء في القرآن واللةٍ بمعتى الإاع» ك قال شنخانقا 
افصلت: ۱۲]. #فاڏڪروا اه ولا 5 سوا ذْكرةٌ بالألفاظ التي ٤‏ قَرَعَها لكم بَْدَ الصّاد 
تکميلا هاء وزيادة في الثواب فما وهود في الحالاتِ الختلفةء في حال قياگم» وحال 
ودم و جنوڪ 4 آي: مُضطجوين» سواء كان بالْيل» أو التهارء في ال أو 
التحرء في السفرء أو الحَصر في الصحّةء أو الجراح» والمرض في السرّء أو العلانية #قإذا 
الماش وذَهَب الحْوف عنم وأمشم وا الَا 4 أى: عل هرتها الُعتادة 
E du‏ کات 4 في حکم الله برقال 
عل آلزمی کتبا مَوفوما 4 فرصا مُوْكَدًا علیهم» ومؤقَتًا بأوقاتِ معبة. 

وقي الآية مِنَ الفوائد: 

المُداومة على ذكر الله وأنه يقري القلبَ ويُعل الممَمء وحتاجُة المجاهدونً. 

وفيها: عدم ترلٍ الذكر بَعدَ الصلاة. 

وفيها: أن المجاهد تحتاح إل ما يقري قلبّه» وجسده» وهذا عا يفعَلّة الذكر. 

وفيها: أن الذكُرّ إذا مر به ني حال الحرب» قفي حال السلم أولّ» ولا يوجد عذر يّمنع 
العبد من ذكر الله. ) 

وقيها: توزيع الصلواتِ على أوقات اليوم» والليلة بحي يكو المُْسلم منصلا بريه في 
الأرقاتِ المختلفةء على مَدار اليل» والتهار. 

وفيها: الدّليل على فرضيًة الصّلواتِ الحَمْس» وتبا لا ر 


ت 
س 


O TTT وفيها:‎ 


HF 


تقل في غير أوقاتا. 


ظٍ ته ت تر 


وفيها: أن ف القرآن حمَلاث تفصلها السنة؛ ؟ فاته ل ذكَر في هذه الآية -ولا في غیرها- 
دیل أوقاتِ الصلواتِ الحّمس» بدايةء ونهاية وإنا ورد تحديدها في الستة. 


E 


وقيها: آنه لايشترط لإناء أذكار مابَعد الصّلاة أن يَبقّى جالسّاء وخصوصًا عند الحاجة. 


وفيها: أن الصلاة لا تطْلَبُ ِن عر المي فالکافر -متا- لا بد أن يلم ولا ته 
يمر بالصلاة وهم مع ووم شاطبونَ روع Es‏ لكتَهُم لا مرون ورمون بہا 
حال کفرهم» بل مرون بالدخول في الإسلام ولا تيمرو بالقیام بالواچبات. 

ا ت ا ا 

وفيها: أن أسبابً الرُخص إذا زالّث» عادَتِ العباداث إلى صفاتها الأصلية. 

وفبها: أن الذَكر َير انشغال القلب» والبدَن بمُراعَمَة ة الكقار. 

وفيها: أن الإنسان ي حالة الَوفِ» أحوج ما يكون إلى تثبيتِ قلبه» بكر ربّهِ. 

وفيها: عِظْم قَذرِ الصلاة. 

وفيها: أن دك الله حص حصي من الأعداء. 

وفيها: تعميم أحوال الإإنسانِ بالصلة باله. 

وفيها: بيان مراب الأحوال في إِقامَة العبادة. 

وفيها: إبعادٌ المسلم عن العَملَةء والإهمال» ونسيانِ العباداتِ» بفَرْضها عليه مُورعة على 
الأوقات» كلا رج وق دحل وقٹ. 

وفيها: أن الخَوفَ بوب قلقا في القلب» لا يُسكَتةٌ إلا الصّلاة والذكر. 

وفيها: حماية المسلم من كل ما يضف عن مُقاومة عَدوهِ. 

وني الآية: رذ على من رَعَمَ أن الصّلاة جرد رياضة بدنية» وأعمال صورية فيقال له: بل 
هي عبادة قليية» وصلة بن العبد وربّه» مَحَ كونها تُودّى بالجَّسَيء والأعضاء. 

وي وصفه ادل للصلاة بقوله: ابا وفوا 4 دلي عل وجوب الترتیب ف 
اء اراز 

وفیها: إشارةٌ إل أن الأعمالّ إذا يعن ها أوقات معلومة وى فيهاء فاا تَضِيع. 

ولمّا دَكَرَ مارا بعص الأحكام» التي تحتاجُها المجاهدون في سبيلهء وشحذ نهم 


بكرو بعد الصّلاة له في حال الخّْوف حث المؤمنينَ على مُواصّلة جهاوهم» وطَلّب 

WM‏ ب e”‏ ت ص ت س چا ب ا 
أعدائهم» فإن أولنك الأعداءَ أجدرٌ بالحَوْف ولا مول هم ولون عليه» بيتا تحمل 
المۇمنون آلامَهُم؛ رَجاءَ ثواب مَولاهمء فقال سبحاوتال: 


تر ررر رم ساق ر ص لے ر ت 
8 وَل هنوا ق ياء الوم إن ونوا تألمونَ اهم يألمو گا 


الت ر5 و اھ چو 4د او را ق 
مولا تھا4 لا تضعفواء ولا تقعدواء وتکسلوا«# پا بوي 
واللحاق به والعثور عليه والروله» وار شد کن 5 كوا تالمون 4 وتو عون من 


چراکم وتر يامو گا الوت 4 أي: َو جع ون مِنْ جراجهم هُم أيضّاء 
وځ ذلك ټطلیرنځې غلا کترازا انی ایهم وال کو نکم وهم فلکم تیعون 
ک ق ا خاو ووو ن الل ما لا رجور 4 و فون الأ اكرات 
عندّه» على هذا الجهادِ والتحمل» و aha‏ و الشهادةء فيچبُ 
أن تکوتوا أرعَبَ مِنهُم في الحَرْب وأصبََ عليهاء وأكَثرَ إقدامًاء وجرا وام ترز اموت 
مَعْتَّاء وهم يَرَوْنّه مَعْرّمًّا وان اله اای رالس یل وال رک 
ودقايِق الأمور» في ساق الأحوالء وايسح العلم بكل شيء > حَكيمًا 4 قد اكم خلقه 


ب ا اا ن 5 
وشرعه» وله الجكمة البالغة في قضاثهء وقدره. 


وي الآية من الفوائد: 
تشجِيمٌ المسلمينَ على جهاد الكفارء ومطاردتهم وملا حقتهم. 

وفيها ذل الفرةا والسابة فى الهاي ومن جل هة الهاج والمطارةة شا 
عزيمتة وأمًا الذي يترم الدّفاع فحَشب: فکثرًا ما حور فوا وتضعف هة 

وفيها: أن استواء الاس في الحالة الظًأهرة. لا يعني استواءَهُم في الحالة الباطكَة فقد 
يُصابُ شخصان بمُصيبة واحدق والفارق بين ما في فَلَْيّهها من الإيان» والكفرء والرضاء 
والحَطِ والصّبء والجَرّع» ورجاء الآخرة والتكذيب بالبَُثِء والطَّمع في ثواب ا 
وا حرص على الدنياء أعظمُ ماب بين السهاء» والأرض. 


E 7 


4 و 2 
وفيها: حمل الأ في إكال الحهاد. 
ت ت 2 ة & #& a‏ 
نها اللي ا اا لقا ق ال وا و امات ااا 
او ت آي 8 ب 4 ا ہے ا س تھے ہے ا 4 اص ا س ل ر 
فة البأسء والاستعداي والتفرء وطول السّس» والقدرة على البَذلِء والمُواصلة. 


ج a E.‏ ا ن ا 3 که واب ت ت 2 َة 8 
وقيها: أن مَنْ ير جو ثواب اللهء والدارً الأخرة افدر على الصر والتحمل؛ جن حفر 
بذلڭ. 


ب ی ھب a‏ ت س 2 : ت ت 
وفيها: العَلاقة بن التوحيد» وبين رجاء الثواب» والقدرةء على الاحتساب» وأن من 
آَمَنَ بالله فهو آصبرٌ في الحَرْب» وأثبَّتُ فيهاء وأكثرٌ قدرةً على مُواصلتها. 


وفيها: ا الثواب ومَوعود اله بالتَصر» وأ جر الشهادَةء يدقع إلى المّزيد من 
الصيرء والشبات» بخلاف اليأس من هَّذاء والتکذپب به. 


وفيها: اقتران الحَمَل الصاح عند المُؤمن بالرّجاءء وقد ذَكَر العلاءُ: أن مَنْ فََلّ 


الحَسَتَةء يُعَلْبُ جانِبَ الرّجاءِ ومَنْ فَعَل السَمَة علب جانِبَ الَّوف. 

وفيها: عدم الجَّزم لأحد من قت المسلمينَّ با لحت والشهادة له بذلك وإِنهايُرجّى له 
ا ولا يقطًم ل 

E‏ أن الكافرَ إذا كان يَصبرٌ على العمل» وهو على الباطلء فإ أل الإيمان أل 

لصبرء وهُمْ على الحق. 

وفيها: أن البائ بالعَزْو» والمُسكَمِرّ في طَلّب العَدي تحصل به رَهبةٌ عظيمة في فلوييم 

وثیها: تشجيع نوس المؤمنينَ على مطاردة الأعداء ا آثارهم.۔ 

وفيها: أنه لا راحة للمجاهدِينَ ني سبيل اله ما دام عدوهم قاتا بالحَرْب. 

وفيها: أن المسلمينَ ليس مِنْ شأنيم الاقتصارٌ على الصدّه والدفاع» بل الهُجُوم والتبع 
-أيشا- من شام ۰ 

وفيها: النشاط في متابعة الأعمال العسكريّة ضد الكفار. 


)١(‏ پسشتی من ذلك: من هد له الشرعٌ بالتة. 


ا 2 1 ت 2 ج 2 
وقيها: أن نفس المؤمن متوجُهة إلى الله وآمًا الكفار: هم ضائعون, لا مول شم ولا 
يَرتّقبون شيتًا بَعدَ المَماتِ. 
4 اش 
وفيها: تنشيط النفوس» باستحضار الأجرء والثواب. 


وفيها: الأمر بجهاد الطّلب» خلافا ين قَصَرَ جهاد المسلمينَ على الدفع؛ جُبْناء وإرضاء 


وفيها: وعد الله للمسلمينَ بالتصر» وهذا اما ر جولة. 
2 ر ا 2 
وفيها: أن المسلمينَ لا يقاتلون من أجل لذن 
a mt‏ 
وفيها: إشاعة الأمل في تفوس المجاهدِينّ. 
ق 
وفيها: اقتران علم الله بحكمَته. 
9 ا ٥‏ 
وفيها: بع مجهوداتِ المش ر كينً؛ لإبطالماء وقد تكون شَبُهاتِ فيم تفنيدهاء أو 
اعاءاتِ فيم الرْدٌ عليه اء أو جهودا إعلاميةً فيم التصدّي هاء أو أبواقا دعائية فيتم 
ظ ۹ 2 2 ت ت a‏ 
إسکاتپاء وإغلاقهاء او هجات» واعتداءات» فيم صد ها وان ما عمل الكفار س اجل 
E, 5‏ | بک س Ea‏ و #4 ص ا 
ذلك من كد الأذهانء وجّمع الأموال» ووضع الخطط, وإقامة المشاريم» وسشهرهم من 
أجل ذلك وصارهم ومتابعتهم: لا بد آن يقابل بأكثر منه م آهل الإيان. 
چ ت ت ا 2 م Ea E‏ ل 
وفیها: حرص المؤمنينَ على آن عيش أعدارهم في قلق دائم» وخوف مُستمر؛ بحیث 
ِ ا ر 
1 8 2 ا 0 
وفيها: وجو ب الجهاد» واه لا سقط بحصَول مَضرَةمِنْ جراح؛ ونحوها. 
ولَمَا صرح سب شبكارتتاق ببجهاد الكمار» والنافقينَء وما يلرَمُ م لذلك من بيان الأحوال» 
عاد للتذكر بخطورة المنافقينًء وخياتتهم؛ تأكيدًا على خطرهم» وعظيم شَرّهم. وحيث 
إن الكفارء والمنافقينَ يعون مس احق فقد أَمَرَ الله نيه اعيو بيان احق 
E‏ وتغييره» بَعدَما أَمَرّ بمّلع الكفار من استتصالهء والقضاء 
علیه» فقال بحرت 


ھی جر یړ ا ّ ا ب قي 0 سر 3 ہے 

عن عاصم بن عمَرَ بن قتادَةَء عن آبيه» عن جد فتادة بن النعيابء تة قال: كان 
o‏ * س ی کک و و و و ق 
امل بیت ماقا کم بو ارق: بی وب وهی کان بر رجلا ناوا يمول 
چ ا ي © TE a E a‏ 
الشُعْرَ يهجو به آضحابَ رسول الله ماموم ثم ْنَل بَعْصَ العَرّب» ثم يقول: قالّ 
Ty ie E EE, tee a eS Tl‏ 
فلان كذا وَكَذاء ذا سمح أصحابُ رسول الله عيبو دَلِكّ الشْعْرَ قالوا: والله ما قول 
س اھ و ت ۰ ت ل ¥ ت E‏ 1 8 ا چ E E:‏ ا ص ي 
هذا الشعْرَ إلا هذا الخبیٹ, أو كا قال الرٌجل» وّفالوا: ابن ابرق قاهاء قال: وَکائوا اهل 
بْب حاجة وَفاقة في ا لحاهلية واللإشلام» وكات الاس إِنا طَعامُهُمْ بالمَيِيتَة التمْرُ والشعيز 
جر زک ا 4 ا ر ا a Ee E‏ ف ووت وک 
وّكان الرْجُل إذا كان له يسار فقَدِمّت ضافطة "من الشام من الدرْمَك" ابتاع الرجل 
e e E E‏ ت کر ا 2 2 
منھاء فحص ہا تفس وَأمّا الجيال: فإنا طَعامَهُم النَمْرّ والشي فَقَدِمَّت ضافطة من الشاب 
iı.‏ نے ج 0 ر eê r‏ س روھ ب ر ا ب 8 ٣‏ سے + و 
فابتاع عمّي رفاعة بن ريد حلا من الدرْمَك فَجَعَلة في مسرب" له وني المَشربّة سلاح» 
ت aes‏ ا و #4 oR‏ 9 کے ےھ 8 ر 2 ج ت ہے 
ودر وَسَيْف عدي عَلَيهِ مِنْ حت البيْتِ فنْقَبَّت المَشربةء وَأخد الطْعامٌ والشلاح فَلَمّا 
ی د تر ر ت e:‏ اة ہر ساق ر وت e:‏ کے ٭ ی 8 س 
صب آتاني عَمُي رفاعةء قال : يا ا آي نه قد عي عَلَينا في لينا هَذِو قبت مَربشناء 
i‏ ص 1 ی E‏ و . 0 E‏ غو = 
لب ایا سلاا فال شش تا ف انار و المد فقيل نا قد زایا بني ارق 
n a aR a‏ ت ر O E E OE‏ 
اشتوقدوا ني َو اليلق ولا تَرّی -فہے) ترّی- إلا عل بَعْض طعامکَمّ. قال: و کان نو 
e e E‏ ت 2 س E a ra BT e‏ 8 
۳ھ 7# I EE O RES # aE‏ 1 ا ي کا و م 
لَه صلاخ وَإِسلا م فَلَمَّا سمح لبيد اخترَط سمه وَقال: آنا أ رق؟! قوالله لَيْخالِطنكمْ مَذا 
ب e‏ سم 2 ا وو ت ر 3 و چو اک ج 
ا ا ا ل فآ اها الاق 
2 سو ي ٌه ل ر ی ET‏ اھ کے م 0 ج ت 
الدّارء حى اَنَسَك آَم أصحامهاء ققالّ لي عَمّي: يا اب خي لو اتيت رسول اله اعيو 
e E O O‏ ا ا ەت ر E‏ 
قَذكَرْتَ ذلك لَه قال ققادة: ايت رسو الله اتوم فقلت: إن آهل بيت منا آهل 
)١(‏ أي: قافلة. 
(۲) هر الدقيق النقي. 


(۳) آي: غر فة. 


جفاي عَمَدوا إلى عمّي رِفاعة بن ريي فنَقبُوا م مره له و ادوا يلا حه وَطعامه؛ هدوا 
لينا سلاحناء فَأمّا الطْعام: قلا حاجَة لدا فيه. فال الي ملاتتبمة: «سَامر في ذَلكَ٠.‏ 


لای را ازاوج بعال یڈ بن عزوت ةني کیک فاجع 
في لِك ناس من آهل الَا قَالُوا: يا رسول الله إن اهب النعان وَعَكَةعَمَدا إل أَهْلٍ 
یت من أل شلام لاح وتن بال رو ین زر نة ولا تبت قال فتادة: انيت 
رسول الله علاتا كنمف فقال: عمد عمدت إل هل بَيْتٍ كر مه إسلام وصلاح 
زميه م بالسرقة على عَيْرٍ تَبَتٍ وَبسٍَ؟!». قال: ر 
مال اکم رسو افو ڪور ني ديك اناي عي رفع قايا أي ما 
صَسَعت؟ فا رنه ييا قال لي رسول لله سات بتعا كقال: ال المُتعان» فلم يلب أن برل 
القرآن: إت ارالك آلب بای لح بين الاس با اك اا و کک 
انين حصا 4 بي ابرق واس حفر آله 4 آي: ما قلت لقعادة وإ هکان 
2 


کر کی یر ارا ر 


mS >‏ 
واا اا اا فون ن ناین ول فقون من اه وشو عه إل قور 
کیت 4 آي :کر سکنتزو تقر مم و بکیت رفا لتا کید کار ) 


یری ہے ې ارچ 


ا : 4 قوشم لبيد # واولا فصل ل آله عك ودحمتة 4 إلى قوله: «فَسَوْفَ نويو َا 
فلمَا رل القرآن» آتى رسول الله ابول بال لاح فرده إلى رفاعَة فقال قتادة: 
تبت عمّي بالشلاح» وکان شیخاء قد عَشا داو ك - ف الجاهليةء وكنت ازى إسلامه 
E‏ قال: يا ابن آخي» هو في سبيل الله. رفت اسا فان 
ا وا ل ان شير با مشر کينَء فتزلّ على سُلافَةٌ بنتِ سعب فأثزل الله 


اتاق : 0 وم کاو اسول ین قو ت کین 4 مى وَيسَع عا سيل ألمي َد 
مال و جو خو 2 ت مدا ا إن الله لا عفر أن شرك بد نھر ما دو 


کت لمن ما و ا هقد صل صللا بيدا لاا فلم ا تَزل على سُاافَةء رَماها 
خسان بن ثابتِ بأبیاتِ مِنْ شغرو فأخد ت رَحْلَه فوْصَعتةُ على رأیسهاء ثم حَرَجَتٰ ب 


فا به في الأبطح» ثم قالت: أهُدَيْتَ لي عر حَسَانَ؟! ما كنت تأي بخیر. 


لإا رانا ) هذا اللّعظيم بأسلوب الجَمع؛ لِعظَمَة المُنرلء والمُنرَل ليك 4 
یا عمد -م اتو - لكب 4 هو القرآن د سي بذلك؛ لاله مکتو ت و مرم في 
لوح اللحفوظ» وكذلك؛ لاه مکتوب بأيدي اللاتکةہ کےا في قرله شح ق: فن عا 
a METNO‏ ا مرفوعة رمطهرم )دی سرو کرام ب f‏ [عبس :1 
١‏ وكذلك؛ فان ابقر یکتبُونه وأصلٰ الگنب لاجتماع الخُروف والكلهاتِ. 
#بالحی 4 آي احقاین عند اش مض اللحق ف جا واا ا 
الاس 4 لأجل أن ن تفل يتمم في خصوماتوم وليانٍ أحكام مایم یا ارك آ4 
بم أوْحَى به إليك» وعلّمَكَء وبع آذّى إليه اجتهادكء واستنباطْكَ # ولاک لابن 
ميا 4 آي: لا تكن داعا عنهُم واولا ومن هؤلاءِ الخائيين: طْحْمَة بن أبرق» 
وش ومن عة فلا داع عن هرلاء لوين الأب والكر 5 را ففرأ ) 


E 


قنخ رته» وسر ر لنب والتجاورً عنة فلات لكان عورا نَحیمًا 4 أی: ` كص 


تی ق 


احفر ن استَعفره» وكثير الرّحمة لن استر مه 

وني الاين من الفوائِد: 

أن القرآن ق رل من الح تاقراق. 

وفيهعا: أن القرآن يُعنٌ الحُكَامَ» والقضاة؛ لقصل بين التاس» وللحكم على الأعمال 
بالصْحةء والبُطلان. 

وفیھےا : آله بجو لبي ملت يوا ل ي 
ee. 2‏ ا ا 
ما علوت : إن أنابَمَر وَإنَكُم كْمَصِمُونَ إل لعل بعكم اَن يكو اَن بيه ته من 
بض ای عل تخر ما شی ھن قق کین ع ایی کی باشل ت آنه 


اأ )روا الترمذي (١۳١۳)ء‏ والحاكم (4١۸1)ء‏ وحسنه الألبافي في صحيح الأرمذي. 
(۳) رواه البخاري (1۹1۷)ء ومسلم .)1۷١۳(‏ 


وفيهما: عدم جواز الدفاع عن الخائنينَء وتحريم التماس الأعذار للسّارقيَء وموعظة 


وتدک للمحامين. 
وفيهما: عدم النّهاون في ري ا لحي؛ اغترارًا بفصاحة المُذّعى» أو المُذَّعَى عليه» وأن 


وگ و 


على القاضي أن در مِنْ أن تَأخده قوَه جَدَل أحد الحَصَمَيْن. 

وفيهما: علو الله تارقاك على حلقه؛ لأن الثزول لا يكون إلا من علو 

وفيهما: جوارٌ كتابة القرآنِ» وجب أن يكونَ بالرسم الحثانٍّء الذي جح عليه الصحابة. 

وها آهل غور للمُحامي توي قضايا المُبطلينَء والدَفاع ‏ عن المُجرمين. 

وفيهيا: أن انب ملا عيبر لا يَعْلَّم العَيْب. 

وقيهما: آنه جب على الحاكم أن ری ویتانی فی حکوه: 

وفیھے| : جوا وقوع الذنب مى الأنبياء ولكنْ با لا الف مُفتَفَّى تبليغ الرْسالةء فلا 
يمك لنب أن يذب متلا -. 


سق ت 


واستنبط بعض العلاء ء من الاية آله ينبي على الغتي آن يقم تين يدي فتواه الاستغفار؛ 
لقوله سشبحا رتال LESS)‏ م قال: #ا واس ةة ولان الذنرت کول 2 بين الانسان» 
ون معرفة الصواب والتوفيق للحى. 

ا 

وفيهم|: آنه لا جور للمُحا من ان تولا قضية ؛ شخص, إلا بعد الاد ن أنه صاحب حق. 

وفيهما: ذم الخيانة و السرقة جحد العارية. 

وفيهما: فويض يِن اله تاقتاق لأهل اليم بالحُكم بين الاس وتولي القضاء. 

وفیهما: ديل عل إثباتِ النظر والقياس للمجتهد. 

وفيهما: وجوت الاستغفار من الدّفاع عن الظَلّمَدَء وقال مالك بن دينار: فى بالمَرْء 
غیانة أن یکو ما نرچ« ` 

وفيهما: تسمية العلم بالرُؤيةء بجامع القَو رالظّهور بیتهیا. 


.)۳۷۳ /۲( رواء أحمد في الزهد (ص۲٦٠۲)» والبيهقي قي الشعب (٤۸۹۸)؛ وآبو نعيم في الحلية‎ )١( 


وفيا آنه لا جور لأحد أن يقولً: قَصَيْتُ بيا أراني اله»؛ فإن الله اد1 أ ْمَل ذلك 
وفيها: أن الدفاع عن الباطل من غلامات المنافقين. 


وما جى نارق عن الدّفاع عَمْنْ وَقَعَت ينه خيانة عَمُومًاء و دو 


المَحاجة والمُجادلة عَمَّن تعمد ا د الخيانة» وتر رٽ منه وا اوا فال 
اندتعا + 

E‏ ر وق اصے جج و بے چچ کے اه ف رد ب 
# و و دل ڪن ا زر . تاو انفسهم ِن آل لا حب س ن خوانا 
e, e‏ 

ن ما ا 


او ر يا عمد - اتيب وهذا كَل كل ممن والمُجادلَة: على وَرْنِ 
مُفاعَلة من الجَدَلِء وهو يََتَضي الاشيراك بن طَرَقَبْنء فأكثر والمعتّى: لا تناز ولا 
او ولا دانع ن الزیت ی اکر ا واا ا هو 
ERA‏ في الخيانة» و کیل اة ف ea‏ والقصّد للخيانة؛ لأن هولاء 
امنافقينَ ونون نفس هم بشدّة؛ وإصرار . وخيائة التفس : ارتکات ما یضر ہا إن أله له 
ينت 4 ولفي المحبة فى فی البغض اس کان راتا 4 كث الخيانةء تعمدهاء ویكررها 


j‏ يا € كفي الوقوع في الإئم. 

وف الآية من الفوائد: 

ET E E 
فيها خحيانة المُعتدي لنفسه أولّا.‎ 

وفيها: بض الله بمارتل لن اعتاد الغيانةء ووَلّعْ في الآثام؛ A‏ 
صِيَعَ الاو بالمفهوم: أن الله تررق حب آهل الأمانةء والاستقامة. 

وفي الاأية : أن الأصل فی ٤‏ تي النبي يسار عن الٿيء» آنه َي مه كلها 


وفيها: أنه لا جور الداع عن اَم وعحاولة إقناع التاس پبراتتهم. 


وفيها: أ ل ي النبي صان اترتا عنْ شىء لا يتلم وقوعة منه» وقد يكون المقصوذ: 
E E‏ 
لر اسر 1 
وفيها: بيان خطينة الإأصرار على الذنب. 
2 چ I‏ 4 ا 2 
وفيها: أن خيانة الغثر هي فى الحقيقة خيانة للنفس؛ لأن سوءَ العاقبة سيّعو د عليهاء وما 
خان مسل أخاه» إلا كان قد خان نفْسّه؛ لأن الام كالجَسَد الواجد. 
4 ا ہو ص ا 
وفيها: أن خيانة المسلمين بوار» ومهلكة. 
2 ر سے 
وفيها: تحريم ارتكاب ما يضر بالعير. 
وفيها: اوا و ا ا 
فقا 


Ta # 


عن اس بن مالك قال: أي عَمَرٌ ب الطاب بسار فقالّ: وله ما مَرَفْتُ قَبْلّها؟ فقا 


ر 


ونت زر کی مااع قتا ازن 5 

وفيها : استعمال صيغة المُبالخة في التتفبر من المصر عل الجيانة والإثم» الذي تَكَررَ 
وقوعهے| نة فأمًا مَنْ وَقَحَ منه ذلك على سبيل الخَفلَة» وعدم القَضْدٍ: فلا يمى خائتاء 
وا ۰ ۰ 

وفيها: جوا المُجادلّة عنْ صاجب احق والريءِ ویو خد هذا بالمفهرم, 

وفيها : علي اهي الوارد في الآية بتي المَحبّة والذي بوخد مله إثباث الصدّ وهو 
الق اا 

وفیها: آنه لا جوز إغانة المذنب» والآِم» والمُعتَِي. 

وفيها: أن الدفاع عن الخائن بوي إلى تجرثتهء وكّرار وقوع الخيانة منه. 

وفيها: آنه لا تجوز للمُحامي الترافع عَكَنْ وَقَعَ منه ذل يستو چب عقويةء من خد آو 
تیر 


() رواء ابن حزم في المحل ٤ /١١(‏ ا و یدد وقال الحافظ ابن حجر في [تحاف المهرة(۲٠/‏ 17 lg‏ 
ابن وهب في جامعه» وهو موقوف» حكمّه الرفم؛ كتبتّه لصحة سنده!. 


چ 


وفيها: ا الكّر بالقول لإقناعه: إن كانت في احق فهي حي وإن كانت في 


es hacen ht hilati 

وفيها: أن مَصَرَةَ ا خيانة ترم على صاجبها. 

وفها: أن ا خيانة ِن الآثاع التي ثري صاحبها؛ ليَقََ فبها مارا وأتها مراب متفاوتةء 
وأن مِنَ الاس مَنْ تكون الخيانة صِفة مُلازمة له. 


وفيها: أن مَنْ أعان الخائِنَء أو جادَل عنه» فقي اشترك معه في اللإثم. 


سے 


وقيها: أن الخيانة سببٌ للوقوع ي الإثمء كى ہا نوع منهء فالا ثم أعم من الخيانة. 

ويها: التبية على نهوة ماراق الحَصم» جرد حب الظهور عليهء فن الجدال يى 
القلبَ» ويوقع في الإثم؛ ولذلك لايوتًى مله إلا ما کان حموداء كا لجدال المشروط بالأدب» 
نة التوصل إلى الح والأرجح» في مسائل العلم. 

وفيها: أن امنافقینَ تحال بعصھُم مع بعضء وُدافِع بعصَھّم عن عض کیا دل عليه 
الآَيةء وسببْ نُرُويجا. 


یری سے لے نے 


وفيها: شاه لقوله شبحرتل: #ول دعاووا عل الث وَألْمدَوَنِ 4 [الائدة: ۲]. 


وها : أن الخيانةًمِنْ كبائر الذُنوب» ومن علاماتِ الكبيرة اي اشرق د 


2 
ل 


الله عن صاجبهاء وهذا كاللّعنةء والعَصَب» وجرمان ا لحه والتَوعُي بالّار» والَرؤ من 
الفاعل» وى الإيان عنة» ونحو ذلك. 
ى ر جر ت ر ا ہے 
ی 
ي٤‏ وهم اوتا على فعلهم» وَوَعَظَهُم» فقال عيَلّ 


سم س ي کے 


* يستخمفون من الاس 1 وتو بن افو وف خم لد بو م 9 
ا n E. r‏ ر رار سے ار 
رضي س القَو وان ایا ساوت يما A‏ 

ر س م ا م ام ا 

# مون هن ایا وو و التاس» فود عملَهُم عنهُم؛ ؛ لقلا 


rv E 


ا ت ت akî‏ ریو ا کے لے م ا : ھت 2 کب ٠‏ لھ £2 BB‏ ب 
لی م الضرر وولا دسْتَحمون من الله 4 آي: لا پستترون ولا پستخيون منه عل 
ار ل سے لے ت س و سے ت ا چ 2 
وهو مَحَهَم 4 مُطلم علیھم علیم ہم راهم ويَقَدِر عليهم» ومَعَ ذلك لا فوته #ٳذ 
بون يتآمَرون ويْدبُرون في الليل #ما لا رى مس ألقول 4 أي: ما يخضبه» ويبخضة 
من السرقة واتّهام الأبرياء وغير ذلك طون أل بِمًا مسلون يما 4 حافظًا لأع اهي 
سمیعًا لأقوامِم لا فی عليه شىء من شأنہم. 
وي الآية من الفوائد: 
1 1 ی ي ” لر 3 ت 
بيان بعض ما كان عليه المنافقون مِنْ قبيح الأفعال» وبيان مَكرهم بالليل. 
e 5‏ ا ت 7 3 
وفيها: آن مِنْ شأنِ المُفسدِينَ: التواطو بالليلء على ما ينر في النهار من الإفساد. 
ل س i‏ 2 2 
وفيها: استعانة الأشرار بالظلام» على التخطيط لفعل السوء؛ ليمعنوا فيه فكرّهم 
سي ت 1 e RT‏ 1 ۹ 2 ا ا 2 
ويستعملوا ډو شت صفاء الأذهان في طاعة الشبطانِء بعیدا عن انظار الناس. 
وفيها: أن من شأن المنافق: الاستخفاءء والتواري. 
وفيها: فاد حياءِ مَنْ يَستحى من اللاس» ولا بسحي من الله. 
وفيها: أن ضعف اليقين بر قابة الله سبحاارتالء يودي إلى ارتكاب الآثام وأن مَنْ قويّت 
افيه لربّه» وإيمانة باطلاع الله عليه يميم عن المعصية. 
1 ت ص 3 3 اق 2 1 
وفيها: أن الله أحى أن يستحيا منه م الناس. 
ٍ ا 3 ا r‏ چ ي ا و 
وفيها: مَعية الله للعبادِ عمُومًاء وهي مَعية العلم والإحاطة أمًا مَعية النصرة والتأييد: 
۴ 2 سے 
فهيّ خاصة با لمۇمنينَ. 
E E E‏ ص ۳ ® n‏ 
وفيها: أن المَعية لا تستلزمٌ الالتصاق» فيقال: القَمَرُ مَعَ المُسافرء وهو في السّاءِء وهذا 
في الأرض فربنا عمل وله المَنَل الأعلى - هو مَعَناء مح استوائه على عرشه» فرق سماواتهء 
ت 2 7 3 ا ہر اقریی سے اکسا چ سی سے کی لے 
غير متصل بالخلق بان عنهم» وهذا کقوله عجل: # وهو مع أن ماكَتّم 4 [الخدید: .]٤‏ 
ET‏ ى :د س سے To‏ ۴ س ا َ 
ولا منافاة بن العلوّء والمَعية» فهو مَعَّلا حَقيقة» يَسمَع ما نقول» ويَرّى ما نَفعَل» لكنه 
فوقناء وهو الع الأعلى. 


وئي الأية: جرصں کان ع ع اچنا مرهم» وأمّبم ہم ستو ن -في سبيل ذلك - 
لارتکاب ا په آنواع الظّلم» و منها: اهام الأبرياء. 

وفيها: آنه جب على العبدالتفید بارضا اله ِي الأقوال» وأن لا يلظ با خط 

وفيها: تهديد العبادء بإخبارهم بإحاطته عل بأعاهم. 

وفيها: أن الأحوال القبيحة عل عضب الربُ وق 

وفيها: أن قوةَ المُجتمع المُسلم» تحول المُيِِينَ على ترك المُجاهَرَة. 

وفيها: أن قول اللْسانِ يُسكى عَمَلا. 

وفيها: ذم مَنْ تكون خافة الحَلّق عندَه أعظمَ مِنْ غافة الله. 

وفيها: حلم الله تقال وألّه كثيرا ما وجل العاصيء» ولا يعاجلة بالعقوبة بل يَعظّه 
ويَعرض عايه التوبةء يدعو إلى الحق. 

وفيها: إثبات صفة الا له. 

وفيها: شدةٌ إثم المعصية المتعدية إلى العَرء كخياتتهء ونتانهء وشهادة ازاز ضىدە. 

ولّمّا دَكَر الله مبحترقاق جريمة المنافقينء وكانَ بعص آقاربيم» وقومهم» من المسلمينَ 
ناف عنْهّم قال عل -داعِيًا ا مؤمنينَ إلى الف عَنْ هذا الدفاع-: 


چ کے 


ر لے ع فی سے سے : ا ر و ۹ 1 
# تاس تولا جلد لتم عنهم فى ألحَيوو ألدََّا َم جيل الله عنم دوم 


۳ 


َة ى م وڪي 7 E‏ 

NESE GEN SES‏ وا 
اوا ا و تبرت رارق عن اا د مد2 4 عاش وان 
عَم 4 عن هولاءِ الحَوَّق وحاوَلتُم رتهم لف أَلْحَيَوة الَا 4 والتي يمن أن 
0 فيها e‏ َقَبلّه بعضض التاس» بزخرْف القول» والبيان» والفصاحة فس 
يُجَيل أله عله وهو العليم بأحوال الحَلتى كافة يوم ألمَيَمَةٍ 4 عندما تظهَر السرا 


#ام من يکو لم وڪيل 4 أي: مَنْ هو الذي يتلام ویدافع عتهم» وينْطُرهم 
حینئذ؟ وهذا Es‏ ا ویکون وکیا عَنهُم. 

وفي الآية من الفوائد: 

نبي ا ومين إلى عدم جواز التعصب» ين هُوّ منْهُّم» أو لصاجبهم إذا كان جرمًا. 

وقيها: ُصرة الظَالم بكمُهِ عن ظَلوهء وعدم جواز الدّفاع عنه؛ للا يتّادى. 

وفيها: ن المُجادلً بالباطلٍ قد يَعْلِبٌ في الحياة الذنياء ويكونْ صاحبَ إقنا» وفصاحق 
مل ار وب اه ر دن ان وه و العامة قد كل رة 
ع ال 

وفيها: أن كل إنسان -يوم القيامة- مشغول بنفيه» فلا يستطيح الداع عنْ غبره. 

وقيها: أن كش المَستّور يوم الذّين» وظهورَ الحقائقء يمتح مِنَ الَلاعّب. 

وفيها: أن الله لا مى عليه خافية. 

وفيها: ريم صر الظالم بالباطل. 

وفيها: تحريمُ الوكالَّة إذا كان فيها دير أمور الظّالمى والقيامٌ بشؤوئه. 

وفیھا: ایا إل أذ کم الحا فی الذنیاء لاحر للمحکوم له أن ياد بو إذا كا جلاف 
س 

وفيها: أن الله وكيل المظلوم» ينره ولو يوم الدّين. 

وفيها: الحَت على التّوكّل على اله والقةٌ ني جفظهء وكفايته وجاييه. 

وفيها: تحريم الجدال للتعمية على القضاة. 

وفیها: آن الله نعم الوکیل» والوكيل» مِنْ آسےائه تاك فهو الكاقي» والمُسَول میج 
الارن لر شی الب دد امور راو الكل دالا ل 

وفيها: أن وكالة انر ناقصةً ما الله عبرّ: فان - کا قال فی کتابه- : وشو عل کر َء 


ہے 8 


A Selec SURA 


ها ا او ا على ااا 

وفيها: الوعظ والتَذكيرٌ بيوم القيامة. 

وفيها: ذعٌ الجَدَل بالباطلء وهو في اللَغة: بمعتّى المَتّل» ويقال: رجل ججدول» أي: قوي 
البنية. فمعنى الجدال: كقوية الحُجَدَه التي يُدافِمٌ بها الإنسان عن نفيه» أو عن غبره. وقيل: 
ادا ھی را و ا و ی و ن 
يلقي صاحبَةُ عليها. ويقال: تر كن دلا أي: مَطرو حا على الجّدالة وهي الأرض. 

وقيها: أن موقفَ الظَالم يكون زيا يوم القيامة ولَنْ تمد أحدًا يداع عنْه. 

وقيها: الفْرق بَيْنّ الوكالة المُمْكنة بين العباء والمُسسَحيلة فأمًا المُمكنة: فهىَ الاعتاد 
على الغبر في قضاء الحاجات» ومسل ال اه و والمناصرة ته فا ستطيع الجر 
ا ی ار ي ومني الباطل. وأا الوكالة المستحيلة ي حن البكر: هي 
التي يکو فيها الو کيل بمعنى الکاي مِنْ کل شيء» والکافِل لکل شيءِ» والرّقيب على كل 
شىء والحافظ لجميع الأمورء والقائِم بكل المخلوقاتِ, ولیس هذا إلا له َا . 


وفها: أن الوكي ل بالباطِلِ يرأ عن كله يوم القياسة وکون هو ومر كلهي 
مَوقف العاجز. 


ولا وَعَظً اله تقول العباةء بذكر المَعادِء وعَجُزهم الام يوم القيامة رعَبَهُم في التَوبة 
ِن الأنوب» وحتهم عل ذلك فقال سارت 
# وسن تعمل سو٤ًا‏ أو يظلم سه Or FE BS a‏ 
ثم لستعفر آله جد 

0 Pl 


ومن تعمل سو٤ا‏ 4 عملا سينّاء سمي سوءًا؛ لأن عامِله يَسوؤة ما يَلقَاه من العقوبة 
r‏ .او یظلم سه بمعصیق تحت روه بی و 
ربُه» وقيل: السّوء: هو الذّنبٌ دون ا عفر تعفر ال 4 
يطلب مغفركة بتوبة صادقة ِن الس وء والظَلم ير أللة 4 حقيقة حقيقة الفعل: وج: 


4 


الَفْر بالمّيءِ وششاهدئة والمُراد: یی واک ین اقرف چ كث 


المخفرة والَفر: شار الذّنب» مع لجاز عَنه» وکل سء ست ره فقد عفر ته ومنه: الف 
الذي يَبَبُة المُقَاتِلء فيَحصل بو السّتَر والرقاية. َيمًا 4 عظيم الرّحة ورحة اله 
عامَةٌ بجميع الخَّلق» وخاصًة بالمؤمتين. 

قال ابن عباس يإيعتة في هو الآية: ١آ‏ یر ا باک ولیم رکرو رکرو ر 


ر هته ومغفرتهء فمَر أذْنَتَ ڈنا -صغرا کان و کیا م فر الله جد اله 
عفورا ریما 4 ولو كانت ذنوبه أعظمَ من السّماوات والأرض وال جباله”. 


وف الآية من الفوائد: 
دعوةٌ ميم العُصاة إلى اللّوبةء حتى الكقارء والنافقينً. 
وفيها: أن اله يمر الذنبَء مها مَظََ. 


وفيها: أن الله يعفِْرٌ الذنبَ اللازم» والمتعدّي» سواءٌ ظَلََ العاصي فيه نفْسَّة قط أو 
آساءَ إلى غر و 
و ي 2 E‏ ا 
وفيها: الحث على تحديث العاصي بآحاديث الرّجاء في التوبة مَعَ تخويفه بعاقبة عمله 
و ا ی د ا ا 


امن مل سوا ر پو [النساء: ۱۲۳]. 


وفيها': أن التائت» الناد الصَادِق٬‏ لن يعدِمَ ر غقوراء رحا وقد جاءت امرأة إلى 

عب اله بن عل : يعن فس أله عن امرأة فجرت فحَبلت فلم وَلَدَت قلت وَلَدَها! 
سیر س 3 ق ت و 

ا ی پد س ت 


رس ٠‏ مر ارحس عي 1 پو اچ سے ا اشر سے کے ا ھی 
ا و 1 


ای Ee‏ 
() رواه الطری (۹/ ٩1۹)ء‏ واين أ IGS‏ 
(۲) قال ابر“ علیمین تد ناله قي تفيير الابة: ا# وس نَمل سوا # أي : مايسوء غيره #أو يظلم شس 4 يعني 


بالعامى؛ لأن المَعاصي ظَلمٌ للتفس .١‏ تفسير سورة التساء (۲/ ٤‏ 1۹). 
(۳) رواء الطبری (۹/ .)٠١۹‏ 


YERE 


وفيها: أن الله يغفِو الدب ولو تأخرت توبة العبد ولو تاب في آخر عَمره» ولكنٌ 
ا لاله قد يموت قبل ان کک ال وا اکر خو اى 
بست حق ى المَوبةً مه ولذلك ر رَد الَْرَغْيبُ في ! إثباع الذنب بوْصوء سايغ» ورعن تعفر 
اله في امن ذنيوء فعنْ آي بكر رتنه قال: :قال رسو الله علتبا لاما من ملم 
نِت دنا د م َغ اَذَك الذّنب» إلاعَمَر لهوَقرا 
هاتين الايتين: لعي سر او کل کس ف ئف ا جد ام 
جیما € [النساء: ١١٠٠ء Et‏ لوا فة أو طلموا انس % [آل عمران: 
Toa‏ 

وفيها: أن لاقب الصادِقء تيد أذ ر التوبة في فة من گراهیته للذّنب وذّهاب داعیه» 
تيد أنّر الرّحمةء بالرّغبة في الأعال الصالحة والتشوق لعمَلها. 

وفبها: بيان المَخرَج د م الوّرطات. 

وفيها: وعد الله ا لمؤكد بهَبُول التوبة الصّادقة. 

وقيها: كَرَمُ الله بإعطاء التائب أكثرَ من جرد التجاوز عَنْ ذنبه» وأنه يؤتيه من ريه بَعدَ 

E 1‏ کے سے امیش ر کے 

ويها أنه لا ينمَعَ الاستعفار مع الإصرار؛ اوذلك لأن اتر بقرله: نة عفر ال 4 
دل عل فاصل تا أي: أنه ترك الذنبَء وأقلَّحَ عنه بالكلية. 

وفيها: أن نفس الد ليست ملا له ليع ف فيها بها يشا ونا هى ملك هه قتف 
جلها اة عد اله و اة فا تاوا وها عن رالا دل الا تجا فيا 
خالقهاء ومالكها. 

وفيها: إعداد اله للمغفرق والرّحمة وتميتتها للمُستغفر ين التائبِينء وأن يلما قريب 
0 


)١(‏ رواء أحمد(۷٤)‏ -واللفظ له- وأبر داود(١۲١١)ء‏ والترملي (1١٤)ء‏ وحسته وكذا حسته ابن کشر في 
تفسیره (۲/ ٤‏ 1۲)» والحافظ في الفتح (۱۱/ .)٩۸‏ 


E‏ ظ ج ا 
وفيها: آن الله تاقراق لايّزال غفورًا للذنوب» رحيًا بالعبادء ويقابل السّوء با لمخفرة 
OT OEE‏ 
والظلم بال هة ن استخغر د» وإليه نات . 
1 ر ك س 
وقيها: نعمة الله على هذه الام بسر ذنوب تائبيهاء وعدم فَضجهم» وقد كان بتو 
apa E Ee Ti‏ چ ا 4 
N o SD‏ 
عن عبدالله بن مسعود اع اتد قال کات و إسراتيل إذا آصابت أحذهُم ذنبّ ا 
كِب كفارة ذلك الذنب على بابه» وإذا أصاب البول شينًا منه» قَرَّضه بالقراضافقالٌ رجل: 
سے 1 2 س 1 ت ص 
لقد آتی الله بي إسرائیل خیرًاء فقال ابن مسعود تعن «ما آناکم الله خی عا آتاهُم ٤ث‏ تلا 
هذه الآية: ا ومن يمل سوا بطم سه 4 . 
ر و : ا م ج 
وفيها: الّفاوٹ السَايسم : بن المحصيةء والاستغفار» وما يدي إليه كل منْهياء كيا يذل 
عليه التعبیر ب ن ). 
3 2 ا م 
وفيها: إمكان استدراك المذنب لا فات» وترقيه في الكهال بعد تقصريء وظليه لنفيه. 
وفيها: أن الَائبَ الصادق ينعم بمغفرة اله ورحيته. 
ت 
وفيها: أن لأسهاء الله اقات وصفاتهء معان وآثارًا. 
وفيها: الدَعوة إلى التّوبة مِنْ ظَلم العَرء ولا يحقق a‏ إلا يإعادة الح لهء أو التحلأل ينه. 
وفيها: أن التوبة صح من الذّنب» ولو تَكَرَرَ؛ لقوله: #يعَمَل عََل وظيظلم 4 فكلا آساء 
وتات» تات الله عاه. 
۳ تھے و i‏ 
وفيها: أن الإنسان قد بكرن عدوا لنفسه. 
ie‏ : ا ر م 
وفيها: أن الاستغفار لا يكون باللسات فقط, بل لا بد من قق شر وطهء قال الحافظ 
ةاه: «الاسَتِعْفاز باللسانِ مَحَ التلَبس بالذلب كالتلاعب». 
(۹) رواه الطبري في تفسیره (۹/ ۱۹۵)ء وإستاده صحيح. وقال الما ور دی في تفس ره (۱/ :)٤۲ ٤‏ اسيل الله على 
هزه الأمة ماده على بني إسرائيل إذكانوا إذاأ ذب الواحد متهم أصبَح مَکتوبًا على بابه من كفارَةٍ ذنبه: 


اجدَع آنمّك» اجدغ آذك وعو ذلك فجعل الاستغفار. وغدا قول ا ن مسعوء وعطاءِ بن آبي باح !. 
(۲) فتح الباري /١١(‏ ۹۹). 


وقيها: تَذ كير مَْ سَرَق ورَمَّى بَرينًا مله الآية. 
و أن مَنْ َع بين ظليه لنفيه» وظُليه غير ره قله الست دة م التوة 


4 


ونی قوله: ایج د آله عفورا رما ڳ: تعجيل وقوع الأمول» وَحققة. 
ولَمّا كر اله تلقال الّرغيت أتبَعَه بذكر ال هيب؛ لحمل الموعظة فقال ستحاهركال: 
ھی کے ا کے س 2 2 کے ی کے ہے کی و E‏ 2 ا ص تت Ey‏ َ 
ل ومن خب إ ما فما بسب عل سه وان هه علیمًا کا اا4. 
و ومن يخيب 4 آي: وال ا تع فالعا جلت منفَعَةء وقد 


NS مَضْر ة عليه #إتمًا 4 آي‎ OT 
الکبایر والصغایر وشل ما قعل ارهن الاثم وما يسبب فی کان یکو دالا‎ 


أو معنا عليه تًا کیب عل سید 4 لا على غیرد والمعلى: اده -بارتکابه ا 
يضر نفْسة وحدها #و کان الله لیما 4 ي: بها ي فلو ب التاس» وبما يكي بولَة من أقوال» 
وأفعال» وبا لديم من التوبةء أ والإصرار ويا يما 4 بالغ الحكمَةء ومِنْ ذلك : أن حكمَتة 


اقَتَضسث أن لا َيل نف وزد نفس آخرّى» ولا يضر المذنبٌ إلا نفسة. 

وقي الآية من الفوائد: 

وبال الآثام على تفوس کاسبيها. 

وفيها: جكمة الله تادر في القضاء بين عباده. 

وفيها: أن يِن الاس مَنْ يتيب السيثاتِ. ويَررَمٌ ود شر 

وا ا2 اقت ماقي ما ا و 

وفیها: ن الكَشْبَ -کا یک ون ني الخ کا ني قوله منكاارتاق: او گسبت فیک 
ع 4 [الانعام: -]٠٥۸‏ فكَذلِك کون في لسر كما في قوله: اد الت تكبو آلإ 
[الأنعام: ١٠٠]ء‏ وكا في هذه الآية. 


وفيها: علم الله تاقراق بأحوال العباد عند اكتساب الذنوب من العّمي» والحَط 


والولم» والجَهْل» والحَوف وعَلبة التفس الأ مارة بالسّرء؛ والجرأة والاستخفافء 
والاستهاتةء وغير ذلك. 
وها ان رر الذّنب -صغیرا کان آو کب یاعود على فاعلوء کہا قال بارال : 
من يعمل يقال درو شر رم4 [الرلرلة :۸ وتاغل عنه ِن التاس: أ ا 
id gel Kere E‏ 2 تون 
الفعلء كذلك تكون في النَرْكٍ. 


وفيها: علم الله تارا بجميح ا پڪ العباد. 
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وفيها: وَضغه Cl‏ اا 
بْب غير فلو قال قائل: فما بال مَنْ صرب وسم وسَرق» إذا كف حَسنانّه» لإعطاء 
مَنْ ظَلَمَهُّم يوم القيامة فاه حمل عليه مِنْ سياتہم» وهو إَيَكس بْها؟ فال جواتُ: أنه لها 
مله وَل ثم غرِه بحق» لا بغر حق» فليس في هذا تحهيآا لري ء إثم غير وإنا هو 
ميل الظّالم آثام المَظلُومينّء مِنْ باب المُقَاصّةء والمُجازاة؛ ولذلك لا تحمل من ساتم 
إلایقذر ماقي غين آذ حمرق.. 

وقيها: أن الكَسبَ: عَكَل ما ْلب متفعةًء أو يدقع مَصَرَه؛ ولذلك لا جو انعبر به في 
حق الله شبكاراق. 

وفيها: أن بعص الاس يَرّى أنه يفْم السات ويّسنفيد منهاء وهذا ظاهر الأمر هم في 
الذنياء ككشب تجار الخّمرء وا مال الذي صله السّارق» والغاصبُ واللذة التي نها 
الرّانيء ولكتها في حقيقة الأمر وبال على العبد في دياه -وإن يعر بذلك- وفي آخرَته 
-وإن ايوم بذلڭ-. 

وفيها :عاقب مَنْ جه عواقبَ الآثام في الدّنيا اويس القضيحةء والمَهانة بن 
الناسء» أو الخد والتعزير؛ والعقوبة المُعَجلة في الدنياء وال جرمانِ من التوفيق» وضيق 
الصدر ونحو ذلك» أو العقوباتِ المُوْجُلَة في الررّخ» ثم بعد قيام الساعة. 


وفيها: أن العا صي لا يضر اله شيتّاء كا أن الطَاِع لا نفع الله شينًا. 


ت 
م 


ت د ا 3 E 1 E‏ 
وفيها: آن للذنوب عقوباتِ مُعينة عند رب العالينَء ومن عدله نلفاق : آن لا يُعاقِبَ 
أحدا أكثر من العقوبة الناشئة عن ذنبه. 
E a E EL‏ ا e‏ ا 8 
وفیها: آن مِنْ علم الله تال و حکمته: التفاوت في عقوبات المُذِيين» بحسب درم 
وآحوالمم عند ارتكاما. 
ولَمّا ذَكَرَ بها الإثْمَ اللازِم للنفس. أبعَه بذكر الإثم المُتعدي إلى العرء مَعَ بيان 
حکمهء وعاقیته» فقال سخا وتا : 


اہی و سے تھے 


ال ہے ہے سے لیے سے کے 
چ 


2 ا‎ A f SE ت سم‎ E E پو اک‎ E 
.4)0 ومن یکت خَطية أو لام م به برا هقد حمل مدا وما ميا‎ # 
ومن يكب 4 يقارف ويَعْمَّل #خَوَة 4 قيل: هي الصغيرة» وقيل: ما كان عنْ‎ # 
خحطَأ وقيل: مايَفَعَلةُ العاصي باستخفاف» واستهانة وقيل: الذنبْ المتعدّي إلى العَر‎ 
ا‎ A Bn. RS E, RE OTE 8 
وقي بالعخس أو إا قيل: هو الكَبيرةء وقيل: ما كان عنْ عم وقيل: هو الفعل‎ 

ت ج ت ہے ی ٍ ی ص 
المْبطْي عن الشواب وقيل: الذنب المتعدّيء وقي بالعكس. وقيل: الحُطيئة والاإئه 
بمعنی واحی لکن إذا اجتمَعا ني سیاتی واحل فیکون التفریق بيتّهما بنځو ما تقدّم؛ لاله 

ا ا ا و ا ا a‏ ت ت ا ع 
ليس في القرآن تكرار لا فائدة منةء والأصل في العطف: أنه يَقتَضى المُغايرة الج ره 

; ق ت ا 8 Bp p‏ ت 
وء أي: بهت ويتهم» والرّمى: هو القَذف وني الأمثال: رمثي بدائها والس »ا 
ET‏ مک یم ڑوت ر E E NEE‏ 
وني التتزيل الحكيم # وألنين باصت 4 [النور: »]٤‏ فكأن الفاعل هنا يرع الإثم عَنْ 
نفيي» ويَرمي به ريا 4 أي: سالًا مِنْ تلك الحطيئة وذلك الإثم» والسَريء: المُتهم 

و ر E‏ لے ی ی ر ِ قا ص A‏ ا : جخ کسی اکر ت 
بالذئب و1 يذب #فقَدٍ آحتَمَل 4 آي: كلف نفس بحَمْل وزر متنا 4 وهو الكَذِْبُ 

ا ر ر # E‏ 5 
على الأبرياءء واہامُھم با يفعلوه» والنهتان: مأخحو دمن النهت» وهو: الهش والس 

# د ٣‏ ص E SE:‏ ت 0 س ہی ل 
من فظاعة مايُرمی بو كَذْبًاء وقد قال مل اتاعيبرتا في حديث الغيبة: إن كان فيه ما تَقّول» 


2 سوس ہے © و + ا شو 
قد ابه وَإِن اکن فی فَقَذ . 


ڱ 
یک ی کے 


#وإتمًامَینًا ‏ ذبا واضحًاء لا تفاءَ فيه والسّنكرٌ هنا؛ لتهويل الأمر» ولَذب 


(۱) هو مَل بُضربٌ في عير ال جل صاحِبّه بعيْب هو فيه. انظّر: كتاب الأمثال لابن شلام (ص١٠).‏ 


L 


7( رواه مسلم 2۸۹ ۳ 


وقي الآية مِنَ الفوائد: 
شناعة الجمع بن بن ارتکاب الذنب» واقہام الأبرياءِ بو. 


فا شیاس ر ری کی روو پو کو أو جَعْلٍ 


المَسرُوقِ ني بيت بَرِيءِ؛ ليه 
ہے لظ ت م 4 

وفيها: ثقل الأوزارء والآثام» على ظهُور فاعليهاء وشناعة وسُوءٌ عاقبة أصحاب 
الخَطایاء قال شح ھل: فوطت ہو خطتد 4 [ابقرة: ١۸]ء‏ وقال شبق: هيما 
Es‏ و لر ص 
تیم أغرؤوا الوا را ) [نوح: .]۲١‏ 

وفيها: أن تَعَمْدَ الذّنب» والإصرار عليهء بط عن الوجه إلى الله تقول بالاستغفارء 
والتوبة. 

وفيها: خطورة اعود على ارتكاب السَياتِ. 

E a E E NE: PF 

وفيها: احتيال الظالينء والنافقين؛ لترريج الكذب» وإلصاق التهمَة بالا برياءعٍ. 

وفيها: وجو تة لار ياو مم ا ها يعون في الحَيْرَة» والدهشة ما رهوا 
0 

وفيها: شناعة النهتان؛ لاله ارتكابٌ إثم» وري البريء ب بفغله وة التفس الكاذبة 
ا لخاطمَة» والسَسسّبُ ٤‏ ظلم الغسء وريا إيقاع عقوبة عليه أو وقوع الاس ف وریت 


سمعته. 

وفيها: الجُرمٌ العظيم باتهام الصّادتق بالكَذب» والأمين بالخيانةء والمُوحي بالشّرك 
والعَفِيف بالفاجِشة» والمُخلص بالتقاق» والمُراءاق ورمي القست سا ا 
والسّسدد. 


ب ٍ 
وفيها -مع الآيتين قبلها-: ذكر أحوال العصاة وأنواع الذنوب. 
+ 3 ت ۳ م ص + ص ت 
وفيها: أن السيئاتِ تَضاعف بحسب إيدائهاء ومَدى بلوغها في الاساءة» والتع 
وبحسَب حال المؤذي» والمُؤْدّى. 


و ا أ ۳ 2 و ر ق جر مھ 
وفيها: تېويل فعال المجرمين؛ وعظا مء و بشعرون بجرم ما فعلوه. 
وفيها: ذم الكزب» وول £ الآثام المُرَ 


م 


وفيها: رة القرآنِ لن امهم طلا وببتااء مى الصحابةء كلبيدِ بن هل عة ني هذِءِ 
لَص وعائشة تزتها في فص الإفك. 


: £ 


ص 


لما وَعَظ ناوال في کر افيانةء و حدر وکچی» ومر ن نعمتة عل بيه سالارا 


في عصمَيو له من عالقة الح ومجانبة الصّواب» بالوغم من حاولة من أراة ذلك فقالّ 


شبكالشال: 

ا کے م روصو ا بے ا لے > ق کد ت 
# وولا قصل أله ay‏ وو ا دلوك وا 
لار ت و چ ار ل ص ا سر لے ا را سے کک 


خر کر ات کے ص۱ ا 
اة 


ا ا ر E‏ 


# ولول فصل أله O TIE‏ 
لک 4 يا عمد - اقيم بالنبرّة والتأييد بالعصمةء وإحاطيڭ علےاء بها بسيو ته 
مِنْ وء «إوَََمَة ) بك ببيان حقيقة الواقع» وما عليه القَوم: همت 4 وقَصَدَتْ 
ابت 4 أي: حاعة ينه 4 أي: من الاين أن ياو 4 و الک اا 
والمخاصمة عن المْبطِل من الصلالء فن الضلالًّ توعان: لال في الل تول 
بالحَ» وضلال في العمل» وهو العمل بير ما شرع ال وقد حفط الله رسوله ماكو 
من الشلال كله رما يلوت إل شس 4 بسجَب تعاونرم على الإئم والعُذوان 
وشهادة ازور والبهتانء وبمُحاولتهم ! اااي والدفاع عن الخائنء والتحايْلٍ لاتہام 
الغْبْرء والسعي في إخفاء الحقيقةء وإرادة التلبيس والتدليس على الي يرتا قورز 
هذا کله علیهم» وهم سُوءٌ العا ة. ويقال: صل الطريق أ ي: تاه وا پكن سيره على بينة. 

#وما یروگ ن د aE En SE E‏ 
الأمرء نم ئرل الوَحلٌ بببانِ الحقيقة فلا يَضرك اجتهادك أوّلاء و (من) زائدة؛ لتأوبد التفيء 


r EEE 


فقوله: لإين مَنو ‏ يفيد العُّموم فالعلى: لايَصرولَكَ شيا مُطلفا". #وآنرلَ ا 
لكب 4 أي: القرآن اة 4 أي: الس ا وعلمَ ك ما لم کن َعَم 4 من أمور ا 
وأخبار الأوَلينًّء والآخرينَء وحَفيًاتِ الأمورء وهذا كقوله سبعارق: #وكدلك اوتا إا 
روسان مرد EE‏ دزی التب ولا Ea tt a SS‏ 
ا ا ا رک ال ڪت | إا هّن رب 4 [القصص:٠۸]ء‏ وكقولِه عيل: كت 


E 


لوا ِن فلو نکپ ولا غخطه ناک ¶ [المنکبوت: .]٤۸‏ 


E i 


چت ا ےا سے سے 


وات فلآ عك یا 4 وهذايشمل : إرسالّه لتاس كاف وخم اسن ب 
و حصائضه: وسال وکل ما آنا الله مب اأ انواع الفضل والتعمة سإاعييمة. 


وفي الآية مِنَ الفوائد: 

SS E 
واليلم بالأحكام» هو مته ينه سكالا ل» تستلز م شکراه مِن آهل العلم» والقضاءِء فلا‎ 
يُصابُون بْب أو غَرُورٌ.‎ 

3 

وها اللجوء ال الله TENE‏ للعصمة من الضلاالء والظلم. 

وفيها: آنه لا يَستطيمٌ أحد الإضرار بالنبيّ عيبا في معرفة الحقء والصواب. 

وفيها: اثر القرآنء والرّخى» على الب سيوع والنقلة العظيمة الى حلت له 
پان اله عليه. 


وفيها: آله لا َب النبوّةً إلا الله» فلا تَكَسَبٌ برياضة» ولا تعليم. 
ت ل ت ج 1 
وفيها: أن مَن انَبَعَ الكتابَ والسنةء فلا يَضل عن الح ولا يريغ عنهة. 


)١(‏ قال ابن عثيمين تنتاق: «(م) هذه: زائدة إعراباء وزائدة للمعتّىء والزيادة في الإعراب: هو آنه لو حذفت 
لاستقام الكلامء فلو كان في عبر القرآنِ وقيل: ما يَضرونّك سَيتًا: لصح الكلام وهي زائدة من حي المسّىء 
يعني: تري دفي المَعتّى؛ لأن الحروف الزائدة ِن أدوات التوكيد فهي تؤكد المعتّى» ولمذا تقول: إن قولّه: 
(شَينًا) هنا: تكرةً في سياق النفي» فتفيد العموم فإذا خلت عليها: (من) كات صا ني العُموم» ك (لا) الثافية 
للجتس!. تقسير سورة النساء (۲/ .)١١۸- ۲٣۷‏ 


r2 [: ae 


هِ 2 : ج ر ص 7 

وفيها: إفشال الله لؤامَراتِ المنافقون» وكيد مَن تحصبَ 

وفيها: أن الحدالّ بالباطل» واستعال حرف القَول» قد يُضل الحاكِم عن معرفة 
الراب والقضاء ناحى: 

E 0 ت‎ 3 E : 

وفيها: أن المنافقينَ يَسْعَون للتلبيس» والتدليس» والتشويش» عل أهل العلم» كا قال في 

راس و 8 E‏ ّ 

الآية الأخرى: # ولوا للت آلامور 4 [التربة: .]٤۸‏ 

ب و : ر و : 

وفيها: التحذير مِنَ الصلالِ في العلم» وهو الجَهُل با لحقء ومِنَ الصلالِ في الحَمَلٍء وهو 
الاتیان با لا عه الله منه. 

وفیها: ن الكَبْدَ بالباطل ببق بصاجبه. 

وفيها: التحذير من التعاوْنِ على الإثم والعدوان بمُحاولة الدّفاع عن الخاثينَ» وانام 
الأبرياء. 

وفها: اللوي بمكا5 اي مالم ومترأي المالة. 


وفيها: أن ا لحاكِم إذا قَمّى باجيهاده -وهو آهل للاجتهاو- وأَح بالظّاهرء فل غي 


وقيها: انفراد الله اتال بعلم خفايا الأمور. 

Sa E E E ا‎ a SEN 

وقيها: أن البَنَرَ مه أوتوا من القَوةء والعلم- فإتّمم يريغو ويَضلوت إذا 1إ يأم 
من الله سید و وتفهيم؛ وتعليم. 

۴ چ 0 ت 

وفيها: أن وبال الس يعود على صاحبه. 

وفيها: أن العِلَ شرف الفضائل. 

ج e‏ م ر ا ك 2 ق 

وفيها: أن التوفيق لفعل ما محبه اله والعصمَة من الوقوع في المُحرّم» هو فضل عظيم 
من الله جاررتا. 

وفيها: عى المنافقينَ لاستصدار الأحكام إصالجهم. 


ا ي 5 
وفيها: تسمية السنة النبوية بالجكمة. 


٣ و ي‎ ٤ 

وفيها: أن السْنة وح كالقرآن. 

وفیها: تذ کر النبی رعس وأمَيه مَو» بفضل الله عليهم؛ لبشگ روه 

وفيها: عناية اله 4 ازال بنبيه انوا ؛ إذ تو 5 بفضله»ء وكفاه غاثلة عدوه. 

2 5 س 3 

وفيها: أن الله عل صاحب الفضل على كل الخلق. 

وفيها: أهمية معرفة حقيقة الواقع» والسَّي في إدراك بايا الأمورء قبل إصدار الأحكام. 

وقيها: أهمية فقه مَقاصد الدّين» وعلّل الأحكام. 

وفيها: أن فضل الله عل عظية والقَضل: هو العَطاءٌ الرَائدٌء وليس جرد العَطاءِ فقط . 

وني الأية: إثبات الرّحمة الخاصة. 

وقيها: أن النبيّ رة تاح لفضل الله ورحته. 

وفیها: أن الله عل فصل عل من يشاءُ ‏ ا 
أن کانوا روُن غیره» وقد یکو ذلك بأمر قر انشا کې أو يلیه في أ تيم نفيهم» ويلهمهُم 
ااه أو ا 

وفيها: أن على الإنسان -وخحصوصًا في موقع القّضاءء والحُكم- أن لا يعر بظاهر الخال 

وفيها: تسوية القرآنِ بالكتاب؛ وذلك لأله مكتوت في الوح المحفوظ وقي صحف 
الملاتكةء وفي المصاحف التي بأيدينا. 

وفيها: أن مصدر علم الثبيّ ما اعيو هو من الله اقل فقد علمَةٌ ما يكن يَعلَمه مِنْ 
و ج ا س 2 ِ ا ر e‏ 
قبٔلء ولا يلرم آن یکون قد علمَه كل شىء كخْبْب المستقبل مفصلا. 

F a # ا ا‎ ۹ 

وفيها: عصمة الب سرعب من كل كيد ومَكر. 

ا ا ا و یتم الیل ما لا زی 


ETR Nes E E E‏ أا 


سبخانة وتعالن : 


لا حي ف ڪر يِن وهم إلا مَن مر بصَككَةٍأو مرون أو ص لج بت 
الاس ومن يَفْعَل دَلكَ باه مات أله هَسَوْفَ نويو اجا عيبا 4)9. 

قول اال حر 4 لا: نافية لجنس » وإذا یکن فيه بء فما لا فائدة فیه» وإِمًا شر 
ومَضة تحضة ت انی ڪځير يِن وهم 4 ما يرون بو من ا لحديثِ توا 
الإسرارٌ بالحديثِ أو هي الإسرارٌ في التدبي» وقيل التو م الت ره وهي ما رفع 
من الأزض» سُميت بذلك؛ لانفرادها عا حَوماء فالمُتناجُون بردو بالحدِيثِ دون 
من ي واهم» ومعنی الآية: لا خير في کشر عا ينای به هؤلاءِء وهذا احترارٌ عن القليل» 
الذي قد يُوجَد فيه حير إلا تناجي من آمَرَ ْدَقَو التنكير للتعميم والمعنى: صَدَقَةٍ 
واجبة» أو مندوبة» قليلةء أو كثبرة» ونحو ذلك # أو مَعَرُوفي ‏ ما عرق الشرعٌ وتعارّف 
عليه الناش» ه مِنْ أصناف الب وآنواع ا خير فهر آعم مِنَ الصدقة والإصلاح» فهو َع ما 
له ِن باب عط العام عل ا خاص» ومع ما بَعدَه من باب عط الخاص على العام او 
إصلنج 4 إزالة الفسادء والعداوة #بتت الاس 4 عند وقوع المُشاحنةء والمُعاداة بيتهم» 
ا (التاس) اق وک ا ا ب أن ا الا 
خاصّة» كقوله سبحفةل: #فاتقوا أله وَأسلخوا دات بتكم 4 [الانفال: »]١‏ وقوله: 
ا لوين ويك [الحجرات: ١١ء‏ وقد وَرَدني موضوع هو الأية 

اة شبکااق: ف تاا ا ا اَم فاد جوا الام والعدونِ وَمَفْصِيَّتِ 
الرسولي وتوا ْم امَو [المجادلة: ۹]. 

ژ تدب تاوقل إلى الإخلاص في هذه الأعمال الصالحة فقال: #وَمَن يَفْعَّلّ 
ذلك 4 ما سَبَقّ من الأمر بالصدقةء والمعروف والإصلاح» وني استحمال اسم الإشارة 
لجا 31 بان لفو مرو مر الاما واا رات آم 4 طلبًا لرضوانه 
لارياء وشمعة #فَسَوفَ نويه تعطيه في الآخحرة لجرا عَظيجًا 4 وثوابًا جزيآا على 


س سے 


او -أيضا- لا التبرئة؛ لتبرئة آفراد لجنس عن حكم الخبر . وهي ختص ببذه التسمية: ؛ لقرة دلالتها على 
النفي المُؤك, آكتّر ِن غبرها ين آدواتِ الي الأشرى. 


وقي الآية مِنَ الفوائد: 

ان الشرع للخبر» وال 

وفيها: الحَّث على الأمر بالحَبْيء ونَّشجِيع لتاس عليه. 

وفيها: فضل الإخلاص» وما يؤدّي إليه مِنْ حُصول صاحبه على الأجر العظيم. 

وفيها!: أن التناجي بالقَّرّ مِنْ طبيعة المنافقينّء وقد قال الله شبحاتق عَنهم: # اتر إل 
ایی ہیا ی اوی ت مودو لما هوا صن ويتجو بالإ شي اعون ومحصيت الرسول 4 
ا ۸[ ا س ذلك شن E‏ ر و و و 
راهان 


E :‏ می 
وفيها: ان مَنْ اجى پالسُوءِ لا حبر فيه 


وفيها: و و الصدَقة قة على التفس» بحفظها حقوقٌ ال 
ومَنّعهامِن غالفة أمري والصدقة ة على العَْرء بالجَدَنٍ اده َة وبالتعمة بالمالء وبالقلب 


بحسن الظَر وإرادة الحَْر» وكذلك الشدةة بالعلم» والجاو» وتحو ذلك. 
فا خت ل اة ان مل الروك قراو اى ال ع 
وفيها: قضل اللإصلاح بين التاس» والأعمال المتعدية التفع عَمُوما. 
وفيها: أله ينبي على العبٍ أن يقد وجة الله في كل وقتٍ» وني كل عمل مِنْ أعمال البرٌ. 
وقیها: آن من مر بخر حًا يوجر سواءٌ هرت نتيجة عمله أم لا. 
وفيها: فضل ذل المالء وإزالة ساد ذاتِ البن والاغتناء يما من بن أعيال الب عَمُومًا. 
وفيها: فضل بَذْلِ المحبوب» كا مال في الصدَقَة 
وقيها: الحَت على عوة الاس لفعل انير وترضيبّهم فيه كلهم عليو. 
وفيها: قَرَ ف الع بالولم. 


اھ ا 

وفيها: رعاية آحوال القلب في الأعمال» وتصفية النفوس عن الالتفات إلى ما سوى الله 
اتال عند عمل الخر. 

وفيها: الحَدَرُ ّا يكون في الاجتهاعاتِ السَربَة؛ لا يشتَمل عليه كثير مها من السوي 
a‏ ا e‏ 
ry a es‏ 

I oy 

ا أذ الحَبْطة والحَدَرِء ِى المُتَساريى؛ إذإِن نجواهُم كثيرا مايَعلِبُ عليها 
الد وقد قال ليرت : ١الإنْمٌ‏ ما حاك في صَذرك» وگرهتَ ان بَطَلْحَ عليه النَاس»٠٠.‏ 

وفيها: فضل الإصلاح بَيّن التاس؛ لا يودي إليو من جفظ الدّماءء والأعراض» 
والأموال. 

وها ا اتو ااام وابتغاءٌ الوسيلة إليه مهاء كيا جاءَ في الاي 

N Or 

وفيها: شاور المؤمن مَعَ حاصته ضهني عمل الخیر» ون كشيرًا ‏ من أعمال الب تحتاح إلى 
و ی ن وا و 

وفهات راغا جرال اماطي تة ال الفاه: 

وفيها: حَث مَنْ له قَوه أو لطانء على استعمالٍ مكانه في الأمر بالخَير» وَل التاس 
عرليه. 


وبها: ا يتسبب بعل العير للخير. 


٣ د0٣ رواه مسلم‎ )١( 


وفيها: فضأ الجّمع بن هذه الأعمال الثلاثة المذكورة في الآيةء وحصل الأجر لو مر 
بواحدَة منهاء ولكن جر اجا يها آعظمُ. 
وفيها: حماية المُجتّمع الإسلامي مِنْ تدبير الخياناتِ» وإخفاء الشرورء وإيقاع الخُرنِني 
تفوس أفراديء وذلك بمَنْع النجوّى وتحريوهاء إلا في الحَيرٍ. 
وفيها: الحَدَر ّا لا فائدة فيهء كبعض التناجي» وفْصول الكلام المُباح» فإ الأمور 
ثلاثة: إا حير وما قر وما لا لَه ولا عليه وهمَة ا ومن تسى إلى فِعْل ما فيه حير ورك 
ماسوی ذلكڭ. 
وقيها: أن الأصل : الاعلان. والإفصاح» والمُصارحةء بالخير» فلایُلجَاً فيه إلى الشَناجی» 
ذا شل اللسة: 
رقا آن الخلطة با خر دة عل اة 
وفيها: الإشارة إلى مفهوم الُخالفةء وأن تفي اليءِ إثبات لد والأمرَ بالليءِ ي 
عن ضده. 
وفها الع م آفات السان: 
۴ ا r TOE.‏ ا س ا 
وفيها: فضل الصدقة؛ لأتّها سبب في: تزكية الالء ومع الآخرينَء وتطهر النفس مِنَ 
ل 2 
الشح. 
وفيها: أن الأَمر با معر وف ٳذا يرن په لهي عن المُنگرء َل فيه انه عن المُنگر؛ 
لآن ترك المَنهيَاتِ من المعروف» ولام فعل الخیر إلا برك الشَرّ. 
a‏ ا 
o‏ ا e i E‏ ت 
وفيها: تقديم الصدقة على الإإصلاح؛ لأنَّا أشق مِنْ جهة ما فيها مِنْ يذل المحبوب الذي 
0 31 به الت ٤‏ : 
وفيها: الس عي ني التًأليفب بين قلوب المسلمينً بالمودّة» وا لجر على الإصلاح بين 


[1 ¬ و‎ a bk 
E و یسا‎ 


وقيها: الجّمع بَيّن إيصال المنفعة وإزالة المَضَرّة. 

اتاک ل ایر بای رای ف ورن کی ا 

وفيها: فضيلة الاسيجابة للأمر بعل الخَّيراتِ» وأ الذي يَفعَلّها ويُوقعًها له أجر 
عظيم» والامرٌ بالغير إذا دعل في رَمرَةٍ الحَريّء فن الفاعِلّ أحْرَى بالدخول. 

وفبها: أن جزاء الدنيا إذا حَصَلّ لفاعل الخي فإلّه لا هص من أجرء ني الحم شنا 
مادام قد ابتغی مَرضاة الله. 

ويها : حت المؤمني على لَب الجزاء في الآخرة؛ لان الذنيا أحة حفر ن آن یکون راء 
الله حصورا فيها. 

وما بن منعااوتال العاقبة الحَسَنة ين واف السّرع» وفَعَلّ اخيرات أيعَه عل بذ كر 
العقاب الشديد ين خالف القَّرع» َرَج عِنْ سبيل ا مؤمنينَ .وما وَعَدَ أل الس تَوَعَدَ 
آهل ال »فقا شبحل ران : 


ص لق اس = ي ا e‏ ر ی ا سے ااقرکیے 

# ومن يشاقق أ سول من بعد ما تبن لَه الى ی ويم عر سيل الْمُوْميِين ولو 
سی ج 

ی یکی رچ سے سے 8 

ما تول و تصله. چوه و وسات مَصدا fe‏ 


# وَس افق أ سول 4 اشقا هوا ا ا و 
فان ا حم الین في شی عبر مر شق صاجبه» والمعنى: امن بالف 
النبي سإاتاعيتاء وبظهز له الحداوة #من بعد الى 4 والقسخ له الق 
وقاَث عليه الحْجَة وظَهَرَ له طَريق المداية لوَسَي عر سيل الوم 4 وهو طَريقهُ 
يتاي ومام اوی ما ول 4 تجعلة واليّاء وشباشر اء للضلال الذي اختاره بآن 
تخل بيه ويله ولعرض عله ونارکه وسلو جه ا نذْخله التار في الآخرة؛ 
فيَحمّق فيها #وسَآءت مَصيا 4 أي: فحت مأوی لَه ومَرْجعًا 

yuan a hag RSE, 
والتَحَقّ بالمشر كين في مكّ.‎ 


وقي الآية مِنَ الفوائد: 

خحطورة تعمد المُخالفة لشريعة ال ون مَن اختار شقا یون فيو غم شق الكّريعة 
وطریقهاء فالویل لَه 

وفیها: وجوت اتباع النبي اندعوم » و الخروج عن هده 

وفيها: اذا لني اڭ ر د عن الإسلام» EA‏ 
للشريعةء وسلو طریق غیر طریقهاء ک کفر أك وخروج عن الة. 

وفيها: شناعة المُخالَمة بعد تضاح الحق. 

وفيها: وء عاقبة مَنْ عاد النبيّ اتيت وناوأة بَعدما َرَت له المحجزات 
والآياتٌ الدالة عل صدقه. 


وها ال ين ا خرو عن جاع الین وأ الطرع التي سار فيها المؤمنون» 


i 


واعتقدوا صخَتهاء وساامتها من کل سُوءِ هي َة وحق. 
ويها إطلاق السبيل على الاعتقادات والأفعال» وسبيل كل قَوْم: : طر ية بقتهم التي 


يَسلکوتا 

وقيها: مُلازمة طريقة النبيّ تعيب وعدم التَحوّل عنها؛ لأن السبيل: هو الطريق 
الذي يلازمه مه السَالك؛ ليلع إلى قصده. 

وفيها: أن مَنْ خالَّفَ سبل اومن فقد انبم سبي الكافرينَ. 

وقيها :دلبل على حي الإجاعه وآن ما اجتمعت عليه الأثة المحمدية رافق علياها 
علی» فد الیصمة له مضمودةء فمن خاقّه بع ذلك فهو ضالٌء شاد خارج عن سيبل 
أهلٍ الإسلام» وقد قيل :إن أل مَنٍ احتجَ بهذ الآية على حجية الإجاع» هو الإمام الشافحي 
IFET‏ وان استعرَ ضس القرآن مرارًا؛ صل إ لی دلیل ذلك في هذه ا 


)١(‏ انظطر: التبصرة للشبرازي (ص۹٤۳)ء‏ البرهان امام الحرمين /١(‏ 1 ) التقرير والتحرير لابن الو قت 
(۳/ ۸۵ تفسیر ابن کثیر (۲/ ,)٤۱۳‏ 


وها اعرا اقل باو عن حالف سبیل المؤمنین وجازانة على عمل ِن جنوه سبك 
فکےا تول عن احق تول الله عنه» ومن تول عنه لَه قََلَكَ» وهذا کقوله بارال 


وا ا AEG!‏ کا سے ا 


ما راعوا زاغ آلله قلوبهم Q‏ [الصف: [e‏ 
وفيها: أن مَنْ َرَج عن الى ا يكن له طريقّ يوم القيامةء إلا إلى التارء لا تيد عنها 
سوسس وتچ تسول 
آله 1 ب ا سل ا ل ماين م ان E‏ شا وس لر E‏ عملهر 4% [عمد: 


[1 


وني هذه الآية: خطورة المُخالفة اللي لين الإسلام فأمًا مَنْ حَصَلَت لَه ضا 


شس ع کے 
س ق شیر ر کری س اوور ارا یر ایت وچرپ ای 
رسول الله شدي فاه لا کف وة قت ر مشيتة الله 


ا 
س 


ويها : وجوت موالاة ومام ينبو الايتاي م دشل 
ومن فرق الجاع شرا فمات؛ قوی جاهل کا جاء ي اللصوص د 


وفيها: أن ألياعة رحة والفرقة عذاث والاعة: هي ما کان عليه التب سرع 
وأصحابة» والتابعونّ شم بإحساك. 


في لار 


ويها : آله لاتجاةون الثارإلا اتا الفرقة التاجيةء والطائفة المنصورَةء أهل الستَّة 
والجماعةء قول وعمأا واعتقادًاء وعدم الشذُوذِعَنْهُم. 

وي الآية: وعید من الله یاد وتغال لن حالف أصحات الي ماهو ونابذهم» ورك 
الاقتداءَ بهم. 

وفي الآية: تحريم عالفة الإجماع في مسائل الحلالء 0 وغیرها. 

وفيها: أن الابتعاد عن الح ب يقرب من الباطل» وقول في الآية: #نولد ای 4 أصلة من 
الوَل» وهو القربٌ. 


(1) روی الببخاري (۲٤۷۱)ءومسلم ۱۸٤۹(‏ )عن بن عباس 5 قفتت قال : قال الى اتر : من رى يِن 
آميره قينا َكّرهة قليضب؛ قَإنة ليس أَحد بغار الجَماعَة شبرًا قوت إلا مات مة جاهلةا. 


وفيها: آن مِنْ عقوبات الآخرة: الصَلَ بالٽارء» وهو: المَىٌ» : ل صَلَيْت النیءَ: شويته» 
الاد الل ف اة 

وفيها: الوعيد ن حالف النبيَ ية في حياته» أو بعد مَوْته» كا يفي دة الفعل 
2 کے ا کے ا 
المضارع: #يتَاقي 

وفيها: أن التّهديد بالوعيد لا اول مَل اتمم عليه الحْجَه ومن بلغ البيان. 

وفيها: وضو الدين» وعدم التباسهء أنه ظاهرٌ غاية الظَهورء لن أراد باع وتعلمَةُ 

ويها ese‏ المحمدية. بأّها لا تمع على صلالة. 

وفيها: أن مَنْ حالف إجماع الأمَة يرين له السيطان عَمَلَه » فيلرَمٌ الباطل» ويقارنة؛ 
ليَسسَمرّ عليه فيَصل التارَ يوم القيامَة 

وفها: أن مَنْ عادى الي اة يرتا والمومنن فقَدَ وَّلاية الله. 

وفيها: أن مَنْ عَرَفَ الحق» عرص عَنه» أعظَمُ ذبا من الجاهل به. 

وها آذ عن ا خو يل الوعن ف مالع الها الجاتة لبس تمذم كم 
اتبَعَ مِنَ السلمينَّ سبيل مهود حبر في غراسَة النخيلء أو بناءِ الحْصونِ» وطريقة الفرس في 
TS‏ واستعال المَنجَّْيق» وكَمَن ابع طريقة الكفار اليو في الملاحة 
الجَويّةء أو تنظيم السبرء وطق اة الحاسوبيّةء وأساليب الإحصاء ونحو ذلك. 

وفيها: ريم التَشْبه بالكقار واتباعهم في طرائقهم 

وفيها: بيان ضلالِ المرتدّينَ عن الإسلام» وأن ما قَعَلَهُ بعص العرب من مُا قاش 
الؤمنينَّ جريمة عظيمة اقَصت مادم 

وفيها: ان کےا ان لا یکوت إلا باللْم بء والعَمَلٍء وقدتَمٌ هذا با جاء په النبي 


مالعتسا من الوّحي» وبَلْعَّه وامَلَه وقد سار على ذلك المؤمنون في نقلهء والعمل به. 


2 ت ت ا ت E‏ س : 0 
وفي الآية: أن الجاهل بالحكم يُعذرٌ في مخالفيه» لكنه لا يُعذرٌ في التقصر في تَعَلمه. 


وقبها: أن الإنسان لا کان قوی إیاتاء كان قى الباعًا لرسول اله م تيوعة. 

وفيها: فضل الماع الي سااتاتبرس في آفواله» وأفعاله. 

وفيها: أن الإجحاع دليلء كنصوص الكتاب» والسنّة. 

وقيها: أن باع النبيّ سااتاعيوة وسبيل المؤمنينء ينجي من التار. 

ولَمّا كا الئاق الذي لَرَلّثْ بشأه الآيات» قد ارد و با مش ركيلّء وما ت عل 
الشر ك بن عل أنه لا يعفر له ولا لأمثاله» وأن المشر ل اضل الخَلق لا تفر الله : 
مات غا شر که» فشال عرجل: 


: e ع‎ 


چ س سے مرج ری سے سر کرت ر 
8 [ 5 ف لانو آن قر پو قور ما دوت 5اک إن تا سشاء ومن دثرك بالله 


سے 


٣ ر سے ہے‎ a 


ققد صل کد بیدا 0 0 


# د آل لا يعفر أن مرك بو وهَذا يشمل: الإشراك فى الربوبية والإشراكً فى 
E E‏ ر المُشرك على شزو وماتَ عليه 
وليب من فان اله لا يعفر فر لَه الب #ویعهرمًا دوت ذلك 4 أي: من الڏنوب لسن 
4 فهو عقيل بایان فاخ شا تیاور ا دود انرك واد اء عات عليه رسن 
ترك باه 4 باي وع مِنْ أنواع الشركٍ: امد صل عن احق وتاه وابتعَدَء وسَلَكَّ غير 
سبیل الرشد صللا يي يدا آي : اَعَد عن الصواب ابتعادًا كبيرًاء وأهلَكَ نفسَه» وير ها 
في الدنياء والأخرَة. 


وف الآية من الفوائد: 

خطورة ا ۳ وقد حذرّ : في هلو ا 2 وكَررَ ف e CL‏ 
ارہد سید ن ر لیاسم ار ايار 
اة 


وفیها: أن مَنْ ود الله وايش رك به فقي اهندّى. 


وفيها: كرا التحذٍير من الشركٍ؛ ليكوت آرسَح في تفوس السَامِعينَء وتأكيدًا على خطورَته. 

وفيها: أن ارك جهل عظيم بالله» وکذت عليه. 

وفیها: أن غير لرك مِنَ ا لمعاصي قرت أن يرا جع أصحابا ا لحق؛ لأن عندَهُم شيا مِنْ 
رأس مال يرجعون إليه» وهو التوحيد بخلاف المُشرك فاته مفلس بالكلية. 

وفيها: د ما كان عليه مش ركو العرب مِنْ دُعاءِ غير الله وسيأتي -في الآية التالية- در 
تفسير الك في هذه الآيةه وضرب المَمّل عليه بشر ك الذعاء في العبادة. 

وفيها: أن ادّعاءَ الريك لله -كا آنه افتراء ۶ عظیم کیا في آية النساء الأول - فهر كذلكڭ 
شل - کا في هذه الاية- والشر ك في اللَغة لفظّيدل على اققسام لكي ۽ بين اتن 
ناکر دون أن ينقرد به واحد وقد عرَقة شيخ الإسلام فقال: «وأصل الشرك: E‏ 
باش قرت غخلوقات وني بعض مابستحقه وح وقال ابن اليم في تعریفه: اهو آن 
َل لله علا بغيره» في اللَفْظِء أو القضد» أو الاعيقاد»". 

والشّرك بعصَةُ أشد مِنْ بعض» ومنه ما تعلق بذات المعبودء وأسمائهء وصفاته وأفعاله 
وهذا شرك ف الربريية ومنة ما تعلق بعيادته ومعامليه وهذا شرك في العبادق والألوهية. 

ومن ضور الشرك: الاعنتقاد بان للكوْنِ أقطابًاء يتَصرَّفون فيه أو الاعتقاد أن أرواحَ 
الأولياء صف ف العبادء وكذلاكف: فا أحَد من دوب الله في التحليل؛ والتحريي 
والأحكام» وأيضا: دعاء غير الله والاستغائة به في طَلَّب لَفع» أو دقع ضر 


وفي الآية: أن مغفرة الذنوب مقيّدةً بمشيئة الف فيا عدا الّرك. 

وفيها: آله كلا كان الصلال أبُعَدَء كان الرْجوع إلى احق أصَعَبَ. 

ويها : آنه برج للعاصی ء من التوبةء ما لا يُرجّى للمُشرك. 

وفيها: أن مَنْ مات على الكفرء فقدٍ استحىّ الوعية بالخُلُودٍ المُوبّدِ في النَار. 


.)۳٤ ٤ /١( الاستقامة‎ )١( 
.)؟١١‎ /١( إعلام الموقعين‎ )۲( 


۲ ا 


وفيها: أن الشرك ظلمٌ عظيم ومَرتَم وَخيم لا ينجو مِنة صاحبةٌ إلا بالإقلاع الكاملء 
وال وة وازجا نفام 
وشبها: آن الثّرك لا يكن احلاص من عه وعاقیه بعر وبق وو جید. 
وفيها: أن على العبدِ أن هد ني معرفة الشّرك وأنواعه؛ حى لا يقَعَ فيه 
سے اتات و 


- E N a a is 
وفيها: أن هلاك المُشرك بدي كا قال مبكاارتال: انه من شرك باه فقد حرم أله‎ 


اة واو ألا وما المت من امسار 4 االاندة: [v1‏ 
وفيها: أن التَوحيد أعظّمٌ معروفي وأعظَّمْ عِبادق کا أن السك أعظَمُ دَنْب. 
: ا س ي ت ت ً . 
وقيها: أن الغفران الْمُعَلّ بالمشينَة فى النصوص الأخرّی» مقَدٌ بيا فى هذه الآية من 

2 ج ن 

غفرانِ الذنوب يى الشركٍ بالله. 
2 جر جیا ر ا 2 اق تس 2 ۴ مت ۳ 
وقيها: آن مِنَ المَغفرة ما هو جائزء وينها ما هو متيح٬‏ وهي ملك له عل يمُنْ بها على 
وفي هذه الآية: رجاءٌ عظي م للمُقَصرينَء حتی قال عنها عل ت واتتة: ما في | 


مرم شه يةه . 


وها الصلال البعیڈ والقبځ الشدید ا ل وی ارق انى ا لك و 
فعًا- با خال -الذي هر على کل شيءِ قدي - RT‏ الل الطلى وات 
اتام بمَنْ هُرَّ ضصَعيف؛ ل 2 چول ؟! 


وفيها': أن الله قد عضر يعفر بعص الذنوب دون الشّرك مِنْ غير توبةء وقد اتدل بهل الآية 


ت 


من هَت إلى أن فل التفس قد ب ۴ يفره الله؛ وذلك لأّه -مَعَ أنه كبيرةٌ- لته دون الشّرك 
لقوله تق یل: # ویھر ما دوت دللف لمن مام 4. 
وفيها: أن على العا إلى الله أن هدوا ني تحذير الأمَة من حطر القّرك؛ فان كثيرامِنَ 


العامة يشر كون» دون إدراك معتى هله الآية. 


)١(‏ رواء الترمذي (۳۷٠۳)؛‏ وقال: احسن غريب !اء وضعفه الآلباني قي ضعيف الترمذي. 


وفيها: َد القَريعة للأبواب المؤية للكُفر» وارك وذلك بتَغليظ عَقَوبَته باسَخْلي 
الأبديّ في الثارء ولو كانت المغفرة تجو بلا إيان لكان ذلك عا يَمتَح باب الشرك. 

وفيها: أن المغفرة مقيّدةٌ بالمشيئة وعدم القّركِ فإذا ققد أحدْسا اسقَتِ مت المغفرة. 

وني الآية: إثبات مذهب آهل السَة: أن عصاة الو حُدينَ لا دون في النَار. 
5 3 : 4 ك : ا : # + 
وها الرذ على الخوارج: والمعتزلة الذين قالوا بتخلید اصحاب الكبائر في الثار. 
وفي الآية: الردٌ عل المْرجئةء الذين جَعَلُوا آياتِ الوعيدِ خصو صة بالكمّار فيال هم: 
إلّه إذا يشا المغفرة لصاجب الذنب» فسيُعذَبٌ ولو كان موحدًاء وأما أهل الستة: فقد 
حصا آيات الوفيه بالك وين سى ى عة وهو آنه بدت م امون الخضاة 
وعَحصوا آياتِ الوعد با لمؤمن التقِيّ» وبمَنْ سبق في علم الله تلقال أنه يفو عله مِنْ عصاة 
المؤمنين. 

وفيها: آنه لا ينْفَع مَعَ الشّرك حَسَنات. 

وني إظهار اسم الجَلالة في قولو: ار شرك باه 4: زيادة تقبيح» وتفظيع» للمشرك 
وإظهار المهابةء والترهيب. 

وفيها: أن تسوية الخال بالمخلوق فذح في رَبٌ العاليَ؛ ولذلك لا يَعْفِرة اله. 

ولا حر سباق تحذي | شديدا م الشّرك» وكان المنافقون الذ. ين رلت فيهم الآيات 
السَابقة من مشر كي العرب» دَكَرَ عل ماذا كانُوا يَفْعَلونَ في شر كهم» فقال شبافرا 


ن يدعو من دونِد» Ei‏ شا وإن ا شیا ردا f‏ 


1 

2 
Ti 2 2 ++» :‏ کک + 8 ت 

# إن نافية بمعتى «ما» يتوت 4 يعبدون؛ وذلك لام كانوافي عبادتهم 

ج 2 

للأوثانٍ يدعوتهاعندالجحاجة والدعاءٌ هو الطلب #من دونوء# أي: من دون الله » 
2 س 2 3 ل ا ی ا TT.‏ ہے y‏ + ت ا 

والمعتى: ما يعبدون مِنْ دون الله طإلا إتنثا 4# أي: أصنامًاء وأوثانًاء وذلك لأنّبم جَعلوها 

على صورة الملائكةء وكانوا يعتقدون أن الملاتكة بناث الله ويُرينون تلك الأصنام بالحْلّ 

کالستا ع و کا ا م ا انیا انات ونون اللا ته وال ى وماق ويو لىن 


۽ هة ا e‏ ت ت ر ا ا ا 
تعبدهُم ل یقرب ونا إل الله رُلقَی» وتََتَ عن أي بن حب ن عت أله قال: مح كل صََم 
ج 


وقيل: المعتَى: مايُعبدون إلا شيا مغل الإناث» لا يدقع عن نفيسه» فكي ف يدقع عنْ 
غرء؟ فون يوت 4 أي: ما يدعون «إإل ستيطًا 4 وهُو عدوهم الذي يريد 
إهلاگهم» ويَسمَی في ذلك بكُل ما يقر عليه ریا 4 آي: عايّاء ممرّداء بالِعًا الغاية في 
ال والفساد» TT‏ المَرد» وهو اة والتجرد؛ وذلك ان الشيطانً تجرد 
عن كل عر وقد جرد تفس ة للع والأَمْرَد في اللغة: الذي لا شر على وجهه» والسجر؛ 
المَرداء: التي بلا وق والرملَّة المَرداء: التي أ تنبت شيعا وتا وَصَفَهم مةل 
بعبادة السيطان؛ لأن إبليس أمَرَهُم بالشّر ك فأشركواء وَين هم عبادة الأصنام فأطاعُوة 
وعَبدوهاء فيك ون ركهم بالأصنام شرك طاعة وفي زماننا هذا صارَت عِبادة الس يطان 
عبادة مُباشرة فيعبدوتّه» ویذعولّه باسیه صراحة فصارت دیانةٌ ها قوس ومعابد 


ہے 
E‏ ف 


ET‏ 5 2 ا 
وأفعال» ورمُورٌ وآلوان» وموسيقی خاصًةء يأتي بها عبد الشيطانِ. 


وفي الآية من الفوائد: 
2 ف ٣ Er‏ ست ل ا 

بيان حقيقة الأصنام» وأتّها جمادات لا تدفع عن نفيها. 

E e 3 4‏ غ 

وفيها: ذمٌ عبادة الشيطانِ وأن الطَاعة صل لدرجة العبادة وكذلك الذعاءٌ يكون 
عبادة أيضا. 

3 23 سے ا د ا 0 ù‏ 

وقيها: فساد عقيدة عرب الحاهلية الذينَ كانوا جعّلون في كل حي من آحيائهم صتا 


فرق ب 


N ORE :‏ 4 
يعدو نه» ويسهوده: نی بني فلان). 


م , eT‏ 
وفيها: بكيت الله مشر كي العرب» وتوبيخهم على ما اتخذوه مِنْ هذِه الجّماداتِ» التي لا 
ر تمم ولا صر ولا غي عنهم شينًا. 
وفيها: أن مَنْ أطاعَ الشيطانَ في السك والكُفر» کان عابدا لَه. 
)١(‏ رواه عبد الله بن مد في زوائد المسند (١۲۹۲۳)؛‏ وقال الحافظ في الفح (۸/ :)٠١۷‏ «رواته ثقاتا» وحسنه 
حققو المسند. 


وا 5 مو وان ا ن وها ل و 
الشياطين» ويقال في المَريد: هو البالع في الحدوان والحترٌ غايه فإذا فُلنا: إن ريا 4 
صفة كاشفةء فيكو المعنی: أن كل شيطان ريد وإذا فُلنا: إا صفة مده فقي 
السَياطينُ -حيبذ- إلى مرَدَةٍ وغير مرد ويكو ن الرَدَة هُم الشَياطِينًء العا الأقرياة ولا 
شك ان إبلیس شیطان مريت لاله رآميم. 

ويها الاشارة ال قب الانات :ا با ال ن ا من و س وا 
للرجال بهنَ» وفی الحدیث: «اللهم ا عر ى الضعيفَيْن: اليم والجرآو»". 

وني الآية: صعف عَقَول المُش ر كين 

وفيها: إشارة ق إل تلاعب آهل ا لحاهليّة بأسےاء الله» وفساد اعتقادهم في ملاتكة الله 
فقیل: إن کہم اشتقوا لأصنامهم آسےاء مةن سء اله -تعالل الله عا الوه عَلرًا كبرًا- 
فقيل: ابم اشتقوا الت من لظ الجَلالة: «الله»» والعُرّى مُولَّتُ: «العزيز»ء ومناة مولت 
اهَنَانٍا. 


و ت 2 
وفیها: أن الجّاداتِ ثُوْنّتُ, وقال الحَسَن: «الإناٹ: کل شىء ميت ليس فيه روء 


دة اة آو حجر ياس ل 


وفيها: أن عبادة السيطانِ قد تكون بطاعيه في أَمَرَ ِن الشّرك والگّفر» كا قال 
شاقراق : ود ایت لہ إل آولیاپھے جد لوک وین اطمتو بذک لر 4 
[الأنعام: ٠۲١‏ وكقول إبراهيم لأبيه: امت أا بد ليطن ¶ [مريم: ٤ء‏ أي: لا ثطِعه. 
وقد تكون عبادةٌ الشيطانِ صرف نوع ِن أنواع العبادة له ماكر كما قال عرچل عن 
مشر كي العرب: #بل ٤١ E EE‏ ومن ذلك: alge‏ 
سيم عند التزول في الواوي: وکیا وَقَعَ فی زماننا هذامِنْ طقوس عبادة الشيطانِ. 
(۸) رواه النسائى ي (١١١۲)؛‏ وصححه الألباني في صحيح النسائي. 


(۲) رواء ابن ماجة (۳1۷۸) وأحد (۹117)ء وصححه البوصيري قي الزوائد .)٠١١۳ /٤(‏ 
(۳) تفسیر الطبریي (۹/ .)۲١۸‏ 


TE e e‏ ا ا ب ت 
ثم ين عل مادا آَل بابلیس عن م ومادا عزم س عليه إبليس ه م الس والاإغواء 
فقال باتعا : 


ہے ام 
سے ر ا کے 


ج ا 
i‏ عه أل لے ET AEE!‏ ا ا 


ê‏ عه أله 4 هذا خر مله شبكال رقا دب یی راعتا مرک وکام 
کل خر کا قال تویقد: ‏ و عق لع إل و آل € [ :۷۸ و أب -أیضا- بان 
عليه لعنة اللاعنْنٌ لهه من أهل الشماء والأرض» فقال سشبحارال :رتك البق 
رر اين @ [الحجر: ire‏ 4 أي ايليس -بعدما لَه الل-: لاد دّ4 الاننا 
رایع ا ي آي: لهم له ومن أتباعه خاصة لمن عبار 4 
الذي خلقتهم #تييبًا 4 أي: ظا وقش ا 8 روما 4 أی: معلُومًا 2 مقدرًاء ومُعيتاء قیل: 
N E rE RTE O ©‏ 

a‏ ۱ ¢ ص سرو ا # Ap‏ ا 
والقطم» والمعنى: أن إبليسَ سيَسْتَهوي ويغوي طائفة من الثقَليْنِ» ويسيطر على نفوسهم. 

وني الآية مِنَ الفوائي: 

سط الله على إبليس. 

وفيها: قَسَمٌ إبليس المؤكد آنه سيتخذ أتباعًا مِنْ خلق الله. 

وفيها: التشنْيع على عَبَادِ إبليس» الذي بعبدونة وهو عدو كم يسكَى في إغواتهم قد 
اح العَهْدَ على نفيه بإضلالمم وإيقاعهم في الَرّ٬‏ فكيفَ يعبدوتة؟! وكيف بُطيعوتة؟! 

وفيها!: إذلال اله لإبليس بلَعْيه وقد قال في الآية الأخرّى: فاح إن من لقره ) 
[الأعراف: .]١۳‏ 


فیها: آن إبليس -لمَّا أصبَحَ مَلعُونًا-» صار بريد المَّزيد من الشَرّء كا جاءَ في الآية 
ا ى: # كال فما أعغوتت لدد م طك ألَمسسَقَمٌ 4 [الأعراف: .]١١‏ 
(١ (‏ قال‌اب” الحوزى تفدا: قال المفسرون: معناه: يلتك أهل السياء والأرض إلى يوم الجساب». زاد امسر 
£ 2). 
(۲) تفسیر ابن آبی حاتم /٤(‏ ۹۹ ۱۰)» تفسبر القرطبي (۵/ ۳۸۸). 


وفیها: که إبلیس لادم وذريته» وسعيّه في صدهم عن سبيل الله. 

وفيها: أن لإبليس القدرة على فة البَقّر» وتس جرهم ولك البشر عندَهُم إراكة 
وقدر عل جاشدته لو أرادوا-. 

وفيها: أن كل مَنْ أطاع السيطانَ من بي آدم» فهر مِنْ تَصيب إبليس المعلوم» وحظّه 
القسوم. 


وفي الاي : دلیل على أن الان قد اسر اللعنة. 


وفیها : أن الشيطانَ الرَجيم لا يَستَطيع إغواء جميع يع الاس» وآن هناك بادا حُلَصِينَ ش 
اطا یلیس عليه 

وقیها: جوا لعْن إبلیس» ولمًا جاءَ إبليش إلى رسول الله اترتا بش هاب من نار؛ 
يجله في وجهه» وهو بُصّل» فال سام : : أعُوذ بالل منك لات مَرَاتٍ. ْم قالّ: 
لَك يلعي الله الاما تلات مرا وقد شرع لنا الاستعادة بالله من سره والتسحص 
منه» بالإکثار من ذکر ربا 

وفيها: أن عة أتباع إبلیس كثير جدًاء وقد جاء في آبة آخرَى عن الَّسيطا ق 


تھی 
ا ب کال ا 


ایک در إل قل 4 الاسر وأيشا قوله: # واعود َم يي 2 
ادا و متهم لصت 4 [الىخچ :2-۳4 £]. 

وفيها :اناك اليس به ا والفتنةء والفساد؛ للإهلاك العبادء وإضلاشم ول 
E a JE‏ أيضا؛ لاه قال: ين بادك 4 ول يقل: من بني 
ادم. 

وفيها: إثات a‏ 

وها أن اباس - لما نال مِنْ آَم ما نالّ-؛ طَمعَ في إغواء ذريته. 

ولَمّا كر عَََل ماذا أراد إبليس أن يَمْعَلَةٌ ني البّر على وجه العُمُوم» باتا تصيب عظيم 


() رواء مسلم (22۲). 


منهم» د کر سبان وتال : تعد بعد ذلك ماذا سَيَفْعّل إبليس في العباد على وجه التصيل؛ فقال -عل 
لسانه-: 


ا 


ك 5 س ل ي ت ن سے لر س کا ا ج Ts‏ 3 سے ا لر س ال چ 
ھ وأاضلهّم و وامرنهم فلٽش ڪن ا ااا نعم ولاھم یم 


جو کے ی aT‏ سے و کے قر چ E‏ کک ر 
یرت EEE‏ من دوی الله ققد خير 
لھ س ر 


لإ رتهم 4 أي: عن ريق المداية فيحرفهم عن الصراط المُستقيم» ويَفتَح عليهم 
أبوابَ البح والعقائ الباطِلَة إو )آي : :سائ بالأمان الكاذبة وألقيها في 
فلو م؛ لیکو د ينها ا حرص وطول الأمل» وما خلقانِ مَذْمُومانِ» مَنِ انَصَفَ پا يي 
الآخرة وعرق في الدنياء ورك التوبة وَلمُرَنهُم ) بالتريين والاجاءِ ورڪ 4 
السك ا ارال التي کا و 
أا اوفرع عاو کا غو ود فو کے وو نیچ و ی کو 
ذلك»و هذا" خیف اعیال الجاھلة إو کی کا کارب ار 4 سوا تغیه 
صورة أو تغيي صفة تة كلق الله كخصاءِ العَبيد» وقطع الآذانِء وشم الجلود ووشر 
الأسنان» وسوا بإضاقةء أو إزالة فالإضاقة كوْضل اشع والإزالة كتمص الحاجب. 
وکن ذ4 آي: یکل قرط e EI‏ 
ری علیہ ین دوت الق کیت الحران: غد اژیع خش اکا یگ ) 
ظاهرًاني الذنياء والآخرَة بتضييع رأس ماله وهو الِطرَة التي فَطَرَ الله الاس عليهاء و 
ذلك مِنْ أحكام الذَينٍء التي يَضِيع بَضييعها الأجرء والثواب» عند رب العالمينّ. 


وف الآية من الفوائد: 

أن لإبلیس حه وَمنهَجًا مَرسومًاء ذا أعمال» ومها» في إضلال البَنّر. 

وفيها: أن السيطان تلاعت بأتباعه ا ويزين هم قبائحَ الأفعال. 

وقيها: أن السبطان يَصرف آولياءء عن الأعمال الصالحةء وطق لحر بالكسويف» 
والأمانٍ الكاذيةء من طول عمُر» وپلوغ وط ونحو ذلك. 


وفيها: أن شر اباي س لايَقتَصِرٌ على تش ويه ار َة نهم بل بتع دى إلى خلقَة 
افخ كات الأ 

وقیها: صرف إبلیس لتاس عن الوبة» والتدم» والرجوع إلى ا لحیء بحیث لا بشکر 
ا 

رفا تسل ابن لار الت بجَفْلٍ دوابَ مع رة للأصنام» ها علامات 
رفا پیا ورت پا آل غب ال وتسيب للطراي. 

وفيها: الحَذرُ بن ازو ایل ي تخیر تا ا جوا اک رها ی میب ا لاام کا برااي 
التجميايةء والعملياتِ اللبرّريث التي فيها تصغير وتکبير وتفخ» وبیش E TEE‏ 


وفيها: : شعي ن ابليس لتغيير دين الله ۾ عيَل» والتو يد الذي أ مر به سبحانه وتعال» 8 
الاس في البڌع» والفّركيّاتِ. 

وفيها: النهيّ عن تشويه الدواب» كرّسيها في وجهها. 

وفها: أن الأحد م الحاقة لاغرة إلا إذنِ الشرع» كاختانء وتقَب آذان النساء؛ إوضع 
الحلّء والترينء وإخصاء العَتّم؛ ؛ ليَطيبَ ُمُهاء ونحو ذلك وما لافائدة فيهء ولا مصاَحة 
فاته اعتداءً ني الأخذِ والقطع» وتشوية للخلقَة الأصلية. 

وها أف کر خو و فا ر وة اا 

وفيها: اجتهاد إبليس في ٳغواءِ بي ادَمَ. 

وفيها: أن الشيطانَ هد في إيقاع العباد في الكبائرء والصغائر. 


وقيها: أن الله قدأ أحسَنَ کل شيء اق عله ااا بفِطرَيوء فم آهل الصلال 
يفي دون ما لق الله» ويدخلون عليه الق بسوء تدبير رهم وطاعتهم للش يطاتِ» ومِنْ 
وت س المرق وإزالة حاجِيبْهاء والوَشّْم على ال جلد وغيره من الأمور 
فار جيةء كتصخير الشديین: أ ن» أو تكبيرهماء وعمليّاتِ شد الوجه ونفخ الشَمَبنٍء والحَدَيْنْ» 


"س 


۳ 


ا والجبهة» وتر ذل وأيشا: التلاعب باهر مو ناث ETERS‏ 
الداخل» الذي ينعكس على الخارج. 


وفيها: أن لَعْنَ اله للسيطانِ يري إل لَعْنِ من أطاعَة» وني الصَحيحينِ عن ابن مسعود 
ا أنه فال“ الَعَنَ اله الواشہات» والمستو شات والمتتمُصات» والمُتَقَلجاتِ للحن 
اغراد ت عاق ال ةمال 9 لحن ن لمن الي اب رَو في تاب الله : وما 
شر ےو ل چ TT E‏ 


| 
م 


ا 
وفيها: أذ الشّيطان لا يرال بالإنسانِ حتى تخت لذي القناعة ولايَرْصى بِخلمّة اله 
عل فيّريد أن يدخ التحين -برعوه- على خلمَب فيقوم بهذو التغييراتِ للخلقة. 

ولا يذل في ذلكّ: أصباع الرّينة كالكحل» والحنّاء» وليس من ذلك: عمليات إزالة 
العَيْب» والصَرَرء ی کاو ار وی اوو ر الولادَةء أو 
لل هرمُوّ» ونحو ذلك» كإزالة الإصبَع الزائدة أو شق الإصبعبن اللقَجمين. اال 
الجَْينَين المُلتصقَين» أو رتالفو الارتة وتجو ذلك ن العیوت الي ف ت 


۳ 


جَسدیاء أو تسا 


سے ص 


وضها أذمِن سبل الشيطان: إيقاع العباد ني التدليس» والخداع للحي ولََبع من يبه 
بها عط الله قله رورا وعُرورًا. 

وفيها: آن تغيير علق اله ُرَم موب للعن» وآنه مى الكبائر. 

ونیها: أن عملياتِ مايُسمى بتغير الجنس : إن كان المَقصود په القلبَ الکامل مِنْ ذگر 
واضح الأكورَة إلى نى واضحة الأثوثةء أو العڭس : فھو حرام وکبیرةٌ» وملعون مَنْ فَعَلَه. 

وأمًا مُعالجة الختقى بها بُظهرٌ توعه» ويبينه: فإلّه جايزء لا يدخل في التحريم 

وفيها: أن تريينَ الشُيطانِ للعَمَلء قله -في تَر صاجبه- من سيءِ إلى خسن كما قال 
لله نول : 8 آفمن زین له سو ملو راه حًا ) [فاطر: ۸]» و ذلك فان الشُيطان بيد 
الفطر ةى الوق اللي 

وفيها: التَحذيرٌ من الأمان الكاذِبةء والضَيالاتِ التي لا تكون» والاستغراتق في التّفكر 
یا لاک وع ا للوق واا رأس آموال المَفاليس. 


.)۲٠۲۵( -واللفظ له-» ومسلم‎ )۵4۹۳١( رواء البخاري‎ )١( 


وفيها: أن السّيطانَ يَصرفُ اناس عَنٍ العباداتِ المشروعةء كالهّذي إلى البيتِ الحرا» 
وإشعاره» وعییزد» ف آعےال شر * 2 ية باطلة» کتسییب السوائب للأصناب» والتقرْب إلى 


٣ ار‎ 


الآرثان بطل الدّوات فلا رک ولا زگ ولا لت ریا 2ة ياء 


وفیها: أن مِنَ الاس أولياء للسّيطان, يلوه ويقارٍبون مه ويْطيعولّه ويَنَصُروله» وهؤلاء 

0 مله وبترا ينهم يوم الدّبن» کا قال عل في کتابه: ‏ رل اين اي 

ر ااه له وڪم وعد لي و E‏ ازا واد 8 e‏ کم ن سای إل أن 

اتر دخان رن لشت اا دیص 5آ نر 
ا كنف با س کرد ی ل کیو کن ع ا ES‏ 


i 


وفيها: أن أحسَرّ الحْسران: اتباعٌ الشيّطانِ. 
وفيها: أن مِنْ طريقة الشيطان: الوَسوَسَة بالأباطيل. 
قفا ا ان الشيطاد بُ الاس بالأمان الکازبَق کا قال لدم عات حل دل 


نے م تارم لګ n‏ 


EN‏ ملل لال » ومن ذلك : ما تی به العصاةء مِنْ انم سيد خلون في 
الشفاعَة» والمَشيئة وأن كم المغفرة والعنة. 


وفيها: سَعْيّ الشيطان لتغيبر فطرَّة الاس التي فَطْرَهُمُ اله عليهاء من التو جير إلى لرك 
وم اليّقين إلى الشك. 


ا وو : عابو بلي عن خحطوای وني إضلال لكر خا 
با أن ف دك عاو و ا ا ا 


ا يده 7 وا يودهم ا ا 2 O‏ 

e‏ ُم4 آي : بالمالء والحايء والرياسة ون لابَعْتٌ وَلاعقاب ولحو ذلك من 
ال ویعدهم -آپضا- بالفقر» ! إذاأنفقواء وبالقتلء ویتم ارادم وتَرمّل إدا 
جاهَدواء ويال الخربة والمعاناةء إذا هاجَرواء ونحو ذلك من فده في طریق کل من يريد 
حبرا کا اخ عنه عل بقوله: اشد هی طك وب ن 4 ا 
نهم وَعَنّ تک رک تال 4 [الأعراف: 11۷-1١‏ وذلك بوَسْوَسَيِه إليهم» وتحابله عليّهم. 


لو نیج بان بافي ني وریږ آله نطول اماز خم رالوت ين E‏ 
وما یدهم سيط إلا عا 4 آي: بطلا : ټَغترون ب به» ولا يّملكونه فيخدعهم 
ویغرییم؛ ردم والعْرُورٌ: ما رأيت له ظاهرا خب وفیه باط مکروة أو هول ومِنْ 
أساء الشيطان: الغرور. 


وفي الآية من الفوائد: 
بيان طريقة السيطانِ في الجَمْع بين الرْعُود الباطلة. والأمان الكاذبة. 
وفيها: أن الشيطانً لا يرال يقم بذلك» دون فتورء أو مَلَل. 
2 س :2 2 2 سر ل 82 ت 2 
وفيها: أن الشيطان يمني أولياءة به ستكون كم العَلّبةء والعلو في الأرض» وتحصيل 
الالء والمَناصب. 
وفيها :تة الخاد ال الخفاغاة الكرلة رالحطرة اني بين بین ان شل کج ذا ایوا 
الشيطان ني أماه» ووعوده فإِنَّه لا يرال يزين هم مہا ما E:‏ يَستمرون على طاعته 
د 2 ّ i ù‏ 2 ل 
وهم يمون بالوصول إلى متاع الذنيا لوعو فما هم في العَفلَة» إذُ جاءَهُم المَوْتُ» 
نت الشر اة وكشت فال 
e E EA‏ ر E E ET‏ 
وفيها: استغلال الشيطانِ لمحبوباتِ النفس في إغواء صاحبهاء فلا يَزال يلقي في 
قلب العبي: أك إِذافَعَلْتَ كذا من المُحرّماتِ- حَصّل لك كذا -مِنَ المحبوباتِ» 
والمَرغوباتِ-» وأولٌ ذلڭ: وَسوَستة للاأبرَيْن» بيا وَعَدَهُم به ومناهُم من الحْلْدِء وملك 
ال 
وقیها: شد إبلیس لتاس في مُعسگره؛ ليقومُوا بنْصرَّة جب الشيطانِ» وهو يعدم 
بالقوةء والجاهء والمناصب. 
وفيها: اليه على ما صل للعبد من العم والحَْرَة إذا فارَفبةُ وود إبليس» سواء 
بمزيمة الباطل في الدنياء أو يإفضائه إلى رب للحساب في الآخرَة. 


e طض‎ 


وفيها: أن السيطان يرن لاس الق يدهم بالنفعة إذا فلو ويرف الاس عن 
الحَيرء ويَعِذهُم بوقوع ا كرو إذا فعَلوه. 


وفيها: بيط الشّيطانِ للعباد عن العمل الصّالح» بالتّخويف يِن نتائجهء وبالّسويف 
لعل 

وفيها: إ امال لوسائل إبليس الي بس تيلها مَعَ البَسر» وما بريد أ بقعم فيه 
یغل: الاس الوب والاکره اکر وار المي والشر. ولال واي 
والجُخُون والعَجلة والطيش والقًه والبُخل» والح والجَدَل والراي والشَكّ 
والثفاقء والجَهُل» والعملّةء والهَلّم؛ والجَرّع زالطعات رااان وغیرها. 

وفيها: أن على العبالتوقَيّ مِنَ السّبطانِ بطاعة ربو والالجاء إليه» والاستعاذة به نه 
n gi age TT‏ 


1 AF 


وفيها: أن القَرورً ا الغيّن- وهو الشيطان -يقوم اوور -بضَم العْيْنٍ- وهو 
َصويرُ الُم على أنه حقيقةء فهو ظاهرٌ يُغري» وباطل يُرڍي. 

وفيها: أن السيطانً لا يمك المَصائر والأقدار ولايََحكّمُ في يَنالّةُ اباد في الدنيا 
م المحبوب آو ما تحذْث م مِنٌ المَكرُوه. 

وفيها: أن على العبد أن يَسكَحهْر ذْكَرَ المَوتِ وإمكان وقوعه في كل حينء ويسال الله 
مِنْ فضله ويْعلَیٌ قلبّهُ بربّه؛ حى يط على الشيطانِ مراد ده باستعال العو والأماق. 

وفيها: التحذيرٌ من الخواطر الفاِدَة» ووعود أولياء الشيطان؛ فإتًّ طريقا إبليسش 
لوصول التريين إلى الإنسان. 

وفیها: أن السَیطان كتا ما يعد اولیاءہ مورا لا نالو تہاء ولا خضل کې وان ما صل 
هم ما وعدم به فهر -أولا- : قَدَرّ من الله لا من الشيطانِ وثانيًا: أله وبال عليهم» مِنْ 
جهَة کونه مَكَرّا واستد راجا من الله هؤلاءِ الأشرار. 

وفيها: أن مَن اتر بوَعَلِ الشيطانِء وأماننه طا مني الدنيا فيي الآخرة واستغرق 
ل الفانيةء فلا َكاذ وتر فيه الرّواجر أو لمعه المَواعظ فيأتيه أجِلهُ على جين 
َة وعفَلَة فَيلمّى الاك والبرارَ والخسار: 


ثم ذَكرَ ناراق حال الأشقياءِ الذين تبون الشيطانَء وحالّ السُعداءِ الذينَ يَعصْونَة 
وبطنعون الله فشال سبضانه رعا : 


چ اص۱ تھی ا ییو کے پار ر ف میں سے ر a‏ 

# اوليك gê‏ ا ا جهنم ولا دود عا يسا ا والذیت ا ت ولوا 
تیر 

ارج تھے ید ا E‏ چ سر 2 ا مرس ی یی سے ر 

الصيحت سند سذ خا جکب ری ین کنا الآنھر کر فپ عد 


چ س ار 


آ قر ڪا ومن اسيو غ 49 

اولك 4 آي: الذي انقادوا لليطاب واتبَعُوا خطراته اور 4 تسکنهب 
و ومر جعم ومَصرهم #جَهلَم4 وهو مِنْ أساء التار» م مشق من الجِهمَةء وهو 
اسر ا ا س ادود عا يمسا 4 آي: لا 
یدود معلا ولا مَهْربًاء يرود إلیه مِنهاء بل َساقَطونً فیهاء هاون بلا حلاص 
ولا ناص #وآلزیت ٤امَنوا‏ 4 باش ورسوله # وکيلو ألكَكلحت ¶ فمَعَلوا ا مأموراتِ» 
واجْتتبواالمَنهيّاتِ #إ سند خلهد ‏ يوم القيامة جلت 4 وبساتينّ عظيمة رى 4 
سیل ين نها 4 من تحت أشجارهاء وصور ها نهر 4 من الماءء واللبنء والخمرء 
والمَسل لدی فہا 4 مانن لا رَجُون منها أا 4 بلا نماي ولا انقضاء «إوَعَدَ 
آل ذَكَرَ هذاني مقابل وع د إبلیس» ولک وَعده شبحارتال صد لا لف طحت 4 
مدا ومن اكد م لق ) الاستفهام تقر والعنی: لا اح اشد قول م 


وفي الاين من الفوائد: 
۳ ا 2 م ہے ن 
مُقابلة سوء المصبر لْنْ أطاعَ الشيطان» بحسن المَاب لمن عصاه. 
وفيهما: هديد أولياء السيطانِ. 
وقيهها: إشارة إلى ما عليه أولياءٌ السيطان من البُعدِ عن الح والحُير» كا يهم مِنْ ورود 
اسم الإشارة للبعيد: اوليك #. 


)١(‏ هذا عل قول والمشهور: آنا شميت جَهنمَ؛ لبعد قعرهاء وقد تقذم ذلك. 


وفیها: آله لا مهرب ولا مَلجَا لن َل انار والمَحيص: من حاص بيص حَبْصّا 
وحپو صا آي: کا وحاد. 

وفيهما: طريقة القرآنِ فى عة تَعقِيب الإنذار بالبشارَةء والوَعِيدِ بالوْعد. 

ae aah 

وفيهم|: أن الفرآن ماني» نى فيه امعايء فيأتي الوعد والوعيد وذْكر المؤمنين» وذكر 
الكفار ودر الجحنة وذكر التار» والتبشيرٌ والانذار والترغِيبُ والَرَهيبُ» وهكذا۔ 

وفيهما: أله لا يكفي الإيعانٌ بالقلب» حى يضاف إليه العَمَل. 

وفیھےا: آنه لا یکفی العَمَل ولا یچ إلا إذا کان صااء وھو الخاِض لله صوابًا على 
سند رسو 1 

ana وفيها:‎ 

وفيهما: التحذير من الإشراك والبدعة؛ ولذلك لا ُد أن توافق العبادة السّرعَ في أمو 
تة وهي: 

.١‏ السَبِبّ: فلو قَصَرَ الصلاة في الحَضَ, ا تقبّل. 

۲. الجنش: فلا زئ -متلا- التّضحية الرس مَعَ أله حلال الأكل؛ لأ ليس مِنْ 

هيم الأنعام. 

۳. القَذرٌ: فلو صل مسا في الظهر عَمدًاء ا تُقبل. 

.٤‏ ايئة: : فلو سَجَد قبل أن يركخ في الصلاةء ل ثقَبّل. 
. الرّمان: فلو صلل قبل الوقتِ» 1 تقَبّل. 
1. المكان: فلو اعتَكفَ في غير المسجي ل يقبّل. 
فلا يكون العمل صالكا إلا إذا واف القّرِع. 
وا : التحقيق والتقريب لرّعد اله كا يهم مهم من اللإتيان ب«السّينافي قوله: 


Û 


۷۹ ا 


وفيهعا: إثبات القَرل لله اوك وهو عَ يتكلم بحرف» وصَوْت بلا اة 

وفيها: وصف الله تارقال بالصدق. 

وفیھما : جزاءُ مَنْ عَصى الشيطادء واتَبَعَ بع ارح 

وفيهما: الصدق في الوّعد. 

وفيهما: مُعارَضة المواعيد السيطانية الكاذبة لقَرّنائهء بعد الله الصادق لأوليائه. 

وفيهم: أن وَعدَ الله واقحٌ -لا عالة-. 

وفيهها: أن الإيماً الصَادِق» والعَمَلَ الصالِحَ» هما مفتاح ال نة وسيب دخوها. 

وفيهما: وجوبٌ الصدق في القَولِ» والحديثِ, والوَعي. 

وفيهما: استعيال المؤكدات لزيادة بقين العباد؛ فاه لَّا أضاف الوَعد إلى نفيه فقال: 
وداه 4 صا تأدًاء ته أده ب «ْحَمًَا 4 وهذا تاد ثانِ ثم ى بالاستفهام الَقريريّ 
اتاک الك 

وفيهما: َة الأحبًاءء ومَساءَة الأعداي بذكر الوَعدء والرّعيد. 

EE ATEN ET‏ صر مَحَ الإيان. 

وقيهيا: سَعادَة ا ومني الأبدِيةٌ في الحنة. 

وفيهما: ن الله عل کل شيءِ قدي فهو قاور على أن يُعطيَ ما وَعَدَ بوه بخلاف الس بطانِ 
الذي يعد فيخلف. 

وفيهما: أن الإخبار عن إيصال ا نافع قبل وقوعها -وهذا تعريفٌ الوعل- يريد الحاس 
للأعال الصالة. ۰ 

وشیھے|' أن مُواجهة العبد لوعو دالشيطان الوافقة ة هوى التفس» یکون بالإیمانِ الجازم 


بوعل الله 


ولَمَّا ذَكَرَّ جزاءَ الفريقْن» بن شبحار تاق أن الَو والتجاةء ليس بالتحلي ولا بالتمني ا 
فار بعش آهل الکتاب فیا بم واذعَی کل مھم آله عل الح بن سبحاال أله لیس 
کل من ادع الح مُصِيباء وأن المسألة لَب دَعوى بلا بُرهانِ وإنا هي قول يب وعَمَل 
صالخ ييب الله فاعِلّة وان صاجب السُوء سيعاقية رب ويُجازيه عليه» فقال شنكاواق: 


نایگ ولا اما آمل آلب ن مل سا ر وولا قز 
له من دون ن أ 4 ولا ا ول شا . 

ایی( آی: لیس الام والفول ونر ریک ج آمو وهي ما برقب پو 
الإنسان وه هيه تة واوا وهر ليس براقي ر3 آمانن أحل التي )ين 
البهويء والتصارّى» قال قعادة ةاقة: «ذَك لنا: أن المسلمينّ وأهل الكتاب افتَسْرواء فقال 
آهل الکتاب: بین قبل تیم وکتانا قبل کتابگُم» فدحن اول بال منم E‏ 

نحن اول بال منْگم اغات الب اا دو الک اف كانت ل فال 
اھ ظط لس باماییک ولا مان آهل الیب می مل سوا مر بو إل قوله: 
وَمَنَ اس ونا ممن أَسَلّم وجه لله وهو حي وات هيم حِيفا 4 فأفكَجَ 


a وش‎ 


اله حه المسلمينّء على مَنْ ناوَأهُم مِنْ أهل الأديان». 

ل ک۱ ٤‏ 4 آی: بر ڈیا ای کان لاقل السو ارك قال ابن عباس 
:م امن يسرك ر بو وهو السو . 8 2 جر ب4 يجار عليهء | إذا يب منه» | إما بمصيية 
ا وی س 


ا 


lee E a‏ من هذه الامَةء أو من آهل الكتاب» وقد وی 
e gas‏ انف قال: هلا َرَت هذه الآية: من عمل سوا جر بد4 
سق ذلك على المُسلمين َباَت منم ملعا شديدًاء فقال رسول اله مز يرما «قاربو ا 
وسَدّدُواء في کل ما بُصابُ به المسلِم كار حتی النَکبة ناء آو السو کد بُشاگُها»". 


(۱) تفسیر الطبریٰ (۹/ ۲۲۹). وقال ابن كشير: ركذا روي عن السدَيّ وَمَسروق والضحاك وأ صالح: 
وغارهم" تفسیر ابن کر (۲/ .)٤۱۷‏ 

(۲) تفسبر الطبری (۹/ ۲۳۹). 

(۳) راه مسلم (۲۵۷4). 


SERENE PVA 
3 ٣ KD 4 ily 


وقوله: ولا يد ) آي: عامل السوء ل آي: لنفيه #من دون آله 4 عن سواه 
ورا یتو آمر صا ولا ترا 4 ب صر ويّذفْح عنة المساوئ» قال ابن عباس 
خاقعن: إلا أن يسوب قبل موته» فیتوب انه علیهه. 

وفي الآية من الفوائد: 

ذم مهل الكتاب مِنْ أصحاب الأمان الباطلَة, الذينَ وصَمَهم الله بقوله: ومهم مون 
لا نموت التب إل ما ون همالا نون [البقرة وم ي 


تر ل کر ےا ہے سے کت ا تع 


ا منیا ترک تن کک مر ن EE‏ ا 11 
وقوشُم: : کی بک لَه وَاْحبَوّمٌ 4 [الائد: CT‏ : لن تمستا سا لاز إل اام 


چ اش 


مَعّدودةٌ ¶ [البقرة: .]۸٠‏ 
1-E A ye 2 +‏ ص a‏ سے 
وفيها: أن من رحة الله ارق رق: أن جَعل المَصائْب النفسيةء والجَسّدية» كفارة للذنوب» 
ا ك 
وعمل الس عة 
2 ج ت ا ن م + و E‏ م 
وفيها: آن ا لحزاءَ على السات يكون في الدنياء أو في الآخرَةء وقد يكون فيه| معَّا. 
وفبها: أن کل مَنْ عُجُلَٺ له عُقوبة سات في الذنياء فهو ذو حظ عظيم. 
وفيها: قضاءُ الله اتك بين المتنازعين في الحق. 
وفيها: أن ا لجزاءَ يوم القيامة ليس تابعًا لاما الناس» ومُشتهياتهم» پل هو مدر م الله 
تاقراق بحسب اعام . 
۴ 0 ۳ ا . ت ت ت ی 
وقيها: توضيح الشأنِء والأمر» في مسألة الحزاءء والثواب» والحقء» عند الله تالقرال. 
وفيها: ذم الأمانٌ الباطآة. 
وفیها: أن اَل يوم القيامة يكوُونً أا فا بک رن عاج ة إلى المَول» والتصير. 
وفيها: أن العبد إنما ينمه -يوحَ القيامة- إيمانه وعمَلَةُ الصَالِح. 
ا َيب ماني الكارء والمشركنً. 


لرل 


ا او 
وفيها: أن الله حش أماَ ا لمومنينَ إذا عبدوه وأطاعوه وحَيْب 


.)۲۳۹ /۹( رواء الطبری‎ )٩( 


وفيها: ان الدّعاوَى المجِرَدَة لا ثبل بعر تصدِيق بالأفعال. 

و وة ن الفرف الراب راي e‏ 
وائ الَمي: فهو عَمَحٌ وخیيل فس بلا توفي ولاعَمَلٍ. 

وقيها: رد على المُر تة الذينَ بَقولُون: لا يضر مَعَ الإيمانِ َنْب 

وفيها: أن سلعة الله الغالية لا شنال بمجَرّد الأمان. 

وفيها: أن جرد الانقساب إلى دين الإسلام لا يكفي» إذا يكن هناك أعمال تصدقة 

وقيها: تفاوت عايلي السوءِ وأ جزاءَهُم يَتَفاوَت بحسب السوء الذي عَولوه. 


وفيها : كب التفوس عن الاسترسال في الأمانئ الباطأة والأوهام» والخيالاتِ التي لا 


وها لعل في الحكم بن و » وأهل الكتاب. 

TEN 

وفيها: آنه لا ينص آحد أحدًاءإذا جاءَ بأ اللهء ولا جير أحد أحدَامِنْ عذاب اله إذا 
E‏ 

وفيها: الر د على مَنْرَعَمَ حصولً التجاة بمجرد التوحيدفي القَلْب» دون القيام 
بالتكاليفِ» والواچباتِ» والانتهاء عن المُحرّماتِ. 

EASE AE o ES 

وفيها: تہديد اله لن عل السوءَ. 

أ ا E ees oy as es‏ ا ت ا 

ويها أن العقوباث في الدنيا مُحفرات» فإذا كانت عقوبة شر عة كالحد فالحدود 

a= e ن‎ 2 1 

كار لأصحاہاء وقد قال مئاع یزار لأصحابه: «بايعوني على أن لا تشر وا بالله شَيَْاء وَلا 
(1) قال EA‏ :المي کون مع الكل لا َلك بصاجه طريق لحد والإجتهاد ازال جا یکو 

حبذل الجُهي وشن التوكل. فالارل : گحالٍ من بی أن كود له أز» برها أذ رزعَهاء والّني: 


حال من ي اة ويها وَيبُْرّما رجو وع الرَرع وَجذا اموا على أ الرجاء لا صح إلا مع 
العَمَّل١.‏ مدارح السالكين (۲/ .)١۷‏ 


Ga RG A RG E‏ ےل و ق 
ترفو ولاکزنواء ولا توا اکم ولا کائوا ھتان تروت بین اب دكم وَأَرْجُلكمْ وَل 
ان Er M # r‏ ي شي ۾ هر a‏ # 
تَعْصوافي مَعرُوف فَمَنْ وى مِنكم فَأجر ره على الله وَمَنْ صاب من ذلك سينا قَعُوقِبَ في 
E:‏ سل ر و 
الدنيا فهو كغارَة له...» المديف'. 
ا ا ا 0 r TE‏ 2 م 
وإذا كانَث عقوبة قَدَرِيةَ كالمَرَّض والمَقرء والأل الثفين من الهُمُوم» والغمُوم 
i‏ ا ا E‏ ا 2 
را ی ا وکر الوا د کی ا ای ا ا 


1 eS 


حمر الله عنۀ بر حمټه. 
وفيها : غدل الله باررق؛ فإنّه لا مجازي ادا بان عا يل من الوب فال ا 


تضاعَفبٌ وبق واحدَةء ولكنْ تضاعف الحَسَنة بحشر أمٿاهاء کال ضاف کر فیا 
فف نماك عقر 


ولَهّا كر عل جزاءَ المُيءِ ذيرّاء أعقبه بذکر جزاءِ المحسن تبشبراء فقال شيحلكرتا: 


سرچ سے چ ع زر لر ج 2 
0 وم مَل من الصلست من د ڪر او آني وهو مُوَيِنُ اولك 


ا ضلون نة ول ا ن ا f‏ 

٤‏ وم يعمل 4 آداة رط وفغل َر ط؛ بیان آن الإیے ان والعَمَل الصاح شَرط 
لدخول الحنة لمن ألصَّمَلِحَتِ 4 قيل :يى 4 للتبويض؛ أي: بعص الصالحات» وهذا 
البعص داخل فیو الواجباتُ ولا یسیع کل مکلَفب أن يعمل كل الصالحات؛ ولذلك قال 
ماهوا : ذا مركم بء انوا مه ما اس ل . 

وقيل: ي ) باية آي: ليان جنس العمل المبهم في قولو: # وم يعمل 4 
فرط دخول ال متة: أن قوم العام بعل الصالحاتِ. 

الوه ا e‏ ا e ET‏ ل 
ماشو . IN IEE‏ ا ا الا 


(1) رواء البخاری (۱۸)» ومسا .)1۷١۹(‏ 
(۲) رواه البخاری (۷۲۸۸)ء ومسلم ITTY)‏ 


ليان آه شارك في الراب الرّجال والساء. وهو موي ا لحملة حاليَة والمُراد: 
بيان حال العامل عند الَمَل» وهر أذ يكو مُصدّقًا بالله» ورسوله» وشرعه» وثوابه 
موقا بذك قائمة ني قلبو ركا الإيمانِ. كاک ) العايوت» والعايلات ليلو 
اَ4 جزاء وئوابا ولا يمون 4 ولا يصون قبا التفرة: ِي النقعة ني طهر 


ا ہے ن 


1 + > ۴ ی ۳ ص ر ن م 
نواة التمر» وفي الآية الأخحرّى: # ولا يظلمون تياك [الإسراء: ١‏ وهو الخيط الذي ي 


ا 


a i ٍ‏ و o‏ فر نے ا ر لا : 
شق النواة مِن جِهة بطنها. وآمّا القطييرٌ: فهو الغشاء الرّقيق الذي يَكَون عليهاء ويكل 
واد من هذه الثلائة صرب الله مما ني القرآنِ» والمعنى المقصوة بالّمثيل في هذ الآية: 
الله لا يَظلمٌ أصحاب الأعال الصالجة شينًاء قليلاء ولا كثرًّاء ولو در نقرَةٍ النواة. 


i" E1 
س‎ 


وني هذه الآية من الفوائد: 

الثوابٌ الكايل على الأعمال الصّالة باج كلا ا مسين 

وفیها: اشتراط الإيمانِ والصّلاح في العَمَل؛ لرل ات 

وفيها: أن الإنسان لا يَستطيع أن يَعمَلّ جِيعَ الصا جاتِ. 

وفيها: أن الأصل في الثواب! ALÎ‏ 

وفبها: أن الكافر لا يسيد من أعال الحَْرٍ وال شيا في الآخرَةٍ فلن دحل ا جنه كار 
غير مۇمن. 

وفيها: تعظِيمْ شأنِ آهل الإيانء والعمل الالح کا يدل عليه الإتيان باشم الإشارة 
للبعید: اهک ) وهذا إظهاڙني وضع الإضار؛ أن او باک 
الَاهِرَة والمَقَصو: بيان علو رة هؤلاءِ. 

وقيها: رح الله بعباده؛ حيت عَلمَ ممم لن بُطيقوا أن يَعمَلُوا جِيحَ الصا جات فأوجَّبَ 
وعدَه لن عمل ما أطاق منهاء و رمه من الفضل بسب عجزو. 

وفيها: أن مي الصّالحاتِ مشستحبّاتِ ليست بواجّة. 


ہے ہے کے کی 


وفيها!: ذكْر حول الحة؛ ثواباء وجزاء وف الآية الأحرّى: # منْعمل سَيَْة فلا 


EF اورا ا‎ FAY 


ر مرإ مها ومن َيل صلا من د ڪر آَو a U N ET)‏ 


سک پوو کد کل حمر ت ا 

ا دو فیا یبر سای )[غافر ١‏ وني سور التحلٍ مَنْعَيلَ صللا من ڌڪَرِ 

1 کر جر اسار رخ کر لے رق ر کے ا ہے ریچ سے ا E FRE‏ 
او أن وهو مون فلحيته حيو وط طيبة ولنجزهم اجرد ا 


ضيعم ع 


[التحل: ۹۷]ء وي سورة آل مرا فال: اجات هم رد ا نهم أن ل ا 
براش را سیو 
ند أو انی بعکم مرا بض 4 [آل عمران: [٥‏ 
وفي الآية: أن ا رأة غير حرومة من الفضلء والأجر وأن الذَكَرّ والأّى» إذا استَرّيا في 
العمل استرّيا في الأجر. 


هاا ان اه ل يكلف قا إلا وشكها 


عل لی 


وها ابت عل تر الال الم اة ونو ماواد م ا ر ل طاغة ت 
اشوا و 

وفيها: أن السْساءَ ٤‏ شقايق الرجال في التكاليفي» وفي الأجرء إلا ما دل عليه 
تخصيص آعمال معينة بالرٌجال. 

وفيها: عَذل الله تق ين ا لحن يُن» وفضلة عليه اء وأتّه لا خش أحدًا شيئاء بل 
يزيد من عنو بالمُضاعمة 

وفيها -مع التي قبلها-: أن اله لا يَظلمٌ العبدء لاني زيادَة العقاب» ولا في تقص الثواب. 

وفيها: فضل الإبيانء والإخلاص شه والمُتابعة لرسول الله بعك حيث جُيلَتِ 
ا جم هه الثلانة 

ais sar eg ka 
سا شاد ببحکمته؛ وعدله» قال میا نووت : «لَوِ أن الله عَذْبَ آهل سےاواته؛ وأهل أرْضه‎ 

هو غير ظالم شم . 
e E E EE OTE‏ : 
وفيها: الإتيان با يُعرفة المُخاطبون من الأمور المَحسَوسَة هم عند صرب الأمثال هم. 


٣ ٠١ رواء آٻو داود £1۹4 واين ماجة (۷۷)» واد (۹ ۱2۸ ١)ء وصححه ابن القيم في شفاء العليل (ص‎ )١( 


وقيها: أن ا لجزاء الأخرَويّ هو الأصل في ثواب الأعمال الصالجة وآمًا احير المعجُل 
في الدنيا: فيش ترك فيه ا موم والكافر وال والفاجر ويعطِي اله الكَقَارَ ثوابَ اعام 
الحيْربّة في الدنياء حى إذا وافَوه يوم القيامة 1 عدوا شيتاء بل حمل اله أعماكم هباء مَشورًا. 
وفيها: تبيخ ضمي للعَرّب فيا كاو يفعلَونة من إهلاك إناثهم بالوَأد. 


ولْمَّاذكَرَ باق3 فضل العمل الصالج مع م اللإییات» بع بذكر فضل إتقانِ e‏ 
الإا خلاص؟ ارتقاء بم العبادء وبا شم عل وغ مَرتَمة الاحسان» فقال بارا 


رر و کک س ر ا ar e‏ لله قر سے اکر لااو ی ای ہک کے ہے کا یر ہے 
a E 4‏ وغ ن اتمم ما ا 


سے سے بے سے کے 


وم E E EEN‏ أحسَنْ مَنهجاء وطريقة #مَسَنَ سلم وجهه. 
ا : أحلَص في رجهي وعباده. واخ حبر بالو جه عن التفس؛ لأنّه أ أشر ف الأعضاء الہ 4 


رال اوي لے ا 


وحده واَيَقَصد حا غب e‏ 
فيكون قد جَمَعَ بن الإخلاص» والصواب ني آعياله :ا لوف مل اسسام $ اة 
هيم طريقتة» وديتة #حَنِيقًا 4 الحيف في اللغة: المائل» والمعنى هنا: مالا عن الوَثنيّق 
والأديانِ الباطلةء إلى التو حيد» والدّين احق وعلى رأس هؤلاءِ الذينَ أخلَصواء واتبعوا مله 
إبراهیم: عمد اتيك ومن مه اواد اجيم لیا 4 أي: صمي له بالرسالق 
ae, Î EELS SG‏ 


وقي الآية من الفوائد: 
آَصحیح ج الظاهر بمتابعَة انب سارك وتصحيح الباطن بالإخلاص وأن مَنْ قام 
بذلكڭ فقد نال شة اللّه. 


ويها: شل الأختان وإتقانِ الأعمال الصالحة. 


a ٍ‏ ت ر ب 5 2 
وفيها: ال با اوسا وأتباعه؛ باتباعهم لدعوة إبراهيم الخلیل» - قال 


شبحل#تق: و ثم أويتا اليك أن تيع مِلّة رهيم ييا [النحل: .]٠١١‏ 


NE A4 


وفيها اض إبراهیم »وان بوا عند جي الأعم» حتى اليهود والتصارىء 
وكا مشر كو العرب يرون بالانقساب إليه؛ ولذلك فان إيراة ذَكرٍ إبراهيمَ الخليل مهم 
في دعوة أصحاب الل الأخرّى. 

وفيها: وجوب اللإسلام بإخلاص الوجه لله» وعدم ابتِغاء حر في العمل غير الل 

وفيها: التّحلي بأحسن الأخلاقء والقُضائل. 

وفيها: التَعبيرٌ عن نوجه القلب بإسلام الوَجو. 

وفيها: أن المَيْلّ عن السرك استقامة. 

وفيها: اتباعٌ مَنْ سلف في الحق. 

وفيها: تأكيذ شرائع الأنبياء على بعضها البعضٍ. 

وفيها: أن E‏ الخلیل يبتام هو التو حيدٌ» والإحسان. 

وفيها: آن الله َصطفي من > حلقه مَنْ يشا وكْعل هم من المَنزلَة في المحبًة ما يشاءُ. 

وفيها: المَنزلة الرفيعة التي كان عليها اليل باتلا عند ريه جل وعَلاء وكذلِكَ نينا 
ات3 » القائل J:‏ إن الله تارتل قد ادي خلیلاء کا اد إبراهية تلیلاه". 

وفيها: إخلاص الدّين لله وحده وكان عمر متإتعتة يقول: «اللهُم اجْعَل علي صال 

مع التي قبلها-: كر المَراتب الثلاثة العظيمة: الإسلام والإيمانء والإحسان. 

وفيها تفا اق و ا ا : هو المَيلء وف اللإسلام ا إِلَيهء و 
عل عَفه. والحَنيف: الصجِيح المَيّل إلى الإسلام» الثابت عَلَيه. 

وفيها: علو مرتبة الحَلَةَ: وهي صَفاءٌ امود والخَليل: هُرّ الصَاحِبٌ المُلازم الذي 


ہے ار E‏ 


لث نفْسَة عب صاجبه» وخالطتها عالَطَة تامَةٌ. 


3 
ا 


زاره واه مسل (2۳۲). 


(۳) رواء اللإمام آحمد في الزهد زس ۹۷). 


وفيها: قضل الإسلام على سار الأديان 

وقيها: أذ الإسلام مي عل صكَة الاتقا وصح العَمَلء فال الأول الإشارة بقولِه 
شانوا : لأَسَلَمَ وجه يله )» وإلى الثاني الإشارة بقوله شباشتاق: CY‏ 

وفيها: وجوبٌ الانقياد والاستسلام والخضوع لله. 

وقبها: َم مَنْ كان وجه وقصدة لغب الله. 

وفيها: الجّمع بين إسلام الرجوء وإحسان الحَمَل. 

وقيها: ذكرٌ الإسلام العامٌء الذي هو دين جميع الأنبياء. 

وفيها: الإشارة إلى أن شريعة حم مامز تشبة شريعَةٌ إبراهيم عباتا وقد کان مِنْ 
شوبع برآم و لكا إن اا برالط راف جه ومخارنك ا 

وفيها: الإشارة إل مُسَهّى ها يغه التشسش الَقَرية مهن الكال. 

وفيها: نوجه إلى الله وحدَة في طَلَّب الحاجاتِ. 


ا 


e eet‏ تو وکل علوي اذل فل رجرب طا راا اوا قل شوق 
الأعلوإتاد الو ولا َر ناء إبراهیم لیا ن أن ذلك لطاعته ل خاجته إل 


وأنه مُستغن عن ميم الحَلّي» فقا مبحاارتال: 


پا نے ا ص کا سے سے ج ج ار لے 
# ولو ما ف لسوت وما ف آلأرض ڪات ان شن عیطا ر . 


ول4 اللام ٣‏ الك والاختصاص ماف لسوت وَمَاف ألأَرْضٍ ‏ أي: ملكي 


i 


خاص به وهذا ین ر وا وشل کل من بقل وا و لق الشر آي 
والآ تالجع ولا و تید رعا وجو ال رد وو راا ا نی ا 
سال اا وكات آله وهذايشمَل الماضي» والحاضر والمستقبل فالفعل 
(کان) هنامَنزوءٌ م الدّلالة على الرّمان. #ابكل شىء حيطا 4 إحاطة العم وال 


e N î‏ 1 ا a‏ ھ ‏ # ت ہے ل 
والقهُرء فعلمة نافذ في جميع المخلوقاتِ لا تحفى عليه خافية مِنْ شؤون العبادء ولا عرزب 
E:‏ جي م Pl n‏ + ا کی و ل م 
ولا غيب عن علمه مثقال ذرّة فى الأرض ‏ ولا ف السّاوات» ونفذت مَشيئته وقدرته 
e ee Rh TR :‏ 
بجميع الموجوداتِ» ووسعت رحته أهل الأرض والس اواتِ» وقهرّ بعزه وقهره كل 


لوق ودانت له جميع الأشياء. 

وقي الآية مِنَ الفوائد: 

و ت i‏ : : 2 ت 

آن کل ما في الس اواتِ» وما ني الأرض ملك ل تاقراق عنص به لیس لِعره فيه 

آل 2 
شرك ولا تصیت. 

: 3 

وفيها: شمو ملك الله تة للعاقل» روغر العاقل» وللأشخاص,» والأعيان» 
والأوصاف. 

وفيها: أن لله إحاطة القهرء والتسخيء وإحاطة العلم» والتدبير. 


وفيها: أن إحاطة الله وتال سايق وحاضرة ومستقبلة وان الله لا جد له شي ءي 
العلٰې کا حدّث لتاس الذينَ يَعلَمُودَ بعد جّهل» وتتجد م آمو وتوا عرفو تها. 

وها آن المرات فرات دو رآ الأرش: د أف ةماق اة لن المراة نها 
ا لجنس وما عَدَذها: فهيٌ َب آرضِينَء کالسّماوات» لقوله شباوال: الى ڪل سبع 
سمو وه آلأرْض َه [الطلاق: ۲١١‏ وفي الحديثِ: من افطع شا ِن الأَرض ظَلا» 
َوه اله ياه يوم القيامَة مِنْ سبع أَرَضِينَ». 


: : و n‏ ر چ ت جر م 
وفيها: دعوة العباد إلى الَف منه ناتال وخشيتو؛ لاه إذا كان حيطا بكل شىء 
t7‏ ا ی ج ا سلو و 
ولا تحفى عليه خافية» فکیف یعصی؟ فعَلل العبد أن يراقب ربةء ولا رح عن حكيه. 
ج شج e‏ الو ہے سرت ی 3 2 a‏ 1 ت 
وفيها -مع التي قلها-: أنه سبجانة وتعال متخ وحده ا سللام الو جه له وآنه سسا وان 
e F‏ و ت ج E‏ & 
مَحَ ااذه أولياءَ من خلقهء وأخلاء فإنه غي عَنهم غير تاج إليهم وأن أولياءَة لا 
خرْجُون عن عبوديته» وشلکه. 


(1) رواء البخاری (۳۱۹۸)ء ومسل ١١١ ١(‏ 


وفيها: هَيْمنة الله تقو3 على الكَوْنِ. 

ونيها: أن عل الله قاقوق حيط بالأشياءِ مِنْ يع جهانهاء وأا البَقَرٌ: فلا يستطيعونَ 
الإحاطة بالأشياءء لا عِلّاء ولا رُؤيَةء وكَمْ حَفْيّتُ -وخفى- عليهم كثير من الأمور. 

:أن ملك اله دوق للأشياء تام مع عَم حاجّيه إليهاء واستغتائه اتام عنهاء وأنْ 
حاط بکل ٿيء لا نتان فرق علو عل خلج 

وفيها -مع التي قبلها . انااد دعا اا 1 طاعته» فيا فرص من الأحكام» 
وعبادته» والانقیاد له» بن سَعَةَ مُلکه؛ لر ل عب الحَلْى إليه» ويطيعوة ويذعنوا لأمره. 


8 ت 2 
وفيها: أن N‏ م الب e‏ منه. 


اک روسان کیو ریاس سارو وک ییو 
وغرهاء فقد وَعَبَعدّها للحا إشكالات وأقضِية سالواعنهاء فر واا س اکا 
وره > کا جاءَ ني اسخفتائهم في بعضص آمور الشاء واکان شل انر اظ لات 
الأحكام E‏ النساء عر 
أوماء مقرو بكر مَزْيل من المَواعظ فقال سبحاشرتاق 


# وموك ف السا یوو ا ا 
الککی ف کی اس ال کوک ماب لاکره 


سسَاءٍ الد لا دونو 
E a E eT ENT AEDT TE SIN ge TT E OT‏ 
والمستضعفين مر الولدان کات کوش لیک لشو اعارا نک 
اس ایی ای اس ار ر ب اقام ا 
فان اک بے علیمًا 4 


سب النزول: 
عن عافشسة تاها فى هزو الآية فالت: اهو الر جل تكون عندة اة شو وها 


)١(‏ وروی الطبري في تقسیره (۲۱/ ١‏ ۳۲) عن ابن عباس» قال: ما السمواث السبع والأرضون السبم فی ید اللهء 
إلا كخردلة في يد أحيكہ". 


ووارتهاء قاش ركه في ماله» حى في العذق قَيرَعَب اَن يَنکَهاء ويره أن يْرَوجَها رجلا 
یرک ني ماله با مر کته فيعْضلُهاء َرَت هذه الآية»". 
نرا ا م ن ر ا ر 
Ek.‏ کے ر 2 


سے ا Pg‏ 


وَلبهاء شاراق ا ا ماشاء واا قار يد ليها أن E‏ انيو ف 
صداقهاء فيعطيها مث ما بعطيها غبرة فنهرا آن تنکخ وھ إلا ان قت طوا هن وب 
E Eb ST SCPE MS SET‏ 
عروة: قالت عائ* ية: م إن التاس سفوا رسو ل الله رايبا بعد هذه الآية فأرل اه 
ل ل وموک ف ايسا هَل اه فيڪ فيه وما بقل يڪم ف لکت 
ف تی السا آل لا توتو نهن ما كيب لهن ورعبو أ ا اس 
ist‏ نه يتل عليگم في الكتاب: :الآية الأول التي قال اله قيها : ون 
قبطو ف ایی تما طا َمْسا ساي #»ء قلت عائشة ة: وقول الله في الآية 8 
ويون أن نوهي رغبة أحدكم يميه التي تكون في حجرو حن تكون قليلة 
الالء والجمال فتهوا أن ينوا ما ربوا في ماهاء وجَماهاء مِنْ يتامى التساء إلا بالقشط 
من أجل رَغبّهم عن د 
وعن عل بن آي طَلْحَهَ عن ابن عباس في قوله: ف يمى أليساء. .. الآيةء قال: «كان 
ارج فی الجاهاة نكو عندة الیم قيلي علیھا رب فإذا عل ہا ذلك قوز أ 
أن وها أبدّاء فان كانت يله وهَويہاء تَرَوجَهاء وگل ماهاء وإن کان ت شمه مها 
الّجال.آبداء حي غوت فإذا مات وَرتهاء فَحَرَم م الله ذلك وی عَنهٌ. 
وقوله: « يلفوك ف انس ) آي :يلوتل اراد وال الصحابة اة 
لنب سواتاعييتم فيا أشكل عليهم» والاسيفتاء: ْلَب القَنرّى» والإفتاء: هو الإخبار 
)١(‏ أي: التخلة. 
(۲) روآ البخاري ( 017 ومسلم (۴514): 


(۳) روا البخاری »)۲٤۹٤(‏ ومسلم (۱۸ ا 
)٤(‏ تفسیر الطری (۹/ )۲۹١‏ تسیر ابن آي حاتم .)١١۷۷ /٤(‏ 


عن کم زعي والقضاء: ُو الإلزام بوه وكا الصحابة قد سألوا النبيَ اتيت عن 
میراثِ التساء» والصخارء فلا رل ال حمَهم في اليراثِ في آي المّواريث» استشکل بعض 
الصّحابَة أموراء فس الوا عنهاء ووَقَعَّتْ هم حالاتٌ في حْقَّوق الرّ وجات فَرَلَّت الآياتُ 
بشأنها. 


وقال اله: اقل ) يا حم - تة - في جواب اسجفتائهم فكان المُستفتّى 
هو رسول الله عيرم والمفتي هو الله عل فالمصدَر واحد وهو الوحى #اهه 


يڪم وبي لم كمه ویم عتا سا عن ضيه ) آي: ني فوقو 
من الیراث» وشؤونهن ومُعاشَرَتينٌ ERS‏ اا الوموت ن 


آلكتي 4 في القرآنِ با رل في وَل هذه السورة #إف بس اسآ ني بيان حقوقِهنً 
قالث عاتشة يتعة: «والذِي ذَكَرَ الله أنه لى عليهم ني الكتاب: اليه الأول التي قال الله: 
لون ق آل قیظوا نآ نمی ااب لمن السا من وت دی 7. 

وقولة شبكلشق: #الی لا وو تھی 4 لا نعطو ماكب لَه € ما وج 
من الميراثِ أو الصداق دعبو 4 ری دوت وتطمَځو ن فان نوشن 4 ر 
لاء وجّمامِيٌّ» وقد كان الرجل يَضهُ فة التيمةء ومافاء إلى نفسه» فإن كانت جيلة تو جهاء 
وأكَلّ الالء وإذ كائث دمِيمة َب ها عن الزواج؛ حتى وت فترتها. «وألْمُسََصْكَفِينَ 
ما ن اسف غل مالاا او اله لم ايشا آحكامة ق 
شأن المُستضعَفنَ ه بو اردان اقتا اللي کم ل نطوم کا نالرات 
وأحكامَهُم الأحرى» كحم مجرتم وف ووا تل الفط 4 آي: ويبين ال 
-أبضا- - وجوت ایشا والفنل ت اتش وځکم ځالطروم لطا وجرت خاو 
امواليم» والؤشط الغذ لے رافظ ی الاح ای عتل» وقسط آي جارء فمن الأول 
ا اندرا : ان آله حت اطي 4 [الاندة: ۲٤۲‏ و اا وله شبخاشرتال : وما 
الفطون فكاو وألجَهنَرّ با [المن: .]٠١‏ 

تاتا رن نر4 انى زل: المستضكَفين» وغررهم. ولفظة: ر4 


)٩(‏ تقدم تخ ره آنه 


رَه فيد العْمُوم» آي: سواءٌ كان هذا الحَير ماليا أو عِلميًاء أو نيا أو با ايء والمنزلًق 
وعير ذلك طن الان پد علی ما 4 فیجازیگم عليه ولا بضيم أجرکم عندة وهذا 
هييچ للعباد على فِعْل الحيراتِ» والأعمال الصالجاتِ. 

وفي الآية من الفوائد: 

حرص الصحابة تغط على معرفَة الأحكام السّر عبة. 

وفيها: تكد القرآنِ على ما تقدم مِنَ الأحكام. 

وفیها: تقدیم حُکم لله على هَرّى التفس. 

وفيها: رعاية حُقوق المُستضعَفينً. 

وفيها: إنباعٌ الأحكام بالرغيب. 

وفيها: خطورة منزلة الإفقاء وأهميثة؛ ولذلك تولاه الله بنفيي م كان رسول الله 
لابو يفت › ا للناس ما في عليهم. 

وفيها: حُسْن تلقي المُْستمي» شيره بوجود الجَواب. 

وفيها: بين المُشكل من الأحكام. 

وفيها: السَّعي في تغيبر العادات الاجتماعيّة السَة وملاحَمَةٍ ذلك وبع والتأَكبرٍ 


لىهة. 


وها ان غدل الق ر فد ای عل ادف ما نط بع الاس اله عذال فق اتراق 
الحاهلة لايوَرّثون التساء والأطفال؛ لانم ق و ق 
في طَلّب الزق» ونحو ذلك فلا يَستَحقون أن يروا 

وفيها: مُراعاةٌ مصلحة المرأة -وخصوصًا اليّيمة- وحفظ حقها ي شأن الرّواج فان 
آراد نکا ھا جا اء فلاب من إعطائها حقّها کامآء ون رَغِبَ نها لدمامتهاء فلا ور 
حَبسها؛ ليسول على ماطهاء إذا ماثت. 


وني الآية: جوار تزويج الصْغبرةء وذلك بإذنِ وَلِيّها. 


وفيها: عِلمٌ اله المُجيط بأفعال البَسّرء وفضل الإحسان إلى لاء والولدان. 
وفيها: الجر على تنمية أموال الأيتام» وفعْل الأصلح مء وعدم عحاباة التفس والعر 
غل ااا ع وی مل اوا تھ چنل ای ماد 
الينيم لنفيه» الا اليم والشراء بيه وبين اليتّيم» وكذلك جواز آن نک التيمة 
ا يکود عو الاک والمُنكح (أي: هو الَو والول)ء وذهبَ آخرون من هل 
العلم إلى أن ذلك لا تجوز خمشية الحَيّفٍ» والمُحاباة واشرط بعصَهّم إِذدَ السّلطانِء أو 
قافا وقال جد ق سی الروامن ت یر گل راا غو و جها مه 
َع مُراعاة مصلَحَيهاء والمحافظة على صدا ا مثل» يعرف هذا بقياسها على قريباتهاء 
وأترامہاء اللاي ني طبقتها. 
ونی قوله تڪااوتق #إف تدم آلنسآ4: ر على من مَتَحَ زواج اليتيمة حتى تبْلٌ. 
وفيها: العناية بأمور التساءء فالمُستفتي هم الصحابة والمُستفتى هر اني بيرف 
والمْفتي هو اله َل وني هذا رد على مَنْ َعَم أن الدَينَ َضَمَ حى المرأة. 
وقيها: الرْجوعٌ إلى الكتاب العزيز؛ لعرفة الأحكام» والفتوّى؛ وذلك لقوله شبكلفرال: 
وما ت عَم في الکتي 4. 
وشیها: إبطالٌ الإسلام اروت آهل ا لجاهليةء وظلمھہ للصغار» Ns‏ 
وفيها: أن مَهرَ ا رأة واجب؛ لقوله: لما كيب لَهُنَ ‏ وتا هي التي ناخد لا وها 


Fa 
ولا رة‎ 


8 ة 3 2 س 2 4 e‏ + 2 2 

وفيها: ا لحث على فعْل الحَرِء وبَذل المَزْيد في ذلك في حى الضعفاء كالمرأة والصغر» 
والمريضء» واليتيم» والمجنونِء وأن مَنْ قامَ بذلِك فلَهُ عند الله جر عظيم. 

ر n‏ 2 2 س 

وفيها: آنه لا جور التخلي عن هؤلاءِء وجب أن يكون في الام مَنْ يوم على مصالجهم. 


.)۲۲١ /١( آضواء البیان‎ )١( 


وفیها: جواز آن بقالً: فی اله بگّذا. 

وفيها: تعظيم شأنِ الإفتاء في أمور النساءء كا جَرّى التنوية إليه في الآيةء بتقدِيم لظ 
ا لجلالّة على الفعل في قوله: اقل اله فيڪ م 

وها و ت غا سل وخ ق اص رات :شرا کات خی فر او ل س اة نة 

ولمّا کان سخ فد دك مشر وعية تعدو ارجات فى ؤل الشوري وقد نأ عنا تاح 
واختلاف ومنارعَة ف الحقّوق» جات التوجيهات الشرعية في هذا الوضوع مِنَ السورة؛ 
لعاة هذه الأمور . ولْمّا دك سبحارتال في الآية السَابقَة 2 حت المرأةفي المَهرء والإرثء كر عمل 
َعدّہ جوار تناما عن حقها -أو بعضه- لزوچها؛ لی عند إذا رَغِبَ عَنهاء فقال بارال : 


ا یر 3 نے ہے ص سنا 
ون اس حافت ن بها ورا ا اورت ف جاع لمعا أن لحا 
لما شاع کی خیرت اکت اط رھ غین وکا کے ا 


ا سے لیے 


ات ملور با CD‏ 
ا 
سبب النزول: 
e ANE E SA fre N me 3 Be‏ و 
عن عائشة رواعچ: #وإن آر اة حافت من بعلها نورا أو إعاسًا 4 قالفت: «الرّجل 
٠ 2‏ چ ھ. ج هه وي اق 3 
تون عد ارا ی بتك ها و يدان شاو ها فر اال ن شان ن 
8 ت ن ا 
حل" فلت هذه اليه ف ذلك ؛". 
وقي رواية لابن جَرير: أن عائشة» قالّت في هذه الآية: * N RE‏ 
4 
O N ST‏ 


)١(‏ أي: في المح والمُعاشَرَة والمُلارمَة. 

ای خط ففاف مال من خقری: 

(۳) رواه البخاري )۲٤۵١(‏ رها لفظه- ومسلم ٠۲1(‏ ۰ ولفظه: ١لَرَلّت‏ ةٍ ي امأو تون عند الرَجُل ۽ عة ار 
لا تیر منھاء رکون ا صحبة وود رة أن بغار قهاء قول له :نك ني جل ين أيه 

(£) تسر الطری (۹/ .)۳۷١‏ 


EET‏ ی 9 E‏ جر ہے سے چ ا ق 
آي اس ا ن اا ایوا فشالت: لد د نطاقنو 1 
رع ان ساس ربوادیعت سسا لسر ل بی لله 
سے ت 


وَأميكني» واجْعَل يَومي لعائِشةء فَفَعَل» فنرلت هذه الآية: «إوَإنِ امن حافت مرا لها فوا أو 
راسا فلا جُکاح مہا ٠4‏ قال ابن عباس : فا اصطلَحا عليه مِنْ شيءٍ فهر جائز». 


2 اا زوجة #خَافت س بعَلها 4 شيت من زوجهاء والبَعل: هو الزوج قال 
ققد #وهذا بعل يخا 4 [هرد: ۷ اورا 4 ترف عليهاء واستعلاءء آو إيذاء هاء 
lehl dle, Rouge‏ راا 4 ميلا عَنهاء برك الملاطفةء والمُؤاتّىَة» 
أو بقلَّة جُلوو عِندهاء ونُدرَةٍ الها ونحو ذلك وقد يٌكونٌ هذا لِكرٍهاء أو دَمامَيّهاء 
أو مَاالة منهاء آو موجه إلى غيرهاء أ و انقطاع ولڍهاء أو شوءِ خلَيّهاء ونحو ذلك فإذا 
بن ما هذا بالقرائن» والعلاماتِ جاع نرا 4 لا حرج ولا ائم زان بحا ) 
طلا راا کا 2 صاسًا کان تنْزل ا او و ا ارب قا 
آو المَبيتِ» مقاب ل أن بم كها في عصمَيهء ولا يلها للح 4 امساح والاتفاق 
وح يِن وء لوغري وكثرة الحْصومةء والطّلاق واللة حب الو فاق ويکر الفراق 
وو وخرت الان لفح 4 أي: أن الس حاضر في الس لا ييب عنهاء ولايَْكَ منهاء 
فقد جلث عليه وطبعَّت والشح: الإفراط في الجرص على المىء» فالرّوجة -مِنْ جهة- 
ا SS‏ 
ارون تی نوا 4 يا أا الأزواج في عشرة پسانگم وک سوا 4 الأذّى» والخصومةء وسُوءَ 
اليشرةء والنشور والإعراض» وكذلك ارآ ين بالشارلِ عن حَمّهاء أو بعضه رک 
آله کات يا علوت 4 م الإحسانِ أو ضدہ #وا 4 محصيّاء عليًاء صر 
وسیجازیگم عل ذلك» والخبيرٌ أخص يِن العليم؛ لان السب * هر العليم ببواطن الأمور. 
وفي الآية مِنَ الفوائد: 


E‏ وین الإسلام هر يصع م م التشريعاتِ» وا لأحكامَء ّم العلاقاث» ویعالح 
المشجاذت. 


نی تھے 


() رواه التر مذي ( ٤١‏ ١۳)ء‏ وصححه»ء والطيالني (ه ۰ والبیهقي (١۷۳٤۱)؛‏ وحشن |سناده ابن حجر في 
الإصابة (۸/ »)۱۹١‏ وله شاه في الصحيحَيْن من حديث عائشة؛ بدو ذكر رول الآية. 


NE 


وها أن ال الفر آعلَمُ با بُصلحهاء وقد هَمَحَ بابَ الصلح» والمُعاحّة. 
وفيها: عناية اللّرع بمعا َة مانا عن دم الس عند الو جين والنّشاح في الحموق» 
والمنازعة فيها. ٠‏ 
وفيها: خسن تَدارك الأمورء قبل ووخ المحذور. 
وفيها: أن القَلُوبَ بيد اله واد المَشاعِر والأحاسيس» تتغير 
وفها: در الف دة الأشد بارتكاب الف دة الأدئى» فتدازل الرأة عر بحض حقها 
ولتحكل ذلك في مقاب دقع الاش والأسو[» وهو الطَلاقه والفرا. ٠‏ 
وقيها: حرص الشريعة على جم التفوسء و الشمل. 
وفيها: أن النشورَ شد من الإعراض“ 
وفيها: أن الصلحَء والاجتاع» خب مِنَ السقاق» والفراق. 
وفيها: كسس الأمور قبل خروج الأوضاع عن السَيطْرَة. 
وفيها: مُراقبة الأماراتِ» والعلامات» المنذرة بسوءٍ قريب. 
وفيها: إشارة إلى أن حاجة الرَّجُل إلى الفراش -في الغالب- أشدمِنْ حاجة المرأق 
وخاصّة عند تمذم السَنٌ. ۰ ۰ 
وقيها: ا حرص على عدم كَسر فس المرأة بالطلاتق» والمُحافظة على السياج الذي هي 
ماتا الاجتیاعيةً. ٠‏ ۰ 
ويها: الصبرُ على قضاءِ الله وخسن التعامُل مَعَ مايَقَعٌ من المَكرٌوهاتِ. 
وقيها: التذكيرٌ بالإحسانء وخسن معامَلَة الحَلق لبعضهم. 
وفيها: البحث عن ارج نجي م الائم. 
وفيها: أنه لا حرج على الزوج» ولا إثم» ف بول تتازل زو جیه عن مها أو بعضه. 


(0) الاغراض: آمارة م مارات ا 


وفيها: آن تحمل الرّوج مَشقة الصَرٍ على ما يكره مِنْ زوجَتهء فيه جر عظيم عند الله. 

ويها الاستدلال على الأحوال بالقرائن. 

وفيها: أن عَيْس المرأة في ظِل رَوج» أمان واسيقرار هما. 

وفيها: تعظيم شان الرّابطة الرّوجِيةء والمحافظة على بقائهاء وبَذل الجُهِدِ في استدامَيهاء 
فهیّ ميثاق عَليظ ومن احق الرٌوابط بالحفظ. 

وفيها: حخاسبة التفس على الش و كلها على بَ ذل الحُقَوق» ومجادتها في الشنازلٍ 
للطرف الآخر. 

a‏ و 

وفيها: أن للزوح نُشوراء كا أن للزوجة نشورًا. 

E aa eê ae A a‏ ا e TE‏ ف 

وفیها: آن التنكِر في قوله: «َصلَحًا يدل على العُمُوم» فكل ما تراصیا عليه فلا باس 
به یا لا حالف سرع الله. 

وفيها: أن انال عن احق للمصلحة أَحسَنٌ عاقبة عند اله. 

وفيها: معا لحة ما تعر به التفْس من العَضاصة؛ تييجة الَارل في الصلح» بالثناءِ على 
المُسنازل في الدنياء واللإشارة إلى أجره العظيم في الاخرَة. 

: ل 8 ا ا و اة ر 

وفبها: ن التغاضي عن الحق تقيل على النفس؛ وذلك لا جبلت عليه من الشح. 

ج ا 2 ص ہے پو اہ 2 ی ی 

وفيها: فضل الجمع بين الإحسان» والتقوى. 

۴ 2 ت سے 4 Bn.‏ ےم Ba‏ ت 

وفيها: تذكرٌ الزوجَيَنٍ بالإحسانِ بفعل الأوامرء والتقوّى برك النواهي. 

وفيها: حرص الزوجة على اسيرضاء زَوْجهاء وإزالة ماني فيه مِنْ استعلاءِء أو 
انصراف عنها. 

+ ا 2 د وت ل م و 

وفيها: احرص على أن يون الصلح بن الزوجَيْنِ حقيقيًاء لا شکليًاء كا يذل عليه 
المفعول المُطلق في قوله: #أن يضلا ًا صلا ). 

وفيها: الجرص على قطع المُنارَعَة. وتأليف القلوب. 


وفيها: عي القّريعة للصّلح» وعَرَصة: إصلاح التفوس؛ وتصفية القلوب» سواء 
بِوّض» أو َنارُلٍ» آو اعذار» ونحو ذلك. 

ونيها: أن ازوج إذا عك عمد المَضارَةَ بالڙوجةء ونَسَرَ٬‏ وأعرَص؛ كي رها على التنازل 
عن بعض حقوقهاء فاته یکو ن آتاء عليه جنا وحَرَ. 

وھا تع ڪڪ بيان القَرق في الحُكم بن تُشُوز 
الزوج؛ ووز زالزوجټ ولك راجح إلى قوامَة ة الرجل على المرأةء وآلّه سيدهاء ولفارق 
الط وا حك ا وى راط انك إن اة في الذنياء تناه يوم القَيامة 5 

وفها: مجاهدة اللإنسانِ ما جُبلَت عليه نفس من الأخلاق ال الرديةء وينها: الشم. 

وفیها: أذ الأول في الصّل ع بن الرَوَْنِ أن یود ّا لا طبع عليو أحدٌ عير شاء 
يود ذلك من قوله تاز TEE‏ ا 

وفيها: تَعظِيمٌ منزلة الصلح في القّريعةء وبين ذلك تَكرارٌ ذْكره في الآية ثلاث مرّاتِ. 

وفيها: قضل التنارُلِ عن بعض الحُقوق» وألّه خير من الاستقصاء فيها. 

وفيها: إقامة الل مَحَ ر وجه -وإِن گركَهاء وأْحَبّ غيرها- والصّرٌ على ذلك؛ مُراعاء 

وقيها: َم نع الكَيرٍ عن الكَبرء والتقصير في حُمّوق الاين وهذامى الح ومنة 
ا المُطالَبَة بالحُقوق» واستيفائهاء وجَسَح التفس عليّها. 
ا اا وای ا 


2 


کے سے ا ت 


ون ترا أن ياوا آنل تک واو رضم ت ا ا 
کر لے 


وا ا[ وان شا را5 اه کان عھورا و ry‏ 
ون کطیھوا با مَعَْرّ الأزواج ج دلواي ا 4 الحَدَلَ ا ٤‏ 


و 


الحْب» وميل القلب» والشهوةء وا جاع» ونحو ذلك زول ر صم 4 وَجهدتم وريت 


وكلفتم أنفكم التسوية. #قَلا قلا تيلوا ڪل اميل( إلى من جبوتباء وتعرضواعنِ 
الرورجة الأخر ی ظفتدروها كلْمعَلَمَدٍ 4 ليست نذات ر دوج ولا مطلقّة. 

وعن أي هُرَبِرَةً تهتنا قال: قال رسول الله ا 
إلى إخداشماء جاء ب يوم القيامة وَشقة مئل ٠‏ إن شیا 4 آعم الم فتعد لوا بی 
زوجاتگہ وتو مرا با کر اش حو و5 کک رگ ق سا سا رابا 
1 ا مړ س ار تی 
ظلمِهِن؛ وعدم تَفضِیلِ بعضِهنٌ عل بعض فی نمرون عليه إت اله کان عورا 4 لا 
يَقَعٌ بغر اختیارگم» ولا استطاعَیگم» كالب وزيادة الإقبالء فيغر لكم ذلك ر جیا 4 
بم کا عطفتم عل زوجاتگم ورَحتموهُن؛ وبزوجاتگم فیا شرع هره خفظ حقو قهن 
ودقع الظلم عنهن. 

وقي الآية مِنَ الفوائد: 

القر نق الت ن ما الإنسات وما تة 


وفیها: أن الإ جل لا بسكطيم العدل بين الشباء في مور القلب» وانذاب التفس» وما 
تعایٌ با لمح وال و والجاغ» وقد قال الي لبدو : «اللهم هذا س یا أملك» 
فلا لني شا لك ولا أئلكڭ»". 

وها أن تحقيق العّدالة الكامآّة ل عندَه ٥‏ اکر مر روجة غر کن 

وفيها: وجوبٌ التسوية ببْنٌ الروجاتِ في القسم والنفقة والكُشوة والسكتّى» مَعَ 
إعطاء كل واحدة ما اجه وقال جاه ری اله: «کائوا تشون أن يلوا الساء 
تى في الطب طت فدہ کا طت فد او قال اتن سر ا يكره اَن 
في يت إخداشا دو الأخرّى»”. 


E re 
ورجح إرسالهء وكذا آعله بالارسال غر واحد من الاأئمَة.‎ (۱١٤ ١( والترمذی‎ (۲۱۳ ٤( رواء بر داود‎ )۴( 
.)۳۷ /٤( مصنف ابن آي شيبة‎ )۳( 


EEE 


وقال الشيخ ابن ليمي تفات: الول المجي ني العلا یال وجات آذ کے غا 
الزوج أن يَعدل بَينهُنٌ ني كل ما يُمكئه الحَذل فيه» سواءٌ من الحداياء أو النفقات» بل وحتى 
الماع إن قَدَرَء جب عليه أن يعدِل فیه». 

وقيها: جْاهَدَةٌ هوى النفس. 

وفيها: أن رأة حَبوسَةٌ على رَوْجها. 

وفيها: صفح الله تازقرق عا لا بُطيقة العباد. 

وفيها: أن الوب بيد اف وأتما سريعة التقَلّب» شديدة الميلانِ في المحبة والهرّى 

وثيها: اء ظلم الروجة. والتَوبة إلى الله مِنْ ذلكً. 

وفبها: أن تى التكليفي الّرعِيّ عل الوشع والطَاقة. 

بارخ ی زرا رکرو را رای ھی پار 

وفيها :رة على من مح تعد الوجات بحُجَةٍ عدم اسيطاعة الال للعذلِء وهذا فيه 
لطا الشرع» واتہامٌ للتشريع بالعَبَثِ؛ فإن العَذلّ في قوله: :ن فم ال 
عرو ية لف عَن العَذلِ في قوله: # ون ق كطيعوا أن تي واي ا لا 
r SEA‏ مو العذل ني الك من المَبيتِ» و الفقةء ونحو ذلك» والعدل الثان: عو 
في ما لايُمكِنْ مِنَ المحبَة وميل القلب» ونحو ذلك وأما حالات التَعدِ الفاشلة: افايشت 
بلا عل بان الک كما آل حالات الرواج الفاشلة ليت ذيلا عل نع الثكاج 
بالكُليةء والعلا: هو وعظ النَّاس في أداء الحقوق» وتعريفهم بہا. 

وفيها: المُبالغة ف التفي» باستعال (لَنْ)» النَافية للحال» والاستقبال. 

وفيها: عِلم الله بارال وخبرتة ينوس العبادِ وأحوافم. 

وفيها: تحرِيم المَيل الك لإحدى الروجات. 

وني قوله: #مَنَدروها كالمَعلَمَةَ 4 ما يو جب العَطفت والرَأقدّ والرَّحةًء له المسكينة 


(۹) فتاوی نور على الدرب (۱۹/ )١‏ بترقيم الشاملة. 


SE e EOE #0‏ 8 2 د و 

ولمَا كانت العَلاقة الزوجية لا تلو من ثلاثة أحوال: الاتفاق» والنفور والفراق» 

فقد دَكَرّها عََبل في ثلاث آيات متوالية» مَضّى منها حالتان في الآيتان السابقتان» وجاء 
كر الحالة الثالثة في الآية التي بَعدَهّماء بعد أن دعا الله بكار ک إلى الصلح : ن الروجين» 
والجرص على اسيَدامَة العشرّةء ومر الأزواجَ بالحَّذلِ فيا يَستطيعوتّه» وكان عل -وهو 
ص و 5 ظ ِ وس قو ا EL EE‏ شر 
للبم الخيرز رمم يان الصلح ند تيور ر فيكو الإصبلح للطر ن الإذراق : أباح 


بارتل ا َو أداء #الحقرف كاملة وأخبر أنه د يعني الطرقْنٍ من فضله إذا افترَقاء 


# وإن فرق يعن اله r E A AB E N‏ 
وَلِنيَمَرًا 4 أي: الروجان» وذلك إذا كان الصلح بلا جَذوّى» فاختارا الفراق؛ 
امن ترك حقوق الله التي أوجَبَهاء إذا استَمَرًّا في العلافة يعن الل -وهو الي - 
يكفي» ويُعطي» ويْعوض. گ45 ينها ن سيد 4 عل وفضله ررقي 
وجووو ووافر إحساه فقد يسر للمرأة رجلا حرا من زوجها الأول ويرزقة -هو- 
امرأة يرا له مِنْ زوجت الأول وات أهَه وَسعًا) في الغتّى» والفضل والرّحة والعِلْم» 

والقدرّة حًا ) في أفعاله» وَرْعه ودره 

وقي الآية من الفوائد: 

فيها -مع الآيتين قبلها-: النّدرْح ني السعي حل المُشكلاتِ الرَوجية. 

وقيها: أن مَفْسَدَةَ الاستمرار في العَلاقَةء قد توق في بعض الحالاتِ مَفسَدَة الفراق. 

وفيها: أن التفرق لالجا اليه إلا إذاتَعَذر الصلح وتع در القيامٌ بحقوق الله من أي 
مى الطرَفَيْنِ شاه الآخر. 

وفيها: أن الريَ باحسانِ خير من المُعارة بالسوء. 

وشیها: س سَعَه قصل الله اقا وتعويصة مَنْ فقَدَ شيئًا خير منه. 


وفیها: علم الله تاقراق بالعيْب» وما يوون إليه حال الزوجَيْن في المستقبّل. 


2 ا ا‎ E 
SE کک‎ 


وفيها: التاس الكفاية وسّد الحاجَة والعوّض من الله شبعافوتتال؛ لأن عطاءَةُ واسع» 
وجوده عظيم. 

وشبها: سكين قاق الروجة والزّوج» من شب ما يكون في المُستقبل بعد الفراق َل 
الو جين -إذا افترقا- أن کل مها وعد الله» وأن يلوس قضلة بالأسباب الكّرعية؛ 
فإلّه وَعَدَ في الآية إذا حَصَل الفراف» أن يعني الطْرَفَبْنِ مِنْ فضله. 

وفبها: بیان معتّی اسم الله «الواب ع وشاهد له ويثالٌ له في الواقع. 

وقد اقيرك اسمه سبحائ زتعا «الوام e‏ 
مَواضع من تابه کا قال اقا : لوقه وع كلب 4 1البقر: :۷ وخ أن ره 
رسعت کل ٿَيءِ٬‏ ئي قولِه رسا ستاو چ ست ڪل تيو مه وَعِلْمًا© [غافر: ۷]» وقوله: 

ای وو ا المَغْفرةء في قوله 

NEE‏ ا کے ا a“‏ څ 8 4 ر ا 
شبحاتوال: إن ريك وسم ألمَعْفردَ 4 [النجم: .]٠١‏ وقالّت عائشة عة في قصَة المُجاولة: 
(الحَمْدٌ لله الذي وسح سمعه الأصوات»''. 


وفيها: أن من أساء الله تارل: «الککپم ماجن جکمت ي شري وجرن 
وقَدَري وأفعاله ويَشمَل انفرادة شبكاراق , بح الحُكم» شواد ای وار ا 
قال ناقرا : ولا شرك فی یی احا 4 [الکہف: r"‏ و هذاالاسم تاا 
الإحكام والإتقانء في صنعهء وخلقه وأحكامه سبحاال. 


ويها إيعا للرَوجَين بعدم التجربح في بعض وها بعد الاقزراق؛ لان اله ر 5 منھا 


ات ليوا ك الى وة 
gr +‏ 4 1 سے و 
E a‏ و ا 


أ 


الصب اللات والان فا ر 2K‏ س ا الفراف» واثاره. 


سر 


ت : ل ن ت ر 4 
وفيها: أن إغناء الله تقال آنواع منوعة» فقد يغني بواج أفضل من الذي كان وقد 


)١(‏ رواء النساتي (١٠٤۳)ء‏ وابن ماجة (۱۸۸)ء وأحد (دة E3‏ والحاکے (۳۷۹۱)» وصححه» وروافقه 
الذهبي» وذكره البخاري في صحيحه تعليقا (۹/ .)١١۷‏ 


بغي بالمال» وقد غي بلص والسلواِ» وغر ذلك» وأعظّمُ إغنائه: ما يررقها هن الثواب 
على المَصِيبة» والصير» والعرَّضٍ في الاَخرَة با يکون من التزويج في الحتة. 

ويها -مع الآيتين قبلها-: أن إعناءَ اله كلا من سعيه إلا يخود عن الفراق المَْبُوق 
بالسغي في الصلج. 

وفیها: شاهد لقوله تاقی: #وعۍ آن رهوا سينا وهو حي َم [البقرة: »]۲۱٢‏ 
وقوله: #فسۍ آن رهوا سیا ول آله فیے خر صر 4 [الساء: .]٠١‏ 

وفيها: أن الله تارقوتال مُتكَمَل بأرزاق الحَلّق. 

وفها: أن الله عا ي كر الفراف. 

وفيها: خث الباد عل الرّضا بالقضاء» بعد رفوع المَكروي وني هذا إشارة إل شحف 
عقَول بَعضٍ أهل ااال مان الد مون قات للطّادتق!! 

وما ذَكرَ عل إغناءء لكل من الرَوجَيْنِ بعد الفراتي» وأعمَبة بذكر اسيه "الواسع»» 
م ذلك بيان شلك لوانت والأرض. ولا مر يإعطاء الحُمرق للأزواج» واليتاتى» 
ا و کی و ا ر ا 


لڳ E‏ ر + ۳ ا 
إل بل هو مسَتخن عنهم» فقال شبحاوقال: 


با ات 1W‏ ایی اعیے ےی ایی یی ج کل ال تع سایس ص ر ا کے کے کے 

اک i 3 2 mb‏ 
# ولله ما ف السموات ما ف الارض ولقد صا ادن آونراً التب من 
س لک ي عر غ فا ر س س رر TE‏ ت 


# وله كاف ألسَمَوت وما الأَرْض ‏ أي: مُلْكَهُاء وهو الحاكِم فيهم|ء قد دان ما فيه) 
من الخلوقات لَه عَبْودِية وقَهْرّاء وانقادث لَه ودل فَهُوّ مُدبَرٌ الأكوان لا يعجر عن 
الإغناءِ بعد الفقرء والإيناس بعد الحم اوقد وَصََا 4 الرَصية: هي العَهد بالنّيء» م 
ایر عب فار هرت نة ارا اکب ین یس )ون ابه وهه والّمازی 


٤‏ ان ت س 2 ا پیر سے 3 ل سر س 
E E‏ کا کہ اکاک کے آے: أ ناک ذلك با أا الت آنء 
و ن ي يهم کتبا واا ص © أي: امرناكم كدلك يا آهل القران 


وأتباعّ حمي مايرا : أن أتَفَوا أله 4 بفعل أوامِري واجتناب لواهيه؛ لِلوقاية مِنْ 
" ا س ر AT‏ س 
عدابه. وتقشوی الله فيها عبادة وتذلل» وأشًا ا الاد واتقاءٌ اليوم الآخر: کو افا 
فيهيا من الأهوال والعَذاب. #و إن مروا € ر دلعية الله علیگم» و ا و فا اسان 
ar‏ ج ر سے چ رع م ا 7 ہے اک کے سے سے اے نے ر ن ا 
وتَعْصّوا أمرَه إن ول4 - ملكا ختصا به وحدة- #مًاف أَلسَّمَواتِ وساف رض 4 من 

ا 2 ف ا کو 1 
المخلوقات» والخرائن # وان اله عا غير محتاج لاخر مستغن E‏ الخلق» ولا 
بُمْكنهم الاستغناءٌ عنه # كيدا 4 مسقا للحَمْد؛ لصفاته ا لحليلةء ونْحَمه الوافرَة. 

وميد بمعتی عمو آي: مده الحَلی» وہمعتی حامد أي: يشکر ګلقه عبادَې 
قر اا 
ويشيبهم عليها. 

وفي الآية مِنَ الفوائد: 

آن الله الذي له ما في السّماوات» وما في الأرض» قاور على آن يخي مَنْ يَشاء مِنْ سَحَته. 

وفیها: جي الله شبحاتال. 

اا ا ر 

وفيها: عظمة سلطانهء واستحقافه للتقرّى. 

وفيها: أن الله مستخن عن عبادة العباد. 

وفيها: أن وصيةَ الله لعباده بالتقوّى» للأولينٌ والآخرين. 

وقيها: كر الكت الإهيَة على وجه الإجالء والإيمان بذلكٌ واجِبٌ. 

1 ا 7 ق ع E‏ 

وفیها: مرافبة الله» وخشته» وتنمید آمره» واجتناب نیه. 

وقيها: أن حار القول بأمر نافع» جامع» فيه خير كث وهذِهِ هي الوصِية ا لجاعة. 

ٍ ت ا ا 7 ا‎ E 

ويها أن أعظمَ الوّصايا الوصية بالتقرّى» وما تَكَرَرَ امز بتّىءٍ في القرآنِء كتكرر الأمر 
پا 

a ۳‏ 2 ی ت ف هة س 

وفيها: آن اله مُستجق مد الحامِدِينَء وشكر الشاكرينٌء مع استغنائه عن ذلك. 


وفيها: افثقارٌ العا الحلويء والسَفْلٌء إلى الله جاقةل. 


وقیها: أن له كال الِتى» كال الحمي. 

وفيها: افتقار الحَّلنق ميا إلى إنعامه الالء وإحسا 

ET TPE 
الى ۲ فهر ف ير تاح ا ربه.‎ 

وفبها: موعظة الآخرينَ E Ea‏ 


وفيها: اختصاص الله سبحاراك بالمّلك العام الشاملء للأعيانِ والأفعال. 


ملاع 


وها Ea‏ طاعتهم جیعًا 
لا تقد ا 


وها اسا أو الصْفاتِ ببعض» فيد لا أعل مِنْ ذكرها مرد 
فکال الغتى متلا مَحَ كال الحَمل» يفيد گالا عر“ 

ولَّمّا كان التأكيد على حقائق الإيان بقرْرّها في النفوس» ويزيدها عمقاء وكان تنويعها 
بحسب المقاماتِ يَريدٌ العْقَولّ فقَهّا في ارتباطاته اء ويَدفَعها للتدبر في أغراض إيرادهء 
لاء کر ییا پلک و 1 ا ن اکے اوا چووتا ي لار ار ر چ ي 
هذا الموضع من السُورة ثلاث منها متواليات» فأمًا الموضع الأولّ: فكان في مَقام النّذ كر 

5 ا ا ا ي ا ا 

بالإخلاصء» والإحسان؛ لتتوجة القلوبٌ لمن له ملك الساواتِ والأرض وحده مَحَ 
اسيغتائه عن عبادة الوباي وكا الثاني في مقا تذكر الروجَيْنِ - | ذا تفر قا- بغناه بحاش رتال ؛ 
طمن التفوس القلِقّة وصَرفها إلى الطَلّب نة لامِن عبرو وأمّا الموضِم الثالثُ : فگان 
في مقام تذكر أهل الكتاب» والمسلمينّء بتقواه فمَنْ له ملك السّماواتِ والأرض لا بد أن 
د و ۳ أن ا ااا ا ا عن العبادة 8 
)١(‏ قال ابن القيم مثا في قوله باق : ENES‏ «قر ك بين المّلك والحمد 

على عادته نااراق في کلامه؛ فن اقترا أحد ھا بالآخر ل کال زائد على الکہال بکل واحی منماء فلَه کیال 

من مُلكه» وکال من حه وكال من اقتران أحد ها بالآر؛ فإ المُلكَّ بلا حي يستلرم تَقَصًاء والحَمد بلا 

ملك يَستلزمٌ عجرا والحمد مع المُلك غاية الكال». بدائع الغرائد (۷۹/۱). 


السماواتِ» والأرضء في مقا ذم الوبا بالكل علو وألم اجون إلبوء مرون ي 
وجودهم» ورزقهم إليه» ولو شاءَ لذْهَبَ - ہم جیعاء وأتی بخلتقی آخرينٌء فقال شبخافوق: 


ق f‏ اس سے تی سے ر 


وھ" ی و ے ا ی E‏ 2 اص ا f‏ 
لسوت وما ا رض وکین باه وکیا اا4 


e 
b۹ 
"1 

1 
e, E 


3 


ف مان لکوت وما ف رض 4 خلقاء ومُلكاء إحياءٌ وإفناءٌ يتصرف في ذلك 
کی ف یشاء اود باد کیلک ) تول العباد عليوء ويْغوضود ار هم ال اوو قيا 
عليه رقب على کل شي فام على کل تفس پا بت والوكیل : هو الكَفیلء القاِمُ 
بالأمُورء وحقيقة الوكيل :آله تقل بامر اكول إلیی وين القبام ب وا عقارق 
وکیل إن رلا وني احدی: نوكل اه ماهد في سَبيلِه بان ب EN CREE‏ 


نچ ا ج ا 


َرجِعَةُ سالاء مَحَ جر أو عَِيمَةٍ عة »'. 


وقي الآية مِنَ الفوائد: 

تنبية الأذهان إلى التفكر في لق السّماواتِ» والأرض؛ للاستدلال عل عَظَّمَةٍ حالقها 
واخقصاصه بملكِ ما فبها؛ للاسيدلالِ على سَعَة ملك وغناء العظيم. 

وفيها: أن النّكرارَ في القرآنِ» يكون تأكيدًا عل الحقائتقء وتنويعًا في الأغراض» وعجديدًا 
للعهد» وزيادة في التنبيه"". 

وفیها: تدر مواضع التكرار؛ چون فائدته. 

ا ق n‏ والكافر. 

وفها: ا لخر نالفي ر الاب ووج الحكمة: مَعَّ كمال القُدرَة والقَو 
فلا د أن وکل عليه النفوسش» وح بلا قريكٍ. 

وها تكفا الله بارال بأرزاق العبادِ. 


(1) رواه البخاری (۲۷۸۷) -واللفظ له- ومسلم .)۱۸۷٩(‏ 


(۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية ناته لس في العرآن رار حص بل لبذ ِن فوائد في كَل خطاب». جموع 
الفتاو ع .)٤١۸ ١ ٤(‏ 


وفيها: وجو ب فة العباد برمم» واستغنائهم به عَمّن سواه. 

1 ا E‏ ت ت 

وفيها: وجوبٌ الاعتاد عل الله في التدبير» وأن العبد لو كل إلى نفسه فاه يصب إل 
ضعفي» وعجز» وعورَة. 

+ 2 ث م َ ار سے 2 ا 5 ج 

وفيها: ارتباط أسياء الله تراك وصفاته بعضها ببّعض» فإن الو كالة -مثلا- تستلرم 

2 2 ا ا EE‏ ر 5 

عِلم الوّكيل با هو وكيل عليه والقوة» والقدرةًء عا تنفيذه» والحكمة» ومر اعاة مصلحة 
المُوكلء واا جن الاو شاط ن آنا الله بارتتاق: الرّكيل» والعليم» والقديرء والقوي» 
والحکيم» وغيرها. 

+ ا 2 r‏ ل ۳ r‏ 2 چ 

وفيها: تسليمٌ المخلوق إربهء ورضاه بها مدره وتار له» وهذا من فوائدِ التوكل» ويفيدٌ 
-أيضًا-: تسكن القلب عند نزول البَلاءِ. 

8 د i‏ َم 2 چ 4 O‏ 

وفيها: التو كل على الله في امور الدنياء وأمور الاخرَة. 

ل ا ونك و ۳ ےل ةة ا ت ا 

وفيها: ربويية الله برقال وملكه» لمن يعقل» ولمن لا يعقل» ممااشتمَّلت عليه 
السّاوات» الارن و الاو قات 

EH‏ ا ر 

ثم قال تاودال -ميينا استغناءه عن المُعرضين من خلقه-: 


پک ا سے ج رج ار ےک رس ا ر چ ا یک ج و س یکی 
EF‏ ۳3 ا ا 2 ر لے ن ی کی کید کو ای و کی i‏ . 7 1 ا 
# ان شا یذدھہ اپا الناس وات بقار وان الله ذلك قرا ا. 


إن ما دي وم 4 اسيصالاء وإعداما #أما الاش 4 المشركون في الأرض» 
والحاجدّوت المُعانِدو ن لَه ِرَيَاتِيَا E‏ بلق مُوحدِينَ له» لود َلك 
ويشكَغلون بعبویو فیکونُون يرا منگم» وأطْرع له شبکھوتق ووا عل كيك 4 
الإملاك والإذهاب والإخلافِ ف ت 2€ مِنَ الفعْل بلاعَجْزء وله تام الدرَة 
i ONE na ER‏ ت رع ی کاب اف تر ورت ر م ر 
وا عبرم م کا یکو کک ) (عمد: ۲۸ وقوله: اتر تک أله حات السَسَوَتِ 

لار ياق إن 5 کا بڏهیک وات لق جَدید 3 وه کر عل آنه ریز )4 


.]۲٠-۱۹:ےیهاربإ[‎ 


سے س ک٠‏ 


وعَنْ عَبڍِ اَن بن ُب بُ تم عن ابه قال: لَمّافمَحَتْ مَدائن قرس» وَقَعَ الاس 
يَقتَمُون السبى» ويفرقو ن بيهم يكي بَحْضَهُمْ هة غا عل بض نی ابوالدَردای ثم اتی 
بڪمائل سيه فَجَڪَل کي فاتاه جبير بن بء قال ھا ی با اا لاا اي ي 

ر اعراق الالام وه وأذل فی لر !قرب عل مذي أ م قال: 
میت أت یا جیی د بن تمر ما هرد للق عل انل إذاترگرا ا EEE‏ 
ظاهِرَة على التاس» م المُلْك خی ترکوا مر اله قصاروا إلى ما تَرّی» ونه ذا شاط 
السّباءُ عل قوم قق جوا من عَيْنِ اه َيس لله م حاجةه. 

وني الآية مِنَ الفوائد: 

قدرةٌ ت الله سبخا راك على الإعدام بعد الاجادء والافناء بعد الاحياء. 

وفيها: هوان الكقار على الله اة فتعال. 

وفیها: هدید للکقارء والعصاةء وتخويف م. 

وفيها: أن إبقاء الله للمُعانِدِينَ» والجاجِدِين؛ والكقّارء والمُشر كن والعصاة الفاسقَين 
ليس لجز وإنا لحكمة اقتَضَتّها مشيتة مبكااوتال وإلا فلو أراد: ا أبقّى على الأرض 
متهم أحدًا. 

وفیها: أن مَشيتتة ماراق تابعَةٌ حكميه. 

فا ان ما کاو گان وما يشا یگن 

وفيها: إطلاف الاس على الكقار. 

وفيها: أن الله قاد على أن حلي أجناشا ا المخلوقات التي تعبده عير الإنس» 
وغیر الج؛ لقوله: #وَياتِ ارو 4”. 
() رواه سعيد بن منصور في سننه )۲٠۹١(‏ -والسياق له- والإمام أحمد ني الزهد (۷۹۳) وأبو تُميم في ا لحلية 

(۱/ ۳ء وإسناده صحیح. 
(۲) على قول من جوز أن يكون الآخرون من غير البشْر؛ قال ابن عطية ومثاتة: اوقرله: (بآخرين) يريد من نوعكم؛ 


وتحتمل الفاظ الآية آن تون وعيڌا ميم بني آدم؛ ويکوت الآخرون ي من غر نوعهم؛ وقدرة الله چاق على 
ما دکر نقضي با العقول ببداتھاء بد تسار ابن عطية (۲/ .)١١١‏ 


وفيها: أن اله ل د عجره شىء 

î 5‏ 1 د ا 
وفيها: أن إبقاء الله للكافرء والعاصى» في الأرض» لا يدل على رضاه عنه» و ته لا 
۴ 5 ار ak‏ - 


E 


وفي الآية: مديد طشر كي العَرّب من أعداء الي ابيع 

وفيها: ذْكرٌ اسم الله «القدير"بصيخة المُبالَعَّةء الدَالة على ام القدرَةء وگال تفيل 
لفل راا ع شي ولا تول به ون ما یرید فال بارال : وان 
أراشه قد مَقَدوّا Ç‏ [الأحزاب: 1۳۸ وم الأسماء المتعلقَة بهذا الاسم: «العليم؛. قال 
شبحااال : إن أله عل قري 4 [السحل: .]۷١‏ 

وفيها: أن القَضاء والقَدَرَ حقّ واقم بوخد هذا من اسم الله: «القدير ٠‏ قال الإماء 
أحمد وماق «القَدد: E‏ الله وقد استَحْسَنَ الأئبّة ا عقیل» وابن القيم- هذا 
الكلامَ من الإمام أحمد غاية الاسشحسان". ومعلى اسم «القدیر !تاز م العليّ و الکتانگ 
` ۰ 


ہے ب 


۴ کاو ږ 3 و و سے ی ا ا ۴ ب 2 
وفي الآية: بشارة للمؤمنين» بن الله سيخلف من المُشر كين قومًا آحرين» يعبدولَة» وقد 


ا و 2 0 24 2 سے و ل ù i‏ 3 3 ی ا ا 
قال لبي ملاتاعقيوة: « رجو أن مرح الله مِنْ أضلامم مَنْ يعد اله وده لا شرك به 
شی 

+ ا 0 “ 1 ل ۳ 

وفیها: أن الله یمهل» ویملي» ولا ہمل» ولا پنسّی. 

8 NEY 3# ا‎ £ a EEG f + 

وفيها: ان ايله يُعبَابمَنْ عصاه» و حلیم -سیحانه-» بۇ ا لحد لعصاة على 
العَجَلَةء صبور على اذى الحَلق» ولو آخذهم با كَسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. 

چ 1 س 2 سے و چ سے ص . ٤‏ 8 3 

وقيها: اسيقدار العباد بقدرة الله وقد ورد هذافي ذعاء الاستخارة: «وأستقدرك 


ا 2 َة لے ا ن ص ETA‏ ی ا ہے ڻ ت 
بقدر تاگ !"؛ لآن العد إذا علم ن لله عام القدرة تو جه إلبهء پستعن وله وهونه. 


ار 


)١(‏ انظر: شقاء العليل (ص۸؟): 
)اروا البخاری (۱١۳۲۳)ء‏ ومسل (۱۷۹۵). 
)( روا الببخاري (1۳۸۲). 


وفيها: أن الفعل الماضى (كاد) مَنْرْوعٌ الدلالة عل الرّمن في حى الله ناء بمعتى: 
أن قدرَنَهُ ليست مَقَتصرة على الماضى فَقَط بل هو قاد في الماضى» والحاض» والمستقبّل. 
2 د س مر 2 ا 3 ¥ u‏ 2 2 ا 
تم ندب الله عبادة إلى الشعي في ا جروا کون 2 چیم ی ل ا 
ر rs EE‏ ا 
وَحدّهاء ورغبّهم في طْلب حبري الدنيا والآخرَة منه عََل؛ لأن عندَه -وبيّدو- ثواييا 
حیعًاء فقال ارال : 


e‏ ا 


لآ س س ر س ا ا 1 ب و اد رفي ر س 
ا کان رید واب الد یا یندا واب ألدنا وا رة وکن هه سییعا يرا ). 
نان 4 منم یا تما الاس «ژریڈ 4 بسعید وذو ونَعَبد وجُه, 5 لا 
تعيمَهاء ومتاعّهاء فلا يَقَتَمِرُ على طابي» وا معتّى :يا هَن ليس لَه هم إلا الدنياء ولا يعمل إلا 
فا همك واعمَل لتحصيل المَطالب العالية في الدَاريْن ييا #إقيند ام 4 وبيدي 
فر و 


اڑیب وملک 7ے ای وایزة 4 ونش رسام کی 67 ن الله له سیا 4 
لأقوال عباده #بييا 4 بأعالمم» وأحوام» ونيّاتهم» علا بمَنْ يَستَجق جق الفضل في الذارَيْن. 


وقي الاية مِنَ الفوائد: 
ذم الذي لا يعمل ٳلا للدنيا. 


فا 


وفیها: أن مَل يَعمَل للدنيا قد صل له ما بريد وقد لا صل َم َو حَصَلَ له فاه 
سیقتی» أو سيفارقة. 

وقيها: الحَدَر ِي الاققصار على طلب الفوائدِ الدنيويّة للعباداتِ» والتَحذِير مِنْ إراة 
الإنسانِ بعَمَله الدّنياء والتخويف من الرياء» والسمعَة. 

وفيها: كَرَمٌ لله قوق وأئه بيب العام لخر على عملوء بثواب مُعجّل في الدنياء 
وثواب مؤجّل في الآخرة. 

وفيها: أ حسناتِ الدتيا تحصل ن َيل وجه الله والدًار الآحرَة وإ يقصي الفائدة 
الملا لعل ف الدج 


وفيها: توبيخ النافِقينً الذينَ لا اهدو إلا للغتائم» ومَنْ شاجهّم. 


ي 


وفيها: فضل اة السَامِية التي طلم لتيل فضل | لهو e‏ 
#قیرے الاس س قول اا ف آل وما له a‏ س 


E a E‏ ا ۶اا : ف لدا ی ا یے کے ر ج وی الغ سنه وها عَذاب السار 
© اوتف لر یٹ َا ما سبوا [البقرة e:‏ وقال سخا ا : ومر . ر 


کے لري 


کات الا و ا ومن د رد واب فرق تھ نا وَسَسّجّزی آلکَدکریٌ »4 [آل عمران: 
٥‏ وقال حاار : # من کار بريد رت الاخرة مرد لم کر و من کات ريد 
ف 


اة ِن تسیب [الشوری: .]۲١‏ 


رت ادا نو منیا وما له 

2 ې ٣ rg aT‏ ت ا ی 2 ق ا و ا ر 
وي الآية: طلب خيرّي الدنياء والآخرة من الله عََيَل؛ فإن فضله واسع» وملكه عظيم» 

ّ ّ 1 : 

و بل النفع» والضر. 
* ب1 ا سے ا E‏ تر ج ہے سې ۵ 
وقي الآية: ذم أصحاب الممَم الدَنيكَة الذينَ لا برجو إلا الدنياء فتَرَى الواجد مهم 
ا ت ا 3 م ت 
جِبمَة بالليلء ارا بالنهارء عالًا بأمر الدنياء جاهاا بأمر الآخرَة. 

وها أن اله رتوت آئى البادمِنَ العقل» والحواسء ما بستطيعونً بو علب حبري 
الذَارَيْنء وآنه لايَلرَمٌ طالب الآخرَة أ ل عرص عن الدنیا بالکلیةء کا آنه لا جور الاقتصار 
على الدنيا الدنية. 

وفيها: آن مَنْ عَمِل له وسَعَى فيا آم الله بهء لو فال شيء من ثواب الدنياء فاه لا يود 
2 2 ت a‏ ا ا ۴ 
ئي مِنْ واب الآخرةء بل سيَجده کاملاء مَوفورا. 

1 ل 2 2 + ي م ۴ 9 را ي 
وي الآية: تعريض بالكفار الذينَ لا يؤمنون بالبُعْثِ. 

E 0 2 5‏ ا ق 5 د £ اش قش ب ډ چ ي د 
وفيها: أن م أراد الدنيا فقط تفو تة الآحرّةء وقد لا ينال ما بريده من الدنيا أيضاء يتا 

من أراد الآخرَةَء وجَعَلّ م َه فيهاء أنه الدنياء وهي راغمة. 
> ص ù‏ ج چ ا ر + a‏ 
وو ر ا ی ا ا ا ا ی 
مایریده الل کےا قال ناراك : #عجلنا ل ق ما دشاء لمن لمن ريد 0 1۸[ وعلى 


سے 


8 الد کید اڳ مو مقیداء ومییتاء بقو له 


ar 


2 

*ا ا E‏ 8 ا ا ا ی ر بار اي 

هذا: يكون قولة بارال : شر ل درد 
پک ہے کر یو تراد اد 


اد 
اقتال : #عجلنا لم فيا ما ماه لمن ريد 4. 


وني الآية: ری ارا رو ن ورلو 8 کان رید 4. 

وفيها: ارذ على الجَْريةء الذ ين ب ولو إن الد ۲ له إرادة. 

وفيها: انجطاط رتبة الدنيا عند الله ع عََجَل؛ ولذلك ساها دنيا. 

وقيها: أن الذي يُعطي الثواب ُو اله عمل لا غير فيب على العباد أن يسألوه 
E‏ 

ونيا :كال الم والص ف عه ولدلك جاء ذقرشا بيخ الخبالعة اتا ي 
المخلوقات : فاه يعدو رما ما بعتو دورما من التقصء والذهاب. 

والبَصَرْيَذَدُ ني الذنبا أكتر ِي السمع» ولذلك جاء اوعد باحق ا ٠‏ صر على فقلهء 


وأمًافي الأمور الدينيّة : فان المع أهم ِن البَصَرء ولِذلك جاءَ تقديمُ المع في الآياتِ 
التي سيقت مساق الامنا؛ لأ اله به أعظم مِنْمنَة اء قال سبڪاوتق: وجل که 
الم والڈبصلر 4 [النحل: ۷۸]ء وقال: اتا ل و لسم والابصر 4 [المومنون: ۷۸]. 

وفي الآية: مُراعاةٌ قصل وجه الله بالأعيال. 

وفيها: ّرف الآخرَة؛ أن ثواها لا حص إلا للمؤمنء وما الدّنيا: اتبا صل للمُسلب 
والكافرء والس والفاجر. 

ش د ا 2 £ سے ت pi‏ 

وفيها: إشارة إل ترك طَلَب الدنيا بالطْرق المُحرّمةء وما عند الله مِنَ الحَلال يفي 
العبادء ويغتيهم. 

وفيها: دَمٌ مَنْ يطلب الدنيا بعَمَل الآخرَةٍ 

وفيها: ُرَم الله بارال وواسع فضله» وعطاثه. 

وفيها: اة الذي طت اليس ويرك الف 

وفیها: آنه لا ينال ما عند الله إلا بطاعَته. 


وفيها: مُراعاة العبد لاشمَى ربه: االسّميع١واالبصيرا؛‏ فإنّه إذا قعل ذلك حار مَقَامَ 


٣ و‎ 


الإحسان؛ لاله سيعبد ريه وهو مستحضر أنه يسمَعه وينصره. 

وفيها: إخلاص العبد في الأقوالء والأفعال؛ لأا حط سَمْع الوب وبَصره. 

وفيها: مديد للمتافقينَء والمُراثينًّ وأن الله علِيمٌ بأعامم مُطْلِعٌ عليهاء وسيجازييم 
بہا. 

ولّمّا أمَرَ نكا#راك بالقسط في اليتامّى» والحَّذل في النساءء جاء أمره بعد ذلك بالعَذل مَعَ 
الناس عَمُومًاء وني بيع المَناسبات» والأحوال فقا بلق : 


9 ا اموا گرا ومین اتی شید ووو عل اشک آو الول 
2 
کک ت ا ی شي س سرو ري ج 
لن یکت يياو قرا اله E‏ ا افر آن سيوا ول 
ت یری سے اق ای ا سے کے ر 


ساب ِ2 تعرضوا فن اة کان پمانعملون ا ا 


ا 


A‏ اوا € باي ور ساميوت أل لتو جيه هذا ا لخطاب إليهم را 
ومين ) مع وام :وهي يغه امن قائ وهو كثرر المُلارَم یع غل 
يني آي: العَذلء والمقصوذ: اعدلوا داتاء واجعَلوا الحَذلَ صفةً صفة ثابتة اكم راسِحَةٌ 
ي تفوس كم» فهذا آم بتحصيل الصفةء وليس مجرّة العَذَل مرة آو مرَنيْن. شهدا 4 
تشهدون بالصدق» والحدل» ونُودٌونً الشهادة على وجهها ال4 لأجله وإخلاصًا 
لوجههء بلا ياي ولا شمحَة ولا مُقابل ديا ولو عل أَنمَيكم # أي: فاشيَدوا عليها إذا 
کان احق علَيْكُم وأقرّوا به ولا كنمو والشهادة إظهار اء وإعلانة. أو الول 
لای 4 أي: ولَوْ كات الشُهادَةٌ على والديكم» وأقرَب التاس إليكُم» وذَكرَ الأَقرَيينً؛ 
ل هم مَظتَة الَعصب» والمُحاباة الان يك 4 المَشهود عليه أي: ولو كان حالَةُ ِعَيِيًا 

ا 0 لفقره #انه أو 
ر علَمُ وأحق» برعاية قصال جها» وما صلخ د شوو تہهاء فلا شحابو شما فود 
يعوا أو 4 وميل التفس اللدمو ا 7 نلوا 4 آي: فلا يلنم 
المّرّى والعصبية وبعْضة الاسء على ترك العدلٍِ في اورا وَشوٌونكم بل الرَمواالعَذلّ 
عل أي حال كادً. والعَذل: هو الاسيَقامةء والحكّيُ بها دل عليه لتاب والسنة. وين 


ویو رالگزب فیها ار 
تعر ا ألا يكم َير الشهَداء؟ 
لزي تأي رقا قل انان" ان :ا E‏ أحاط بالظواهرء 
والبواطن» وسيُجازيگم بذلك. 

وني الآية من الفوائد: 

أن ا ومين يدون آم الله؛ فلذلِك كانوا أهلا لتو جي الطاب إليهم وكمّى مَرَف 
بالإييان أن يوج اله ا لخطاب إلى لصفن به. 

وفيها: أن القسط والعَدل مِنْ مََتَضيات زيادَة الإي ايء والمُخالمَة في ذلك تقض 
الإییان. 

وقيها: أن رضا الله مُقَدَمٌ على رضا الوالِدَيْن. 

وفيها: ذم اة ني عير مَوضيها. 

وفيها: أن الله بول الفقير فلا حاجة إشهادة الور مِنْ أجله. 

وشها: أن الغاية السِيلَةٌ لا ت ر الوقشلة الممة. 

وفيها: أن القِيامٌ بالعَذلٍِ يُناني اثباعَ الهَوّى. 

وفيها: أداءٌ الشهادة بلا زيادة» ولا قصانِ. 

وفيها: الإقرار باحق ولَوّ كان مرا على التفس. 

وفيها: أن الأصل: بول شهادَة الوَلَّدِ على والِديهء وأمّا شهادَةٌ الوَلَي لوالده -أي: في 
مصلحته: فأك العلاء على رذها؛ دَفْعًا للتهمة» وسدا لباب المُحاباة. 

وفيها: الرَد على الاشتراكيّة التي تاخز مال العي» ونَوعة» وتعطيه الفقيرً. 


)١(‏ رواه مسام .)۱۷١۹(‏ وقال النووي تثالة: هذا مول عَلَ مر عند هاده لاان بي وَلايَعْلَمّ ذلك 
الإلسان آله شاه فاي إل فَبْْبرة أله شاهد له. شرح النووي على مسلم .)١۷ /١(‏ 


وفيها: العَذل في الحُكُم» والعَدَل في القيام بالواجب» كالتفقة على الرّوجةء والأولاد. 
وفيها: رې اء والشادة به من غير خاباة لأحد. 

وفیها: أن الشهادة تقد تقتضِي العِلْمَ» والإظهار. 
وفيا ا ی و ا ر ا عل ان ن کب 
ون شهادة الود غل والديه اط ليشت عو قا 
E 1‏ هه 2وو 2 ھِ 
وها ان المُحاباة مِنْ أسباب فشو الظلمء والعدواك. 

Ck Ss a mee ays 
وقيها: التسوية بين القريب» والغريب» والغنيٌء والفقس في الشهادَة.‎ 
وفيها: تحريمٌ الإعراض عن الشهادةء إذا وجب ذلك على الشاهي كا إذا رقف على‎ 
هذه الشهادة تحصيل احق لصاجب الحی.‎ 
وفيها: آن الله عليم بدقاتق الأمورء وخفایاها.‎ 

+ ج + 2 0 + ا ا چ سي 
وفيها: موعظة الحُكام والقضاةء وقد جاء في قراءة ابن عار وحمزة: (وإن تلوا) بلام 
مَضمومَة» وواو ساكتةء من الولاية 2 ومباشَرَة القضاياء وول القضاء بن الخصوم. 
وفيها: تحريم تضييع الحُكام لامور المُسلمينً. 
وثيها: مر التفسر بالمَعروف؛ ويها عن الم لمنکر : 
وفيها: باع الح في الأقوالء والأفعال؛ فن القيام بالقنط فعْلء والشهاَة قول 
وفيها: الحَذر م الأثر بالأحوال التی قد تففی إلى لبس الحق بالباطل. 
وفيها: وجوبٌ جراسَة الحدالةء وإقامة المَصالح. 

# 2 > ر ب TS‏ 3 ا د م م ك 2 ر 8 ر سے 
وفيها: التحذير مِنّ النفس الأمَارَةٍ بالسوءء والحَذَرٌ من الخضوع للشهوةء والمَيل مَعَ 
عات النفس. 


)١(‏ ينظر: السبعة في القراءات لابن جاهد ( ص۲۳۹ حجة القراءات لابن زنجلة (ص/ ١‏ ١۲)ء‏ معاني القراءات 
للازهري (۳۱۹/۱). 


EF 


E 4 


E‏ 2 شمف اك 


وفيها: شاهد لقوله سبحلارقل عن الشهادة: # ومن بها نه ءام قله [البقرة: 


[TAY 


2 


۳ 


وفيها: ا اتل اة عل تاوية الشهادة؛ لأله حالف لفوله سنك بخان و E‏ 
يله ومن أخذ المال لتأدِية ية الشهادق فاته يها لله. 

وفيها: أن مَرضاة اله مدمه على مَرضاة المَشهود عليه 

وفيها: مُراعاء الط في حُقوق الله بالاستعالة بنْعَمه على سکره لا على مَعصِييّد 
ومراعاءٌ القلط في حُقوق الآدمينَء بأدائهاء وخسن المُعامَلَة مَحَهم. 

وفيها: أن اله مبحاشةق جَعَل عبادة مُسهداء ني الأرضء ثُودّى بواس هما و 
أهلهاء ذ فعلى العباد أن يراعوا ذلك ويقدروه حى قَذره. 

وقيها: أن القيام بالعَذل» والقنط آعم وأشمَلء وأثقل» وأرقَم درجة مِنَ اهاد 
والشهادَة تابعة لوال ف . قال ابن القيم رمفاة: «أمر ارتا أن يكون ن شهيدا له» مع 
القيام بالقہط» وغا فق أن تن الشهادة بالقسط» و أن کزان لله» لا لِغبره». 

وقيها: أن الشهادَة شه ولَيْسّت لتاس 

وفيها: أله لا يبي الامتناعٌ عن الشهادَة؛ وف الصَرَرِ من الإدلاءِ بها 

اا ا 

وقيها: الحَذَرّ ِن الانجرافي» الذي توي إلية الحَمية والعَصبية. 

Feqi pie Fi‏ اة سبيل المنافقينَ -الذين تقد 
رهم وسيأتي- فاه اقتال عا عبادة ومين لَباتِ عل الإييان والاعتقاد والتصديق 
بالكتاب الذي أنرَلَه وفيه شَرْعه وأحكامة وبالكمَبَ الي نر من قَبل» قصل أركانَ 

الإیاء ووعد م حمر بهاء فقا ارتا : 


.)۳۲ الرسالة التبوكية (ص‎ )١( 


ج ار 2 سیر ا ےل سے لے ۲ بی ا سے لھ کی ہے ایی 

# تاا النين ءامنواً ٤ا‏ نوا باو و رسولدِ الاي ال رل عل رسولدے 
ر ا Ca‏ ا بے کے یي و ی س رر لے 
واللكتب الذى ا من شل ی ر باه وم کد وف ورسله 
ا i‏ ا کی ای بے ع ت ا ہے 

الوم آلآخر َد صل صللا بيدا ©4 


وا الذي ا سوا افا 3 4 آي: تبصررا بالإیےاك وازدادوا من وداوسُّوا عليه» 
د اق 4نی ربرییی وألوهیی واس ای 
وصفاتة؛ واطمیتواء وازضوا به فورشوند. حم مزتاعبرتا خاقم النبنَ وامتِلوا ما 
أمَر ہیں واجتیبوا ما تھی عَنه اوا لکت آلرّی رل عل سول 4 أ ی : لا القران» اران 
فيه واقبلوه واعمَلوا با جاءَ به #واٽڪ تب الد آَل من نَل افظة ١الكتاب»‏ هُنا: 
اسم جنس تش كل جيح الي السابقة التي أنرها ال كضحفي إبراهيم» وأوراة موسىء 
وربور داود» وإنجیل عیسّی» وغیرهاء فیَچب الإیمان بأنّها حق» تَر مِنْ عند الله» وأ وى 
الله مہا إلى آنبیاته عه لآم ولو 1 تَعلَمْ تفاصيتها. 

م توعد عَيل مَنْ كهَرَ بذلك» فقال: وس يمر باه 4 أي: ۴ ینکر ا ا 
به راء أو شرك مه غر وټ کو ¶ فیکذث بوجودهم أ و جحد بعضهب آو یعادییم 
كفعل اليهود مع جېریل ل اام رتیه 4 المنرَلّة مِنْ عنده رسو 4 الذينَ ا 
إل خلقه رالو الأ 4 وما فيه من البَعْثِء والحساب» واليزان والحَوْض» والصّراط 

ر ت سے ت ہے ر ا عر 3 
والجزاء والجحنة والنار: #فقد صل صللا بيدا 4 أ ي : تاه عن الحَق» وسَلَكَ عير طَريقّه. 

وفي الآية من الفوائد: 

در الإیمان» وأرکاهء والتأکید على أساس الأعال» وما لا تَصِح إلا به. 

وفيها: وجوبُ التصديق بجميع الكتّب السّاوية إن 1 نعلَمْها كلهاء ول نعلمْ تفصيل 
ما غيها. 

وفيها: وجوت الإيمان بالملانكةء والإيانٌ بالملائكة يضمن أربَعة أمور: 

الأول الإيمان بجودهم. 
الثاني: لااد بش لما اسه منهم» کجثریل» ومیکائیل. 


£1 اورا اک 


الثالث: الإ بيات با علمنا من صفاتم. 
ا ۳ ل ٣‏ س 1 ù‏ ن 
الرابع: الإيمان ب) علمنا من أعالمم التي يقومون بهاء باهر الله تاركرقق. 

وفيها: الإيمان بجميع الرْسلء سواء الذينَ قص الله حبَرَهُم عليناء أو الذين 1 يذكرهم. 

وفيها: الأمرُ بالإيانِ الإجالّء والتفصِيل. 

وفيها: وَعيد الكَمَرَة والمُرنَدينٌ. 

وقیها: أن من فرق بين کنب الله» ورْسلهء فام ببعض:؛ وجحَدَ بعضاء کالیهويء 
والنضاری فاه اف ا بعد بایان 

وفيها: الإإيان بالرسول المَلكيٌء والرسول البسّري. 

وفيها: أن القرآن تام لكب الساوية 

وها ان الضلال اوت هوان عة افد ف قي 

1 ا م ك ا ۰ 

وقیها: آذ من فر بالإیہان فقد ضلء وبل عمل کا قال هن32 ومن يخر 
بالایمن ققد حط عملم 4 [اناندة: .]١‏ 

وفيها: أن الكُتبَ الاب 1 رل کل تاب ينها جل وذفعَة واحدةً كما يدل عليه لفظ: 
اال 4 وأا القرآن: لن را بحسب الرقائع والأحداثِ كما ذل عاي فط 
رل4 المُفيدة اللتغريق» وهذامِنْ قَضل القرآن» وإنزالة هكذا أدعى للتدبر» والفَهُم والعَمَلِ. 

وفيها: وجوت القَبول» والإقرار» والإذعانِء بأركانِ الإيمان. 

وها أن الإیمان ُز بك وذلك لاه ET EE‏ : اشا ان اتو 
اموا ٠‏ وفي هذا رد على المُرْجعة. 
ا غاا ا فل ولا آذ مناك وضع قزیږ ما كاد مره بالإهان غت ؛ بیان وم۱۹ 

وقال ابن کشر EA HT‏ عبادة المَوّمين بالدّحرل ني بيع رايع الإعان به NF‏ 

وڌعائِیه ولیس هَذامِنْ باب تصيل الحاصِل ل من باب ميل الكاملء وَلقريره يته والإشيفرار 


علیھ. گا يول الور في كل صلاة: « أي الم اشيم أي: بَصرنا فيه وردنا هدی» وتیننا عليه 
تفسیر ابن کثر (۲/ .)٤۳٤‏ 


وقيها: دعوة ا منافقينَء الذي ن آمَنوا ظاهرًاء إلى الإیے ان الحقیقیٌء ب أن يكونُوا مؤمِنينَ 
ظاهراء وباطتا. 

وفيها: دعوة أهل الكتاب الذي يَرعَمُوة الإي ان بأنبيائهم» وهم إلى الإيمانِ 
الصحيح» الا الإيان بجميع الكثب» والرْسل. 

وفيها: الكَأكيد على الإيان بالقر آن؛ لأله ذَكَرَه مستقاك خاصًاء وذَكَرَةمَعَ غيره إجالا 
والایان بالقرآنِ یشمَل: الإیمانٌ باه کلام اف مرل غي علوق» وآئه حق لا بطل فيه وأ 
ناخ لا قله مع جوب الاستسلام لا فيهء والعمَل به. 

وقيها: كر الإيمانِ الواجب» والإيان المستحب. 

وفيها: تحذِير العبادِ من البُعدِ عن اح والصواب. 
بعد أن 0 رت3 بالإيماز ت ن و وعد المُرنَدَينَ المُتردِينَ بن الإيمان 
FH‏ 


a 
ی‎ 


a‏ بے ی یر ا ا ر 2 لے سے سے ات ا س لر 2 ہے ت 
ن الذس اموا تی قروا تھ ٭ موان کروا تم ازدادو | كرا لر تک ا 
سے ا 


عور م لايم سيلا ©). 

ایی امیا ٹکیا فی امنا گیا ف ادوا کا 4 فصل منم الایان 
مرَيْن» والكفر مرَإن» ثم ازدادوا كفرًا؛ ذلك لان الإي مان يبت في فلو بم» قيل: المُراد 

پیم الیھ وة الذین اموا بمو شین اعام تم كرا واد م الوجل: امشو ابالتوراق م 
گرا بویتی اتاج م ازداڈوا گرا بمحمی مانت تا وقیل مأل اکتا الجن انوا 
بنبیهم» 8 م مروا به» وآمَنوا بالکتاب الذي رل علي : تم م روا بب ثم م ازدادوا کفرا محم 
ورتا . وقي ل : اّمم قوم من العَرّب» كانوايتردّدون بن مةه والمدينةء فإذا جاؤوا المدينة 
اتواه وإذا جاؤوا مگة گرو i‏ ّت ي لفقي اموا بألر سهم م ارتدواء ثم راء 
مارت دواء وماواعل | لفر» ودر ابن کشر یما ا أذ الآيةً فمن دل في الإيمانِ ثم رَجَعَ 
عن ثم عاد إلى الإیمانِ ثم رج واستَمَرٌ علل لاله وازداة حتی مات عل الک . 


.)٤۳٤ /۲( تفسیر ابن کثیر‎ )٩( 


س اف کم عر 0 ل ر 9 ن ت 2 

#إلر يكن أله يعفر هم 4 أي: لا يعفو عنهم» ولا توبة هم؛ وذلك لبقائهم على الكفر 

ت م یچ رچ ج E7 f‏ 0 ر ا 
حتى ماتوا ولا لمهم سيلا 4 آي: طريقا إلى الحنةء ولا إلى الخر. 

وني الآية مِنَ الفوائد: 

2 8 ar e EE E وا د ق‎ E ا اا‎ 

أن مَن استقرّ اللإيمان في قله ّت عَليّهء ومَنْ ترد فيي» ونَذَبْذَبَء كان عرضة للانتقال 
عنه» والتلاعب به. 


اق 


وفيها: أن أصحابَ الإيانِ الصحيح لا رجعون عنه. 

وقپها: آن مَنْ َكَرْرَٽ نه ارده فاه بعد نة نموت على الإيمانِ» ون مَن عو 
الكفر؛ ورن علل الد هان عليه آم الايان فاد يبت عليه. 

و غ بلا ار ا لر الا کا يم 5 

TT +‏ 3 5 7 طا س س 1 

وفيها': آن من كانت هذه حاله» فهو جَديڙ با رمان من رح الله» ورضوانهء ومغهرته» 

وکر وت هد دوہ ےو چ ۽ و2 ا ا َ2 2 

وفیها: آن من تکررت رذته جب التاني في قبول توبته؛ حتى تعرف صدقهء وصلاحه 
واستقامَّه» وروي عن عل عند آنه خد مِنْ هذه الآية: اسيتابَة المُرتَدٌ -ثلاثا-''. 

ج او ج ص 5 ر 1 بے ص ت ج 

وفيها: أن المدايَة بيد الله» ولیس العبد مستقلا ہاء والله أعَلَم بمَنْ بُسحقها. 

ا ا بث ل ب 2 و و ۴ ا 

وفيها: الحَذر البالغ من التقلب» والتذيذب؛ ولذلك كان من أعظم الأدعية: ايا مُقلتَ 
لر ا ت 0 9 2 
القلوب: ثبت قلبي على دينك». 

وفيها: الجرص على الثباتِ على الإيمانِ» والاسيرادة من وترسيخه في التفس بالعَمَل 


چ کے 
س 


وقيها: أن افوس المُرتكسة بالرْدة المُتكرّرة ليست هلا للمَغْفِرَة وليسَّ ت علا 
للحَبّر» والثواب. 

وفیها: أن الکافرَ إذا آسلّم يعفر هکره اساب فإذا َر ف سم قم كفَرَّ: عاد عليه 
وز كَمْره الأول بالإضافّة لا بَعدَه. 


.)١٠١ /۸( سنن البيهقي‎ ۳١۷ /۹( تفسیر الطری‎ )٩( 


وفيها: أن الكُفْرَ ريد وينقَص. 

وفيها: أن يعفر إصاجب الإیمانء إذا استمرٌ عليه إل المَماتِ حى لَوْ تكرَرَّث مه 
الردة من قبّل. 

وقد مى في سورة آل عمران ذِكَرّ عقوبَة المُرتَدٌ الذي يكر ثم يداد كَفْرّاء ويموت 
عل ذلك وأماني هذا الموضع من شُورة التساء فاه گر ترددةبَينْ الإيمان والكفر 
ےم اسراو ھل عل الكفرء وازدياقه ينث ولعلّ هذا -والة عَم لال E E‏ 
الساءِ جاء ت في سياق ذكر النافقينًء والمُنافق من طبيعه التَذبْذبٌ والَردّف في الإيمان؛ 
ولذلك قال الله بعدها: # بَّرٍالمسَطِعِينَ بان هم عدبا ليما 4 قال ابن كثير ومةاه: يني : 
ن المُنافقينَ من هذه الصفَة؛ قم آمنواء تُه كَفَرواء قبع على قَلْوسة». 

وقد اختلفبَ العلماءٌ ني توبَة لمرد هل ثقبّل؟ والرَّاجح: آنا بء وهو قول أكترٍ أهل 
اليلم؛ لقوله شبحان تال : چول ا دی موو وهم كفا [الساء: 1۸[ 

ا 
لله لایُوتَی بوب وإ تعدَد رَه دلي على گذبه فی وییی فیقعل» ومر إل ان. وقالّ 
جهور العلاء: إل توبكة قي طايراء وكجري عليو أحكام الإسلام وكذا ر الراجح 

والخلاف بين العلماءء في قبول توه في الظاهر م من أحكام الدنياء وتَرْكٍ قتله» وثبوتِ 
أحكام الإشلام في حقهء وأمًا قول اله ود1 ها في الباطِن» وعفرانه لَنْ تاب وأقلَعَ 
-باطنًا وظاهرًا-: ًلا خلا ف" 

وي الآية: أن الاين ی حه طعمّه» لاخلا اة 


وھ 


بخلاف مَردٌ کان مر الإيیاب هنا اسه فاته سهان ما رکه 


(۱) في قوله سلاقق: ل ار قروا د اينهم شر آزدادوا خم أن تقل ومهم وأوتتهك هم السمالون ا 
الدب کمروا وما وشم قار من بق ین حدم تل آلأرض دبا ولو انی ہو وك عدا آي 
وما لھم من ری ار [آل عمرات: .]۹۱-٩۰‏ 

(۲) تسر ابن کشر (۲/ (Eo‏ 


(۳) انظر: المَغني (۹/ ۸ مرغ الفتاو ١١(‏ ر *۳). 


وفيها: آن مِنْ شرُوط صح إبانِ المَرء: أن يموت عليه. 
N‏ ّ 
وفيها: التأكيد على الثباتِ على الإيمانِ حتى المَماتِ. 
وو کالم د َة بكر المنافقينَ؛ مَهدِيدًاء ووعيدً واا 


لشاتہم» و أع امم فقا حمر 


اھ چ ت کت و n‏ کی ا وي a TA E‏ 
8 قسن | نوي بال هم عذايا اَلينًا ey‏ | ذس بنخذون الكفرين أولاء 
E‏ سے س لرا ار ۴ ا سی بے کے سے E‏ پال ب 


دون دمن gee‏ 1 عة فَإِنَ أ رة لله جميعا ااا. 

# نر یا حمد - ت س عا والامبل في الوشاة آّها للأخبار السَارَةء وذلك أن 
الف إا ب ت انت طت : ا اى البشارَة ني الإخبار بالاأمر السيّى 
سانا أو عل سبل التکم» والاستهزاء موقي 4 الذي يود الف وبُظهرود 
السلا و ا وخدّعوتم. والتفاق: مله ما ُو فاق اعتقاد» وهه ماهو 
فاق عَمَل» والمَقصوذ بالتفاق في هذه الآية: الأول بان هم عدبا لينا € أي: مو جعًا 
كيدو 4 ولرد كني 4 العاديي للموميين «أولية 4 أنصارًا 
شم وحلفاءَ #مِن دون ألمَوْييْين 4 فيقتَصرون عا ى الكقار في الموالاة. وبعرضون عن 
ممن وبمالثود الكفار عليهم «أيبتر ge‏ ت كم اة 4 آي ى: أيَطْلبُ هو لاء النافقونٌ 
-بموالاة الكمًار- اة والقوةَ عندَهُم؟! قن ال لَه جیا 4 كلها له عل في الدّنياء 


والاخرة بۇتيها مر يَشاء. 

وی الاب تن من الفوائد: 

ّ ا و ا ر وا ےو . 

وفیهےا: استهزاءٌ الله شبحاااق بأهل التاق -جزاء وفاقا-؛ لاستهزائهم بالإيان» 
وبالمۇمنينٌ. 


)١(‏ قيل: البشارة: كل بر تتغي به قر ة الو جه سالا كان أو عَيْرّ سار . وقيل: إذا جاءث مطلغة فإنا عرفهافي 
الت ن ذا أريد استعا ها فى المكروء جاءت مقيّدة. انظر: تفسير ابن عطية (۲/ »)1١١‏ اللباب (۷/ .)۷١‏ 


چ ك 8 س و ر وق ہی ای 
وفيها: أن للمنافقينَ عذابًا في الدنيا بأيدِي المؤمنين» وبا يصيب تفوسّهم من القلق› 
والاضطراب» والكآبةء وتوفهم من انكشاف أمرهم» وأمًافي الآخرة: فم في الذرك 
االأسفل من التار. 
وفيا ا اا کا الباطنء ا الظاهر. 


وفيهما: تحير المؤمنينَ مِنْ صِلاتِ النافقِينَ بالكافرينَ» وعلاقاتيم الحَفية. 


وفه أن الافقين بظتو ن بان العاقة والدة واا للكت ار؟ ولدلك بعقدون 
الأحلاف مَعَهّم. 

mR RE e e TREE EN‏ م 

وفیھما: آنه لا عزة للکفارء فکیف تبتغی عندهم؟ وآن تغابم -لو حَصّل- فهو مؤقت» 

یا د ق A‏ 
وسيبوۋو بار يجت ا 3 دس . 

وون باهزيمة أعواجم حلفا هھ 

وفيهعا: آنه بُ على آهل الإيانِ طَلَبٌ العِرَة من الله عمل واستمداذها هِنه. 

ت ا ر ر ر : 

وفيهيا: أن العزة الحقيقية تكون في الإيانِ بالله» والعَمَّل بكتابه. 

ےت 9 ت 

وفيهم): أن اللإعراض عن المداية هو ست الذل» والخضرع للأعداء. 

وفيهيا: ييج المؤمنينَ على طلب العزة من رب العالينّ. 

و غ : 

وفيهيا: المُحاربة النفسة لأهل النثفاق. 

ج 2 Ege‏ ت گے 2 0 2 + 5 ت 

وفیھےا: أن لسر - کا تتم بالاحبار با يس فشبسط وتستتر- فكذلك نشخ 
بال خبار با يسو ویض فته فتظلم» ود َكَفَهرُ. 

. : ا ا ا 

وفيهما: مُصارحة المنافقين با أعد الله شّم. 

وفيهما: بيان استحقاقهم للعذاب الوم المُوجع» وأمّجم في الذّركِ الأسمَل من النار. 

ب م ۴ EEE‏ غ 

وفيهما: أن ابتخاءَ النافِقينَ العرَةٌ عند الكافِرينَ: هو طلبُها عن لا يملگهاء بمثابة اللجرء 
إلى المُملس؛ للاستمداد منة. 


1 ل ت ای س ا 
وفيهيا: أن وعيد الله للمنافقينٌ بالعذاب حاصل» لن يتخلف. 


EEE 


وها أن تاس االات عل اللشابات اخاطة الفطقة فن خب الدنيا و 
الَر ياف سيُؤقي يأصحاما إل الَسارة والنافقو د كانوا رة وال دَولة الني 
مااي عة في المدينة وأن أمرهٌ مؤقت؛ ولذلك عَمّدوا جلَفَهُم مَعَ م اليهود» والمشركينّ. 

وفيهما: وجوب موالاة آهل الإيان 

دقها أن النافن ت وو الع وطن العا 

وفیهےا: آذ ن امتز بر ال مات وماق لادی ایض کیم ؛ فهم لما آرادوا 
الا ستقواء بالکقار أذ الله» وأخرّى الكقاة 

وقها: آن م قات الله تاوقرتاك: العرّة» ومن أسائه: العريز. 

وفيهم): بيت المومنينٌ بيان وَهُن أعدائهم» واضمحلال الفاتيم 

وفيهما: أن عاقب ة العرَةٍ والعَلَبةَء تكونْ لأولياء الله؛ كا قال في الآية الأخحرى: #ولله 
اة ولرسولد وَلِلَمُومی 4 [امنانقرن: ۸]. 

وفیھا : أن الاعتزارً بال ب ثور التعالي على الباطل. 

فيه :أن رع ارپا عاقبتها ا لخي في الدنياء والعذابُ في الآخرة كَمَنِ 

سب إلى آباءِ کقار» يريد بهم عراء وفَطْرًاء فهو مهم في التار. 

وفیهما: أن الله قد تکل بنصر دن وعبادو المۇمنين. 

وفيهها: تحريم موالاء الكفار. 

وفيهما: أذ بعص الكقار قد يراي بعشاء لا لجل الثماتكةني لذبن والمقيدي ولكن 
َجْمَحهم عداوة ا لمؤمنينَ 

وفيهها: هيب TA‏ أصناف الكقارٍ يَشعَرُونَ بحاجة بعضهم إلى عض 
في مُواجَهة مُعسكر آهل الإيانِ. 

وفیهم): استعمال أسلوب الإنكارء والتّوبيخ والدّي والتجهيل» مح الأعداء. 

ره أذ شرك مرالاة أل الإياف والشن في موالاة آمل الكف رالطغبان من 
صفاتِ المنافقين. ۰ 


وفيهما: أن اناف يطلب العرَةَ عند المشر ينَّ ثم إن المُشركين يَطلبود العرة ن ضا 
E E‏ : او ادوا ن دوت اله اله ة 
کیا م عرزا ۵ کد سی کروی یاد تیم ویکی عم دا ل [مریم: 1۸۲-۸۹ 


ا 


وفیهما: آنه لا یکون الإنسان قادِراء إلا بإقدار الله لَه ولا کون عزیرًاء إلا بإعزاز اله لَه 
EEE EEE‏ هخه وَلَن جلها ل کم قال تاقتاڭ: # من کان درد 


TEE Fh 


ألعرَة فلل اة جیا [فاطر: وقال تارال: ولل مره ولرسولدِ مميت 
ون المكَويٍيت لا لمرن ¶ [النافقون: ۸]. 


وفيهما: المُواجهة القوية والمصارحة الحاسمة مَحَ النافقينّ وإنذارْهُم بعذاب الله. 
وفيهم): الاستغناءُ e aE‏ 0 بالقَویٌ الخال 


کلامهم اگنر واستوزاهم با ااا وا E SERE‏ المنافقيي والكلّا ف ٤‏ 
حضور بجالس الحفر في الدنياء واشتراكهم بعد ذلك- في عذاب الآخحرة فقال سشیحاد وتعالن : 


وقد رد عم ف التب اَن إا تمم ايلي ت اسو فر پا تپا ّا 


تھی تمي ا اا ج ووا ف حدیث عار و إل ذا pe‏ لله جاع 
مقن افر بن ف جَهَمّ جیما ا @. 


سے د سر کی کے 


# وقد رل 4 العلح الأعلى عق فاعم کم € يامَنْبُظهر الإمان من صادق» 
ومنافق #ف لكي يعني: قول ا موو ا ف ودا رات ت الذين عخوضوت 
ف انا ا عرش عنم ووا في یٹ ارو وما يسك ا الط فلا لقعد بد 
الڪ ري مع الَو يلين 4 [الأنعام: .]٦۸‏ وقال هنا: أن إا عم € يا a‏ 
الت آل € الشر عة التي أنرها في کتابه حفر پا € جَحداء وانقاصًاء ونح ذلك 
شتا پا تیک رش حریة: تک تمتا هت4 لا ترص زابالقاء تح الستهزیت: 
بل غاوڙوا المجلس؛ واترگو عَصَبا له عل # حى عَْوصوا ف حَدِيث عبرده 4 أي: 
عر الحديثِ الذي كرون فيد بآیاتِ الل ویس هز ئود بها إن 4 في حال استمرارگې 


وقعووكم اذالم في الإنم» وقال القرطبي منا: «قَدَل بذا عا ل وْجُوب اناب 
أصحاب المَعاصي إذا ظَهَرَ مِنْه مهم مره أن مَنْ ا يهم مذ رضي لهم والرّضا 
الگفر: گ۰ 

وکا تى الله ا ومين بمكَةٌ عن الجُلوس مَحَ ا مشر كين حال حؤضهم ني الكُفرء فقد 
اشم دایقا- فی ادق وی کل نغور الايا عن انچوس في ایی افر وکا 
بعص مهود المدينة يعون في ذلك قعل مغر كي مَك وقد كان بعص المسلمين بمح 
ب اتتوس ق بي لار الف و افد كى راا ركد كان 
دة بم أعر الله به ا مؤمنينّء فكان الذي جس ون إلى اليهود هُم من النافقينّ؛ ولِذلكّ 
توعَدَهُم الله بالجَمع ينهم في النَارء فقال: إن هله جاع مقي مُنافقي آهل المدينةق 
وغرها #واًلگهري 4 أي: كار أهل مَكَةمِنٌ ا مشر كين وكفَارِ آهل المدينة مِنَ اليهود 
وغبرهم فف 4 نار بهم ييا ). 

وقي الآية من الفوائد: 

التحذير البليغ من تالس الاستهزاء بالدينء وبيان حطرهاء وأتّها قد ترح امالس 
فيها عن اللّة والدّين» فإذا كان راضيًا بها قي فيهاء فهو وأصحانما في الكفر سوا لأ مَنْ 
رضي بالگفر فهو کافء ومَنْ جالّسَهُم امل وهو يعمد بطلا ما يقولونء فهو فاسق؛ 
لاختياره الجُلوسّ» وعدم الإنكار» ورك المُغادَرَةٍ» ومَنْ جَلَْسّ فيها مُكرَهًاء أو ينمل ما 
يقال فيها إلى المسلمينً؛ ليحذَرُواء ونحو ذلك» فليس عليه شيءٌ. 

وني الآية: خطورۀ شان الجليس» و سجالسه 0 

وقیها: وجوبُ ب آهل المعامي. 

وفيها: توصي أهل الكفر بعدارَة الذينء والاستهزاء بآياتِ رب العالمينً. 


eT E ag o‏ 8 ام ر 
وفيها: أن عدرّى حالطة الكفار تسري إلى القلب» فتفسده. 


.)٤۱۸ /( تفسير القرطبي‎ )١( 


وفيها: ا کے ا عله آن نره ویسعی في إزالته» فان عَجَرَ: وَجَبّت عليه 


ا 

وفيها: تأكيد القرآنِ المَدَنيّ على حقاتق القرآنِ المَكَيّ» وهذا مِنْ معاني آن القرآن مَثاني 
وفيها: أنه جور الجلوس مَعَ الكافر إذا خلا المَجُلِس من المُنكر. 

وفیها: آن المنافقینٌ کانو اير كنود إلى امش ر كینّ؛ والیهود وما تش ايہت فلوم اشتركوا 


اا 
وفيها: عَيظً ا منافقينّء والكقارء من أهل الإيان؛ ولذلك اجتَمَخُوا على الطعن في كتاب 


الله . 


ت 


وفیها: وجوب تعظيم وتوقیر آیات الله. 
: : م ف ق £ ا 2 ر و 
وفيها: مَنع المؤمنين من حضور مالس الكفر؛ لإظهار التمايز بينهمء ون النافقين 


وفیها: أن البقاء فی خلس المُنكّر بضع الإیم ان وينافيهء قال إا عومة: من كان 
يۇمن بالله» واليوم الآخرء فلا مجلس على مابِدَة يداز عليها بالخمر ٠‏ 
وفيها-مع التي قبلها-: الإشارة إلى العلاقة بَْنَّ المُجالّصَة والمُوالاةء وأن كثر 
الا توي إلى المُوالاة وء من اناس كانواء مِنْأهل الاستقامةء 
خا امل ای ررر وراو 
وفيها: أن الضا بالمَعصية: مَعصية وإن لإيفعلّها. 
ےش ج ت 3 r‏ ت 8 9 ابا 2 ة 
فقا آن ول الشَّرّ: سَماعٌ النّرْ وبَعض النفوس ضعيفة» تتخطفها الشْبُهاث» ويَسري 


o 


إليها حب الماركة ى ال مات: 
وفبها رذعل مَنْ أجار اة أهل الكُفر» والفشوتق» واليصيان» وسمّى ذلك تسااء 


سے سے رھ 


وو وا وخسن مَعامَلَةء ونحرّ ذلك. 
١ (‏ ) رواء لر مذى 4١ ١(‏ وقال ا-حسن غريب اء وآحمد (١١٠٤١)ء‏ وقال الحافظ في الفح (۹/ a‏ ¥( 


اإستاده حل 


EE 


وقيها: جوب إظهار المُخالفة للمُشر كين والفاسِقَينَ. 

وفيها: أن الحُکُمَ يدور مَعَ عِيوِء وُجودًاء وعَدَمًا. 

وفيها: أن الراضي شَريكٌ. 

وفيها: ريم ية المَجالس لأصحاب الإثم والعُدوان؛ لأن ذلك من إعالتهم» 
اغا امد الد ۰ 

وفيها: أله بحرم الوفوف مح أهل المُنكرء أو الاضطجاع؛ إذ ليس المقصودمِنَ الآية: 
القَعُود نفْسَة وإنّا المُراد: المكت والبقاء على أي حال کات وناغ بال لاد خر 
الغالب في المَجالس. 

وفيها: ايد الإعراض المُذكور ني آية الأنعا» باهي عن القَعُو لقعد في آية النساء. 

وفيها: تقديم ذكر المُنافقينَ عى الكَمَار؛ تًا عل العدو الأخفى. 

وفیها: أن إنکار الُنگر يَمنَمٌ انتشارَة بن الاس والتَهاونَ في الإنكارِ يودي إلى الانتشار. 

وثيها: التنبية على خطورة كفر الاستهزاء» والاستهزاءٌ بالشَّرع من أبرَز صفاتِ المنافِقينً. 

وفيها: أن ا لجزاء مِنْ جنس العَمَل؛ فكها اجتَمَح الكُمَارُ والمنافقون في الذّنيا على الطَعن في 
آيات الله فكذلِك حَمَعُهُم الله في جهنم يوم القيامة. 

وفيها: تحريمٌ الاجتاع على أي باط كانّ. 

وفيها: التحذير من جُلساء السو ومَفهومة: احرص عل حالَسَة الصَالٰين. 

وفيها: إظهار العْصَب لله سبحاوان. 

وها :أن کل من ت ا وة لبدعته» أو مَذَْهَيه» أو منهج على الاستهزاء 
بآية» أو حديث» فاه ا في هله الآية. 


E E‏ 4 ات ت :1“ ا 
س اد بانكوغان ت پان اعيا هؤو لاء المنافقن»› وصماتېم؟ ردا جار المومنن منهم؛ 
فقال ارتا : 


ال برشو یکم کین کہ کم تح من او کالوا م تک سکم إن 


3 سرچ کے چچ کے کے ر r‏ ر ص۱ EH  #‏ 
کان ل اونا پک مه ام يرين ن 
سے ہے سے کے ت 


ت رڪم وم الق ل ۲ 9 J;‏ ا الله ر 1 هرن عل اء ال ت سمه اک 7 0 u‏ 


E‏ کی ھی ی کے 


وال يصو يم 4 أ 2 E EE E‏ 
المسليين والربض رقب مع ماعط ین کی کم 4 آنا المومنون تح 4 نص 
وظَفل وعنيمة م ال 4 بتوفيقهء وقدرتي» ونعمیه الوا آل تی تک چ جوا 
کوڈدرة إل لز شرت ویقراو :ا تن گ٩‏ -آی: في الظاور السا نکم وین 
وو ت الغنيمة ون كان للگرت یی 4 | ي: لَب وقَور ني 
اقتال كاوق وم حر الا | ي: قال المنافقون للكفار: #ألم شتو دعم دمتعم 
من لومي 4 آي: ساعَذناكم في الباطْن حتى انتَصَرتّم» والاستحواذني الغة: الإحاطة 
بالئّىء» فالمعتًی أيشًا: رل یروکد وواک الیدابن رارق وااو اا 
السلمین» یناکم منم وخذلناهُم؟ اا نکم بكم ) يا نها المؤمنون وبا انبا 
المنافقون #بوَالكمَة 4 ا اب» والوقاب» و النعيم والعذاب #ولن حمل أله وهذا 
من ستيه وعادته في حلقه الل گفرن عل الوم سيلا 4 آي: لا يمك آن َل الحَلية 
زات ا اظ للكقَار على المؤمنين مستمرًاء ولا دائًاء واا هي يام يُدا وهُا بَْنَ 
هؤلاءِ» وهؤلاءِء حت يأ وَعده. 


وفي الآية من الفوائد: 

تي النافقينً رول اللإسلام. 

وفيها: أن ر عللامات المنافق: أنه حاو الشاء م الفريقيْنِ. 
وفيها: أن الرسل نبل ت کوت ها العاقة 

وفيها: أن النافقينَ مَحَ ومني ني الظّاهرء ومَحَ اكمار بالباطن. 


وفقيها Er.‏ موس المنافقينء فانم سوددون ی المومنين ف حال ي انتصارهم» فإذا 
رث عليهم مصيبة ر بألستَة جداد. 


E A 


وفيها: أن النافق يصانع» ويداري» لجل القاءي ونیل الغْيمة: والدتباء والنجاةهنّ 
الآدّى. 


وها شار للمومنينَ بان تسلبط الما ليدوم ون دولةً الإسلام باقية إلى قيا يام السا 

وفيها: تحريمٌ تسليط الكافر على المؤمن ني الدنيا. 

وفيها: أن انتصار الكافر في الدنيا لا كى فَنْحَا؛ ولذلك سء اله (نَصِيبًا)؛ لاله على 
له مر ذُنيويٰ وضِيعٌ» وسكّى انتصار المُسلمين: (فَنًا)؛ لاله شيءٌ عظيم» ونعمة كبرّى. 


وفيها: ن المنافقء وما 


وفيها: أن ما فاتَ المسلمينَ مِنْ صر ومَعْتّم» في الذنياء فإن الله سيْعوّضهم خيرًا مله يوم 
القيامَة يوم كم بيهم وبينَ خصومهم. 

وفيها: أن عَلَةَ الحْجّةء والبيانِ» مستمرة للمؤمنيً على الكافرين في الدّئياء بخلافي 
العلية المادية بالشيف: والسنان. 


وفيها: أن المؤمنينَ لا تحص هم ني الدنيا استئصال كأ 

E ek ETE Aa ENE ag A 

وفيها: أن الكفار يتتصرون في الدنيا -أحيانا- بينيا صر المسلمين بقع قي الدنياء 
ویَسسَمر فی الآحرة کہا قال شخفق: إا نض رسشلتا والنت اموا ق وة آل 
ہے ری ہے ار لے ر ی : 
ووم يموم | E‏ 

وفيها: تحذِيرهُم من العَذوّ المُجاهر الَاهرء والعَدَوٌ المُصانع الحَفْيّ. 

وفيها: اوعد بحسن العاقة. 

وفيها: أن المُسلمَ ريز بيه ولو ميب 

وفيها: أذ اناف مُضطرٍبٌ مبب يدو مع مصلَحَيه الدنبوية. 

1 2 ا 2 ت م 4 

وفيها: أن البقاءَ مَعَ المسلمينٌ في الظاهرء لا يعي إسلامًا بالضرورَّة؛ فإن المنافقينَ كفار 
لزم ين اقم م اللي ق الطاهر: 


وفيها: جوب عب انتصار المُسلمينًء وكراهَة هَزيمَتهم. 

وها وجوت البقاء م مَحَ أهل الإيمانِ» وعَدَم التخلي عَنْهُّم في العْسر واليسر» والشدة 
والرخاء. 

وفيها: ارذ على من بَطْنٌ آن المَيَلان مم اليح حيتُ مالّث» والتَقَلّبَ, والتَلوْنَ بحسب 
ريات الأحداث أنه حكمَة ودَكاءُ بيا هر في الغالب بِفاق» وخداعء ودناءةٌ. 

وفيها: آنه لا يقتل مُسلِمٌ بكاِرء ولا تجوز قَكينٌ الكافر مِنْنكاح مُسلمَة؛ لأن الرَوحَ 
قوق الروجة. 

وشها: : عدم م جواز تولية الكافر كاخ | مراة أو مسلمة» حتى ولو کات اا ا 


وثبها E E‏ اضيب في الدنياء هُوٌ: ابتلاء وعنَةه ولیس فضا ولا 


س 
+ س 
ر + 


ا £ ا ص 
وفيها: أن ا ناف له حط من الغنيمة؛ لابه يعامل بالظاشر. 
5 ت ص u‏ ا ا سے ی + 2 7 

وفيها: أن المنافق مَنانء کا في فوم #ألَم تحن مَمَّك 4 وهذا مِنْ أخلاقه الذميمة. 

وفيها: الاجيهادٌ عند حدوث النصرء أو المزيمة بتو ضيح حقايق الأمُور؛ لأن النافقينَ 
طون غد افلا و دت الغا فد تر العا 

وٹیها: ريم الله تبوقوتاق إجهاد ومين وتسويته نشا فهر ب ا بف الطريق كم إلى اة 
ویفتح الطريق لتاس للهداية» يتح بوا اير و 

ويها أن الله ينص ديه ويعلى كلمتة» وأ ذ تنعل ال اف ا خط 
الكافرينَ نوي سريم الرّوال. 

وفيها: أن المنافقينَ يَعملون لإصلحة الكفار باسيمرار» فيَجته دون في حاية أسراهُب 
ولغا م شان وير رة عراع الويون ورن عابو وة ار الكار: 
وبراسلو تم وسر بود إلبهم أخبار المُسلمين. 

سے ل اا ب 


وفيها: ميلان المنافق مَع صاحب اا ف E‏ وله والذلة له 


f‏ ا اورا ا اک 


وفيها: إخبار الله ناوتان المؤمنينَ بدواخل الأعداء. 


وفیها: عة الُسلمینَ ب ُصيبُهُم في ادنيا ِن دی مُوَقَتٍ با يکود هم مِنْ حُسنِ 
ا 

وفيها: أن الكافِرَ لا يرث المُسلة. 

وا ون حمل أله ...4 الاي : أن وعد الله صادِقء ولا خف الله اليعات 
وتر کن ی یدرت اا ی اا ی ا 

: يسكور لط الكمّار عل المسلمي ذا دت عَلبة للکفانء غاا زول وها تم 


للمسلمين وهكذا أيام التبا دا هاي الفريقينء وأا نى الع :قَلَنْ مَل الله لکافر 
عل مُؤمِن سبيلا قَطْعَاء باي وجيء وكذلكَ :فاد لن كبحل في الدنيا علب الج للكفار 


م لق س 


ابڌاء بل هي باقية للمۇمنينّ داتاء وأيشا اة ماع مقار عل الوم لي بان ا 
من جراته استعصال کل ل سی للمومنينَ وجودهُم ودیثهٌ 


)١(‏ قال ابن رشد وتات أك الللمُون عل أن الكافِر لايَرث المُلم؛ قله سبهوةق: ون ْمَل أنه 
كفن عل قوم سي 4 ولا نَت من قله :"لا رث المُنْلم الكاقر ولا الكافر المُنيمه. 
بداية المجتهد .)١۳١/٤(‏ 

(۲) قال ابن القيم ومفالة: امن نبان ا لاير رسوآة ولام مر ولا وريد زت ايهم يقر 
بأغداتي ويهر هلهم انهلا صر ديه وكتابه أنه يديل القّر ك على لتحي والباطل عل الحَى إدالة 
ةة تفل تتا اوج وای فلالا لای ب ابد قد قر باط ر لر وة ان 
جلاب مات کا رجلاله رجفا دنرت د یرگڈ وج وریا ای فی وتا ندل 
ا المُلَْقرّة والظْفَر الاه م لأعدائه المْشر كن به العادلي به قَمَنْ ظْنٌ به ذلك 
فا عرف رلا عرف شاه ولا عرف صفاتة وَعالةا. راد المعاد (۳/ ۵ ١‏ ۲). 
وقال أبضبا شداي: «المُبطلون لا شبيل هم على أتباع الر سول البتة» قال سارك : #ولن بعل اله لفرت عل 
اَلَوَمْنّ سیا 4 [النساء: Jann:‏ : بالحُجة والإرهان؛ فان حُجَتهم داحضة عند رجيم وقيل: : هذافي الأخحرة 
وأمًا في الدّنيا: فق يتس طون عَليهم بالضَرَر فم والأذىء وقي :لا بعل شم علبهم بيا تر بل -وإن 
تُصرواعلیھم في وقپ- فان الدات ةتكون عليهم» ويَستَيَر التصرٌ لأباع الرسول» وقيل: ل الي عل ظاجرم 
رعمو ا زلا اال بها جر ا رذ ال معا تر أذ لال للعابر عل الارن ا نيت 
كانت َم سیل ما عليهم فَهُم الذينَ جعلوها؛ َه زك بعض ما قروا بهء أو | زتکاب بعض ما پرا عن 
فم جعلوا هم الشبیل علبهم؛ ؛بخروچهم عن طاعة ال ورسولي فيا أب كأ ديم عليه» »مر هذه 
الثغرة التي أخلَوهاء كا أخلى الصحابة ير ماحد الثغرَة التي أمَرَهُم رسول الله ليوز بأُزومها وحفظهاء= 


ولَمّا كر بعال عَلاقة النافقينَّ بالكقًارفق مولام شم ذکَر عل وء علاقتهم 


بالل ET EE‏ فقا شا وتعا : 


= القن مر له ¢ ا ف 8 i‏ ا اا من الأفعال ما في 
أمرَه ويسر حقيقتَة فيْظهرّ خلاف ما طن ومعلوم أنه سبارتال لا يمن خحداعة 
وال بن هولاء النافقود -بجَهُلهم- أن أمرَهُم في الآخرةٍ سوج عند الوه كما راج في 
الذّنيا بخداعهم لبَعض عباد الله؛ لِيَسلَمُوا ‏ مى القَّل والعقوبة . وأيضًا : فان ادَعتهُم لبه 
ماعو ۽ وأصحابه» وأوليائه هي ادع لَه عبل. اوو ريم ) هذا النداع مله 
شبکاشوتق لی بجلالِه وعَظَمَيده وهو کال» ودلیل قو في مقاب ل شحادعټهم» ویَدخل في 
معناء: استدراجُهّم في طُغيان م ر کقا5 شی ست ب انعنات الآ ق لغری قان 
کک ا يشوم يوم الاما ترز رة وو المي کا کانوامَعهُم فی 

نيا م صلم ذلك انور فيطفعة فقومو فى متهم يضر ت ينهم بالشور». 


ودا دا قاميا إل الضاوة اموا سال 4 هذه حاشُم ني أ شرف الأعال» وأفضلهاء وشی 
الصلاةٌ؛ وذلك آّه لاني م فیھاء ولا إی ان م اء وهذه صفة ظواهرهم» والكسّل: 
هو الفَثّورٌ ني الأفعال؛ لسامة أو كراهية. راون الاس 4 وهذه صفة بواطنهم الفاسدَة 
ار ا ق م ا ږو سق چ a‏ اھر اا ر ت 
روم آتہم يُصلو مَعهُم» وبَظاخَرُونَ بالدّين» وا حرص عليه ول يذكروت آلإ 


جد ادو شا ر ًا لبهم سلوا ينهاء قال عقاوق : فأوَلَما ہا اصندم ميب ER EE‏ مسب معلا 
ل ن هدا فل هومن عند آنش کم إن آله عل كل سیَء هَييِد 4 [آل غمران: ٣٠]؛‏ كر السب الذي ee‏ 
به وذكر القدرة التي هي مَناط الجُزاء فَذَكَرَ عَدلّه فیهم با ازتكبوه م الشَّبّب» وقذرَتّه علیهم با نام به م 
المْكروه وقال جانا ۰ وآ اسم ن ية ما 7 
رفي الحَديث الصجيح الإفَيّ: :يا عباڍيء إا ي أغكم أخصيها آم ؛ مارم إيّاهاء فمن وَج يرا 
لحد الل وم ود غ َي ذلك فلا يَلومَن إلا نفْسة. الصواعق المرسلة /٤(‏ ۱۳۹۳). 

(۱) رواه الطبري (۹/ ۳۲۹)ء وابن أي حاتم /٤(‏ ١۹١٠)ء‏ وعن الحسن بتحوو» وقال الحسن: يلك خَيِيعة الله 
م 


ّيلا 4 ني حقيقة الأمرء ا يجشرة السلا ولاټدروة ساقرلوةء قم سامون 
ار وذْكرْهُم لله فيها قليل» وقد قال النبي اكيرم : ِلك صَلاةٌ المُنافِق؛ علش 
ا رقب الس مس حَتّی إذا کات بن زی اللَّسبْطان قام رها أربَعّاء لا يكر اله بها إلا 
Bi‏ 


وفي الآية من الفوائد: 
أنه يبعي على العبد أن تكو له ني حَسّنة في العمل الصّالح» واحتساب للأجر فيه 
حتى ينث إليد َة وقوةء وتشاط . 


وفيها: أن المنافقينَ قد خَعُواييْنَ وء الظاهرء بالکسّل في القيام إلى الصلاة وسُوء 
الباطنء ES EON‏ الإخلاص. 

وني الآية إثبات «الخداع» له تقال ولکته لیس صف مُطلقةٌ فی حقه ارال ولا 
بشت E a E‏ ااي 
ae‏ لا مطلقةء وبتاءً على هذا: فهي صفة كال في حقه يحول ؛ ادا طا 
القدرةء والقوةء أله يَعْلِبُ» ولا يُعْلَبُء ویثل هذا قال فی المَکر -أیشا فاه ا 
بالماکرین› کا قال: وی و کا َه حبر ارين 4 [الأنفال: ١۳]ء‏ وقال: #ايه 
اسم مرا 4 [يونس: ومغل ذلك يقال في الكَبْد والاستهراء فیکی د عل من كاد 
ھر چو اسا و ا وو اتی ماقا که ا ا ال را 
ف المَقَابلة وهذا من الال في حه تو 


.)1۲۲( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) قال الشيخ اب عثيمين تتااقه: ١لا‏ جور أن تصفت الله بالكر على سبيل الإطلاق فنقول: إن الله ماكر فهذا حرام؛ 
لأنه يفهم من ذلك النقص والعيب» فإن الكر عند الإطلاقي صفة قدح وذمٌء لكنه عند القابلةٍ يكون صفة مدح» 
فتقول: إن الله يمر بمن يمك به وبرسلهء وهنا صار المكرٌ صفة كال ومدحء أي إنه أعلل من مكر أعدائه. 
وكذلك الخداع؛ لا جور أن تصفبَ اله بأنه خادع» أو من صفاته الخداع على سبيل الإطلاق» لكن يجوز أ ا 
به على سبيل المقاباة فتقول: إن الله ا3 تدع المنافقين» أو ادع المنافقين؛ أو خادع من تدعه» أو ما أشية 
ذلك». شرح العقيدة السفارينية /١(‏ 0 


وفبها: طون قلُوب المؤمنينًّ بانوشاف أمر أعدايهم المنافقيّ عند الله عَيز. 

وقيها: آن ا منافقينَ يُسيتُون الظنَ باش. 

وفيها: عاقبة الخداع» وقد قال النبي سلااعيعا: «المَكَرٌ وال خداع في التار». وهذافي 
Sea la e‏ أمًا الكفار المحاربون: فقد قال النبي ما الاعبتمة في حقهم: 
االحرب خدخةه". 

دیا آ۵ شوه لی وخب الطْويّةء هو سببٌ المُخادعة في الفعل الظَاهر. 


وفيها: أن ب ا 
في الا رة في الد 


لل 0 


POPP ee 

وفیها: كال الله تاكيال وقد جا التعبير في الخداع بصيغة الفعل من المنافقِينً: 
يعو 4 وبصيعَة اسم الفاعل مِنَ الله سبال : اوهو يعم 4 والتعبيرٌ باسم 
الفاعل ابل وأقوّی؛ للدلالة على عله بارال وقهره. 

وفيها: قل اكټراث المنافِقينَ بالصلاة ورْهدهُم فيها. 

وتي الآبة: ا حث على التشاط في العبادة؛ ولذلك ت القريعة عَنْ جَاوَرَة الخد في 
الّوافل» العأ بالحَبْلٍ مِنْ طول القيام؛ ؛وذلك خشية السَآمة وقال النبي مإبيا: یا 
ہا الاس علیگم يِن الأعیال ما ُطيُون؛ فان اله لا مَل حى لو٠‏ 

وفيها: المُحافظةٌ على الحْشوع في الصلاة؛ ولذلك نينا عن الصَلاة بِحَضْرَة الطٌعا» 
وعن الصّلاة والإنسان يريد آن فض حاجته. 


)٩(‏ روا ابن حبات قي حي حه (۵۹ ۵ ۵). والطبرانی فی الکبر (۲۳۲١١)ء‏ من حديث ابن مسعود اة 
المنذري في الترغيب والترهیب (۲/ ۳۵۹): اإسناده جيد». وله طرق. 

(۲) رواه البخاري (۳۰۳۰)» ومسل (۱۷۴۹). 

(۳) رواء البخاري (۵۸11)ء ومسلم (۷۸۲). 


E 


وٹیها: ذم المُراءاة وقد قال انی تاتا : مَس رای: رای الله به»"؛ ولمذا كان 
Bl‏ ت ا ا ت i‏ ل ٍ ر 2 نے چ ا 
ا منافقون يتخلفون عن صلاة العشاء» والفجر» متسترينَ بالظلام؛ لاتم لا روك -غالیا- 
وقد هم النبىّ مزاتاعتيتة في عَهدِه أن حرق على هؤلاءِ المنافقينً الذينَ لا يدون الصّلاة 
رق 
ا ا 
E. 4‏ 1 کے ص 
وفيها: ا حت على الإكثار من كر اي واسيَحضار معاني الذكّر في القلب» عن طق 
اسان ی لقلا صب را قلیآا بارا وصح ن قاد قال الإا قل ذكر المُناقق؛ لأن الله 
لم يقبلة. وکل ما رَد الله قلیل» وکل ما قبل ال کدی 
چ ا سے a‏ ت ہہ ےم ت م 
وفيها: أن صلاة المنافقينّ غير مقبولةء وكذلِك أعمالهم التي يراؤون ها؛ لفقدانها 
الإيانء والإخلاص. 
وفيها: التحذِيرٌ مِنَ تشه بالنافِقين. 


+ و 5 ی E‏ ص لټ ي ت 5 ا 
وفیها: أن مَنْ ادى الصلاة على وجه فيه كَسّل» أو مراءاهء وقل ذکره لربه» ففيه به من 


وفبها: قو داع الله للمنافقین فهو شبکااوال يرگ ويْنْهلُم؛ رال 
ہا روااگ واو وو ا الا 

وفيها: عد الخداع على صاحبه بالمَصَرَة. 

وفيها: إثباتٌ الصّمَاتِ له تقك على الو جو اللائق پء فن كات مُطلَمَةٌ أطلفناهاء 
رت 2 دما راج ق ر موی اح ار و ر او 
في الصفةء فاه يدقع إلى تفي صفاتِ اله ويُوقع في التأوي ل الباطلء وتي ما أثبة الله 


سے سے 


.)۲۹۸٩( رواه مسلم‎ )٩( 


(۲) ينظ : صحيح البخاري fT & ٤(‏ ضیح مسلم (1۵۹). 
(۳) رواء الطبری (۹/ ۳۳۲ این آي حاتم .)١۱١۹۹ /٤(‏ 


وفيها :آله لیس کل فل مِنْ أفعاله تد جوز أن يشت لَه مله اسه وهذا من القَرق 
في التعيمر عن الله بالفعل» والتعبير عن الله بالاسم» وشراغاة جناب الله قران من تو قرو» 
و 1 0 : 


یچ ہے لے 


چ 2 ص هھ سر 
وفيها: أن العبادات المتكر رة تكشف المُنافقي» وضعفاءَ الإيان. 


قا ِن حال آهل الإیہانِء الین اتون الصلاة د سَوفًا للقاءِ الله» والوقُوفِ 
ا 
قوم الأجل إل اللاو ومو گلا ولکن ٌو ایال رجي قلي رخن شور 
المَرَح؛ فاه يناج ال واب ماف ا م وځیبه اذا عاد تم تلا ابن عباس هله 
الآیة: ودا امال اَلسلوة اموا سال 4". 


وفيها: أن من علامات الشاق: اسيتقال عمل الجهرء وتك عَمَّل الس والتشاط فى 
العا فی انل ف الطاعات: 


i 4‏ 2 4 س م ر 2 
وفیها: أن مَنْ صَعْفَ إيہان قلبه» قل ذِكر لسانه. 


وفيها: أن اناف صويف العقلِ؛ فهؤلاء ا 
زا هم الناس» ويتركود الحَمَلَ َنْ بيده انمع والضر وهو الله ع عل 
SEs on nels E,‏ 


لم 
حداعه. 


)١(‏ قال ابن القيم ثاة: "الفعل أوسم من الاسم؛ ولحذا أطلن الله على تفي أفعالاً م يتسم منها بأساء الفاعل؛ 
كأرادء وشاء وأحدث؛ ول يس ب (المريد) (و) الشائي (و) (المحيث) كيا | يسم تفه ب_(الصانم)؛ 
و(الفاعل)ء و(المتقن)ء وغبر ذلك من الأساء التي أطلق على نفيه» قياب الأفعال أوسع من باب الأسهاء. 
وقد اطا تحطأ گرا من اشتق له من کل عل استاء ولم بأسمائه زيادةٌ عل الألفي فسًاه: (الماكر)ء و(المخادع)» 
و(القاتن) و(الكائد)ء ونح ذلك. 
وكذلاك باب الإخبار غنه بالاسم أوسع من تسميته به؛ قله بر عته باه شي وموجوده ومذ کور» ومعلوم» 
ومراد» ولا بُسمی بذلاك!. مدارج السالکین (۳/ ۳۸۳). 

(۲) رواه أبو القاسم الأصبهافي في الترغيب والترهیب +١۹۰ ٤(‏ وستده ضعيف. 


وفيها: أن مِنْ علاماتِ الصّلاة الحاشعَة: كثرة الكر والدّعاء فيهاء مَعَ استحضار المعانيء 
واگ الذينَ يلود بلا حُسُرع كالمافي فم ل ا وال ق سا 
ساهونء لاهُون وعن الخير والأجر مُعرضون. 

وني الآية: الترغِيبُ في اة ال القت عل قا وها اة الا 


ل 
و ف س ص 2 


+ و سے لے س چ ٩‏ 2 سے و“ 
و صف بارتغا حال النافقن ف عر ہے واضط ر اہم ون ددهم نن الدایات» 
سم یں ی یرم E aS a EL‏ ا 
OE 2‏ ر 2 
والكفر» فقال عل 


اق ارج کر ص ي سبي لر ت ا 


«مبدَيين ب لك 4 الذبْدبة: شدَة الاضطراب من حف أو جل وكذا من بعل 
الأشياءَ على غير صواب» ولا توفيق» فهو مُذَّبدّب» وهؤلاءِ المنافقون بُردَدهُم السيطان» 
فم لإ ھول وا إل ول4 قال جاھد: ١لا‏ إل أصحاب مب مانتب ولا إل 
هولاءِ اليهودا وقال قَتادَةً: ليوا بمؤمنين حلصن ولا مشر كين مَصرّحينَ بالشر»“ 
وقال ابن كثر: فلا هُمْ مَعَ المومنينَ ظاهرًا وباطنًاء ولا مَعَ الكافِرينَّ ظاهرًا وباطتاء بل 
قر اھ ڑم کے الین یراط کح الکاریی ومن شن مارد الشف ار پیل إن 
هولاء وتارةً يمل إلى أولوك»”. 


1 د 2 ا 1 ا O,‏ 3 س e‏ 
وقد قال النبي مزاتاعيوم: «مقّل المُنافق كَمَثل الشاة العاترة"" َي العَتَمَيِن تعر إلى 
هو مر وَإلى هَذِه مره لا تذرِي أهَلِه تَتبَعٌ آم هزو“ . 
یی کے کے 


طون صلل اه 4 أي: صر فة عن طریق الهُدی» والح مان د سیک 4 أي: لا 
هاوى لَه ول طريق له ای التجاة. 


(۱) تفسیر الطبری (۹/ ٤۰۳۳۵‏ ۳۳). 

(۲) تفسیر ابن کشر (۲/ .)٤۳۹‏ 

(۳) المترددة العا ة. 

)٤(‏ رواه مسلم )۲۷۸٤(‏ وآحمد (۵۰۷۹) -واللفظ له-. 


وقي الآية مِنَ الفوائد: 

تير ا ومين مِنْ اضطراب المُنافقِينّ. 

وفيها: ذم المُنافقينَ على رهم وإضاعتهم للإيمانء وتركهم الانتاء للمسلمينٌ. 
وفیها: تحير النافِقِیّء وأنه لا قرا ّم ولا ثبات. 


وقيها: لی توس النافقينً الذينَ لا ثبتو على حال. 


وفيها: أن الإيها لا يسسَقر في تقس المنافق» ولا تقر عَينةٌ به. 


ڃ و : E:‏ ت ا اس ت : 
وفيها: جرمان المنافق مِنْ طّريق الحق» والصّواب» وكذلكَ جرمانة مِنْ سبيل النجاة في 


وفيها: أن اله يَصرف المنافق عن الک والهدى» وخرمه ن السذاد والرٌ شاد» وة 
خن ال اتات 


وفيها: تعيب موس النافِقين في الذنيا بالقَي. 

وفيها: خطورَة السك على إيان الإنسان ومَواقفه. 

وها ا لعقيدة؛ تقر نوسيم في الدنيا 
کون هم النجاء ب يوم القًيا 

vg EE وفيها: ان‎ 


وفيها: أن امنافقينَ ِن جب الاس تخافُود على أتيهم داًِْاء ويكيْرُون التق ؛ طب 
وفيها: أن المُنافق هترد بين كفر السَرّ وإيمان العَلانيّة. 

وفيها: أن المُنافِقينَ صاب منافم. 

وقيها: إرشاد مين إل مُواجهة المُافقينَ ومُصارَحَتهم» وتا موق حاسم مَعَهم. 
وفيها: تحريمْ التلونِ ني دين الله. 


زاء أن م أضلة اث فهو درن 

وفيها: تجا مَنْ سَلَكَ طرق المؤمِنينً. 

وقيها: أن المُناققينَ -وإن عُويلوا مُعامَلَّةَ المُسلمينَ في الأحكام الطَهِرَة في الدّنيا- 
فإتیم في آحكام الآخرَة كم فیهم ببواطنهب» اا ا 

وفيها' أن مَنْ ترد ئي أحكام الله بن القَبول» والإنكار فهو مُنافق. 

وفيها: اللجوء إلى الله ني طَاّب الجداية. 


م تی الله ناوال المومنين عن التَشبه بالمُنافقينَّ في مُوالاة الكافرينٌء فقالّ عَل: 


2 ا ھی بی ا لے ا ا محص س چ eT N.‏ کا چ 
8 لَب * جر پاک أولاء هن دون المۇمنين اترو ن 


لہ ا e‏ 


is‏ دين ءامنواڳ تاداهم بام الإيانِ» وهي الصفة التي ٤‏ يزهم» عن الكقارء 
والمُنافقَينَ؛ وذلك لإيانيم ظاهراء وباطنًا ڑل تدوأ 4 لا علو #الکفرن 4 أعداءَکم 
المُعليِينَ بفرهم #أؤلية ) في المُصادَقة, والمُناصَصَة والمَودّة والتصرة وإفشاء 
الأسرار لموم 4 آي: ونَركون ولايةً إخوانگم ا ومین ونْصرَتَبّم» کا قال بارال 
ف الآية الأخرّى: ل يسن اينود د الکن او ۾ هن دون ا [آل عمران: ۲۸]» 
وقوله: ارود الاستفهام بمعتّى الإنكارء يَعني: أثريدُون يا مَعْدَرَ الومِنينَ باخاذْكُمُ 
الكافرتن أولياءَ #آن نلوا ر عست ل آي: حجَّة واضحَة عليكم في 
عقویته إِياكم» وهل تُريدون أن تَفْعلوا ما ستَجقو ن به عقوي الله؛ فتَستَوْجبُوا بذلِك الَار؟ 


وي الاَية م من الفوائد: 
ر إفشاء أسرار المُسلمين إليهم. 
وفيها: ريم موالاة المَحبة والنصرة للكَمًا 


وقيها: أن مُوالاةَ الكافرينٌ ثنافي أصل الإيمان. 

وفيها: أن مادا ة الله لٰعبادہ با يميرهُم عَنْ غبرهم مناداة تشریفي ومَدح. 

وفيها: تحريمْ خذلان المُسلم لإخوانه المُسلِمينء وليه عنهُم. 

وفيها: وجوت حاية المُسلم لماع المُسليينًء وجفظ أسرارهم» وأن جُوطهُم مِنْ 
ورائهم. 

وقيها: تنيبة ا مومنينَّ على عدم التأر بقَوَة الكَمّار» وألا كوتو كالمُنافقين. لخر 
الكفار, بحجة: # یی أن نویا دایة که [الائدة: .]٠۲‏ 

وفها: أن الله لايَطْلِم مَل صا -إذا عذبه- إا يسوج العاصي -ر بمعصه- 
عذاب الله 

وها وجوت صر ة المُسلِمينَ بالقول» والفعل. 

ا ان اة ا صل ن اتف ر عة 

وفيها: قطع حُجَة مَنْ يُوالي الكفارَ. 

وفیها AE‏ والاتفاقتّات» ا EF‏ الان والکفاں | اذا اشَمّلت 
عل شر وط فيها ما يَستَلْرمُ موالاة أهل الكفرء فاعہا مُعاهدات واتفاق قات باط که 

وفيها: إرشاد الله تراق الؤمنينَ إلى ما بُعڑهُم» واجتناب ا 

وشها: ؟ ن المومثينَ عن الخاد الكفار أصيقاء يلازمو: e‏ 


ا 


وقيها: أن الخاد الكافِرينَ أولياء هزيمة نفسية وقلة َة 
وفي هله الآية -مَحَ غيرها من الآياتِ- : بيان الفَرْق َي المُوالاة المْحرّمة للكماں 
E‏ آمور حياتية: ا ي و 


2 


وفيها: أن 9 اوا میا المت اديان اله ة: 


2 س ۴ ر الق ا اص جر ت 
وفيها: أن مُوالاة الكافرينٌ تريدهم قوةء وتَسَلطا على المُسلمِينً. 
ر 2 ایر zz‏ ت کے د 
وفيها: تسهية الحجة شلطاتاء وقد صح عن ابن عباس ينف قال: «كل سلطا في 
ا“ : بب الله سبق إلى عباده الموؤمتين: و“ یرهم ما يضر رهم بخلاف الشدة على 
ES‏ ع A RT ETE‏ و ت ت ر 
وفيها: عَذل الله تاق وأتّه لا يذب أحَدًا قبل قيام الحْجَة عليه؛ ولذلك أَرْسَل الله 
الر شل لكر ةا الجحة قل الاس 

وها : آنه لا يمن الجّمع بن مُو رالاة الكافرينَء وموالاة المؤمنين. 

ثم عاد الشياق إلى ذكر المنافقن فلما در حال سو م صنیعهم وفَبَ e‏ 


سوءَ مصبرهم» وشَناعة جُراتهم؛ وباک وکا اک » فقال شكال 


د ی لے ی م 


لد الكو ف لرك لکل م ار ون د آم را ). 
8إ تي4 يوم القيامَة #إق أَلدَرَك ألذَّسَمَلٍ من لار 4 أي: أقص قَعْر جهنب 
وي طیاق سبح کیت درکات؛ لاا محدارکف ابع بها کت ونار 
يعني : تَلاحَقَتٌ» وانّصَلَّت يلو بعضها بَعضاء وقد ثبت عن أي هَرَيرَة اعت قال: «الدرك 
الأسمل: يوت ها آبواب ثطبق عَلَيّهاء وقد مِنْ يهم الَا وَمِنْ َوْقهمٌه. 
وتا كاد المُنافقو اسل ِن الكاذرينَ في الثار وأشدّ عذابا؛ لايم عورا إل الشرك 
والُفر: الاستهزاء بالمُسلمينً وخداعَهُم والدخول بهم لتقل أسرارهم إلى المشركن: 
تَعْظّم المحتَةء ولَمّا كان الحَدوّ الداخل سد مِنَ العَذوّ ا لخارج» كان عذابة يوم اليا َة نکی 
مِنهء وأسواً. 
() رواه غبدالر زاق في تفسیره (۳۲۸/۲)» وصځحه ابن کلیر في تفیسیره (۲/ )٤٤١‏ وقال :ركذا قال باه 


E 
وعکرمة وَسَعيد بن جير ومد بن قب الفَرَظي» والصحًاك والسديّ والنَضر بن عَرَن.‎ 
.)۱۰۹۸ /٤( رواه ابن آي حاتم قي تفسیره‎ )۲( 


ا ۹ 


ني جي ااي قر ي ت سر ا لو ر می و دق 


ارک کک لھم یی تضرم ونت عنم العذاب نفدم نة او فة عن 
ولّمَّا كان العَرَب قد ألفوا الشفاعاتِ» والتجدات, في المَضائق» فقد كر ني القرآنِ تذييل 
الَعِيد بطع الطْمَع في الشَفيع والتصير. 

وفي الآية من الفوائد: 

أن المُنافقينَ يوم القيامة في اشد العذاب وهو الدَرك الأشفَل مى النَار» ولا بعتي هذا 
آله لا يدل مَعَهُم عرشم فقد در عل في عذاب فرع ون وال فرعون: ووم قوم 
A‏ او ا و اشد آلا [غافر:٦٤]»‏ وذكَر فين يضر بالمادة -وهي آية 
ِن آیاتِ عیسی اکا -: ل الإ مازلا ایک مسن کم بنذ نکم اق اع عدا 
ا مدا من لمن [الائدة: .]٠٠١‏ 

وني الآية: شدَةٌ عَذاب هل فاق الاعتقادء فن الاق قَْمان: نفا الاعتقاد الذي لد 
صاجية في الار؛ لإبطانو الكفْرء وخداعو بإظهار الإيان واقس الاي نفا العَمّلء كا في 
:دا المُنافق ثلاث: إذا حَدَّتٌ كدت وإذا وَعَدَ أحلف وإِذا امي خان ا 
هذا الباب: ا الظًا والسكوت عن فول كلمة اشوا ۋالىداھت الات بالتطق 
بالباطِل» وهذا الع بلق بالجعامي: والآثام» و لالد احق التار. 

وللتفاق الاعتقاديّ علامات منها: تَكذِيب الرسول اترم وكيب ما جاءَ به 
أو تَكّذْيبُ بعضة» ومنها: بعْض الرسول سات وبْعْض ما جاءَ بهء أو بض بَعْضه» 
ومنها: المَسَرَه بك دى يُْصِيبٌ المُسلمينً ومنها: گراهية انقصار المُسلمين عَم انقصار 
الكافرِينَ عليهم. 

وي الآیة: أن انار درَکاتٌ» ک| أن ا جنه دَرَجات» وفي اللغة؛ الدرَحُ باعتبار الصعودِي 
والدَرك باعتبار الوط والدَرَجاتُ: هي التي بعضُها فرق بض والدَرَكات: هي التي 
بَعصُها أسقّل من بعض» والفضيلة رجات والرّذيلة درَكاتٌ” فَجَهَتَمُ دَرَكات» بعصها 
أسقّل مِنْ بعض. 
)١(‏ رواه البخاري (۳۳)» ومسل (۹). 
(۲) انظر: مشارق الانوار )۲١١ /١(‏ لسان العرب )£۲١ /١١(‏ المعجم الوسیط (۱/ .)۴۸١‏ 


وقيها: قَطْمٌ رَجاءِ المَنافقينّ في السفيع» والنصير. 

وفي الآبة: أن عذابَ الَا باوت مِنْ حَيْت الشَدَةِ والغِلْطَةء فأبو طالب أَهُونْ 
الْمُحْلَدِين في الَا عَذابًاء یکون في ضخُضاح منهاء َس تعلَيْنٍ ِن نار لي نما وماع 
والمُنافقونً ني الذَرٍ الأسمَل و من التار» في ر توابیت مِنْ حَدِيد» مُطبقَة عليهم. 

وقبها: أن عص الكقار لابُعذَبون في الذنيا بأيدي لهؤي كبقع ني اهاد ولكَّهّم 
E‏ مثل أهل الذمَّة المُقَرْينَ با مزب ةه والمنافقينَ المتظاهرين با لإسلام. 

وفيها: أن النافقينَ إذا تجا في الدّنياء بالَمُويهء والخداع فاعم لا َجاةً هم في الآخرَة 

وفيها: أن المنافقينَ أشد كُفرَا من الكَمار الأصليْنَ وكَفْرْهُم بت وأغلظ. 

وني هه الآية: إثبات الشَفاعَة لعّصاة المُسلوين؛ يمفهوم المُخالمة. 


٣ ù 


وفبها: آن شن حف فنا اق رسول الله سا اتیل فهر آشد عذابًا؛ لاله شاهَد م 
المُعجزات» ا ا يشاهده المُنافقونٌ ن بعد وإن کانوا پشار كوه العذاتب في دَرکټّه. 


وما ذَكَرَ بارال مَصير المُنافقينَ بالتعذيب في الدزك الأسفل من النارء استثنى مِنْ 
لر ال تاب مِنهم» وأخلَّص في تبيه وأصْلَح عَمَلَهُء واعتَصَمَ بره فقالً 
بخاوتتق -داعيًا ا ناين للتوبةء ومبينًا َ شر وطها-: 


 ە‎ 


ص 1 م چ رش و ای کے ایی کے 
1# "الت م e e e‏ موا اهو واخلصوا ديتهم وله ولي مع 


الْمومِت وَسَوَكَ يُوْنِ مو عَطیا @)). 
ال لیت تابا € من التفاقٍء ورَجَعوا إل صريح الإيمانِء وخالصه #واصلحرا 4 
ما أفْسَدوه» وقد قال شبعاوال عن ال منافقين: # لاهم هم لمعي دود 4 [البقرة: »]٠١‏ وهَذا 
الإصلاخ يسمل إصلاح تا تم وآعمامم وإصلاح ما ادوه أو سبوا في إفساده. 
#واعتصسموا ب 4 ووكلوا عليه و ووا إلیه» وَسکرا بده ومیثاقه ودینه» وزع 
ركا مُوالاء الكقار #وأخلصوا ديهم لله 4 أي: أحلَصّوا عبادَتَمُم لله وبَدّلوا الرّياء 
بالإخلاص فَيْقَعهُم العمل الصَالِح -وَإن فل -. «قأوكيك 4 التَاثبُود المَوْصوفونَ 


٣‏ ر 2 ہر م اق - د ر 
بالصّفاتِ المَذكورَة م منوت 4 هم أحكامُهُم في الذنياء ويكونُو ن مَعَهُم يوم 
القيامَةء والإتيان باسم الإشارَة للبَعِيد؛ للدّلالة على علو رتهم وارتفاع دَرَجَتهم # ورف 
يوت أله ألْمُوْميْينَ 4 يوم القيامَة ابر عَظيمًا # وثوابا جريلاء فصلا منهه ورَحة. 

وف الآية م الفوائد: 

ج 2 ة ت ops‏ 

وفيها: الشرْ وط الأربَعَة لتحقيتى ذلك» وهي: 
2 ےچ ك ا 
أولا: التوبَة من النقاف. 
=| ا 
انيا : الإأصلاح. 
ثالقا: الاعتصام بالله. 
رابعًا: إخلاص الدين لله. 

وقيها: ن إفساد امناقق عظيم؛ ولِذلِكّ احتاج في نويه إلى تجموعة مِنَ الشروطء تَنَضمُنْ 

اجتهاداء» ومتابَعة في المق» والتزامًا به» تاتا عليه. 
0 
1 ا 3 ا م : و 
وفيها: إتبان التاتب من الصا لجات بضد ما كان يُعمَله من المُحرّماتء فالإإصلاح 
٩‏ ۳ ت 
مقابل الإفساد والإخلاص مُقابل الرياء والتوبة مقابل التاق والاعتصام باله مقابل 
الو لاء للكفار. 
ب EY‏ 2 مر E:‏ ل و ګِ 
وفيها: أن رَوال كفر القلب يّكون بإخلاصه العمل لربه. 
2 : ق اا ر ج + م n k‏ 
وفيها: التشريف بمَعية المؤمنين» والدخول في رمَرّتيم في الدنياء والاخرة. 


ر 


ا م 2 2 ب ل 
وفیها: أن تو َة المنافقَينَ -إن صحت- فهى مقبولة. 
2 


وفيها: أن إيتاءَ الهُؤميينَ أجرَهُم في الآحرَة لا يتافي أن تحصل هم في الدنيا أجر مُعجُل: 
کالتصر» والرزف»؛ والتمکن» والدّكر الحَسَّن» وحسن العافة. 


وني الآية: أن مِنْ شُروط النوبة: ترك القبيح» وفعْلَ الحَسن. 


SEL 4 

وفيها: أن من 1 تعر رف له وة فة م اة نا ك مامه تسر عل حاتت 
عليه من قبل من الإغلاظ عليهء وچهادي. 

وفيها: سَعَةَ رَحة الله. 

وفیها: o‏ آی ٤‏ و اسر عل إیانه» آفضل عر ناف » : تم تاب واسََ؛ ؛ ولذلك اايقل: 
«فأوليك من اهومن ونا قال : «اأۇلهك م نمرت 04. 

وقيها: أن المؤمِنينَ مَبُوعون والنافقينَ -بَعد التوبَة- تابعون. 

وفيها: أن كل دلب يُمكن التَوبَة منْة مها عَظَمّ كالتفاق الأكبرء والشّرك والكفر 
الأكتر. 


فيها: أن التَوبَة َب آن تكون لو جه اله وابتخاءَ مَرضاته» وليس حلب مَنْفحَة» أو دَفع 


لے س ت 


مض ة ديو ية . 
وفيها: أن رة اللبان - و خدها- 0 

a E 4‏ ا ا 2 و م 

وفيها: أن الالتجاءَ إلى الكفارء والاعتصامَ هم لا يريد صاحبّه إلا ذلاء وأن المَتَعَهَ 
القوية والعرَة الل E:‏ الاعتصام بالله. 

E ES STOR E ES 
وفيها: الوعد الجميل والثواب الجزيل للمؤمنين.‎ 

a ۳ 5‏ 0 ص 2 ت 
وفيها: وُجُوب تثبيتِ التائب نفسّه على الإيمانِ العمل الصالح» ولا يكون ذلك إلا بالله. 
وفيها: تشر مَن تاب من المنافقين. 

Mg‏ . ی و ي ر م ت ر 2 جو 
وا ا تال عذابَ المُنافقین بن آن تَعذِیبهم إنےا کان لکفرهم» ودنوہم لا 
لئيءٍ آخر وأنه عل -ك| لا يَسكَفيد مِنْ طاعَة الاد فاته لا يَسَفْعٌ -أيضا- بتَعذيبهم 
فهو ست مُستغن عا سواه قال عل: 
)١(‏ قال أبو حيان الأندلسي وتان: شار الهم بأ مع المتن وَأْخَكَْ ا ا المومتوك ولام 


المؤمنین» وإن کانوا قد صاروا ومن نبرا ما كاوا عله من عظم كُفر التفاقء وَنَعْظيًا حال هَن كان ممَلَبّبّا 
به. وَمَعّْى: مَعَ المُوْميين: رَقَقَاوْهُمْ وَمصاحبُوهُم في الذارَين!. البحر المحيط .)٠١١ /٤(‏ 


# ما يقڪل الله بع ڌا يڪم ن رتم وء امن 1 6ن آله ساڪرا علا ا 4. 

ايکل اه بدا پڪ لن کرش وءَامَسم 4 «ما» استفهامية والمُراد بها هنا 
الثفيء والإنكار؛ لَأكيد الحَقيقة والمعتى: أي مَفَعَة لله عل في عذابگم -يا أا الاس 
إن كرتم وآمَنعَمْ؟ فهذا لا یرید في مله کا آن ترك عذابگم لا نفص مِنْ شلطاڼه فهر 
لا يعدب لأَجل التشمّي مس العَيْظٍ کا عل كُبّراء الدنياء ونا عدب مَنِ استَوجَبَ العَذابَ 
بکفره وکن شاڪ 4 شك إعباده أعماهم» فيشهُم عليهاء ويو فيهم أجورهُم ويتقبل 
منْهُم القلیلء ويْنْمّیه إعَلِیمًا € بشكر عباده وإيمانِ قلوبمم» فبُجازمْ على ذلك. 

وني الآية من الفوائد: 

رحمة الله بعباده وفضلة عليهم. 

وفها: ترب الجراء غل الأعال. 

وفیها: أن وَعيد اله للمنافقين إا هو على كفرهم» ونفاقهم لاكَمَمَياء ولا ْلب لَه 
عة ولا يدف به م مَصَرهَه وهو الغنى الحميد. 

وفبها: أن حك قاق اتف معاقة الكافر. 

ويها ناوال ال روه توج جيذ المُنم» واعتراف القلب بنْعمَيهء ودَناءُ 
اسان عليدء وعَكّل الجرارج رطاعيب وتر الاسعاة بيعت عل مويو 

ويها كقديم الشكر عل الإمان؛ ليبار أي ولان الكر سكب في الإيياِ» وهو 
فی و ا شر 

SSL DOREY OE 

وقيها: أن مَنْ كر في نعم الله وقَدَرَها ق قَذُرٍهاء فان ذلك يموده إلى الإبمان. 

وفبها: أذمِنْ أسماء الله تارقةة: (الشاكر)» وقد وَرَد في القرآنِ -أيضا-: (الشكُورُ)» 
هر ر الشکر لوباده الُطيعً بجازميم بالٌواب الجَزبل على كليل العَمَلء وقال البَوي 
ا اشک ء من العبد: ألطاغة وة الله : الو ات4. 


.)۴٠۳ /۲( تفس البخوى‎ )١( 


ون الآية: کیال ناه تارك زتغاك» IE‏ ظلفة: 

وقيها: الجَمْع في العبادة بَْنَ القَوْلِء والفخل. 

وفيها: أن الإيات والشك أمان الانسان. 

e‏ 5 طلبا لتفع» ولا فا لََرة؛ اسنات عب 

had,‏ لتكو 

وفها: أن الله لا يْضِيع اأ جر المُحيمن» ولا يعدب غير المييء وهذا غا يتنه 2 4 
او وعد شان ورو اسم لفاون تراب عع ابال :انکر ودلا 
لاله تقل ا قل سء من العَمَل» ويتميه'. 

وفها: أن الله لازي ال اكرين الوين بار ما بسكجقر ك فيشط هم الح 
الحَمِيمّ. والنَعِيَ | Er‏ 

وما ذَكَرَ ناوال سُوءَ أخلاق المُنافقينَ» وذكر حه للشكر ا 
و ا الاو :طن الو 
بمگرهم MH‏ أباحَ الله ءلأهل الاي ان د دم م المنافشنَ» وإظهار فضائجهي» دول ل 

فقا شبهارت 


ہے ا ر 


لاحب ا الجر بلسو من الول إل من لر ن َه يما علا 4 


لاب 41 ولا زی من أح اج4 الإظهازء والتصريح شوو ين 
الول وهر ر من فيل فيه شم ا و لت ار راو ای قر 
ولزن کالشتي والقَذف» والشت» ونحو ذلك؛ ان وتاك کلم ااي عن الذي 


.)١١١۵ /٤( انظر : البحر المحيط‎ )١( 


ي 


ببخضه اله قال ابن عباس هتت لا تحب الله أنْيَذْعُوَ أحَد على حي إلا أن يكور 
مظلوماء فإله قد رخص له أن يذخو عل من َل 

ولا غ زل برش لامظارم ايتحدت عن الق الذي ق وماع عليه به هن 
الظَالء دون افتراي أو زِيادة وور لَه أن يَذْعَرّ عليه دون اعيداي قال الحَسَنْ الفبرى ردا: 
لايذعُو علي :الله أعئي عليه واستخرخ حقّي ن٠‏ وقال جاهد: هو الرّجل 
زل بال جل فلا یسر“ ضيافته فيرح من عِنده فيقولً: أساء ضيافتي» ول ن»". 

وقد جا في حديث عَقبةً بن عامر فلڪت آله قالّ: قلنا: يا رسو الله إلَكَ تبحشنا فتنرلُ 
وم نا رونا فما تَرّی؟ فقال لنا رسول الله اة : نرم قوم فأمروا كم ب 
يي لصيف فافبلواء فان ايلوا فخُذوا منْهُم حم الصيف الذي ينغي هه 

وعن أي هريره يعن قال: جاءَ ءَ جل إلى لنب ترما کو جره فقال: اذه 
فاصيز؛ فتاه مََقَيْنِ أو تلاناء قَقالّ: «اذْهَبْ فاطْرَّح متاعَكَ في الطريتق؛ قطَرَح ماعَةٌ ني 
الطريق فَجَعَل الاس يسألوئة فرشم ره ره تمل اس ټلر ن :عل اله بء وَفَعَلّ» 
وَقَعل٬‏ قَجاءَ ليه جاره فقا لَه: ازجم» 9 تی کا کر 

تسه ميا لدعا المظلوم» وما هرون به مِنَ القول» وما سرون #عَليمًا 4 
بالإساءَة» والإحسانِ» وهو شبخااق بل شيءِ عليم. 


وفي الآية من الفوائد: 
شفاءٌ صدور المُوْمْينَء بإباحة الكلام عَنْ إيذاء المُنافقَينَ هم. 


سے 
آّ 


وفيها: أن ا ف ال وا 


وها أن الاعقداءَ في الذعاءِ سوءٌ د من الْقَول. 


.)١٤ ٤ /۹( رواء الطری‎ )1( 

(۲) تفسیر ابن کشر (۲/ .)٤٤۳‏ 

(۳) تسیر الطبري (۹/ .)۳٤۵‏ 

(8) رواه البخاري (11۳۷)؛ ومسلم (1۷۲۷). 

(۵) رواه آبو داود (۵۱۵۳)» وله شواهد وحسنه المنذري في الترغیب والترهیب (۳/ .)۲٤١‏ 


E EEA‏ ا 


EY‏ الذعاء على الال والأفضل برك لن العقر عة افضلء ولان الَاعِي 
د يجاور ني العا فیكون ِن يِن ذ فی ولآنّه يكوت في الدعاء عل الظَال رَغبةني 
إل والانتقام» وفیها حط تفس قد بيد عَنِ الحَدٌ. 

وفیها: آنه جوز للمَحروم من حقه ان ا کو ا ور مدن عله ن پک 
حال 

وفها آذ 4 لا غب نهر بالشى مقرل ولا الإ راون كان الار ل اشنم 

وقيها: أن السوءَ مِنَ الفِعل بحرم أيضاء كا بحرم السوء مِنَ القَول. 


ولیها: شاهد لقوله بارتغا :9# : إن عاق تر فعافوا اسلا عوقْسم به 4 [النحل:١١٠].‏ 


وفيها عي راز ارتاي الخمرم ي الاتو امي قالعلا لگريع بن مالك الجر ری 
رمث اة في هذه الآية: هو الرَجل تمك فشتمة» ولك إن افترًّى علَيْكَ» فلا ري 
ع 


وفيها: أن اله سَمِيعٌ لكلام العبادء وجَهرهم» عَليم بيهم ونباتهم» وما فونه وعَليم 
بالآقوال الصَادِرَة» ومَقَاصِدِ أصحابما. 

وفي الاي : إثبات صفة الحْب لله َء وضده أيضاء وهو البخض. 

وفيها: ية الله للست على عباده. 

وفيها: الَرغِيبٌ في القَولِ الحَسَنِ. 

+ ۳ س و ف 1 ا ا wa prea‏ 

وفيها: أن الأصل: الف عن ذكر عيوب وسيمًاتِ الآخحرينَ؛ فإن الجَهَرّ بذلك ْلب 
س س ا 2 ّ ا 0 1 
العّذاوةء والبّغضاءَ ويؤدي إلى تفي الجّهر بالسوءء فيَصعّف في النفغوس استقباحه 

r 1 2 1‏ 
واستبشاعة فالجَهُر بالسّوءِ أشد ضَرَرَا من الإسرار به. 

e 4‏ ت e‏ سر #۴ با سے ا 

وفيها: أن عض الناس يَظلم من ظلمّه» ويَستطيل عايه. 

e م‎ f 

وها ٺ الله لا يغوته شيء من فوال العياد. 


.)۱۱۰۱ /٤( رواه ابن آبي حاتم‎ )٩( 


وقيها: تحرِيمٌ إساءة المسلم لأخيه المُسلم: بال تم والقذف» والإيذاء في المَرَفِء 
والعرض» وغير ذلك. ) 

وفيها' أن لسوت عل الظَلم : ٳذا کان بودي إلى تاي الظَالٍ ني بغيوء فان شف ظليه 
والجَهرّ به أؤل؛ وذلك لكف عن الظلم وكير الاس منة. 

وفيها: قي العَذْل» بالانقصار من الظّالم على قر المَظلَمَة. 

وها لعل عب لله اومن أن يعوا ما مه اله وکوا عا لا مب. 

وفيها: صياة سمعة السام وعزضو 

وفيها: الجر عن الل ورَذْع الظال. 

وقِيها: جوارٌ جهر بظاوم با وقح عليه من ظلم» والتعبير عله بک وجه و کالدٌعاء 
le OTA OE e E e‏ 
بوثلوء ونحو ذلك وقد قال لنب مااتتتتيما: د الواجد يل عرض وحمو 

والقصود بحل عرضه أت یقو ل مایت انق : مَطَلَني فلان أ و: يا ظالم» يا مُعتَدي» 
ونحو ذلك. وعقوبته: حَبشه. 

وفيها: هَنْكْ أستار المُنافقينَ والظَالْينَء والّحذِيرٌ مى الظلم. 

وفیها: أن مَنْ عَظْمَ رر وکر كَيْدهُ ومَکرْه جار إظهارٌ فضائجه. 

وفيها: أن الأصل: عَدَمّ شف الأحوال المَستورة؛ للا يَصِير ذلك سببا قوع الاس 
في الغيبة. 

وفيها: الاقتصاد في الكلام. 

وبَعْد a‏ بالجَهُر بالسُوء من القول على ظالهء تبه إلى العَموء ورعبَةٌ في 
قول السء فقال ی 


زا )اروا ا داو د 1۳۸ ۳ ) والنساتي 1۸۹ 2 اء و حه الافظ العراقي في تخريج الإحياء (ص2: ٠‏ 0 


A |‏ کا ر چ سق وا۱ تے ‏ سے ہے سے ع ل کل ٠‏ د 


0ن یدوا یا أو خفوه أو تعقوأ عن سو ع فان أله ان عفوا هربا ا). 


# إن دوا تظهروا # نرا 4 حَستَة؛ وبرًاء وقي : المراد الصدقة . والرّاجځ آنه يَشمَل 
کل خير قول وفعلٌ» ظاهرء وباطن» من واجب» وشستَحت. او موه 4 فلا تظهرُوه 
# او توان سو 4 وتساعوامَنْ لمکم وتَجاوَروا عن وتقابلوه بالإبراءِ طقن أ 
ن س وتار ر قد ول الج .ونا وداه فبا :إا 
زا" والعَو: هو اجاور عن الذنب» ورك العقاب عليه و (العَموّ): مِنْ أسعاء الله 
الس وهو ت اخ تضاح عن الذنرب» وقش الشرب قري اله القذرة اقات 
عل کل مَّیءِ؛ قبقدرتِه أَوْجَدَ المَوجوداتِ» وبقدرته دیرها وبقدرته سو اهاء وأحكمَهاء 
ا 
اس ته» الذي إذا اراد شَيئًا قال لَه : (کُنْ) فیکون» وبقدرټه E‏ فھا على 
ما يَشاءٌ ویرید. 


ومن أسماته عََ: (القار)ء و (المُمَتَدرُ) و (القَدِير). 


وني الآية مِنَ الفوائي: 


2 


الحث على إظهار الخبر بن الاس» ومُعامََيهم به. 


وفيها: إخفاءٌ الأعيال؛ تًا إلى ابش الا أف إلا الا م افا آي كان 


سے او 


في إظهاره مصلَحة شَرعِيةء كاقتداء الاس بفاعل الخ بر» وحشهم عليه 
وفيها: الَرغِيبُ في كل حبر قول وفِعْلّ. 
وفيها: قضل التَجارُزٍ عن مَظال العبادء ومقابَّة الإساءَة بالصَفُح. 
وفيها: أن الله أل بالحَفُو م المَحْلوقن وأنه يَعفو عَكَنْ يعو عَن النّاس. 
وفيها: أن العافنَّ عن الاس فَرِيبُونَ مِنَ اللهء وتوانُجُم عنده جزيل. 


(1) راه مسلم 2۸۸ ٣‏ 


وقيها: العَفَوْ عند القدرة. 

وفيها: إيصال المع إلى الخَليء وف لكر عَنْهُم. 

وفيها: أن اله يعمو عن المُييء؛ كَرَمَاء وإحسانًاء وألّه ينبي على العباد أن يسلوا بالحفو 
والصفح؛ يعفر الله عنهّم. 

وفيها: أن عَمْوَ الله عل ليس من عَجُز وصَعفب ونا يعمو وله قم الَدرَة. 

وفيها: أن فِعْلّ الخَيراتِ» والعَفوًّ عن العبادء مِنْ مُوٍباتِ عفر الله عن السات 

وفيها: أن العفو أحب إلى الله ِي الانتصار. إلا ما كان مِنْ حن اله ولس حقا شخصِيًا» 
فان العَصَبَ رمات الله والانيقام ها واجك". 

وفيها: أن الجَزاءَ مِنْ جنس العَمَلٍ. 


وفيها: الإرشاد إلى افق فى معان أساء الله وصفاته. 


ب 


ا 


جر 
وفيها: مايل الإساءة بالإحسانِ. 
ا و ا ا ا ا ا 
ولما كشف الله تارق للمؤمنين ف المدينة من حال آعدائهم النافقن ما كشف» در 
ات نے ا 2 س + ت e‏ ج ق 2 ق س س ہے ت = 
1 4 سے ہے س ص۱ ق i‏ 2 2 کے نے 1 2 
اباطيلهم وذكر سُوءَ مصبرهم» وحيث إنبم لا يڙمنون برسوله حمد لایر فقد کان 
1 ر 2 E‏ ۳ 
التمهید لزکرهم بالتأکید على و جوب الإیانِ په شبحاته» والإیانِ برْسله جيعّاء وإبطال 
و س ا 2 ہے 

التفريق بينهم في الإيانِء فقال سبحاشال: 

(۱) وهو أفضل العفوء روّى آبُو تعيم في الجلية )۲١١ /٩(‏ عن عمر بن عبٍالعزيز قال: «أفْضل العَفُو عند المَفَيِرَةء 
وروی الحَطيب في التلخيص (ص )١ ١١‏ عن أكتّم بن ضيفي قال: َير الشخاء ما واقق الحاجة وخر العقر 
ما كان مَعَ المَقَدِرَة». 

(۲) وقال اب عليمين نتاك: « العفو عد القدرة من سات أهل السة والجاعة؛ لكل بش رط أن يكوك العفو 
إصلا اء فإن تضم العفو إساءة فإجم لا يندبون إلى ذلك؛ لأن الله شوق اشترط فقال: طقن عَسا 
والح [الشررى: [t+‏ آي: ان في عفره الاح > أا من کان في عَفوه إساءة آو کان ًا لا اء فھنا نقول: 
لا تٌعفا. تجموع فتاوی ابن عثیمین (۸/ 1۷۲). 


r د‎ a bk 
ایسا ا‎ ٢ 


سے رر ر ي ھی ج ی ا 


# إن لذبت د ون باه ورسله۔ ودوت ان رفوا بین الله وسلد 
س س ر سر س 


e‏ دومن agay a:‏ عض وَرِيدَونَ ن أن يدوا بين ذلك 
سيلا ا ویک ھم الک 1 1 ا عتدتا ل لحرن عا مهيا ا 0 ا 

اا وت 8 ا ery‏ قتادة تمهاة: «أولعك أعداء الله اليهوذ 
والتصاریء آمَنَتِ الیهوة بالتوراق ومُوسّی» وكَفَرُوا بالإنجیل» وعِیسّی» وآمَنّتِ التصارّی 
الل :دی ر را ارا و اکا او ار وا 2 
وشا بدعتان» يسا من الله» وتركوا الإسلامء وُو دين الله الذي بَحَتَ به رُسله». 

وقول کو5 یار 4 راء بسک کا قالت ارڈ ا ق وقالو اید ار 
محلو 4. آو بادعائھم عَرَيْرَارَلَدا لَه وکا فَعَلَتِ التصاری ني ادٌعائهم عیسی ماقام وَلَدَا له آو 
بقوفم: ان له هو لیخ أبن َم 4 e‏ : إت آله ثالث َة 4 وغير ذلك. 

وقولة: یرود باه شیو 4 علوم آن أل الكت اب ايْكفرّوا بجَميع الرْسُل» 
ولکن رُم ببعضهم هو كَفر بال وبجَهیع رُسله. «وبرٍیڈوت آن را fe‏ 
رُس أي: في الإي مان وقد كان ريق أهل الكتاب بب الول في الإي ان بالهَرّى» 
والحَسَي والعَصَبّة وما وَجَدُوا علي آباَمُم قولوت ومن بب وََفُ 
یں ) قول الهو ومن ُوسی» وکرو پویسی وحم وقول التصاری: ومن 
بعیسّی» ا 
الذي يقالٌ باه کان هم تي وايؤمنوا برو 

# ريدو 4 بقصد ق دود ان يدوا ) يلوا طن 5رك ) بن الاي ان والفر 
سبلا 4 ويا متو طا اء تمم َب الإي ان والكفرء وقولة: اكك 4 أي: 


سے 


الكافر وة باش المفر قود بين رش له هم الکفرونَ حًا 4 آي: كَمْرْهُّم صَريځ ابت لا 


شك فيه ومد 4 ا E‏ ای لگن 4 لذن يمت عليهم اجه عَدَابا 
مهيا 4 آي: عَُذابا ك بء ونهينهُم» کا استهانوا برْسلنا من فَبْل. 


(1) راه الطری (۹/ .)۴١٤‏ 
(۲) انظر: تفسیر ابن کشر (۲/ .)٤٤ ١‏ 


وفي الاين من الفوائد: 

و ز بناءٌ آمر الإيمان على الهّرّى» والْعَصَبِيّةء والعادَة. 

وفیها: أن كر البهودء والتصاری» كُفرٌ صريځ مُوكَدٌ. 

وفيهما: جوب الإيانِ بالرْسّل جميعَاء وتصدٍيقهم فيا جاؤوا به مِنْ عند اله إجالا 
وتفصیاد. وموالاتہم حیعاء واعتقاد فضلهم على غرهم ن التاس. 

وفيهها: ذكَرُ ناقض من تواقض الإيمان» وهو الكَفرُ عض الرْسلٍ. 

وفیها: أن الكَفْرَ ببَعض الرْسل كَفْر بجَويعهم. 

وفيهما: أن الكُمرَ بأحد رل انه يُودّي إلى الكفر بالذي أرْسَلَهُ. 

وفيهيا: دم اليهود والتصاری؛ ل عص واباعوم الرّى» والتشهّي» والحَسَيء 
الذي أّى بم إلى الكُفر عض أنبياء الله وعلى رأسهم: شرفم وخاعهم: عمد رعق 
وقد جرت عادَة هولاءِ بام ۷ ورد د 

وفيهما: أن اقتصار آهل الكتاب على الإبمان باه وهم الذي آتاهُم لس إیاتًا شرع 
را 0 ری ر الاب ومن ى اطا 


وفیهے| اشد الک الان - قفي التصدِيق والإقرار بج بجمیع الرْسل والانبیاء 
لذب راهم اش کا قال یل فی ومین کین من عاب ل ر ؟ ماهر 
واو اتو سرا اود زی ریچ اا ی وا ای 

: اع م ت ار وس ي عة 
لايا يعض الل دون بعض؛ زی اسم ا 

وفيهما: إهاة الله لأعدائه. 

وفيهما: العَذابُ السديدٌ إلكفار مِنْ أهل الكتاب يوم القيامَة. 

وفيهعا: آنه كا لا جور التغريق بين الرّسّل» فكذلِك لا جور التفريق بن ما جاء بو 

و و ا اي چچ لر سل چ وکر س 
الرسول الواحجد؛ لموم قولە: #ويقو ۋت ومن عض ونڪمر عض . 


e I ls a ak 
EE Set 


وقیھما: آن اتاد ریق وَسَطِ بين الإیان» والكُفرء آم حال غير مكن. 

وفيهما: ذْكر كفر المُعاداةي والبُغض» وكقر الإباءء والاستکبار. 

وفیھےا: أن التَفریق به الوْسل ليس المُراد به التفضِیل بَيتهُم؛ لان الفْضِیلّ حق» كا 
قال الله: ايلك الرس اس کل ھی € رن ول ا سود بالشريق 
الباطل: الإيمان بعضهم دود بعض. 

وفبهما: أن مَنْ ا ا 
ال الاه إل التفاق. 

وفيها: تحريم التلاعب» والاستهراء بوي الله. 

ت 2 ص . و ا د 

وفيهعا: أن أصل الإيانِ الذي يفم صاحبه» كل لا يقل التجزتة. 

وفيهما: أن رَعَمَ الإمان باط لا يكفي» حتى بَا صاحبة ببق أركان الإيمان» ومنها: 
الإيمان بالرْشل. 

فه): نة دَعوَةًالرسُل وا دة ف أ في أصلهاء وهي التوجي د وعبادة الله وحدَة لا شريك 
أ 

وفيهيا: أن الكفْرَ عض الح كَفْر بجّميع الحق. 

وقيهما: أن عص الكقَار سرامن عض فونْهُم: من َر با ورُسله جييخاء ومنهُم: 
بے ډتة لاو i‏ و وچ و ق ر وق I‏ 4ھ ن 8 
من يزعم الإيمان بالله» ويكفر بالرشلء ومنهم: مَنْ ومن ببَعض الرسل دون بعض» ومنهم: 
المُنافقونء الذينَ بُظهرُون الإيمان بالله ورسلهء وهُمٌ في الباطن كافرُونً بذلك. 

وفیھا: التَاكِيد على کُفر الکافیء فقد حَكم الله بالكُفر في هاكيْن الاين على الكفَارِ ثلا 
مرات» کا في قولِه # یغرو وقوله: الكو وقولر لمرن وآظهَرَّ في 

1 ا ا 

مضع الإضمار + أجل التأكِيد على هذ الحقيقة تم جاء التعبير بگلمَة > تا 4؛ تادا 
عل ذلك: 


(۹) حیت قال اراق : #واعتد عتدنا کی عدبا میا ڳ ول يقل : وأعتدنا شم 1. 


وفیه ا e‏ ا مرم بالإیےانِ بويع آنيياءِ الله وعلى 


وھا : أن الكُفْرٌ بالل لاق قمر علل جحي وإنکار وجُوده شبحاتقق وللا يشملل 
- ایشا عدم م الإیانِ بکتبه ورسله. 


وفيهها: بُطلان قول من يقول: إن الإيمان يعض الرْسل ينجي من عَذاب اله. 


ولما كر سبكارقالن الوعید لن كفن أتبَعَه بذكر الوعد لن آمَنَ فقال تاز رتال 


ا ي ا فا 2 
لار ن ا ر م سي 3 ف i‏ 
اور 9 25 کے 0 


اغا ا سے 


ye e E: E‏ وربوبه وألوهییف 
وأسمائه» وصفاته #ورسله۔ 4 جيعا #ولر رفوا بن حارم في الإیان» کا قال 
:اام اسول ا ا نرد اله له من رَو ا ءامن الله وملکهء کتوه وکو 
وسل € [القرة: ٠۸١‏ #أولهك 4 أهل الإيان المَذكُورونً 7 حو 4 
وهذاوَعَدٌ الله بالجَزاء الجّزيلء والثواب الجَليل» والعَطاء ایا ر 
وان الله عفورا رَحِيما 4 يخر اسيا ت ویتقبل الحسّنات» ودي إلى الحَىء ويوفو 
للايان. 


وقي الآية من الفوائد: 

فضأ المؤمنينَ بجميع الأنبياء. 

وقيها: البشارَة لن آمَنَ بج بجَمِيع الرسُل مِنْ هذه الأمَةء وعَيرٍهاء ولْنِ انتمل مِنْ دينه إلى 
دين الأسلام؛ لجل ذلكڭ» کعبداله بن س وغبره. 

وفيها: أن أهل الإيانِ طَريمَتَهُم واحدَة بيا أهل الكفر شعت ختلفة فمنهم: مَنْ ل 
مي الوس ل» ومِنْهُم: من يمن برسول دود رسول» ومِنهُم: مَنْ يدعي النبوة والرّسالة 
ومِنهُم: مَنْ يبع إلى غير ذلك. 


HE E 
O شیا‎ ١ 


2 ر ا ا سے س 
وفيها: فضل مَنْ آمَنَ بيه - داق۵ ثم من بتبينا اتدوك مَمَ يانه بجّميع الأنبياء 
لړ ےھ E‏ ا ت 2 
وهم مَنْ أسلْمَ من البّهود» والنصارّى. 
+ 2 جي 2 ہے 8 بے MM‏ ا 2 î* a Ta‏ م 
وفيها: الإيمان بجَميع الأنبياءء مَنْ سَمّى الله مِنهُم» ومن يسم من امم آَم بلقاي 
E :‏ ا 
وفیها: أن الإیہان بالرسشل يَشمَل الإیہان بها جاءُوا به مِنْ عند الله. 
E ea 8‏ و 2 7 2 ۾ ص ل ي ا 
وفيها: أن عَمَل القلب أخطرُء وأهم» وأكترُ أجراء مِنْ عَمَّل الجّوارح» وأن الثاني تتيجة 
للأوّل. 
وقيها: كَرَمٌ الله سبعهارتال؛ فإنه جَعَلّ عل الإيمانِ الواجب على عِباده جرا عظياء وقَطَعَ 
بان سَوفَ يُوتِيهم إياهٌ. 
وفيها: أن احتلاف شّرائع الأنبياء لا ينافي الإيان هم» بل إن الشَريعَةٌ الواجِدَةً كشّريعة 
محمد ما قتع لَيْس ت في آخرهاء مث كات في أرهاء فقد ازدادت التكاليف وَوْقَعَ 
الخ کےا بری دة الله وحص فيب ولك صل الشراقع واج وُر الإیمان باش 
وبادا واد لا يك اه 
e +‏ ج 1 ا : چ ص ار ج سے ت ص 
وفيها: عة الرْسل» ولَوقبرهُم؛ لا قامُوا به مِنْ تبليغ الرْسالّة والنصح للحَلي» والصبرٍ 
على آذاهم. 
ج اس 7 ي ا "س 2 Tt) vg‏ ر 2 0 RE‏ 2 
وفيها: الإتيان بالبشارَة بعد الذارَة؛ وة الرّجاءِ بعد الحَوْف فتَعظم الرَغبة في 
الإيانء والعَمَل الصّالح» وتحمس التفوس للعَمَل؛ لتيل الأجرء والثواب. 
وفيها: ذِكُر المَثوبة بعد ذكر العْقَوبة وهذاأَوْقَع في النفس. 
وفبها: مُوالاة حيع الأنبياءء والانتصار هُم. 
4 , ت 0 
وشها: عناية | نله برْسله» وعظیم منز لتهم عنده. 
۴ ت 2 : E.‏ ت ۶ 2 س ۹ ا 1 
وفيها: تسيية الثواب أجرا؛ للدلالة على آنه مُستَحَق» وهذا من کرم الله. 
رار ج r‏ ¢ 
وقيها: إضافة الأجُور إلى المؤمنين؛ لبيانِ ما جَراءٌ إيياغيم» وما رتب عليه من الأعبال 


ج 


ا 


وفيها: آن الإمانَ جب أن يكو حَقِيقيّاء يقينيًاء مَبنيًا على العلم» وال هان. 
وفيها: جع الله للمؤمنين بين وعدَين حسَنيْنِ ن الات عن سنام تهم» والمَغْفْرة لسيتاتم 
وفيها -مَعَ التي فَبْلّها-: دَعرَّةٌ أهل الكتاب والمُكَذْبينَ بالرسُل إلى الإانِ بالترغيب» 
والترهيب» والوَعل والوْعِيد. 
ولَمَّا دَكَرَ عكَل كَفرَ أهل الكتاب ببعض رُسلهء ومن ذلك: اجتماعهم على الكفر برسوله 
عحمي يتمق أشار مبحاتقرال إلى ما فَعَلة بعصم على عَهدو عة مِنْ إظهار 
اس r‏ ج pi‏ 
المعانتدة» والتعنت» وسؤام ایاتب واقتراجهم لمعجزات ياي بها على فق مَطالبهم» 


فقال سنحانه: 

N r 5‏ دلق ع سے 2 a r E‏ زا ر ق 7 ي تھی ی یر 
ل سك آهل التب أن نول عَم نبا 4 مر السا ۽ قل اوو کو 
عير اعم رین لیے و کد س اق کے a CE‏ و ر رچ و ET‏ 
من ذالكف س رنا الله جهرة اك ايء لش ليجل ما 


4 سی سلطا ما‎ Eo a a i Ha e 


# يسات 4 يا عمد - اة - آهل التب 4 أحبار اليهود وَيءُ الفعل 
لضا مل ال کا حار رکاذ شای براش وخم بطو ترود 
وان ارد کا م الما 4 ا ركت الوراة على موشى مَكَموبَة؛ ليون هذا 
E‏ قال ابن جُرَیج: «س الوه أن يرل عليهم صحُفًَامِنٌ 
لله مكتوبة ل لان ولان وقلا بتصییقه فی جاءَهم بها . 


ولاك نهدا تحن وعناف وکر وائ وهو يش به ما س أله كف ار قر يش النبي 
OT GG‏ 
عليه م قطّا آریای با وکاڈ نایگ ار کون ل بیت بن تخ او زی امام 
إل السياء شل ر م زل علیهم بکتاب يَقَرَؤونَه وغَیر ذلك. 

م قال اله حرق لنب عة عن هولاء الیهود؛ مذكرا بيا فعلوه مَمَ نيهم : افد 


.)۳۹۵ /۲( تفسیر ابن کثیر‎ )٩( 


0: 


سالوا موس ا کر من دَلِلف 4 وارب وأعجت الوا 4 له 1 ا لَه جَهْرَة 4 آي: عياناء 


وأظهر؛ اترا اواو ری روما لست 

ر لاتفوّى عل روي اله في الدّنيا؛ ولذلك عاقَهَم اه ََحَدَنء ية 4وا 
ار لت م الا وال اة :صرت شيد ف الجر لجل Ea‏ 
E‏ واستکبارهم» ورفضهم لاإیمانِ بعدما ين هم الأمر فلم وبوا ر 
شیا رغم أن اله أحياهُم بعد الصَاعِمَة «إثم أعخدوأ ليجل 4 الذي صاعه هم السامري 
و ا و ا الَاهِرَةالدَالةٌ على ربب 
وصدق بهم عقوتا عن دل ك 4 أي: لذن العَظيم» رال ی ا الس 
بالإهلاك وء انيتا مو اا سی ساطلتا مد ل 4 أعطيناه حه قويةء وبَراهينٌ ساط وآیات باهر 


a 


حرقتهم 


وفي الآية مِنَ الفوائد: 

ا َه الكقار بعضهم بعصا في سوال الآيات» والمُعاتدة والتكذيب» والتهرّب» 
وال لروَغان عن الحق. 

وقيها: أن الآياتِ» والنذرَ لا غي عَنْ قوم لا بُومنودًء وقد قال بڪاارقق -مییتا هذا 
بمشال-: # ولو برلا علي كيا فاس ا پادسیم قال ال قرا إن مدال حر 
من 4 [الأنعام: ۷]. 

وفيها: استهاتة الكفار با وسُوء دمم مَعَة شبحاتوتال» فيقتر حون عليه الآياتِ» 
فطلو رة بلا خوف» ولا وَجّل. 

وفهاء ان فة كقار اليرم شية تة اسلانهب شات قلوم: 

وفيها: تشابُة الكقار ني طرق التكذِيب» ودَفع الحقّء وهكذا اترك كار قَرَيْش٬مَعَ‏ 
اليه ود قي عَهْر مُوسى عباتا واليه ود في عه مي ماقاتبواى في الجراءة على اي 
وسؤال الآياتِ. 

وفیها: أن مَِ الصواعِتق ما کون عذابًاء کا في هذه الآیةء وکا في قوله: اندر صوق 
نل صليّة عاو دمو € [فصلت: ١١]ء‏ وقد تَكون رةه ينزل بعدها المطر. 


ع ت : 2 ر ir‏ ا ت ر + 1 
وفيها: آن المُّصرّ على الكف يات بطلبات وأسلة تتوال؛ دفعًا للحق» وإصرارًا على 


ا 


ار 


2 


+ @ ہے 

وفيها: الحث على التوبة إلى الله وعدم القنوط من رَحيّه. 

5 ed n RE e 

وفيها: سَعَةَ عفر الله ورحيه؛ فإنه يعفوء ويرحَمء بالرغم مِنَ وقوع الذنْوب العَظيمة 
من عباده. 

وفیها: أن الُعرص عن الحَق ظاللنفيب د قبل أن يَظْلمَ غبرَه. 

ه ت ٍ ا هف 2 

وفيها: تذكير الأحلاف بذتُوب الأسلافِ؛ لِتهيهم عن السَسَبّهِ م وآن الأحفاد 

ج چ ت س 2 2 ٤‏ ا 2 4 
المُكذبينَ تيروت على ريق الأجداد في التكذيب» وهذا من َسَلْسُّل الكَفر في بَعضٍ 
أجيال البَسرية. 

E‏ ر ت 1 ET I E EE PR‏ ا 

وفيها: آن مَنْ رضي بمَّذمَّب أسلافه الكَفرَة فهر كافرٌ مثلهم» ويَأخذ حكمَهم» ويّدحل 
رگ . : 
معهم ثي عداہم» ومصرهم. 

ل ر ا 4 ت جر ت 

وفيها: الاسيدلال عل شلوك المُتأخرينَ الضالَينَء بييرَة أجداوهم التقَدَّمِين» وأن 

التتيجة والتَهاية مَعَهم واحدَة. 


وفيها: ايبد الله لأنبيائه. 


وفيها: أن الر سول تَر ليس ٻيدِهِ مُعڇزات يَستَطيعَ أن ياي با مِنْ دُونِ الل. 
ت E‏ 2 س z‏ و a‏ 
وفيها: تسلية الي اترك بها حَصل من تكذيب اليّهود لأخيه مُوسّى عباتام. 
س جو نب االاعي + Bm‏ ہر ن ت ù‏ ٍ 
وفيها: شناعة جُريمة البَهودِ في الجْمْع بين تكذيب مُوسّى عببالتاعء وكيب حمل 
ابر 
وفيها :أن الآيات» والمعجزات. ا اق | احا ب اف الكقارء واا اي بإرادة اله 
ارلقرتعا + د شم وإٹباتا لصدق آنبیائه. 
ص ل ٍ e‏ 
وفيها: فاد عقو المُشر كين فمَنْ ذا الي يَكّون خسن الإدراك صَجِيح العقل» 
قَدِمٌ على عبادة عجْل مَصنوع» لا يّملك راء ولا تَمعًا؟! 


وفھا: أن شرل اكات تستَو جب الانقيادء ولیس الْمَرْيد ۾ ِى التعنبِ» بشؤال 
آیات أخرّی. 
وفيها: الإعراض عَن المُجادل بالباطل. 


ول كفم 


وثيها: ریم شوال مایستجيل دقوع 

اسا دن ب N EA‏ 
مُوسّی» e‏ 

وقيها: أن الله باط أولياءَة على أعداثه بالحجَة القاهرَةء والتراهين الدَامعَّة. 

قهااد اا وا ا 

وفيها: رَقاحة الكقار. 

وني الآية: إثبات الحَلاقَة بَيْنَ المَعصِيةء والعْمَوبَة؛ وذلك أن الباءَ في قوله: إبظلّمه 4 
هي باء ال 


وفيها: أن الذّنبَ كلا عَظَّبَ كات العقَوبَة عليه أسَرَعً؛ لقوله: #فقالوا أرنا الله جهرة 
سرچ ر ی کے لے ی ا 


ماحد اة 4 رالا تذل عن الت والقي: 

وفيها: قُدرَةٌ اله تاوقق؛ فاه أهلَكَ بني إسرائيل» وأمامَبّم ثم بهم وأحياهُم. 

وقبها: خطورةُالمَعصِية عَنْ علم» والوقوع في الكر بعد قيام الحُجةء كما في قولو: ثم 
ادوا الیل ا ر ا 2 4 ` ۰ 

وفيها: أن الهو واويه اله راء وتنا وإن لحض الوناي والأجاج» بجلا 
سوال مُوسی عجباتھ: رټ آرن انظ إل ¶ [الاعراف: ]۱٤۳‏ فقد سالة شَرْقًا إل 
وزغب في الليم. 

وفيها: تحريمُ الاستخفافِ بالمُعجزاتِ. 

وفها: أن من طس اف بصررکة اردع بالحقوبة بل ادى في الطْغيانء والشلال. 


8 


وفیها: بشارة للنَيّ رابا بظَهُو ر على اليه ود كا أظْهَرَ اله مُوسى على بني إسرائيل. 
وفیها: أن خد اله الي شرید يدل على هره وعَلَبه. 

وفيها: دَعرَةٌ الكقار للتوب مها عَظّمَّت دنومم. 

ر م كر شبحارال استعصاء اليّهودء ومعانَدَّتَبم لأوامر الله ونّواهيهء فقال: 


e it‏ یک ر ر ف ق ق ی کے ا و 
#ورفعتا و ا بميكقهم وقلا ب ادلا الاب بدا وقلنا # لا تعدوا ف 


السَّبْتِ Ea‏ 
#ورفعتا هرهم ألطود بميگقهة 4 أي: أن الله سبق ماحد عل الهر د العَهْد المُوكد 
2 اع ENE ES‏ م بکتاب الله قلع الله جل 
الور المَعرُوفء وحَبَسَّة في الساءِ فوق ورهم؛ حى ظنوا نه واقع بہم؛ وذلك 

شم وإرغامًا؛ ليَعمَلْوا بشَريعَة َة التوراة ويُوفوا بالحَهْي» واليثاق. وقي في قوله مباشرة 
ميته 4: الباء للمصاحَبَة أي :رفا مَصحوبًا با میثاق» والمعنى : أن اله E‏ 
عند رفع جَبل الطور فَوْقَهُم» أنْيَأخذّوا الاب بء اوقتا هی 4 على لسانت نبنا #ادحاوا 
لباب باب قرية بيت المَقَدٍس وا( له راکین خاضیین مَطَاطین رووس کې ذلا 
له وانکسارًاء شاكرين لَه قله قخالفواء ولوا يَرحَفون على أدبارهم اوتا هر4 
أيصاء وقيل: كان ذلك على لسان داوة عببالتام: #لا دوا لا تت جاوروا حدوة الله #ق 
السَبْتِ 4 آی: بالصدِ فیه» وقد حرم عليكم» وقيل: المُراد: التي عَنِ العَمَلء والگَشب في 
يوم السّبتِ» ويّدخل فيه الصَيد فخالموا ذلك واصطادوا فيه. اوخ ذا منم ميَمًا علطا 4 
ا ا رکد ییا شما بان بوا ر اشوا با آنا ن اورا 

وي الآية من الفوائد: 

اش ال Jey NE‏ 
الجَبَل فَوْقَهُم حتى كاد أن يَقَعَ عليهم» كا قال الله في الآية الأخرى: #إوإذ نقتا ابل 


سر یمر 


رب نه ظلة و نوا آنه واقع بهم خدوا ما اكم يقو 4 [الأعراف: 11[ 


E OEE‏ م 
وقي الاية: ان العزمَ على المَعصية معصية. 
فيها: تربية الله لبي إسراثيل» ولعباده» بالأوامر» والنّواهي» والتّكاليف» التي كلهم 
وھ رین لبي سراثيل» ولعباده» بالا وامر» والنواهي» والتحاليب» التي عه 
E ê‏ د ا 
على حالَمَة داعي الهُوّى؛ لتسْلم النفوس لله» وتنقاد. 
ويها 2 نعمة الفتح بالقؤل» والفعلء والتواضع لله. 
وفیها: جوب الالتزام بحدّود اف مها کات المُغْريات وينو إسرائيل ادوا 
انهم في تر صد يوم السّبتِ» وهم يرون الحیتان فعا ظاهرة أمامَهُم على الماء. 
وقي الآية: آن العَهدَ الذي أَخدَه الله على بني إسرائيل كان فويا. 
وها الاسيعائة بأحذِ الحَهدٍ على العمل ولَمّا كان التكليف قَوِيّاء ناء E‏ 
# ق وس 
قوئ يسدر وء لعمَل. 
وفيها: الإجبار على العَمَل بالحق. 
وفيها: مُعاقَبة الهَُقَاعِسينَ عَنْ نين الأوامر. 
ويها ُن حقيقة السجود: اا والخضو والانقیاد. 
ق وق 8 E‏ 
وفیها: حريم الاعتداء على حدود الله وأرامرهء وتواهيه. 
وفيها: أن عض النفوس لا تناد إلا تحت التهديد المادئ. 
ج 2 رتش وق ي ي ار اک 2 ل e‏ نے 
وفيها: ڼ الله خد حدوداء لا حور تعدمهاء فیکون تراك مره وفعل ېه اعټداء. 
وفيها: آنه كان في شرع بني إسرائيل الامتناع نالعال الدتو تة غا لهاد ى 
في تحريم الحَمَّل يوم السّبت» وقد قال الله ميكافرق هذه الأمة: #قاسعوأ إل ذو أله ودروا 
E‏ و ت ا ج ا س ف ی قر ا سیر ہے 
ليم 4 [الجمعة: »]٩‏ ثم قال: # فإذا فضت الضلوة أن روا في الأرض وابتغوا من فصل 
أنه Q‏ [المعة: .]١١‏ 
وقيها: أن العصيانَ ْلب الحَوْف وبُزيل الأمنّ. 


ٿم کر عل عَدَدا من جَرائم م اهود فقال: 


E Es ew‏ ساس وو عت وای په ع م ی ا 
فما نقضم عه وكفرهم بات أله وفللهم الايا بير حي وفو لهم قلوبنا 
Ta E‏ ا ج ی کے ر ر ت ا Fah‏ 
علف بل طبع الله علا ب بكَقرهمَ فلا يمون إلا فللا ر 4. 


ا" 2 لر ۾ 


#هما َقَضيم مَمسَعَهمّ 4 أي: بسَبَّب نكيْهم عَهد الله» وتراجُعهم عن الالزام بها أخحذه 
ھی رک کک ا € اوھ غج ا جوت ناچو اتی 
شامدوها لهم ابيا ) الذي ازسلوا مداتتهم» وتعلیمهم وت رھم کزگریًا وی 
عليهيا السلا بكم حي أي: دون مُوجب للقتل» أو وغ يسرع ذلك وال أصاد أن 
ور تل بء فيكون معتّى قوله: «إبكّمٍ حي 4 آي: بالباطل ا محضء» فهذه صفة كاشفة لبيان 
الواقع» وللتشتیع علیهم بفعلهم؛ لأت لا يمن قل نبي بح آبدا. وله فوا لف ) 
أي: وبس بب قوفم: فوا مُغلَة ني غطاي لا تق ما قول يا حم -مر تايرماك وعليها 
شا وججابٌ فلا صل إلبها ي٤‏ من تذكر ك ومَوعِطكٌ. وقي معتى: فوا عل ) 
أي: أوعية للعلم قد خرن وحَصَلَنه فلا حاجَةٌ بنا إل عليك يا عمد - تيبي رَد الله 
عليهم ذلك بقوله: بل طبع مه كما يكقرهم 4 أي: إن إعراضها َب َنم الله عليها؛ عقوبة 
قم على کفرهم وإعراضهم کا قال عل: # فما راعرا أرَاع َه لوبهم € [الصف: .]١‏ 

وقوله: ىلا ومون إلا لیلد 4# أي: کا اعغاكوا ال والطغياد» صارَ فيهم قله إییان» 
فلا يُسلم متهم إلا القلیلء كعبداله بن شلام وعَبره عن أراد الله بهم خيرًا. 

وقيلّ: العتى: ليمتو أبدًاء وقيل: لا يؤمنود إلا إيماًا ضعيقًاء ليس براسخ في 
قلوبيم. والايةٌ صا لجميع هذه الاحتمالات. 

وقد وَكَرَ عل ني هزه الآبة آسبابًا ِن آسباب عمَوبة الهو ول يَرذفي الآية ما هي 
العقَوبَةء وهي وة لاعف وتقديرٌ الكلام: بسب ماتَقَدَمَ -وغيره- لَعنَاهُم» وعَضِبًا 
عليهم» ودل على المَحذّوف قول: فيل لي له ع ). 

وي الآية من الفوائد: 

ا ی اقلق و ی نار العظام» ما يوب لَعنَة الله عليه وإبعاده عن 
الهدى. ۰ 


IEEE o 


وفيها: عاقب تقض المَوا ثيق الإهية. 

وفيها: سوءٌ الكُفر بعد قيام الحْجَّة وال هان. 

وفيها: إجرامٌ الود بقتل أنبياء اله وقد يلوا جا عفرا منم يلتام 

وقيها: إعراض اليهرد البالغ عن الحقء وعن ماعو حت آراوا أن يويْشوا الي 
عز تت ونم فقاوا ل له: فوا عل 4 CRE‏ لافاندة من دَعوّتكڭ» 
ورك غات فلونا ل ا 


وفيها : اغترار الهو د بها عندَهُم د مِنَ العم وهذا وبال عليهم؛ نه - قي الحقيفة- يعنى 
قيا حجْة الله عليهم. 
E‏ سا ر 2 سه ا ا و 
وفيها: أن قلوبَ اليَهودِ قد تَعَودَتِ الكَفْرَّء ومرَدّت عايه» فلا يؤمن متهم إلا القليل. 


وفیها : أن تقض اليّهود للعْهُودِ قد صارَ طبْعّاء لا بفارقم. 
وفيها: اجتراءٌ اليهود على أنبياءِ الله» حتى وَصل إيذ يداو ھ مم إلى دَرَجة القتل» وبلَعوا التهاية 
في الاعيداء. 


وفيها: التماس اليّهود لأنفيهم الأعذار في الكفر. 
وفيها: استعال اله ود لَذْهَب الجَاريّة؛ ْم يمول ود: إن ونا قد مها اله هذه 


ا 


ار 


الطريقة ولا َنْب آنا إذا 1 قشب وآ تتوظ. 


وا ا ر ي اللإعراض عن الح فإن قول اليّهود هذايشبة قول المُشركينّ: 


وقالوا قوب ان ڪڪ مما شعوتا اه وقح عاذانتًا وقر وس بيا ويك حاب [فصلت: .]١‏ 


+ و س ت e E E.‏ اس ا 
Eê, BEN Eye, E ila‏ 
فيها: أن الطَبّعَ على القَلْب عَقَوبة إهْبةٌ شريد لاله سد كال وعلق گم , ت 
ET‏ عليه آي ح٤‏ أو خر 
وفيها: أن الذينَ مَردُوا على الكفر هدايهُم ناورَةٌ 


وفیها: أن اليهود 1 يستوْجبوا لَعْة ال وعَصَبَ إلا ِجَراثم عَِيدَةٍ بلع القَبْح. 


وفيها: أن الهودرآواة ِن الآياتِ الحَظيمة مايُوِبُ فا ات لل اف 
الال في قول e‏ ت قو ذل عل عَطَة الايات» الاي فان الكُفر ہا كَفَرّ عَظيبُء 
والعقّوبةً على ذلك عَقوبة عظيمة. 

وفيها: آن مُنتهّى اللإعراضٍ جحد الق وقل من 

وفيها: جم الهو دِ بين إِثمَيْن عَظيمَبْن» و شما RÊ yar‏ 
همون وهُم في الحَقِبقة يََهَمُونَ» ويعلّمون. 


E 


وقيها : معاندَة بني إسر ائيل لرتیم؛ فام -بالرٌغم ِن رفع الجَبل فَوَْهُّم» حتی کا آن 


ہے ٥ل‏ 


نهد عليهمء وأطاعوا را عَلْهُّم- لكتهم بعد ذلك نَقَضوا الميثاق» وعَصَرًا اله 
وفيها : بيان لني ية بأن الذينَ تمص وا اليشاق العَليظ وقَعَلُوا ما فَعَلواء ليس 
بعَريب عليهم أن كدوك ويَعْصوك ويَكفرٌوا بنبوَتك. 


کر ووج ق ین او ارو ور واک عر اطا ی ع 
الول انها وهذامِن طبعهم؛ لام قوم 2 مب فقال سبحانة وا : 


کک ا و ع ر و س ر 
# ویکفرِهم وفولھم عل مریم جتنا عظيمًا CC e ١‏ 
ا ج او ت ARE e aan  @‏ 
8 یکر 4 نکر وَصمه م بالفر؛ لاتم مروا بموسی؛ تم بعیشیء ته بمُحَّد 
تس ر 

متمد َف بعص كفرهم على بَعض. ويُمكِنْ أن يّكون الكُفْر المَعطوف هنهو 
الک س ا وا ا اا ا الط ووا الك ی 
تاتس کا دل عليه قو ق وبا غَلْف » وان التَّمهيد لكُفرهم بعيسى يالام 
ا 


مو ذف ایب يدنك قال عيجل: وليم عا عر چا لا ًا ه والبهتان : هو الكَذبت 


E‏ ر 


السئع التي وت من بنا قك» ویدهشه وف وقد جاءَ في هده الآية ماد وحاء 
يياه ي موخ آخرَ من کتاب الله ي سور مَرَيَمَ في وله تارك اق: قفاوا مریم لَقَدّ ِنْب 
افيا [مريم: 1۲۷ قَرَمَوّها بارتكاب الفاحكَة, و انها حلت بوَلَدِها مِنٌ الفجُور٬‏ بل 
قیل: إمَبْم زادوا بأعّا رنت وهي حائض» فَعَليهم لَعائِنْ الله المُستابعَة إلى يوم القيامَة 


وني الآية: أن مِنْ جَرائم اليَهود: القَذفَ. 


وفيها : جر مه مهم المُضاعَف بقذفهم مَريَمَ علاالاة» وهي أعبّد وأصلَّح ْساءِ رمانہاء 
وهي م التساء الكامالات القليلاتِ في العا 

وفيها: سهم وقَذْفْهّم لنب الله عِيسی متام بان وَلَذٌ ناء فَعلَيهم لحه الله 

وفیها: َكذِيمه م بقدرة الله منخااال بلق اولي من آنتی بلا دگر» وکر ا قد رة الله 
کا 

وفبها: أن البْهتان الذي | فة اليهوف كان ماتا عظما؛ وذلك لش وله لدد 
الَالجِينّ؛ ولکونِه طَعْنَاني تسب َب مِنْأولي العَزم؛ ولك وم اله بان عا 
رَصفَ الافتراء عل عائشة يتات بقوله: متك هدامب مَظي € [النور: ٦‏ قالذي 
يطحنون في عائشة ويها هُم بمَنزلَة الهو الذينَ يَطْعَنونَ في ا اهالح 

ويها : آله َل من سوءِ بتائم؛ بم أصٌ وا عليه» بعد أن رَأو ا 
في المَهد. 

A SA REE A SN ENES‏ ت 

وفيها: الإشارة إلى كرامَة مَريّمَ الآ من خلت وَلدها منها بلا رَوج» ومُعجرَة لعِيسّى 

م عت تق عل جرایم اليهود التقدَمَة وكفرياتهم السَابقَةء ادعاءَهُم قتل عِيسّى 
اتاد وکام سبخال رتال في لف شال + 
ا ر ا کک یر یر رچ آقداا انی یوی یی یی ا جر الا عاف ال و اق لر کر ا ا 
اسا دوي ید ,روپار تتم وما صلبوه وک ا 


E ی ہے چو ی سے لے ای ا‎ EF 


ن ان افوا فيو ھی لی نه ما هم پو من عار إلا اع لظن وما لوه يقينا OL‏ 

(ah‏ قالنّها الود جُرأة وافتخارًا بالجَريمَة اليح عیسی أن مر 
ذكروه بلقب واسمهء وکنیتهء مِنْ باب التو کید وام د ا 
لَه بال س الة استهراء بو كَقّول الجر يين: فاا الى رل علب ال كر لك لجر 4 
[الججْر: 1]. وقال عض المُفسّرينَ ET‏ 
رت کار نمی تون اصق لای ترق راساب لي قطي 
ب واا ار عا مز رن جه و اشا ر وة ا ماعن 


حكَبة أخرى عارصَة عام مَعَها على وى يدي المَصلوب المَعرُوصتين. وتكن 
آي: ألقي به عيشى اقا عل ص بره فة الجوف ور 
وصلبوء بظوتة یی فم اقث ارالك فيهم فقاو : إذا كان المَقتّول عيسّى» فأ 
الشخص الاآحر؟ وإذا كان الول مر الخ الا تفا و وجرا الي 

والاضطراب ا فقال شبحاشقال مينًا الحقيقة: #و لیکن َيه ف 4 أى: ا ت به 
ا حواري فاد بدلا من أو الس عليهم الأمر واختَلط فلم یودوا یدرون 
ماذا حَصَلّ ؟ 


لو أل واه 4 آي: مَل ُو عيسّى» آم لا؟ وذلك لأن السب يكن تامًامِنْ 
یع الوجُوو للنی کی ونه 4 فی رذو: هل فلو آو لّوا عَ٥؟‏ سی قي : إن بعهُم 
: الوه وجه عيسّی» والجَسَد سد عبره» وقالّ بعضَهُم: إن كان هذا عيسّى» فأينَ 
حبّا؟ ون کان صاحبناء فأينَ عِیسی؟ وقولة: فما م پو ِن عار & أي: لَيْس لليهودِ 

شين بقتله ایت ج أي: ليس كم إلا ذلك الَرّجيح الذي ذَهَبوا إلية والتخيل 


ر ار سم ار لے 


الذي برا عليه بسب الشبه وما لوه يقتا 4 إعادة تفي تلهم عِيسّى اتام تكردا على 
ما تقَدم. 

وقي الآية من الفوائد: 

بُغْض اليهودِ لنب الله عيسى غإباتام. 

وقيها: سَعَيهم ني قتل الأنبياء. 

8 ت ر ق تو و سر 

وفيها: ْم يقتلون عالِفَهم» ولو كان على الحق. 

ا ر 

وها أن الإقرار شهادة. 

وفیها: نف قتل عِیسی اتام قطعًا. 

وفيها: أن اليه وة باءُوا يإثم القتل لِحَزمهم» وإصرارهم» وسغيهم؛ ولأن القتل حَصَل 
منم بلا شك ولکتهُم لوا َخصًا حر غب عِیسّی یاقا 


+ ۹ 4 جر 2 س هة E ٣‏ 
وفيها: مَذح الله عِيسّى عباتم بالرسالةء ووَصفة بذلك. 


۸ ا 


وفيها حَسّد اليه ود للاأنبياء ونَكذِيبه م بمُعجزاتهم؛ فام قد فار اوا آر ات سی 
الباهراث» ومُعجزاته البيّشات» من اللإخبار بالمُعْيّباتِ والإبراءء والإحياءء بإذنِ رب 


a BH‏ ا T‏ ا 
الرياتِ؛ ومَعَ ذلك كذبوه ول يۇمنوا به. 


وثيها: 


سَعيٌ اليّهود في الوشايَة بحَيْر حلت الله في ذلك الوقتِ» كا ورد في الآثار. 


وفيها': إيذاءٌ اليهر د لعيسّى اتاد ومطارد مم لَه وسَعيهم في قتله» وقد فیل: انبم 
قالواعَنة ا ا از اة الام ان الا وا افر ر 


ووَصَُوا الشوك قوق رأسه 


وفيها: 


وفيها: 
غ ارف والضارق: 
١‏ اة التصارى برام م اليهود الكاذيةٍ. 


عَدَمُ جَواز الحكّم بالشَك» وآنه لا بد مالين لإقامَة َة البخدود. 


ريم القتل ال 


0 


: استهزاءٌ اليهود برسالّة عيسى عباتلا وجخدهم بوته. 
ر 

: اختلاط الأمُور على آهل الكتاب. 
: ساد دين التصارى بتعظيم الد ب“ لصليب» الذي هَوَّ سَبَبْ الإيلام» والتعذيب. 
: أن تَعظِيمَ الصليب خرافة. 

ا 
: حفظ الله لانبیائه. 
: قَضح الذّعاوّى الباطلَة ورَدٌ المّزاعم الفاسدَة. 
ا ی ے ر ا و ق ق ا 
: كَذْب النصاری في كل ما يصنعوتة من الصوّر على َة صلب عيسّى لتا 


وفيها: 


أهيية العلْم في مَسائل الاعتقادء آنه لا جور أن ثبتى العَِيدَةٌ على الظنونِ, 


وفيها : تعريف الله لبر بحَقّيقة رة بحَقيقة ما حص في هذا الأمر» الذي كر فيه الاضطرابُ 


والاخټلاف 


بوت 


وفيها: مُعانَدَة اهود ل بإيذاءِ من ية والاستهزاءِ ب 
وفبها :قاد تقل التصارى عَنْ أسلافهم 1 جم شاهدوا المَسيح مَقثولاء وفساد ما 
َرْعَمُون م لتوا وآن حَقَيقَتةُ الكَذِبُ. 

و ee‏ و ء فغ 2 E E SS‏ ف 
وفيها: آن شکهم ليس ني حْصول القتل» وإنا في کون المَقتول» هَل هو عِيسّى» آَم لا؟ 
فیا کے 1 نآ 
وفيها: شَناعَة لجح بالكفرء واقتراف الكبائر. 

TI ONE E: =.‏ س کے 
وقيها: تام قدرَة الله عَيَ ومن ذلك: إلقاؤه شبحارتال شب عیسّی على رَجُل آخر. 
وفيها: تَكُرار التأكيد على الحَقائق المْهمَة. 

SNE‏ کے ع عا کک | اکن“ 
وفيها: أن الذين قتلوا شبية عيسّى لتا م يكونوا متاكدين ما فعَلوا. 
وفيها: الرَدٌ على التصاری بإثباتِ بَسربة عيسّی دات ورسالته. 
وفیها: بیان آن عِیسَی ماقام مولو واله عمل يِذ وٍيُولّد. 

ږ ل به ت ت ا ى 
وفيها: إبطال رَعم النصارّى بأن عيسّى ابن الله. 
وفيها: أن عَدَمَ اليلم» والبََينٍء يُوقِعٌ في الاختلافي» والتفرُق. 

Ex.‏ ج 


ولَّا قَطَحَ عل بان نب عیسی اتام لايقَل» گر ماذا حَدَتّ لَه بعد أن ألْمّى اله 
شبحاتشوتاق به على عَيرو» فقال سشباوتتال: 


E‏ حرف ضراب جيء بها هنا؛ لإبطال ما در قبا والمَقصوة: إبطال قَوْلٍ 
دا م لوا عِیسی #ردعة د أي : رفع عیسی اام حا بجَسدو» وژ و حه لد 4 


() قال بد الدين العيني ت بنداة: اأكلمة ١‏ بل؛ حرف إض رانب قان تلاها جلة : کان معن اللإاضر اب : إا اللإبطالء 
وما الانتقال عن عَرَّض إلى عرض وَإن تلاها مفرد: في عاطفةا. عمدة القاري .)٦/۲(‏ 


إلى السماي وقد ليه عمد مل انروما في السماء الثانية في حديث العراح“. اد آنه 
عرب أي: ذو عرو عظيمة كيا له ا َة البالعة والحكمة: هي إحكام ال 
وإتقالة وَوَصعْة ني مَوْضيه وأيصًا: له الحم تاوق يضرع ما شا وحم ما بريد. 
وعن ابن عباس رافعنة» قال: «لَّّا اراد الله أن بزع يشن اتام إ إلى السّاءِ» رح 
O e‏ رما قال: ایگ لی بهي 


۾ م 


عليه فقتل مَکاني فيکون مي في ڌر جَټي؟ فام شات من اخدَثهم ستاء ففال: آناء فَقال: 


اجس ف عاد عليه فَقامٌ الشاب فقال: أناء قالّ: ا لش ت عاد عَلَْهم لاله 
قال الشات: أناء قال عيسّى اتا َعَم انت اَی عَله سب یس تاا َم رفع 
عيسّى من رَوْرَنَة كات في البَيْتِ إلى الساءِء وَجاء الطْلَّبُْ مى ايهو فَأخذوا الشاب 
للشب فلوم تم صَابُو رفوا لات رق كَمالّت :كان فين ال عل ما شا 
م صَعِدَ ۶ صد إلى السّماء وَمَوّلاءِ اليَعْقَوييَةء وَقالَّت فرق كان فين ِن اف ما شاء ال ثم 
رغه الله إليه وَهَولاءِ الَنْطْوريَةٌ وَقالَتٰ طاثفة: كان فينا عبدالله وَرسولّة ما شاءَ اش ته 
ف ا الو طا ت الكاف تان عل المشاحة ية لم يرل الإسلام 
طامساء خی بَعَت اف مدا مات ییا فار ل الله عوجز: اقات اة ن بوت ويل 
وكفرت فة 4ء يَعِْي الطَائَة ابي كَمَرَّت في رمان عيسّى تباتك والطائفة التي آمَنَّتُ في 
E E‏ 


رمان عیسی ایا آل اموا عل عدوم 4 بإظهار مي ملاعا دتم على دين الكُقّار 
باهر . 

وف الآية من الفوائد: 

إنجاءٌ الله اقول نبيه عيسّى اتام من أبدي اليّهود. 

وفیها: رفع او نکل َرَج نه يى اتام جِسًاء ومَعْتّى» مَكانّاء ومَنرلة. 


(1) رواه البخاري (۳۲۰۷)ء ومسلم (1۹۲)ء من حديث أنس ية 

(۲) رواء النسائي في الکبرى (۵۲۷١١)ء‏ وا بن أي شيبة قي المصنف (۳۱۸۷7)» وصححه ابن کثیر» وقال: اونا 
دقر عبر واد من السلفي أنه قال م آي يی عل هی فیقسل مكاي وهو نیقی في الحة؟. تفسير 
ابن کشر (۲/ ۵۰ .)٤‏ 


و وة 

وفيها: إثبات عل الله عل على حَلْقي؛ لان رُم عِيسّى عه عباتا کان إلى أعل» وهر 
i ay E‏ 
ا 

وقيها: آن الله عل حکيم في عه وقَدَره. 

o a FTF, +‏ = 4 م . ہر م ر و + تر ق E‏ 

وفیها: صر الله لأنبیائه» وإعزاره هُم» فصارَ عيسّى الام في مان لا صل إليه حك 
آڌميٰ. 

4 ا ص ےا مھ 

وفیها: أن الله عزيزء لا يغلب. 

وفيها: مناسبة عنم الآية أَوصوعها؛ لأن البهوة جاءُوا مُغاليينَء يُريدون قل نبي اى 


سد 


1 بهم الله» فلَمْ يَستَطيعُوا ذلك ولَمّا کان ا له الُم عليهم مهم با ريدو فَحَتَمَ | الاَيهَ 
بذکر عزثهء وځکمه. 

ويها أن لله العرَة بأنواعها إا روو القتر رر الا ا عر جه 
ولايعلّثه وله افدر العظيي ويمتم غلية التق ويقال ف الل :ارغان أش اة 


ولي الآية: أن عيسّى مالقا حس الان ونه َّمت اقا سیا وتا ` فن 
موقباگ 4 [آل عمران: »]٩‏ فيعټي :> فا لقص د الوفاة الغ ى» أو المعتى ١إ‏ 
قابضك وَرافِعك إلى السماءِ مِنْ عَنْرٍ مَوْتِ. 
٣‏ سے جر 2 
وفيها: جوب فة المُسلم بعرة ربهء وقوته» عليه واقتناعِو كوي والانقياد لهه 


ورضاه بقَدَره. 


وفيها o‏ کا کت عل کل تسان وة و ادف ول فوت سی کی رق 


ت 


أجَلّهاء وسَبنزل عِيسى اتا حيًا؛ لاستيفاءِ أجلو ثم يَمُوتُ. 
وفیها: ما لقي عيسّی اتآ من عَناءِ إیذاءِ بی إسرائيل» وقد أراحة الله من ذلك ورَفََه 
س ا ا ت 1 ی ا سے سے 

إلیه رَحَة بء وتکريًا لَه وتشريفاء وقربی وزلمى عندّه سبحاتة. 


+ ص ك ت e A I‏ اتی 4 3 9 چ ET‏ 
وفيها: مُعجرَة باهرة لِعِيسّى اتام في رَفعه» وبقائه في السّماء إلى قرب قيام السَاعَة. 


SEBE 

وفيها: أن الله يدر أنبياءة للمُهيًاتِ العَظِيمَة فاته يقي عِيسی عند لزل آخرَ الرّمان؛ 
لقتل الذجّالء ولتفلا الأرن ردا وغد 

وفيها: الإاشارَة إلى ترق بني إسرائیل بعد رفع نيهم وام E‏ عاقَبَهم الله بان 
ا ينهم العَداوة الها و قل صاروا فرقاء حتی في اعتقادهم في بيهم فمنهم مَنْ 
قال: هو الله ومهم مَل قال: هو ابن الله ومهم مُسلمُون مو دون قالُوا: ُو رسول ا 
وغد دکر الله مقا لاشم ي کثابه. 

وفیها: أن آخرَ آياتِ عِيسى تلقام في مَرحَاته الأول في الأرض» كانت الرَفْعَ إلى السماء. 

و در س 1 ا تاق اختلاف لهوو والتصاری» في عیسّی نوات ام طح بَعدَهُ انه ونا 
ا كل تاي وذلِك جيتا زل عِيسّى اتام إلى الأرض ويَمُوتٌُ 
فیهاء فقال شنا 


کا کر ٠‏ ر ٠‏ کے ha‏ 7 


وو انم آهل الکتی للا رمن بده فل موت ء ووم ألقَيمة کون عَلمّم هيدا ا ا 


# ون من آهل لکت 4 أي :ومامِنأحَدِمِنأهلا الكتاب إل ومن ب # أی: 
ا # آي: قل 

ت عِيسّى عباتلا وقيل: قبل موت ذلك لكاي الذي يُومنْ» وقد قال عض المُمَسّرين: 
إذالشر ةاد لکا درل العو وعاتة ¿ لَك المَوْتِ» آمَنَ بیسی تلقام عدا 
ورسولاء وقال عص المُمَسّرِينَ: إن المُراد أنْمِنْ أهل الكتاب مَنْ سَيْضطَرُ إل الإيمانِ 
بیسن دا تر ل ھی السےا2 لاه لن قل فن اهل الأرض إلا الإسلام؛ ون ينيغ ذلك 
يقل فيَذْخلُولَة راغِهِيلً» وني الصَحيِحَيَنِ عن أي هريره انه قال قال سىلا 
علتبا : «والَّذِي تَفيي َو يوکن أن زل فیکم ابر مریم کیا ذلا یکر 
الِب ويَقفْلّ ا نزي ويَصَعَ ا لزي وفيض الالء حتّی لاله أحد حى تَكُونَ 
السَحدَة الواحدةٌ این لنب وما فیا بقل وخر قروا إن وش: ادون 
آهل اتیل کیم یب صل موت ووم الق کون عل شی 4*. 


را )اروا البخاری (۸٤۳۲)ء‏ ومسلم ز#فا), 


وش ای بے ٤‏ اة E‏ : لأياء إخْوَةَلعَلاتِ اهام E>‏ 
ينُم واد وَإِنٌ ؤل الاس بو بیسّی ان به کک ی و ونه ازل 
ذا رموه فاغرفو؛ جل زوع إل الحفرة لاض ازيان و ا 
يفط T1‏ هبل ق الصليب ويقثل ازير وع اجزتا ي يذخو الَا س إل 
ا ید الله فی ر ماه لر كلها إل إلاالإشلام وملك الله فی رمانه بو اليح جا 

لأ عل الأرغيء حى ترح الأشو ةت الإباء الاح لر والأتاب تخ 
الت o‏ ینت اریت سک کون زاش ع 
المسلمون" 

وروی شام ي یجو في یی الدَّجًالء وقتله الشاب قالّ: بيا هُوّ ذلك 
دبعت الله النیسح ابن ریم زل عند الَنارَة البيضاءِ رقي مط َيل مَهُرُودنَبْن“) 
ا ا لن إذا اطا رأسَة قر وَإٍذا رَه كدر نه مان كالول كَل 
یل لکافر ڪج ریخ تیو إلا مات وقش بوي عبت بهي طرف تبطبه ی بذک 
پباب ل قله قم أي بی ان مریم قو قڏ عَصَمَهُم الله من مسح عن وجُوههيُ 


بر لر و چ 


و دنهم رجاتم في الجَنةه. 

قالزابن کر الت ن الأحاديث السّابقةء وغبرها-: اوفيها دَلالَة على صفة تُروله 
ومکانه من أنه بالشام» بل مشق عند المَنارَة القّرقيّةء وأنّ ذلك يَكون عند إقامَة صَلاة 
ا 
َد في الصحيحَين» وهذا إخبار من النبى ملاتايوتة بذلك» وتقريز» وتّشريع» ونويع 


)قال روي ممع رعا افع رلاد اغلات مم لاع لوین اھات کش وائ الا را ين برشن 
تيقال م رلاد الأعان. قال هرر العْلاء: تى الحَدِيبِ أف مج وور 2 ج 
ا ف شرل ال امار اة فوقع قيها الاحتلاف شرح النووي على مسلم /٠١(‏ 1۱1۹ء 
1( 

(۲) المْمَصرَة يِن الثياب: التي فيها صفرة فيفة. النهاية /٤(‏ ۳۳۹). 

(۳) رواه أحمد (۹4۲۷۰)» وصححه الحافظ في الفتح .)٤۹۳ /٩(‏ 

() آي: في شَفَتْ أو حَلَين. وَقيل: الوب المَهْرُوة: الَذِي بُصْبَغ بالرَرْسء تم بالرْعَفّران. النهاية .)۲١۸ /٥(‏ 

.)۲۹۳۷( رواه مسلم‎ )٥( 


r + ا‎ E Ey ٤ 
3 ٣ 1 کا‎ 4 ily 


7ھ n spe‏ ای و ا ج بے و2 وھ ت 
له على ذلكء في ذلك الزمانِء حَيث تنزاح عللهم -آي: النصارى- وترتقِع شبههم مِن 
ا + ی 4 n‏ سر س جر سے چ 1 
آنفنهم؛ وهذا كلهم يّدخلون في دين الإأسلام؛ متابَعَة لِعِيسّى مبالته» وعلى بدیه» ودا 
قال ااال : # ون من آهل آلک تب إلا لوم بو قبل مويو ...4 الآيةه. 


ت 5 رتیچ یر و ےکی کک ہے ی ر ا کی 8 0 ت را ت RE Fk‏ 
وقولة: ووم فة کون عَم هيدا 4 آي: يكون عيسّى بتاع شاهدًا عَلَيهم 
E 2 ۹‏ ا ص ت e‏ ا اک ص ا 
کہ سن کلب ی وض دیق شن عدت ینک جاء تی اجر سور لادا ر 
سسس م ران ايق ا امین ون شن ا 
bE‏ اسای ا چ ا ا 


2 ا إنك ی © ات ت إلا ما أن بآ ن اا 6 ٤ر‏ ويک رک : 


r 


ص ای سے کد کے 


3 ۳ 2 1 سے ا ا * ا س r ik‏ 1 
عم سيدا ماقت ف ما ورت کت أت رقب ڪلم انت عل کل می مید 9 
[الماتدة: 111-117 

٣ 0 12 ۳‏ ا E‏ و ہي ا ی ر ا قاع 2 ۴ 

وقد قيل: الشهيد: الشاهد الذي يشهد بانه بلغهم دعوة رجهم» عرض النصارّى 
e ma EE Ê a E E‏ و ا 
وبدلواء وقيل: شهيدا على تيه بالعبوديةء وتبليغ الرْسالةء وتيب المُكذب» وتصدِيق 
المْصدق» قال فقادة يمداية: ايشهد عليهم ا قد بلخم الرّشنالة من الله وأقم بالعبودية 
لها . وقيل: يَسَهَدٌ عليهم بأعمالمم» هَل هى مُوافقة شرع اه أ لا؟ قال ابن کشر وا: 
ایکون علَيْم بيدا » آي: بأعيا م التي شاهَدها نهم قبل رَفعه إلى السّاء» وبَعْد روه 
ا الأرض»". 

وقي الآية مِنَ الفوائد: 

وَعِيد أهل الكتاب» وتحريصهُم على الإیمان الاختیاریٰ بعيسّى اتام قبل أن يضطروا 
إلى ذلك وروا عليه. 

وفيها: ايند يا جاءَ بها من يطال قول اهود ومن صَدََهُم ِن الفمار ان 
عيسّى تاه قد فيل ؛ وذلك أن هذه اليه فيها الإشار إلى روه في آخر الزمانِء واضطرار 


.)٤٦٤ /۲( تفسیر ابن کشر‎ )٩( 
.)٤1٩/۲( تفسیر ابن کثیر‎ )۲( 
.)٤۵ ٤ /۲( تفسیر ابن کثیر‎ )۳( 


ار ےآ ا“ | e‏ سے 1 
ve EEE‏ 
اا ین یا ی اعا سل 


آهل الکتاب لاويمانِ به بعد وله ثم يموت حَقِيقَةء وهذا بطل القولّ بمَوته قبل ذلك. 
واناد الضائر ي عَودِها إل ٿَيءِ واحل أو مِنَ القَوْل باختلافهاء فقولة: وما كلوه چ 
وکن سيه م4 ل وما پوه َل موتو 4 الضمير فيها كلها يود ال ٿيءِ واجِي 
وهر عِيسى عبالتام» وكذلك الضهير المْستتر في قوله: بكو ون عل سيدا 4 أ ي: عسي 
یاو . 


سے م ی ہے 


محمد زابوت وم ذلكڭ: :قيا E‏ ١و‏ لمر ب وإهلال با بالتلبيّة ا بک ق 


em. 


حدیث آي هُرَيرَة تهعنف آن رسول الله ماقا قال : «والږِي فيي بيو يهل ابن 
مَرْيَمَ بمج الرُوحاء ااا او أ شع 0 و لمنسني|»". 


وني الآية: أنه لا يمى أَحَدمِنْ آهل الكتاب ي آخحر الرمانِ على دينه. 


وفيها: أن عَدَم الإكراء في الدين بول أَحذٍ ال جرَيَة ن أراة البقاءَ على ديه مِنْ أهل 
الكتاب» بُسْسفّْى ينه هذه الحالة الخاصّةء التي تون في رَمَنِ عِيسّى عباتام. 


وقيها: رُجُوعٌ الكمار إل احق إذا روا اليَقينَ» وهو المَوْت. 

وفیها: طم شعاراتِ الحُفرء ورْمُوز الشّركِ کا قعل عِيسَى يبتام بالصليب. 

۴ 2 5 م س ت ص شوت ا مدي + لل 
وفيها: تطهيرٌ الارض من الكفر في عه عيسّى تبااه» قَطْوبَی لِعَبّْش ني ذلك الزمانِ. 


قال الشيخ الايطي فال ما ملخصه: «ر جوع القمير في قله هوق یل موت 4 إلى عیسی تماقا 
يتر جح ية أوجه : منها: أنه هُرَّ ظاهر القَرآن المَُار مه وَعَلَيْه تسم الضماير بعْضهامع م عض 
ايع غد : أن الله برتقت قا : ا ولھ إا قلا اليح یی ای مر سول آله 4 ن قال ع0ق : لوا 
وة 4 آیٰ: یی «ومَا ملو 4 آی: عیسیء ولک سی م4 آی: عیسی» د ان اختنا د 4 آي: 

عیسی لی َل ن 4 آی: عیسی۔ ا کم پو ن عار 4 آی: عیشی؛ (وماطلوه ینا 4 آیٰ: عیسی؛ بل 

ل 0 یی نین أل التب[ یاپد 4 آیٰ: عیسی؛ ل موتو آي : یی ودم 

کون ع د يدا 4 آي َون هو -آي: عيسی- عَلَيْهِمْ شهدا 

ذا الف ف ارآ الي ری ظاهر هوا لا ينيعي الحدول عن في أن المي تي قوله: (قبل مَونه) رام إلى 

عیسی داتعا آضواء البیان (۷/ 1۱۲۹ء )١۳١١‏ 


(۲) رواء مسلم (۱۲۵۳). 


E HE RNS 
E 1 


وفيها: مناسَبَة رول عِيسى ناتاه دون غيره من الأنبياء فإن آهل الكتاب إ لفو 
ی نبي کا اعتآمرافيو؛ ولك یتر قابا یتم حاکا عابم حاملا هم على الإسلام 


Er‏ و س و تی 


ونزوله اية يه عظيمة من الله اال وهو من أشراط السَاعَة الكرّى. 


وفبها: إشارة إل تحقق الس لام العالَنّ ني عَهْدٍ عيسى لقا ون كود بل قبل ذلك ما 


دام في الأر ص سلا وکر وتوسميد و ر؛ لان س المُداقعة ن احق والباطلء س 
2 چ 
راا 2 


وفيها: أن عيسى الام آي عظيمَةَمِنْ ياب الله. 

وفيها: آن عيسّى عباتا لايَعلَمّ اليب ولا يَشْهَدٌ إلا على ما حَضَرَه 

وفيها: هاده الأنبياء على البَلاغ» وعلى من البَعَهُم ومن كلهم مِنَ الناس. 

0 gi مھ س‎ Tof+ 3 E 2 ا‎ + 

وفيها: قضل عمد مإاشعيو؛ وذلك نزول عیسّی ياتا حاکًا بر عه 

وفیها: المُفَاحَاة الكرّی لأهل الکتاب» عن عادی عيسّى» أو علا فيه عندما يفاجِتهُم 
ہنفینهء فون آمامھُم عبداء رسوا لا کاذبًاء فاجرًاء قد مات کا قالَّتِ الود ولا إء 
ای ایا لف کا قالث التضارق تعال اه عا بون الال حت 

وفيها: إقامَة الله الحْجَة على البسرية براق شسّى» قَهّذا وخی نازل» وهذا بى يبْعَت 
فيه وهذا ی یرل علیهم» وهذه آیات ومُعجزات پروتپا أمامَهُم» وغيرٌ ذلك حتى لا 
یکول لحد جه على الل. 

2 0 3 ا ظ g‏ 

وفيها: أن الشهادَة لا تكون إلا بالعلم» والحق. 

وفيها: آن اويه عند مُعايَة الوت لا تن وهذه تذره للناس ليعَجُلوا ہا 

+ ص E em‏ ت ا و اس ص ا ا ا 

ويها -مَحَ ما قبلها-: توالي الضائر الرَاحِعَة إلى عيسّى عببالتاع في كلہات» وجل» 
اس 0 يي ي ي سے یی ا کے سے ہی ی ر اص ا سیر سر ا 
معطو ف بعضها عل بَعض: # وما فلو » #وما صلیوه 4# #و لکن شه چ چول E‏ 
خلا فی 4 ھی َل نه 4 فما هم پو من عاي 4 وبل رمع امإ إن نهل 
آلکک بالا وم ب 4 بل موتو ). 


س" 


وفيها: الجلاءٌ الباطل وإزاحته باحق الذامِغء والآيات التازلًة. 

وفيها: آن مص الأديانِ في الأرض كلها إلى الرّوالى سلام. 

E س‎ 2 8 

وفيها: إيان أهل الكتاب AN mdi Hini E‏ 
ناتاه شر عو 

وتستمر الآيات في تَعْداد جرائم اليّهودِ ومنگراتهم» التي كانت سبَبَ عضب الله عليه 
فقال عَل: 


ر 3 ا کے یی ا ج ا ی کے کی کے سے 5 ا ب 
+ 1 شاد | حرمنا علمم E:‏ 1 هم سے س E‏ ”سے | 
ا فت 9 طسبت ك و بص هم عن سیل ا 
و ا ر 
کر ا 
u ¬‏ 


ظآرَ ليت اذا أي: سیب طلم الیھوب لایسیب ار ویم ارنگیوة ون 
الوب العظيمة, فالباءٌ سبي والسَكن والوينٌ في قولِه : # فيظنو 4 للتعظيم» أي 
سبَب ظلوهم العَظيم» كتقضهم الميشاق» وقومِم e‏ اقا رترییم: اراق 
راء وعبادتهم العجّل» ومعى #كادُوأي: تابواء اهم بذلك؛ لاہ LE‏ 
إا هُدنا إليك»ء يَعِي: ناء وأبناء ورَجَغْناء ولکتهُم کواء وگدّبُوا في وبتهم 
َم ) وهذا ريم عقوبةه لهم برجمو عَن لوهم يت ) لات مى الأطيمة 
EE‏ آي: اث حَلالا کم قبل لمهم قي :كوا گلا ارنگہرا کی خم عن 
ىمن الات تي کات حادلا َم وقال تان ق: ا وع ایت هادا حَرَمْبَ 
ڪل ى طفر وت ابقر والقَي ‏ رمتا عَم مهما إلا ما حملت ظهورهمًا او 
لاا أو ما اط بعظى ذلك سركي هم غيم وللا صرفو 4 [الأنعام: .]٠٤١‏ واا 
عباس: اطیْبات کاتت أجلت ء٠.‏ و يصَذَمِمٍ4 أ ي رفوم لاشيم ولجم 
عن سیل آ4 ودینه وز عه گیا 4 آي: صدا ثرا آو ناسا گیا صدومُم ومن 
هذا الصدّ: تکڏِيبهم یی ومد صَلّوات الله وسلامة عليه اء وکریفهم لس ا 


وقتلهم الانساء. 


.)١١١ ٤ /٤( تسیر ابن بي حاتم‎ )١( 


SENE EVA 
3 ٣ KD 4 ily 


وقي الآية مِنَ الفوائد: 

ان غلم بني سراي کا عطي 

وثیها: :شوم م الذئوب والمَعاصي؛ وها سب تحريم الحَلال» والجرمان» وتضييق الأمر 
الاس والتشي يدمن ال ۰ 

ويها كيب التهروني اأعائوم أن سب الحريم هو رَد الاقيداءء وذلك عنما 
زوا آنا کات هة على و م الله وين ہا تكن راما 
E a n jS‏ یدیم 

وني الآية: أن ِن جرائه ئم الّهوو: صرف الاس عَن الح وعَنْ دين اله فم أ يكتفوا 

) E EE برك الح‎ 

وفيها: الإشارَة إلى أذ هولاء اهود الذي رَعَمُوا التوبة ِن عبادَة اليجلء يِب عليهم 
أن وبوا من کل هلو الوب فت وهم بالذین هاڈوا في قعرض سياق جرائوهم فيه 


دعوة هم إلى التوبَة نها كلها 
وفيها ا ا 2 ول ووا وا لك في غير ما مَوْضع مِنْ 
کتاب اله کقوله سکاو ق: ۾ کل لار ڪات ڪل ې شی إا ما حرم إسشلويل ل 


سے 4 [آل صمران: 4[ 

وفبها : أن عَقّوباتِ المَعاصي لا كف فصر على عذاب الاخرَة بل بُو جد نها ماهو مُعجّل 
e‏ 
ااا اھر اا ج ر اليما او افر عن اء پإطلاق الات 
المَكروهة عليه أو استعال الرغيب» والأرهيب» في ملع الاس مِنْ لوك الصراط 
و ج 


وفيها: أن العباد إذا أطاعوا الله انه ry‏ من الات 


وفيها: أن صد اليهود الاس عن احق كثيل متنوًعٌ. 

E‏ رضا المتأخرين به عله المتقدّمُود ومابعتهُم عل باون ي ا 
فان أجيال بني ! رال ال ر ا ار ا ية بها قَعَلَهٌ ا لجل الذي طَلَمَ اول 
والّذِي كان سب العقَوبة. 

وفيها: تلبيس اليهود بادعائهم ایم نايرت في انريم رع الأنرياءِ من تبلهم» وهذا 

ُذلیش عَِبتٌ؛ فان ایبات کائٹ لالا کم إلا شیقا سا حرته يعوب ڪباعام وهر 
اسرانیل = غل فس فقال سحانة و تاقتال: وکل کار کا5 یا ب رتیل إلا 
حرم إسرءيل عل نيه ا ل تورث 4 والْذِي حر مه و اقام على نهيه: 
رم لايل ادان aT elses E‏ 
ِي ظفر وتحريم شحوم ابقر والعْتم» وغير ذلك؟ وها يظهر ذم وت الفال 
ي رة أنقيهم. 

وني الآية: نعمة الله على هذه الأمة حي إُعايلهُم عامل البهودني التحرب» 
والتشيد بل رقع عنم الأصار والأغلالء والتحري م لذي وع ي كزع هز الأ 
هو ريم صيائة وجماية بخلاف الحرم الواقع على بي إ سر ائيل فن نة ما كان ريم 


و 2 ا 
وفيها: أن ما أحَله الله لعبادِِ مِنَ الطْياتِ أكثر يا حرَمَهٌ عليهم. 
وفيها: أن َعَم والاستمتا ا و آن یکول بالّرام. 


وفبها: آل البھو ةما منوا سهم ويرم لله الإمانء بصدهم عن سيل ا مع 
الله م َد الاك 


چ م 


ويها أن القدوة السَيئة نر الاس من الدين. 
۴ س ت لر یسر اش 3 ۹ و 3 
وفيها: أن بعص العُمَّوباتِ تَعدّى لمر الظَالي وهذا من شوم المَعصية. 


وفيها: آن اله هُرَ الذي وَصَعَ الذي للعباد وشَرَعَه هم فلا جور لأحَي غير ن يَشْرَع 
م من الدين» ما يدن به الله. 


2 4 سے س سے z7‏ لا 
وفیها: آن مَنْ سلاك سبل اله فانه ينال رضاه. 


اھ جو و جر کی رای کاو کو کل بت جر الي 
َعَلوها فی حم العباد فقال رتال 


aN‏ ا EE‏ 2 ج ا ےک سے سی ر ہی 
لوذه اروا وقد هوأ عَنه كلهم أمْولّ لتاس بالطل وأعتدتا لحري من 
4 يا oY‏ 


واد a‏ دابا بسب أحهُم الرباء والأخد أعم من الأكل؛ 
إذإن آخد الربا قد اكه وقد ينم به بوجوو e‏ شدها. وقد عة ) 
أي : في التوراةء وقامَت عليهم الحْجَّة بذَّلكَ اهم مالاس بابل » آي ي: اخذها مهم 
بار اقات وال وتر ذلك کا فال وة ف اة الا رى : #آڪللو لون 
لشت [الائدة: »]٠١‏ وأخحذ الرّبا داخل في أل أموال الاس بالباطِل» فيگُون هذا مِنْ باب 
عط العام على ا لخاص» وإ أ e NEE‏ . #واعتر دا 4 
آي : انا لل گفرن ر ا ِنَم 4 أي : لن كَهْرّ من اليهووقي آي رَمَنِ کان ومنَهُمٌُ الذِينَ روا 
محمد دة عدبا ایا 4 قَظِيعًاء مُوجِعًا 


3 


F# 


وفي الآية مِنَ الفوائد: 
EEO aS EEE NÎ‏ ت 
ئ 3 2 ا 8 

العقوبات الدنيوية قبل الأحرَوبة. 

وفى الاآية: أنه لا تجوز الانتفاع بالرٌ با بای وجه من الو جووء واکان طعاماء أو لباشتا 
أو بناءً أو وَقَودًاء أو غير ذِك. 

وقيها: ارذ على اليَهودٍء الذينَ بَرعَمُود أن الوراةً حرمت عليهم اخ الرْبامِن إخوانه» 
وشخبهم» ولیس مِنْ باقي التاس» وهذا كَذِْب. 

وفيها: تحريم أكل أموال الناس بأنواع الجيل. 


5 و 2 3 ك ا س جر 2 ت ت 
وفيها: أن الجَزاءَمِنْ جنس العَمَل» فک أت ذوا ما لا تجل» حرم الله عليهم ا أحل» 


وقابَلهُم على َة أَخذٍ الال الحَرام» وإيلامهم الاس بأكل آموالمم وأخذِ حقُوقهم بأل 
العَذاب المُوجع الدّائم يوم القِيامَة. 
3 2 سا £ 

وفيها: أن الكفارَ خاطبود بمُرُوع الشّريعَة. 

وفيها: حرص اليَّهودِ على جًمع الال مِنْ أي طريتق كان. 

وقيها: الإشارة إلى ما كاو يأخذونَة مِنَ الرشَرَة على تحريفب الأحكام وأثان الكش 
التي کانوا یکتبوتہا بأیديم» ويقولودً: هدو مِنْ عند الله. 

2E ي ص سے سق‎ 7 a r 2 ET + 

وفيها: أن مَنْ كان مُؤمنا من اليّهود قبل النبى خاتتبآء أو في عَهدو» أو بَعدَه» خارجُون 

عن هدا الوعيد. 


وفيها -مَمَ التي قَبلها-: الإشارة إلى أصل الذنوب: وهو ظْلمٌ الخلتق» والإعراض عن 
الي وان هذا سَبَبْ التشديد» والعّذاب الشديد فى الدنياء والأخرَة. 


2 ا 
وفيها: أن ارتكابَ المَحظورات يُودّى إلى الحرمانِ من المباحات. 


سے 


ت 3 سے ج چ ت 2 

وفيها: أن الظلمَ سب لجر مان الخبر الشرعي» والقدّري. 

وفها آن مر آهل الكاب صلهاء متلمن: 

2 ا ت ت‎ KE 

وفيها: ان ا صل في النهي نه يقتضى التحرِيمَ. 

2 ا‎ TE 2 2 ٍ 

وفيها: أن المْتّعاطينَّ للرّبا من هذه الامَة مسَشبهون باليّهود. 

i‏ 2 ا دو غا . ك Ta aa‏ دإ اف تد 

وفيها: أن الحجة لا تقوم إلا بعد بلوغها للناس» وأن من ل يبلغه حريم أمر» ففعله» فهو 
غر مواعز؛ مولو سبخااال: وقد مهوأعلَة 4 وقوله: #فمن جاه م موعظة م رید انی 


5 
وفيها: تعريم أكل أموال الاس بالباطل» كال المُسلم» والذميٌ والمُعاحَل والمُستأمن» 
فان أمواكم م ا ا 
| ی بعصو ۴ £ ر ا وة ج یت اله باح الدم» والمال. 


اس یریو سے لے 


و الآ شاه ل له ,تاو : ولل کے ر ا کی کے کی 
EF‏ ية: شاهد لقوله سباق : #دلك جرهم ببيم ونا لصلرعون ٠‏ [الأنعام: .]١١١‏ 


3z Fs Ty BF‏ ا 

لما ذم الله ينق الآأثمين الفجّار من ل الكتاب» َر عقا ا آهر 

ولمادم ا ی نی 
العم الأحيار مِنْهُم ودر تَوامَبُم فقالّ e‏ 


e‏ سے سی E‏ ار س فرج ا ا یری سے لل عي ر 
8 کر الآ ر ف العا مه 2 اليتون ۇيو يا 1 إليك a‏ نزل من قبل 
ا e EE‏ و ب کا و ٣‏ ا رت ر ا ن چ 
ليمي اَلصَلَوة والمُونو ت ۆة وألومود يانه الوم الاخ اولك سَنوَتَيٍم 


o عا‎ ٤ 2 


# نكن حرف اسيدراك جاءَ لاستتناء ء وم السو 4 الثابثون المتَمَكتُونَ ن اني 
يأر 4 العلم بالتوراة َم 4 من أهل الكتاب : كعبدالله بن سلام» وثعلبة بن سَعيةء وزی 
بن سعية» وأسد بن عبيد. وال د4 8 أهلٍِ الكتاب» ومن هذه الام #بومونَعا ا ار 
إكْكَ 4 آي: القرآنِ لرل عل کر ماعا وما رل ین ل 4 من الك السَابقَة 
كصحف إبراهيم» وتوراة مُوسّی» وربور داوة؛ وإنچیل عِيسّى اررالقییی الوه 4 آي: 
يمون بقَرضِتهاء ويُقِيمُو تا بشروطهاء وأرکانہاء وواجباتہاء ويْكملٌو تما بالمُْسَحَبَاتِ. 

وة : # وليم 4 قيل: هي صو نة غلل الاخيصاص بالمَدح؛ إِبيانِ أهمية الصلاق 
والعناية بها والتنبيه إليهاء فكانَ نَصْبُهابَيْنَ مَرفوعاتِ لاأَجُل ذلك. وقيل: هي تحرُورَةٌ 
عطقا على قوله: ما أل َك 4 آي: ومون بها زل إليك ويْؤمون ا زل من قَيْلكَ؛ 
ومون بالمُقَيمِينَ اللا وَكَأنه يمّولُ: وَبإِقامَة الصلاةء أي: رفون بوْجُوبهاء تايها 

قيا المُراد بالمَقَيمِينَ الصلاةً: الملاگة وشا ايار ابن جرير؛ يعڼي: يُوْمنون با 
نز اليك وما ازل مَك وَبالملانگة. قال ابن کشیر: «وني هذا نره" . وقي غير 
ذلك 

لوالمورت 4 أي: المُعْطْود #الكڪوة4 آي: النَصِيبَ القَرعِي المُمَدَرَ في الأموال 
الزكوبّة بة»وقيل :اراد ركا الس وقي : ركا البَدَنِء والجاو» وقيل: لا مِم آن اکن 


(۱) تفسیر ابن کثبر .)٤1۸/۲(‏ 
(۲) راجع: الببحر المحیط /٤(‏ ١۳٠)؛‏ تفسير القرطبي (۹/ ۱۳)ء زاد المسیر /٩(‏ ۰)۹۸ تفسیر ابن کشر (۲/ 2۹۸). 


الجميع مرادا. # وا لومون 4 آي : المْصدَقوت المُوقنود باه 4 وَحدَه لا ريك له ولور 
کک کی وا ا ر ر 
بالصفاتِ السَابقة س سو جرا عل 4 أ ي سنعطیهم واا جز يلاء وهو الحنة. 

وصح عن فاده يهاه ني قوله  :‏ لکن لحرن ف ار ا نټ واوو ون وون ا ازل 


Î‏ اف 


ك وما رل من َلك 4 قال ت کی کی یز آمل الجا کاو مزر با 


1 E 


+ ق 3 جر کے 
ماز عل مالعل ا ا ویر ا ای 
دپ( 
in‏ : 


وني الآيةمِنَ الفوائي: 

العَذل في الحكم على آهل الكتاب» والتفريق في الحكم بن بن اومن وغيرهم. 
وقيها: قصل آهل الإبمانِء وذِكُرٌ أركانه. 

وقيها: عَدَمُ اربق في الإييان بين كسب اله الْنرلَة. 

وقيها: أن الإيان قول وعَمَل. 

وفيها: قصل آهل العلم المَقِينَ ا له الان الذي لا ير عر عون 

وفيها: أن الرسوح في الولم يب صاجبة فلا ميل عند هة ولا تز بسب شَبهة. 
وفيها: قصل العم الشّرعيّ على عَبره مِنَ العْلوم. 

وفيها: قَضل مَنْ آَمَنَ مِنَ اهود 

وفيها: الإشادَةٌ بإقامَة الصلاةء وهي آكد أفعال البَدَنِ. 

وفيها: أن الإيان يس هو جرد التصديق» ا إا اجان و 


وبها: وَصفٌ يوم | لقياتة باليوم الآجر؛ لاله لا يوم بعد والإنسان يقل من طن مو 
إلى الدنياء ٠‏ م إلى البررّخ» ؛ م إلى يوم القيامة. 


.)١١١۹١۹/( واین آي حاتم‎ ۳۹٤ /۹( رواء الطبری‎ )٩( 


م چ ی ا ق ا ED‏ 
وقيها: اتبيه بالالتفاتِ؛ فإن الأسلوب في أول الآيةء هو سلوب الغائب ثم انتقل إلى 
4 2 2 3 ا ص ر م 
أسلوب المُخاطب ثم عاد إلى أسلوب الغائب» ولَغييرٌ تسق الكلام بيد التنبية. 
e Ace Nek ê j A la‏ 
وفيها: إكر لسر والخر في الطائفة الواحدي وتحاسن آهلهاء ومساوئهم. 
a i‏ 2 ی 
وفيها: أن العلمَّ سَبَبٌ للإيمانِ» وزيادَة البَصيرَة وقلة الجَدَلِ. 
وفيها: آنه يُوجَدٌ في آهل الكتاب عَلاءُ كبار. 
e 4‏ ق ي ا ت 2 س 2 
وقيها: أنه لا ي بعد حمَي سزاتعيرعة؛ لقوله: #من فلك 4 وأ يذكر: (من بَعدك). 


و 


وفيها: علو مَرَبة ا لجامع بَْنَ الأوصاف المَذكَورَة في الآية عند الله ازترقال. 

وفيها: أ اللّمكَنَ في العم يَمتَعٌ م الاشةراء بيات الله لمن قلي اء ويمع كنم اح 
هذا م القَرق بين حبار الهو والرَاسخينً في العم مِنهُم. 

وفیها: آله لا َعَصْبَ» ولا يةه ولا مريت في الإیمان بالل 

وفيها -مَعَ الآيتْنِ قبتها-: ذِكَرٌ صِفاتِ آهل الوْعد بَعدَ كر صفاتِ آهل الوَعِيد. 

فة کی 2 

وقیها: أن آهل العلم اعرف الاس بالحَق وأسرَعَهُم إیمانًا بو وانقيادًا له. 

وفيها: أن مَنْ بمح بن أوصاف الإيمانِ القلية الاعيقادية والفعلية البدَنية فَقَدٍ استكمَلّ 
ألأعان: 

وفيها: أذ الإيماّ اليح بالخالق يدق إل الإحسان إلى اللي 

وقيها: عل َرَج المَذكُورِينَ في الآيةء وارتفاع منزأنهم في القَضل» ويشير إلى ذلك 
استعال اسم الاشارَة للجعيد: اولك &. 

EE 7 


rE‏ س 1 3 ر 8 ع ا ي 0 ګ EE.‏ 5 + ی 
ولمًا كان اليهود لا يؤمنون بجّميع الأنبياءء ومجحدون بوه حمل مايرا فقد رد الله 


e 


اس 


Hy a ۴ 5‏ سے ت 
عليهم بہيانِ أن الوحیَ جنس واحد وأن شأن التب مزاعییمآ فیا وی إلیهء كَشَأَنِ باو 
الأنبياء م قبْله» فقال سبحانه: 


1 


اانا اوتا الك کا اوسیسا ال وج والس 


إا 


وا ا ا 


س ر 

اا چ اس ص مرت ی سے رف د سے 7 

ومیل و اسى ووب وا لاس اط 
a ae‏ جر از سے ل ار 0 


و وءاتینا داورد زدورا ا . 


الد يعود إل الله عجلّ» و جاء بصيغة بصِيغة الجّمع؛ للتعظيم حساك 4 
الو حى 1 :اعلام بشرعَة» وخفاء» وشرعًا: هو إعلام الله تاردقل أنبياءة ورسلة بسر عه 
OE‏ ايتا آي: كالذي أوحَيناهء آو کجات فا دوج ) وهر 


اون رل الله إلى أهل الأرضٍ وال مِن عدو 4 أي: أوحَيْنا إليهم أيصًاء وقد قيل: إن 


اهل 


سر چ کہ سے س و رس مر سم ر ای 


ج 
م عدو 

اتتي | 
غلسیل وادوب ونولس وشروں 


ہے کے کد 


هو الآية رلت جوا عل راو آل کیان الج و ل # تالک 
لخب ان رل رل عَم کيا م من اسما 4ه [التساء: .]١٥۳‏ 


قال ابن كثر رفا هذه الايَة رَد عَلَيهم لما الوا النبي زايتما أن ينل عليه 
2 ا اک ا ا ر 
تابا من لاء قال الله تان: #قد سَأرا موس ا کر من دل 4 ثم كر فضائحَمُبُ 
نی مر ت ص ا و ت ا سے ر سجر 3# ي ص 
وَمَعايبَهَم» وما انوا عليه وَماهُمْ عليه الآَنَمَِ الكَذٍب والافټر اء تم دَكَر تاق أنه 
أوْحّی إل عبد وَرسوله عمد تبر کا وخی إل عبرو هِنٌ الأنبياءِ المُتَقَدَمينَ ° 


د لل م 


والمحتى :ا یما الهو ذا كنم ثرون بنبوة توح والنيَ مِن عو فلهاذا ثرون ثبو 
کي کااتتیوت وقد أوحَینا الیو کا أو حينا إليهه؟ 


تم حص اله تقل -بالذكر- جَاعَة من الأنبياء؛ نرهم وقضلهم فقال: 
وار وسا إل هي 4 أعاة كر الورحي؛ لاوق جل انر والفنات, 
في دربت إبراهيم؛ س قال: #وَلقَدَ قد ستاو برهم وملا ف دريتهًا ا 
راڪب ) [الحدید: »]۲٠‏ م در ازاق أنبياءَ من درب إبرا هيم الخَليل» فقال: 
سکوی 4 وهر ابن إبراهیم الاک وقد مات بمگة وشح 4 وو اب راهيم 
الثانيء وقد مات بالشام و وهو ابن إسحاق؛ وأنبياءٌ بني إسرائيل كلهم مِنْ ذرية 


ص E 3 2 2 E‏ 2 2 ا “ت 
يعقوت وَاَلاَسَبَاطِ همذ ذرية بَعقَوبّ» من ولاه الائتي عَسَرَ؛ وهم آصول قبائِل بي 


.)٤1۹ /۲( تفسیر ابن کثیر‎ )٩( 


س ù‏ 4 8 ص ã‏ 3 
اراتا والشبط غر ولدالر لت والكأساط هم أحفاد يعوب عتاتله» وكان منهم أنبياءٌ 
2 0 £ ۹ ت 2 ا at‏ اجر س 2 
يي إسرائیل» فاحَلَهُّم هُناء ثم حص بعصَهُم بالذکر؛ رفم فقال: #وعسی 4 قدمَهُ 
4 چ # سے ہے ہے 
بالذكر على أنبياء بعثوا قَبلَه؛ لقضله» ولخد اليهود لنبوتهء وا لخطاب في الآية هم وهر 


ا ی ر ل لر سر ل ا ا 


ر . ۴ 1 وة 8 1 ای 
اخر أنبياءِ ييي إسرائيل #وادوب ويوش وهدرون وسين 4 وكل هؤلاءِ مِنْ أنبياءِ بني 


اسراتیل ایتا داو د 4 أعطياء ربو 4 وهُوّ اسم الكتاب الذي ازل عليه وفيه 
اط تة َة لِلقَلوب» كان داو E e‏ »ردد هخه الطبن والجحيال» ويسبحن 


ا ر 


عه والرورٌ بمعتی المَرْبور أي: المكتو ب 

وني الآية من الفوائد: 

آن مدا مالا لس بذعا من الرشل واا بعت الله قله م الأنبياء والرشل جما 
عَِيرا. 

ع 0 س ۴ کے ع چ و 2 ا 
أن أصل ومَصْدَرَ الرّحي واجد وإن اخحتلفت أنواعه. 

: رة ا ت ہے اجر ا ق Ha‏ ی 

وفيها: كثرة أنبياء بني إسرائيل بالنسبة رهم وأمًا العَرَبٌ القدامى» والمتأخرُون: 
gm‏ س 2 8 1 2 
قد کان مهم أنبیاءٌ كَهوي وصالح» وإسماعیل» وحمَِء صل الله عليهم وسلم. 

2 ا ۴ ت E‏ 1 ت 2 

وفيها: علو مَرلَّة إبراهيمَ عبلتاه فان جيم الأنبياءِ من دري ويُسكتى مِنْ ذلك -من 
مغ ورو ل و ي ۳ و 2 
ذکرهم الله- توح وهود وصالح» ولوط. 

وفيها: تفلي ياشته فهو أ بو رة الثانى: وكل الأنبياء والمرسلین الذي بعده» 

ب 

هُم من ذرييه وقال غير واجِدهِن أهل اليم :احا قال :إن إدریس کان قبل وح 
عليه] السلا“ . 
)١(‏ قال القرطبي تاقد نی تفسیره (/ 1۷): #الزبي e GPE‏ ۳ 

لال و۷ اباو جک زرا والزنوة یی ازنور آي ار قزار برا پم 

به. کان داو عباتا حَسَنَ الصوْتِ» فإذا ا في قراءة الرَبُور اجْتَمَم إليه الالء والح والطبر وال خش؛ 


شن صوټو کان متواضعاء يأكَل مِنْ َمل بوه اتی ختصرا. 
rı‏ س ا ل 2 2 E FÊ EP E)‏ 


ov EEE 


وقي الآية: دمغ اليه ود بالحْجة على ما نكرو هة بقومم: #ما رل أ Ny‏ عل بر من شیو 
[الأنعام: .]۹١‏ 

وفيها: أن الرّذ عل أهل العناد لف س به مُقَارَنَة بجواب أهل الاسترشاد. 

وفيها: إنزال الأنبياءِ منازهم. 

+ = ا ي س ا سے 4 3 ت 
وفيها: إقامَة الحجْة على أجيال البْسّريةء ببَعْث الأنبياء في كل أمَة. 

e +‏ 
وفیها: آن اله حص من آتبیائه من شاءَ بحتب ينر ها عليهم. 

1 ت e‏ ص 2 2 ت م 
وقيها: أن طول العُمُر ني الذَعرَة والصّبرَ عليهاء سَبَبّ لِلقَرَفِ» والتنويه بالذكر. 
وفيها: تخليد ذكر» وس عظاء الكّرية. 
وفبها: أن الله يرل على كل رسول كتابا من السماي فلا داعِيّ -يا أا اليهود- لأسثلة 

التعجين والعتاد. 

1 ق 1 ê a‏ : 
وفيها: أن توخا عببالتاة أول نبي بعث بشريعةء وأول رُسّل الله إلى أهل الأرض. 

س 0 ت ۾ ص 2 ت 
وفيها: عبودية الأنبياء لرمّم في جميع الأحوال سواء ني حال القَوةء أو الاستضعاف أو 

في حال البّلاءِء آو المْلكْ» أو في حال تعظيم قومهم هم أو بذهم إياهم. 
وفي الآية: كر الأنبياء المَشهُورِينَ عند بني إسرائيل؛ لأن المقصوة ححاجتهم 
وما ذَكَرَ سبحتقول عَدَذا مى الأنبياء بأسمائهم» أجل البقَيةه وذَكَر قضل نبيه مُوسّى 
تبالتت فقال؛ 
= [ذريس كان قله فمَذ وهم والدَليل عل َة وهي في باه صحف الود َكب الإسرانيليات: الحديت 
الصحيح في الإنراء حي لقي التي لتب اذم وريس فقال له آڌم: (مَرْحبًا بال لبي الصالح؛ والاابن 


ر ي س 


السّالح) . قال لَه إذريس: :رحبا بالنييّ الالح» والأخ السّاِح) .واو کا إذریش ابا وح على شلب غر 
لمال له مَرَحَبًا بالنبيّ الصاح والإبن الصاإح. فلا قال له رحبا يلين الصالٍح» وال الصايح» ل على أنه 
تمع َع مهفي أيهم وج ولا گلا بصغ بعد مَذا. أحکام القرآن (۲/ ۵ .)١١‏ 

.) 2۷۸ /۲( لابن عثیمین‎ LES 


سا فر کے ۳ ص بے ا ار ر بچ رلو ږو ر ت لے ي سر سے ر 


وای یی وی ی ی ی وی ا 


e ou gn‏ وا کا قفد ارتا 
ا وآخترناك برهم یا خمد - لتوا #من فل 4 
أي بن تیل رول زو الور (العل كالأنرياء الَذكورين ني شورةالأنعام (المَك)» 
ر : وف ورَکربّاء ونبّی» وإلیاس» والیسع؛ ولوط ابي التآ» وني عير هما من الور 
وهم: اوا وهود ده وصالِح» وشعَيب وذو الكفل ل والخضر e‏ 
هاا . زور سلا لم َقَصصةم ی سا ل عيدو وم ا ) 
تاراق موی 4 ابن عمران اام فإ ليما € مباقَرة وحاطبة بلا واسطة ك 


وف الآية من الفوائد: 

أن اله سی رُسلاني القرآن» وذگر قَصَصَهٌم؛ و سی رسلا دون ذکر قَصَعِهم» 
وکثررون جدا ايکر سے اءَهُم» ولا قَصَصَهُم» و1 بار عَنهّم ياء وني هذا أن رُس اء 
وأنبیاءءٌ کثرون دا وقد جاء في عِدّ الألبياء والرسل أحاويتُء كلها ضعيفة . قال الشيخ 


و جاء في حديث آي َر عند أ ي حاقم ابن حبًان ويره أنه سال النبي تاوما عن 
لل وع الأئيباي فقا الي انت جا «الأنياء مائ وأربعة وعشرون ألما والرشل 
لاا وثلاثة عَشرّ»وفي رواية أي اما اثلانائة ومسَة عَفَرَ اء ولكنها حديثانِ عفان 

أهل العلم» وما واه ولکنها ضعيفة أيشاء وف بعقضها أنه قال ة٠‏ «ألف 
a e‏ : أن الأنبياء ثلائة آلافي. ومع الأحاديث في هذا الباب ضصَعِيفة 
f E‏ الو شو غات: 
والمَقَصضود : آنه ليس في عَدَدٍ الأنبياء» ولول خر بعتم ا 


الله بارال لکتهم جم عفر قصال علينا أخبار بعضهبء واَيَقَص عَينا أخبار البَعض 
الخ ؛ كمه الالغةء کل DTT‏ 


() چموع فتاوی ابن باز (۲/ ٩٦1‏ -1۷). 


وفيها: أن أبياء اف كاو وين ني الأرض كلهاء وقد قال ال شبكاوتق: رين 
ن أمَة د خاد فا َير ) [فاطر: ٠۲]ء‏ وقال مياق : اسلا من رَسولي إلا يسان 
مھ [إبراهیہ: ٤4‏ وقال كارتا : و ما تاک ونون is [tf‏ 
م ص اله عل نيه نيعار حبار الأنبياء في بلا العَرَب. وم جاوَرَّها من البُلدان القريبة 
کالعراق» و اشام ومضر؛ O RE‏ 3 يقصص عليه أخبار أنبياء البّلدان 
ايتن رالأتر المُنقرصة؛ لِعَدَم الحاجَةٍ إلى ذلك ولأنْفي أحبار الأنبياء القريبينَ مَكانًا ما 
بغني» ويكفِي» وهو أذعّى لإقامَة الحْجَة. 

وفيها: أذ ال قدبَعَت الرس إلى جميع ام الأرض» على اختلاف آليستيهم» وآلوانيم وبلدانم 

وفنها؛ تخل مرس قاج ران لکل صتا وجرا بلا راطو ونکت ررب 
وقد قال الله سشنحارتال وماکان ان فکمه ادلا وا و من ورای جاب وسل 
Fe‏ یوی دزی ما ا َد نھ عل ڪيم 4 [الشرری:١١].‏ 

وي الآبة: 2 FE O‏ 
وقد تكلم اله بالقرآنِ بالعَرب ت وکل يالو اة بارا ية ونَكلْمَ بالإنچيل بالسريان 
وهگذاء وکلامة لوال وصَونَه لا يشي كلام البُسّر» ولا أصواتم 

وقيها: أن اكليم بغر واسطة أعلى مراب الوحي. 

وفیها: التأکيد على گلام الله وآته حَقيقي مَسمُوعٌ ولیس راء وذلِكَ لَچيء المَفَعُول 
المطى: اتڪيا 4 بعد الفغل: وم 4. 

ويها الرذ عل مَنْ حرف كلام اللّه» ونفاه وقال: إن معلّى: (كَلَّ) : جرح ونه جر 
وى بأظافير الحكمة فم بعل هذا الّأويل! وما آَم وكذلكٌ قول من قالّ: إن ادمه 
تاوق تفي ب ا ی ی واو ا و 
كل ذلك خش المع اة لكر -بزعيه E SNe NE‏ 
SE AF a O‏ لہ لبشه شیاین 
أصوات المَخْلوقات» لا الصواعی ولا عَرّهاء کا قال عَل: ایس كَسريِ گل ا 


اسيع ایر 4 [الشرری: .]٠١‏ 


۳ 
ہے جک 


وني الآية: ا د لوعي جن واد فمن امن بالنبوات» أو امن بوجت عليه الان 
بباقي الأنبياء. 


ويها أن الأنبياءَ لايَعلَمْهُم عل الف يل - إلا الل قال E‏ لديا نمؤا 
رکون کیمک کے کے اراو وکر اروا کوک مسر 
جا نهم رید 4 پا .8 [إبراهیم: ۹]. 


وفيها: الاقتصارٌ على ذكر ما يُفيدء ويّكفِي» والإعراض عَنْ ذِكر عَيرِه؛ ِعَدَم تَشتِيتِ CI‏ 
الأذهان. 


یر ج 
ب ان 


ا ا رت شن ا رناب 
در شبخانوال بُعدّها الغْانة يه عن إرسال الجّييعء وهيّ: البشارَة والتذارة وإِقامَة ا 
فال بحتال : 


ا ر غ کر ار سے سے ا 2 ہے کے چ ت ا 
9 رسلا مَبشّرين وَمَْزِرنٌ للا تلا نالاس کل اف حب بد اسل و 


سے 


رسا يقري 4 سرود مَنْ أطاع ال وبع رضواتة بِحَيْرّي الدنياء والَخرَق 
اشارا ق الحو ا شاعنا رذلك لان E‏ 
وانبساطاء وقولة: «وَمنِرٌ 4 رفون مَنْ الَف مر الله بعقاب الدَارَيْن» وعَذابء 
والإنداڙ: هُرَ الإعلام بالمَكروء تحذِيرا طلا 4 آي: لکن لا اتن لتاس عل الله جه 
بعد لرل 4 آي : حی لا جوا على رہم بعَدَم الولْم با بُريدة منم وحتى لا يقولوا: 
با أزشلة إبتا وسر ها ارا با ت مته ردك ا جه إرسان ازل ا 
لأحي فة رسالهي والحْجَة تأي بمعلى اة والإثباتِ واي بمعًّى العذر» وهو 
المُراد هنا وان أله عَرّا كيا 4 أي: عَزي را في مُلْكه مَيْيعَ الجَناب لا عليه شي 


کيا في تدبیره» وش عه وقضائه» وقدّره» وجزاثه. 


ت 


عھ ر ت ت کے اا ګ r‏ جخ س ر س = 
وقد ثبت في الصحيحان عن ابن مسعود عة قال: قال رسول الله ييي : ١لا‏ 
ہی یر ۳ ج اا ی اص . ت 8 
E‏ ص E‏ ا EE‏ وط ای ã a‏ + انی او تم تھے لے ± جر i1‏ 
1 أحب إليه العذر مِنَ الله وَمِنْ أجل ذلك بَعَّث المَُبّشرينَ والمُنذِرِينَ؛ : 


وني الآية مِنَ الفوائد: 

کو 1 Ei ERA O a a a ee‏ ا 

أن الله لايعَذب قبل اللإنذار» وقبل بلوغ الرْسالة والذي ل تبلغه الحجة الرسالية في 
الدنياء فقد جاءَتِ الأ حبار بامتحانه يوم القيامَة. 

E A او 2 ت‎ 3 2 + 

وفيها: أنه ليس للكافرينَ عذر -لا في الدنياء ولا في الآخرَة- بعد إرسال الشل» فا 
يُعاقَيُهُم الله به في الدنيا على كفرهم» هُرَ أيضًا بَعدَ قيام اة عليهم؛ ولذلك قال شنكلارقال: 


ہی الور عر ا 


ا د راس بے سے سے و کم کے م س چ کمیے ا سے کک کر نے E‏ 
# ولو اتا آهل نهم بعَذاب من قبلعء لقالوا رينا لولا أرسلت لينا رسولا فننّبم ءابلك من 
قبل ندل ورف [طه: »]٠۳١‏ وقال أيشا: اوو أن صِبهم صب يما دمت 
رھم بو رتا اول آزسنت اکسا رشو مح “ییک ویک ہے ازم 4 
[القصص : .]٤۷‏ 

وقیها: إثبات عَدّل الله تاقتاق وآنه لا يَظْلمٌ أحَدًا. 

وفيها: الواجِبٌ الحَظْيمُ على رْسُل الله ومَنْ سَلَكَ سَبِيلَهُم في الذعرَة إل الله» من تبليغ 
احق بوضوح» وإقامَة الحْجّة على الخَلّقء وفي ذلك شرف عَظِيم وأجر جَزيل. 

8 ن ی و کی و ا و7‎ o EEE 

وفيها: العمل بمَحبوب الله وإنفاذ إرادَته الشرعيةء بتبليغ الناس ما تزل إليهم من دَم. 

وفيها: أن الاقتصار على التبشر فط انجراف بودي إلى التساهُل» والتراكل» والاقتصارً 
عل الإنذار فقط انجرافء يودي إلى اليأس» والإحباطء والتنفير. 

وفيها: أن الله قبل الحْذرَ الصَجِيح. 

وفها: أن العقل لري -وحدة- ليس كاف لإقامة الححة على الناس» وأ الحَقلّ 
-وحدة- لا يَستَطيع النوصل إلى تفاصيل القّريعَة فلا بد مِنْ الوّحي. 


.)۱٤۹۹( ومسلم‎ »)۷٤۱٩( رواه البخاریٌ‎ )٩( 


HE EN 
O شنا‎ 


ص 
ا و ت 


4 و eT ê‏ و ت 
وفیها: آن الله عزيرء يقم عن حالف رسله» حكيم لا يعذب قبل بلوغ الحْجة. 
م ت 
وني الآية: بيان وَظيفة الرْسلء ومَن اَبعَيُم. 
وفيها: أن عة الأنبياء ضرورة. 
8 و ر 
وني الآية: دليل لقَاعدَة العذر بالجَهُل. 
وفيها: أن لله الحكَمَة البالِعةء والحجَة الدامعة. 
ك E LD‏ و a‏ ا j Ba‏ ا ا Ears‏ 2 
وفيها: أن الله يرك خلقة دى بل أرَسّل إليهم مَنْ يبن هم الغايةء التي خلقهم من 
1 
جلها 
٤ gg 4‏ 
وفيها: استعيال الترغيب» والترهيب» في الدَعرَة إلى الله. 
E SR E 3‏ 2 ا سي ا 
وفيها: أن مر حكمَة الله اقتا اتخاده سفراء بينه وي خلقه. 


N TTT NT OTT OOO TT 
ويها -مَحَ ما قبلها-: أن من جكمَة الله تارقةال: تفريق الرسل» رماناء ومَكانا؛ شمو لية‎ 
ب‎ 
يام الحْجَة وبَقاءِ نور النبوًة في الأرض.‎ 


E, 


وفيها: أن من حكمَة الله تارقرل: إثابة المخسن على إحسانهء ومعاقبة المُيىءِ على إساءَته. 
4 ر 1 ر : ۴ 5 ص ر 
وفيها: أكَيية الصاف مَنْ يدعو إلى الله عل بالبشارة والنذارّة؛ فان الله وَّصَفَ )ا 


س ر ړِ 0 رتت امي الي ايو کی ر سے ایر اک ویر سے ا ےل ر لے مړ ي تھے م 
اين عَمُومّاء فقال: # كن الاس أمة دة شعت الله لين مب ررك وَمنذري ‏ االبقرة: 


ا ت Ea r~‏ ل کر ار ب ی ا کي 
۳ ثم وَصف ميا الرسل خاصة» فقال: @ رس مبشرنن دري 4 [التساء: [۱٦۵‏ 


ا 


2 تھے م ب ٣‏ 3 ا r‏ 
ثم وَصَفبَ میا بنا مدا ارتا حاصةء فقال: #إنا 


0 ٣ ا‎ 


ا بے ہے تھے ر 
رسلتك شهداومشرا وذ 4 
[الأحزاب: .]٤١‏ 

٣ 1‏ ق سر ۾ اقاب َ سر اس 0 ےم ص 7 ا 
وفى الآية: رَد على الجثرية» الذي يقو لون: إن الانسان عر على عَمله؛ لاله لو كان اء 

ا ا که و و م رل * Uf‏ ا 

لکان مَعذورًاء سواء بعت إليه رسول آم لاء لكنة ليس جبرا؛ ولِذلك كان بَعْث الرْسشل 
سے ع 1 از - 

ا 5 س ت 2 س 2 
وفي الآية: رَدّعل الإمامِيّةء الذي يَقولون: إن الَمَرَ حاجَتهم عامَّة إلى الأبِّة 
ہے یی او 1 ا ۳ 7 ص ENO E a E‏ كا اسرب 

الا تی عش ورد على الفلاسفةء والمتكلمين» الذين يقولون: إن العقل يكفى في إقامَة 


ويقال للطَابَة الثَاية: إن الرْسُلّ َم الذينَ يمون الحْجَة عل البّرء ولا يقِيمُها العَقلٌ 


Es 
۾ سجلن.‎ 
إل ته تیم کا اوی إل إخوانِو من الأنبياء‎ ERE لاا‎ 


والمرسّلين؛ 3 قبلهء د تعدها ها E‏ ملانکته» بصدق تسه ه شتی » فیا 
ر 


جاءَ په عنة؛ وذلڭ ردا على مَنْ جَحَد وة من اليّهود» ومُشر كي العَرّب» فقال شبارتال 


ی ہے ول E‏ 
o‏ اچ ي سرت سے لر ر oF‏ چ ا تڪ لے ہے لے سے دي م جج سے پل کی کے 
و ل اه نهد سا أو الت انرا يليه والاة دوت وگن 


# لکن امه شد با رل اينک )آي أن که بك من َمَر وگَڏبَ بك مَنْ گڏبَء 
فان الله ER‏ ا ا صادِق ف تبلیغه» وقائدة الشهادَة على e‏ إثبات نة 
وشهادَة الله اقا لته ساا ەت موده بالمُعجزاتِ. نره بلي ي4 أ متم 
عل عليه من الأحكام التّرعبّة والأخبار العْيية ال لا تعلَمّها إل هي ویک ان 
بون المعتي ا نله وهو بعلم ويَعلم حال ل الذي أله عليه» وحال الواسطة الذي 
رل به» ويَعلَّمْ حال المُخاطينً به ومَواقفَهُم من ذلك. #والم تیک دون 4 أی: 
يدق ذلك آيضا. #وگمن اَم سيدا 4 آي: و كی بشهادټه بارال عَنْ شاد غر 
وکفّی به مُصدقا لَك وإن سهد لَك أَحَد فلا حاجَة لِسَهادَة أحَدِ مَعَه اندتعا . 

وفي الآية مِنَ الفوائي: 

سَعَة ءلم الله اوقا 

وفهاً agg‏ په والمَشهو د لَه وقد قالٌ 
ج ي م آ م ل و کر م ی 2 
TERE‏ # قل آی شىء آ کر شلد فل لله شید بین و بد 4 [الأنعام: 114 


وفيها: تَأييد الله لبه رة مَعتوبًاء وجِسَيًا. 


اا 


وفنها: آنه لا حاجة لشهادة آحد مَعَ شهادَة الله اكل. 


ر 


وفبها: ان مَنْ سهد الله له بالصدق» فلا يَصه من كيه 

وفيها توبيخ الذي جد جْحَدُون بالقرآن» والوّحي» ولرد على البهودٍ وأهل مَكةَّني 

وفیها: بیان مَكانَة القرآن؛ لاش ماله على عِلْم اش قال عَطاءٌ بن ال ایب: «أفران أب 
عبدالرَحَّن السَلمِي القرآء وكان إذا قرأ عليه أحَدنا القرآن قالّ: قد ادت عِلْمَ الله فليس 
أحَد اليو أفضل منك إلا بعَمَل. ثم اقول E‏ 
ہدوت وگ باو سَبدًا ۷4. 

وني الآية: تسلية النبيّ ايبرع والتخفیف عله فیا أصابَة مِنْ تكذيب المُعاندِينَ لَه. 

وفيها: إدخال ا لی فلب اتان بهذو الشَهادَة العَظيمَة. 

وفيها: قضل الملانگة؛ لُوافقهم رمم فیا شه به. 

وفيها: يي الحقّ بالمعجزات» والبينات. 

وفيها: الرَد على مَل قال :إن القرآن من عند محمد ايوا أو هو من عند عند جریل اتاح. 

وفیھا: لیل عل عا اله على ِي ورذعَل مَنْ قال بِحُص ول تحريب في ارآ آو 

وني الآية: أن الامو العَظيمَة لايُسَسَهَدُ عليها إلا الحَواص 

وفيها: أن السّهادَةً کون بالق ولِء کا في لِه الآيةء وکوت بالفعل» کم في ايد الي 
تاوا بالمُعجزات. 

وفيها: أن الله منك اترتا عل نفس کا ن نيه وين الفيه. 


وفيها: رَد عل المُعَرلّة وغيرهم من مى عِلمَ اله وقالوا: عَلِيمٌ بلا عِلّم. 


(۹) روا ابن آي حاتم قي تفسیره .)۱۱٩١ /٤(‏ 


وقيها: أن شَهادَةَ المَلائكة تَبَع لشهادَة الله وليْسّت تعزيرًا ها 
ب ع ن ص لھ سے اس 

وفيها: أن النبيّ ماتيب أهل لإنزال القرآنِ عَليه. 

ٍ ا کے روما ےم ا 

وفيها: أن المّلاتكة تشهد أن مدا رسول الله 


iE ا ا ا‎ E A HoT 
ولْمًا رد الله بارال على المكديين بوخيه» ورسوله» توعدهم بالعَذاب» فقال:‎ 


ب ت ااا ا ہے سے ا 1 ر E‏ یر ا ا کے 
ن الین کقروا وَصَدوا عن سیل آلو َد صلوا صلل بيا إن 
الد کت وأ وظمُوا م يكن أله لحر وا ا با س 


طرف جهنم e A‏ وکن ذلك عل آل شس ٥‏ 

3إ الذي کقروا بمْحبّر شيك وبا أنزل عله فصوا يرُب 
E Ea‏ :الإعراظ» والصّرف والمَنْع عَنْ قصد السَّيءِ. 
عن سيل َه 4 أي :طُريقه قو وهر الإسلا؟ والشراط اليم ف5 سلوا صا 
و ي و م ٠نم‏ زاڌني وَصْفِ 
طُغیانہم فقال: إن الین مروا 4 با نز إليك #وطكموا 4 أنمسيُم بالإعراض عن 
لخ رطلشرا یکر یی من ایو 7ی ا کم از 
عله وستيه أن يعو عن ذو ہم ویَسترهاء بل بُعاقبھُم عليه اء ویقضحھم ہا إلا 
لديم ريا ) من ري الك والثواب» والجراء الحَمَنٍ إلا ري جَهََم 4 آي: 
سيلا يودي إليهاء فلابوفُم لعل ی يلود ہو إل انق بل تخل عنم با مروا 
وصدواء لیسلگوا ريق جنم یذ لوھ ا الین فہا بدا 4 اکن فيها بلا انقطاع» 
دائِمینَ فیها بلا خروج 7 ذلك 4 آي: التَعذِيبٌء والتخليد عل آلو َا » آي: من 
E‏ 


وي الآياتِ من الفوائد: 


ا ماود اکر وا ریہ ل فی ای کن الک نکر اکا 
م E‏ ابن السيشتين العظيمَتين. 


EEE 


ڪ ت a‏ 2 2 م 2 4 

وفيها: أن أعظَم الصلال: هو لال مَنْ يَضل بنفيسيء ويل عير وء بالإثمَيْن 
ويرْجِم بالحُسارَين» وهذا شَأن أئمَة الكفر. 

وفيها: ا ب الف : بالإصرار على الكفرء والاستغراق فيه» من جهةه وإبقاء 
الاس عَليه» ودعرّتهم إليةء وتزيينه هم» والصدٌ عن الحقء وتنفير الاس عَنه من جِهَة 


# 
ا 


اخری. 

ونيها: أن مَنْ هذا شاه فهر بيد عَن الخُرِ٬‏ بيد يد مر المَعْفرّةء واطداية. 

+ جر 2 ت ج : س 2 # r 1 U‏ 2 

وفيها: جكمَة الله البالعَة في هولاءِ الكافِرِينَء وأن مَنْ طَبَعَ الله على قلبهء انس دت عليه 
طرق الناتة. 

وفيها: أن الله لا يَظلم الاس شيتًاء وألّه ُ بارال لا صرف أَحَدَاعَن الح إلا مَنْ 
عائد» وطَّی» وصَدٌ عن سَبِیله» وبَعّی. 

وفيها: أن النارّ لا سىء وأن الكفارَ حالدون فيها لا يمُوتون وأن مهم فيها دائ 

ا 

وفیها: ان الله لا يعباً م لاء الظالن. 

EE +‏ 0 ر ا ا س 8 i‏ ق ی ج 3 

وفيها: خحطورة التنفير عن الحَق» وكتانه» والسعي لي تشويه صورته» وإلقاء الشبهاتِ» 
والطعن فيه 

وفيها: أن شدَةَ الصلال ودي إلى الإضلال. 

5 3 ي 5 

وفيها: أن المُضلينَ يُريدون إضلال غبرهم. 

E E ت‎ 3 E: ت و‎ 

وفيها: أن الكَفرَء والظلم» يُعمي القَلبَ» وَل صاجبة يَسكَمْرئ قبي الأفعال» حتى 
e E E Ae‏ 
تتچة نفسه إلى طريتق واحل» وهو طريق جهنم 

U e NE 3 2 5 3‏ و ت ٥‏ 3 ا 

وفيها: نايد خلود الكافرينَ في التار أنه أبدي؛ لأن الخلوة -وَحدَه- قد أي بمعتّى 
بقاءِ اللّىءِ مده طَيلَةء وأمًا الابد: ف فهو الرَمَنٌ المُمنَدٌ الذي لا نهاية لَه ولا انقضاء» وقد 


ہے 3 ت 


صرح الله عل بابي ي خود الكفار في الارء في لانة مَواضع يِن كتابه: هذاآعدهل 


سے کے ہے کیرک کے کہ یر 


والآخر: في شورة الأحزاب: فإك أة لمن ا 
الأأية 1الأحزاب: 1" -ە1]ء والثالت : في سورة الحن: #ومن بعص له وسوا لفات له تار 
خلرین فا ابا( [اجن: ۲۲]. 


2 
U 
u 


وفيها: أن الجَبابرة المُعابدِينَ لا يعون ولا يعو ولا يركون رهم ينتفع 
وی : تيد رُوّساءِ الكُمرء وأتمَيهء ودعاتهء بعذايإن: عذاب على کفرهم» وعذاب على 
وفيها: أن مَل َد ني الضلال» وتوعَل في الق والقَساد لا يوب -غالبًا-. ولا يرجم 
وقيها: ان فطاع طرق الى الوذ ديه للرحجة والمَخهرة لایستحقونإلاالجذلان. 
E OE O e E e I‏ 
أبوابٌ الحيرء وال مةه فكما قَطَحَ طريق الح على الناس» قَطَحَ الله عليه ريق الرَحة. 
وفيها: آن الله لا بال بأمثال هؤلاءِ المُكَذينًء ولا يميم هم وَرنًا. 
وقيها: آن اله لَنْ فر ين مات على الكُفر. 
وفیها: أن الهو وَل مَس نطب عليهم هذِه الآیات؛ لأمَُم كَمَرُوا باثف وب وكََمُوا 
E 2‏ ا 
e RT e‏ 
قلود لکفار قَریش: آم آهدَی سيا مِنْ خمد عبر وهنو الآياث َعم كل مَنْ 
ف ا ت ج 5 : 
شاتبهم» ونَشمَّل کل کافرء يُصد عن سبیل الله 
وفيها: أن الالء والكفرَ رجات قال شيخ الإسلام ابن تَيميةَ تثا: «واعلَم أن 
الكُفْرَ بَعضة أعَاَظ مِنْ يعض فالكافِر المُكَذبٌ أ َم جُرْمًا من الكافر غر المُكذب؛ 
فاه مع بن تَر رك الإیمان المَأمُور به وَين التَکذِيب المَنهي عن ومن گَقَرَ وكَذَبَ» 
وحار الل ورسولة والمُؤْمتنَ بیدو» أو لسانهء أعظّم جُرمًا ن اق فصر على جرد الكُفر» 
N E‏ 


() جموع الفتاو ( ۲١‏ ۸۷). 


وفيها: أن طَريق الّرّ في الذنيا رصل إلى انار في الآخرَةٍ كا أن طريق الحَرٍ برضل إلى 

ريت الحتة في الاخرَة. 
ب ل ی ا و 

N‏ ا ا هم؛ لاعَبّم عَرَّفوا سبل الله» ثم صدوا 

وقيها: مَناعَة الد عن الحَق بتَوعَيْهء فالأول: الإعراض» والانصراف عَن ايء 

والاميناع عنه» کقو له سنا سان وتا : يض د ا 4 [النساء: ۱٦ء‏ والثاني: رف 
ارعن الک ونون كقرلو :9و لَه ليطن أعَسلَهم فده 
عن سبل 4 [العنکبوت: [TA‏ وآ الشساء و النوعَين ياء 

وقبها: آن من َع بن الالء والإضلال مد َد وأَمْعَنَ في افر 

وقيها: أن شد العذاب نايت َرَج الجُزم» ققد حرم هؤلاءِ من المَعفِرَة وجي 
طَريفَهّم إلى جَهَنَمَء وحُكمَ عليهم بالحُلُود المرب فيها. 

ولَمّا أقامَ الله ارقا الحجَة عل آهل الكتاب» ورد شبهاتہم» خاطَبَ يع الناس بالأمر 
بالإیمان» ولَمّا مهد لبه ءا بالصدق» أَمَرّ الاس ان ونوا وء وبعدما ذَكَرَ القوارع 
التي لي ڪا الوب وتيا عنڌما الوس لني اح رُم په وَوَعَظ المُعرضِين بل 
مغن عَتهُم» لهم رجفو إليهء فقال سبحانه: 


ا ق ت و | ا E‏ ر ت ر 
ر الاس قد جا م اسول يلحي ِن ر اموا حيرا لک ون 
سے رع کے کا سل کا سس مر س ي د م 

وا فان لل ق الوت وا ارش وان اک کا( ر 


اا الاش 4 الخطابٌ للجميم» وقيل: ong pr‏ 

وکیل وهذاماتفيده: (قد) إذا دَخلَّث على الفعل الماضي اسول 4 خد ار 
َوَصَمة بالرسول؛ یله م على عر رسال ر لحن 4 الذي لا مِرية فيه» ولا شك 
وهو هذا القرآن» وهذه السّريعة این ريک 4 بيان مَصدَر الرْسالةء وأمها ليست من 
انب من تِلقاءِ فيه وإنا هي وحم بُوحى إليه #إفامنوأ 4 صدَقراء وأبقنواء واعمَلوا 
کُم 4 من الكفر الذي أنُم عليه وأيضًا: آمِنُواء كن اكم يرا كم في العاقبة 


ا ۹ 


2 حبر پور و د ر ا ا 
والمَصرر #وإن تكموا4 ونجدواء وتعرضواء وتكذبوا فان لله ماف ألسموت 
والأرض) مُلکاء ولقاء فرعُي َنم لا ضر بكُفْرگُم» ولا بص ينا ِن ملي 
وهو غت عن إیانگم» لا ينتفع به وقاورٌ عل جزاتگي وقد صح لَه ما في السّماواتِ» وما 
ت ایی سے کے E‏ 3 ر تة اک ا 
في الأرض اران أله علا بحَقيقتكم ومَصي ركم وبمَنْ يَستَجق المداية أو الغواية منكم 
# يما 4 في أقوالِه وأفعالهء وحَلقهء وأمره» وشَرعه ودرو فلا يسوي بين المُومِن» 


والكافر. 


وف الآية من الفوائد: 
م ب 2 ۴ 
مول الخطاب الفرآن» وآئه حاطب المُوْمِنَ والكافِرٌ وال والفاجرٌ. 
اومن إذا مر طا في الرآن ل مرها ليو فاه في من عة مور منها: 


r # 


. أن تمد الله أنه ليس من أهله» يعرف فضل الله عليه» ونْحْمَتّه. 


سے 


۲. آن حر ن ڪون من هله مستقياد. 

۳ أن حدر أن يكو فيه شعبة مِنْ سحب الحفر. 

.٤‏ أن عة إلى أهله المُوجّه إليهم. 

.٥‏ أنيَعَرّفَ من حلالِه على طريقة ذَعوَة مَنْ وجه إليه» وطريقة ا خطاب الإهيّ مؤلاء. 

. الأجرعلل التلاوّة. 

وي الآية: آن الرسول ایر جاءَ بالحی مكلا بء ميلّغًا إياه. 

وفيها: أن الإيمان يرَكي صاحبه ويْطَهُره ويْوَهْلةٌ للسعادة الأبية. 

وفيها: عَبوويَة الحْضوع» وال ذل وأتها عاة ني ميم الحَلقء وفي هذا تنبية اناس إلى 
عبادَة الاختيار بكر عبادَة الا ار. ۰ ) 

وفهاً: أن طاعَة التاس لا ريد الله سَينّا. 

وفيها: أن الإيمان حير عَظي م للعباد في أبدام» وقلوهم» وأرواجهم وذنياهُم» 
وأخرامب» و ب عليه من المصالح» والفوأئك» ما لا عله إلا أله 


چ کے ra a‏ : 74 2 ٍ 
وقي الآية: عمُوم رسالة النبيّ ماتعيييا إجميع آهل الأرض. 
7 غ 

وفيها: أنه جب الانفياد إلى الحَقء واتباعة والإيهان به. 

ب 2 ا د 1 2 2 د ص ù‏ چ ار ۹ + ت ت 0 

وفيها: أن القلوت إذا لات بالقوارع» والنفوس إذاتَْيّآت» وآقبّلت» فإن من المكَمَة 
أن يَبَحَ ذلك بذكر التكليف» والأمرء والنهي» وَين ما جب عَمَله» وفي هذا درس للداعية 

ا ب س 2 
بانتهاز الفرصّة لبان الحقّء والأمر بهء إذا ميات الأسح اع ولات الطباعً» وأن المَقَدّماتِ 
لا بد أن يها كر المَقَّصودِمِنَ الخطاب. 
ي لڳ یا ت 2 ت e‏ 

وفيها: حكَمَة الله البالِعَة في إرسال الرسول؛ لتعريف الناس ماذا بريد رم مِنهّم. 

وفيها: الأمرٌ بالازدياد مى اللإيمان لن آمَنَء وال حرص على طاعة النبيّ ئة في 
الصغرَة» والكبرة. 

: ا 3 8 ا 

وفيها: أن الح حصو فيا جاءَ به النبي اة . 

س tt + . a‏ 1 س 0 وک 

وقيها: مَوعظة للإنسان, بأنه إذا كانت السّماوات» والأرض -مَعَ عظّمها- قد خَصَعَتا 
لله شخان وتال وتا ET‏ فان عليه -وهو الد ی ا ا صعْر- أن يَسْتَسلبَ و ضع لّه. 

تھ e‏ ا سس ص ن _ سے 

وفيها: التحليّة بعد التخلية؛ فقد تم عرض الحق بعد خض مُفتَرَياتِ آهل الكتاب» 
ره هه 
وکشفب شبهاتہم. 

وفيها: هديد مَنْ كَمَرٴ بأنه لا يَستَطيع الإفلات يِن عِقاب انش ولا الهرْوبَ من أقطار 
السياوات والأرض»› وشما ملك لله خاضعتانِ لَه 

2 2 ae e e e : 

وفيها: وة القرآنِ في حاطبة يع الكفار؛ فإنه إذا رَد على آهل الكتاب» وأفحَمَهُّب 
وكَسَفبَ باطِلَهُم وأقامَ عليه م الحْجَةَ فإن غير آهل الكتاب مِنْ باب أولى» فليس لدنم 
کی دون غلیف ولا چون به 

م هھ 2 م ت 0 
وفيها: تسخ رسالة النبيّ صل برعا للرّسالاتِ السَابقَة وتخ تابه إجويع الكتّب. 
وقيها: أن من ربْوبيّة الله للقه: إرسال رسوله؛ لتعلييهم وتَربيتهم. 


ت سي لق ù‏ 
وفيها: أن الواجِبَ قول نِعمَة الله بشكرهاء والاسيفادة نها 


ولا رَد اله على اليهود ني طَعنهم في عِيسى اقام وأمّهء وين كانه وأبطل قوم في 
قتله» وصَأَبِدِ وذكَر رَفعَةٌ إليهء وأشار إلى نوله في آخر الرّمانِ» وقد كان الهو د يَكَفرونً 
ہی ویَشبوۂ تم ار سنکااوتاق بالإیمانِ بأنپیاته جیعاء انتقَلّتِ الآ بات بعد َلك للرَدٌ على 
الفرقة اة آهل الكتاب الغالية المُقابلة للجافيّةء في أن عِيسّى الكل وهم 
لای الدب عَلَوا فی وقوه وق منزآیو التي اثر اف حى قال عشم :له ا 
وقالّ َعضَهُم: إِلهُ ابن الله» وقالّ بحَصَهُم: هو ثالث لاله ققالّ عل في اة النصارّى: 


EKE‏ حیرص 


#يتاهلَ آلٽڪتب لا سلوا ف يڪم ولا ولوا عل اسه إلا الى 
ا وچ ی ی ج فک ب ي ق sı‏ کی ا و ی و قر 
نَم ا Fm‏ ی ابن ر رسو الله و 8 2 ۴ 


ےت E E‏ له آنه 


ٍ 
ار 


فتاهل لسكب باعل لانيل وهاي العا الزي يد به الحا طلا 
نلوا 4 لا تج اوژرا الخد ف تعظیم چیسی اتام ولا روا ن ف ویڪ # الذي 
رع ا کم وطایکم یه و غولوا عل آل ) و دوا نبد فإ لَْنّ 4 أی: الصواب 
الثَابتَ بالبرهان القاطع» تو يده بارال وتفي الرَلّدِ والصَاحبة عله نما أَلْمَيح ي“ 
خخا تی € بل 9ہن رج 4 تة شرف ار كبز الما أي: ليس عِيسّى اعام 
إلارسول من رُسل الله إلى بني إسراټیل» فلا هو مريك هه ولا هو ابن لَه ولیس هر اللهء ولا 
الت دة وسیسد ) آي: لوق گم اش وهی: ن من غير آب» ولا طق فليس 


(۱) اخحثلف فی ا م اليح ابن مَرَيَمّ اذا آخً: فقیل: اه مَس الأرْض. آي ڏَمَبَ فيها فلم يَسُتَكِنُ بكِن. وروي 
عن ابن عباس کا انسح فاعاقو رلا ترت تکاله شتی کییا لی عل ذا قوی بکنتی فال 
رل :ان شو الأخَصان اوقا لان الخال نة 2 آي ابا رور ع فيل : إا شي يديك 
ایح باهر ين الأو رقا ابزالقت : اليح ضد الميبيخ يقال : مسح اله آی: خلقَة لقا عستا 
شیارگ وخ آی: اة حلا مون قي قال ابن الأغراي e‏ 
E E E‏ انی فرت کا رات ری ونی 
تفسير القرطبي /٤(‏ ۸۹). 


فی ھر الةو لکن فار ی بالخاجة لگلمَة» ولق اء والعرَبٌ قد تمي الكّيءَ بام 
الشيء | اذا کان صاوڑا عن واف لی بگلامه مایش ا ودن العم انتا ل رج 
أي :جاءيها جيل بلقا وأَوْصَلّها إلى إلى مَريَم لَمّا ّح في جيب دزعهاء فوت التفْحَة 
رَوَصَلَ ت إل الم قحلت بء كقولِو شنكاو : وی ابت عرن آل حصت ا جا 


چ کے 


افيه من ریوتًا 4 [الحري: 17[ آي: یرک ر 


ل ےار 


إليه إضافة تشريف. #وروځ مه 4 أي : من خلقه رَه عند وَليَْت (من) للتبعيض کیا 
فة تفتریه النصاریء بل هي لادء الغاية» سمي عِيسّى اتام روسًا؛ ؛لأنه من الأزواح ا 
قدا رلا عات و ل واک ااي کات ین جربل :وکل مد احمل 
بأمر الله وخلقهء وهو بارال بی بالگلام گم قال :اڪ درت انه لی مایا ا شه 
مرا انما قول له کی کون € [آل عمران ¥[ 

2 ال واحدا أخَداء لا صاحبَة لَه ولا ولد وسلو وأَُم عَبيدٌ لل ولا 
رفوا بيهم في الإیمان ولا هووا 4 يا أا النصارى عة 4 أي: آهشنا لاة: الأب 
والا, وروح القدس» وبعضهم يقول: اله ومَريَم» والمَّسيح» وبَعضهُم يَقَول: الله اة 
اقا اقم الوجوي وأقرم اليا وأقرم اليل -والأقرم الأضل-» وبعضهُم يقول. : 
إن كلا ينها إل وبعضهم يقو 0 : وها إل وده وکل هذا تناش باطِل؛ ولِذلك تہاهم 
الله عن فقال: #انتهرا# أ ي: ایوا ووا واترجژرا عو کڪ )| ي : إذا انتهيتم 
عَنْ هَذِءِ المَمَّولاتِ الباطلَةء والاعيقاداتِ الفاسدة فان هذا الانتِهاءَ سيكون خيرًا لَكُم في 
الذنيا وال جرة ويتجيكم ينا 

a E a فقال: #إنما اه 4 أى:‎ Hu org? 
وح 4 بذاته مفرذني ألوهيي مره عن اعدد اكك ا‎ 
وتنزه #أن کوت له ولد لا ذَكَرَء ولا سی ل ما لسوت ومان الأَرّض 4 أي‎ 
الجویع مله وحمل کا قال ني الآية الأخری: « بيع الوت والذرض أن يک ا‎ 

ور یک اف ص ا م شیو وشو کل شیو ليم ¶ [الانعام: ١‏ 1[ 


والله شبحااق لا يُعچ ڙه گي يلق من عر أب ولا ام كادَمء والمَلائگة والحُورٍ 


7 


العين» لاوا غ اهل ودنك ان كه َالِ واحد» 
راء من آدَمَ» وعِیسّی من مَرْيمَّ ولق من أصليْنِ» كسائر الجن والإنس» وله بيده 
ولق يتصرف فيهم كيف يَشاءُ ارک با وڪيا 4 حافظاء َكل اللائ أمورَها 
ل و شک بق امور شی اا ل اد 


ا ا ج ا 2 ا 
وهذه الآية كقوله ناق في سورَة المائدة: #وَقال ألْصَيح يبن إسءيل اعدا اه 
اسر ہے ا اع ی ی 


ری وَرَبَّم 4 [الاندة: : [yT‏ 

وقي الآية من الفوائد: 

رڈ عل من احج ِن النصاری بالقرآنٍ على آن الكَیح | بن الله فرعم في قوله: #وروځ 
مد 4 أن (من) للَبعيض» وهذا صلا مين اکان ف اتام لس ز٤ا‏ من الله ولا 
بعصا مله -تعال الله عن ذلك علو كرا - وإّما الصو بقوله: (مِنْ) هنا بيان مَصدَر 
الروح» وأتّها تلوق من اله لا من عَيْروِ» كا قال عویل: 8 وسر نکر ماف اموت وَمَا ف 
لض ا نه € اة .]١‏ آي: أن هذا الخَلى صادر نةه لا أن لاوا والارکی 
جز من الله ا وأمّا الإضافَة في قولِه اقتال -في صف عیسی عالت -: 
وروح مله 4 فاتہا إضافَة تَمُریفي» کا قال سبحارتق : #هزو اة ا 
عاق فال ر e‏ 1[ ا ا ا الشّىء ء إلى بعضه» أو إلى 

وفي الآية: أن الريادة في الدينء كالتقص منة. 

وکا سک ,کے ویوا پاب ی 
قال شبخاال: #ویقولوت عل ا الک كِب 4 [آل عمران: [y2‏ وقال : #وآن قو ج سوسا 
له لمو 4 [البقرة: .]١١۹‏ 

وها :ر عل اليّهود فی قوله : رسو آله 4؛ لأتّبم کذپوه» نموا رسالتة» ورد على 
التصاری في قولِه: #وڪلمته: الها إل مرم وروح نه 4+ وذلك لام رَفعوة قوق 
منزلته» وعَلَوا فيهء وني أتباعه» واذَعَرا هم العضمَة. 


اہ 4 [الأعر آف: ۳آ[ 


وفيها: أن الَذح والتعظيم الاد عَنِ الد ار عي يفشي إلى اليذعَةء وقذ يفضي إل 
الشرك وقد قال النبى سإتاغييوة: ١لا‏ طروي کا َطرَتِ الصاری ابن مریم فنا آنا عبد 
ولوا عبدالف ورسولّه۲. 

ويها ا لى النصارّى في تألبههم عِيسّى عبات وذَلك عندما سه سه فقال سی ابن 
ر والله شبکاترتاق ولذ ونسبة عیسی إل ام ولاکله نها وآ بم رمن البشّر. 

وفي الآية: ناف التصارىء» واضطرايم في يدع اترام ی دد م ار 
ل ن غیسی هی الا وتار ة ولون اوا ون ثالث تلائة واخترعوا 
القَوْلً باللاهُوت والناشود ت وتلفون فیهماء مَل اَمّدا؟ آو امتَرّجا؟ آو حل أحدهما ی 
الآتر؟ ويكَفرٌ بعصَهُم بعضصًاء وييتهم عداو وبَغْضاءُ فتَهاهُم الله عن كل ذلك. 

وفيها: دَمٌ ارط والإفراط وأ الحَسََةَ وَسَط بن سن 

وفيها: تحذِير الأ من الوفوع في جَفاء اليهود آو علو التصارّى» وأن العو سب 
للهلاك. 

وفيها: نار آهل الكتاب. 

وفيها: استعهال الأساليب الفَوبَة في تفربر العَقِيدَّة كذخول تًا ¶ المَِيدَة لحر 
فیا چ ی ر المسیح عیسی ابن مرم رسود آله چ وكذلك 
استعال التفي» والإثباتِ المُكملين مضه کیا ني قوله: اول تقولا عل اس إل 
الس کک کے اا مر بقل الحق. 

وفها؛ فسا الول بالشلیثِ وهُوّ عار التصاری» وكادَ ِن عاداتوم شنار 2ا3 
بالأصابع اللات ة: الإبهام» والفتصر» والبتصر ثم يشار بهذه الأصابع إلى الجَبْهةَء ثم إلى 
الأشفل» د ثم إلى يمين الجَّسَدء ثم إلى شعاله. 


وفبها: ريم الول عل افو بلا لم 


() رواه البخاري .)۴٤٤٥(‏ 
(۲) اللأهوت: الألوهية؛ والتاسوت: الطيعة البشرية. وعم اللاهوت -عندهم-: علم ينث عَن العقائد المتَعَلْمة بالله. 


اتپ "نے ل نے ہے 


وفيها: تحريم اللو ومِنة :الد كتحريم ما حل ابرعم الحَبْطَة والحَدَري 
والتسرع ءي تکفبر الجاهل»وعَدَ م عذره بالجَهُل في الدين» والإسراف ف الوصو والغشل» 
والتشنيع على المُخالف في مسائل الاجتهادء والتأثيم في ترك النوافل» والتبدِيع والتفيق 
بمُجرد الظر ونح ذلك. 

ولّمّا تى نااراق التصارّى عَنِ اعتقاد الباطلء وقولهء وعنٍ اللو في عِيسى اا 
نکر فرق آذ می عد ل اع غت کان بیشن انات راان عرد 
اليح لله عيبب له وانقاص من قَذره رلب الآية تلفي ذلك وَين أن مَنزلةَ العبودية 


0 


شرف ولَيْسَت بْب فقا شبحاول: 


لی تت الح ا وی ا نھ و الاي انرو وتن 


تتف عن ادیو ومر یرش که خیم 4 


مإ 

ول کک اتی 4ای :کی باکت رک یک رن انی واکان :مر 
الك والامتناع عَن السّيء بام وانقباض» وه أشد من الاستكبارء والنكف: هر 
اليب ان یکرت بدا لد 4 أي: طائعًا حاضعًاء والمعتّی: أن عِيسى اتام لا يمتنع 
عن العْبودية لربهء وطاعَيّه وعبادته؛ وذلك أا ذخ طم وشَرَف ل کا قال تق 
عنة: قلإ عبد او اتل آلب 4 [مریم: ۲۳۰. ولا الْمکچکة 4 آي: لا يَسَکرُونً 
ولاياتمرد ِن ذلك ايض ولغرو 5 الذي ّح ا مركت وکرم اليه وسكت 
ساواته» وعلی رأسهم: جریل: ومیکائیل» وإشرافيلة وله العرش. 

1 ثم قال اقول مدا المْسَنكفينٌ عن عبادته: ومن تنكف عن عادر 


ہے 


ر )اي : تحلة الكين والأنفة على ترك عبادة ره يحرم لته جَیعًا 4 
ي: حشر المُستَنكفين والمُستگرین م مَحَ الحَلق حَميعًاء وفيهم المُقَرُونَ بوبادَته أيضصاء 
الان يکم بيهم بالعَذل» ویقصل بيهم ا بالقَسط . 
وفي الآية مِنَ الفوائد: 


r‏ ہے وع ج س ر 1 1 ب چ 
ذم الاستكبار عن قبول الحق» وتر ئة المَييح تمالتام والملائكة من ذلك. 


وقيها: ذِكَرُ تواضعهم عا هتله وعبوديتهم لله وشهادة الله مبعاتال هم بذلك. 

وفبها: شرف العبودية لله» والتنكر في قولِه :يتا لتر ¢ أظور ق العبوديةء والعتن: 
أله عبد مربوب مِنْ حل العَبيدء وقي ذلك استحباب المُبالَّة في ال لتواضع لله. 

وقيها: الود غل هة مش ري العرّب» لذبن رَعَمُوا أن اللایكة بات اش فين عويز 
عبودیتهم لرم ایشا و کات الات نة بالا ری ني اڈعاتهم الود شی فبغولود. إن 
المَلائكة نات الله أنجَبَهُنَ مِنْ سَرّوات الجر ا غ E‏ کا 

وها pe I OEE e KN‏ 
المّلائكة على الأنبياءء وصالحى المُؤمين وهو عَلماء أهل السّنة على أن الأنياة أفضل 
من الملائگة مُطلَقًاء وقالّ ة5 وهِو ماله لا ينبي عليها عَمَل› 
ولا طائلة مِنَ وراء الخَوؤض فيبهاء وقد تَهانا النبي عة عن البَحثِ فيا لا يَعني. 

ا َجْمَم العباد يوم م القيامَة ويقصل بيهم . 
: أن العبودية مرتبةه سامية عَظيمَة ون با الله من أنبيائه» هُمْ أعلى البقّر في 

وفيها: أن بعص المَلاتكة أفْرَبُ إل الله مِنْ بض وذلك إذا كان لصب في الآية 

للتقييد وأمًا إذا كان وَصْمًا كاشمًاء فیگود الُرادُ َي المَلاتگة وقد قال الله ارال 


عَنْهم: # واوا أقتد لن ودا سحن EES‏ بت ال لا سیقونه, بالقولب وشم 


يمره خا ¢ [الایاء: .]٣۷-٣٦‏ 
وفیها: تر ركه اليح اكام من أقوال التصارى» وليه عا عَلَوا به فيه. 
وفيها: تقرير وَحدانبّة اله وإفراده بالعبادة واستحقاقه عل ها وَحده. 
وفيها : أن عیسّی باح ء من أعلّم حلي الله باش وآقريم إليه. 


(۷) قال ایر عشیمین ننا اقوله: الود هل هي صفة كاشغة: أو صفة قيد؟ الحوات: تمل أن كرون صغ 
كاشغةً؛ لأن اللانكة مُقرّبون إل اله عل ومتّمل أن تكو ن قيدّاء وع هذا الاحتهال يكون اللانكة فيه 
المقَرّبوتء وفيهم من ليس بمْمَرّب'. تفسير سورة التساء (۲/ .)٠٠١‏ 


کا ا و الئّىءٍ بالشىء كا قفص في الآية ارد على مشر كي 
العرّب» اااي - ف الرد على التصارى. 

u‏ ال ةا له عل صاجبها قربا من الله ومُقربّا حوبا عِندّه» کا 
صارَتِ المَلانكّة بلك المَرلَة العَظيمَة؛ بِسَبَب عبادتيم» وتشبيحهم الك 


ولا در تال حه للخلائی ی للحم بيْتَهُم دَكَرَ تفُصِیل دَلكَ الحکم» » فقال: 


چا ت یر حر ٠‏ ال ف rge‏ ج 

# اما ادت اموا واا j neem‏ جورهم و دهم ن فص 

E‏ ا ۴ ا لر ّ 1 رق کد ف سے م کے اسا 

وأشَا آلذ سے اس مهوا وا ۳ قدو عذابًا آل ولا عدوت لهم 
دون آله ولا ولا شس f‏ 


Es لے‎ aT 


# اما الت ١امنوا‏ ويا ادر مَعُوا بَيْنَ الإييانِ المَأمُور بي وعَمَل 
الصالحات» من واجبات» ومُسسَحَبًات مر حقوق ال وحقوق عباده #فوفيهة جورم ¢ 


أي : فيعطيهم د ِن الثواب» والأْجُوء كل على قذر انا وأعالة الصانة. والتر فة إغطا: 
الشيء وفيا تاا ِن غير َقَصِ وردخم ن قصلو وإحسانه وسَحَة ریه ومنته» 
َيْعطيه م واب ما صل إليه أفعاسي ول كْطُر بقلوهم» فيضاعف هم الأجر» ويررفيم 
ما لا عي راٺ ولا ادن سَوِعَّت ولا حطر على قل ب رواسا چ 
وامتتَعُوامِنْ طاعَة الله ويقَروا بوحداتیی زویو عقاوق راس گرا ۱4 
تعاظَّمُ وا عن الاتقياد له فَحَمَلَهُ م كرْهُم على المَعانَدَة والعصيان: ديه عَذَابًا 
ا ایریا ا ن وتک یرون بار انارو ای س او 
ولا عدوت لهم من دون أ ولا لا تم 4 اعدا يضرم 0 
ور جيم منة. . وقيل: : ولا مِنَ الأقارب» ولَصيرً ا وقیل: ولیا نة بذهم وتصيرًا 
يدع عنهم. وقيل: وليّا ولاهم في تحصيل المَطلوب» وتَصيرًايَذفع عنهم المَرهَوبَ. 
وقيل: ولي يليا مُورَهم» ویدیر مصالتهم وتصرًا پنجیهم» ومَظهم. 

وفي الآية مِنَ الفوائد: 

البيان المُسبَقّ مِنَ الله لعباويء بيا سَيَكُون عليه الخال يوم القيامة مِنْ تفيل الجُزاء. 


E Î e E O‏ ا 
وقيها: فضل الله سبحاشرتال» وآنه لا يعطى المُعاول» والمقدارً المَساوى فقط وإنما يزيد 
ويْضاعف. 
وقيها: الحث على مُراعاة التوفية في المَعامَلَةء وتك العَبْن والإخسارء قال ميكةرقال: 
وا الکن وک هکوا من الْمخْسرين ‏ [الشعراء: .]١۸١‏ 
2 2 و تف ي 3 رشي بق الك ي ا ور هھ 
وفيها: علم الله الدقيق بأحوال الناس» وبناءٌ عليه تكون التوفيةء ويكون الجُزاء. 
وفيها: أن الإيمادء والعَمَلَ الصَالِحَء قطان لتيل الجُزاء الحَسَن» والنجاة يوم القِيامَة 
وفيها: أن المْضاعَفَة للمؤميينَ غير محدودَة؛ لأن فضل الله واسح غير تحدود. 
سر رچ غ ù‏ ا ن ج 
وفيها: حطر أمراض القلوب» ومنها: الاستكبار» والاتفة عن العبودية 
وفيها: أن الكَمَار الذينَ ناص ون في الذنياء لا يَستطيعُون ذلك في الآخرة بل يتخل 
و و a‏ 
بعضهم عن بَعض مُرغهینٌ؛ کل مَشخول بنفيه. 
وفيها: طَريقّة القرآن فى عرض الوّعد والوّعيب والتبشب» والانذارء والرّغيب» 
والترهيب. 
: ك ٤‏ 3 ا 3 ق - 
وفها: ازاة الكافر قيض قَصْيِوء فلمًا اسسَكَبر في الدنيا قاصِدًا التعاظمَء والتعالي» 
ا ا اه رة مه عه رت غا ا س انر د ا قال و 
إن الت سکرو عن باد سَيد لو جه دایخریرے ¶ [غافر: .]٦١‏ 
وفيها: آن أصحابَ عَقيدة اللي فون مَنْ عبادة رم مُعرضون عن توجيدي. 
وٹيها: أنْمِن عَذاب المُعْرضِينَ ين المستکرين يو م القيامَة: الحَسرَة ارون ين تعيم 
العابدِينَ المَطيعينء وهذا من فوائد ذكر تفريم ا على العَذاب هنا 
وفیها: آن الله لا بحس أَحَدا واب بل هو ريه منان» عطي العام أَكتَرَ مِنْ عَمَله. 
ويها ا َس حال المُخاطيًء والتوجة إلبهم بالگلام بحسب ذلك 
فلم كان عرُوفًا عن الَرب الاعهاد عند البق اشد على الأولياي والنصراي رفي 
القرآن تي الول والتصيرء والفداء عِندً ذكر وم القيامَة 


اوس د i‏ ا ا مات ست ا لوو 
وفيها: نفي كل ما يمكن الاستعانة به ممن الول والنصي يوم القيامَةء وانه لا ينصر ولا 
a‏ ۱ 2 
يدفع يومَتل إلا الله. 
وني الآية: قطم رَجاء الكفار في الشفاعة. 
RR E a e  # E aa EELS‏ 
ولمّا آزاح الله شباا وتال -فیے)| مَصّى من آيات هذه السورة- شبة جميع الفْرَق من 
TTT 2 e 0 E a‏ 
المُنافقَينَء واليهوي والنصارى» وأقام الحْجَةَ عليهم» وأثبّت بوه حاتم أنبيائه حم 
رنڈ عَم بارال بخطاب إلى التاس كافة يذعوهم إلى اتاع وَحيه الذي زلف 
والمكف بليله الذى آنارً كه ارة وس اواته» فقال ستبجاتة: 


کو و چ و تھ صو ےت و ر پس ر اا س وس ي س ص 
# تاها الناس فد جاک رهن س ریک ازا الک ورا مبیتا E0‏ 
ا ر و چ رو ص ر و اص عر کے ا صروت داق سے کد 
آذ ص ءامنوا بالله واعتص موا به سی دخاو ف رة مه وفضل 
ہے س کے E‏ ہے س ج 


ااا لتاس 4 النداء لله للت الانتاه» ويا ت 1 عظمَة مَوضوع 1 لخطاب» وشرّ ف ما 
ذْعُوشُم إلیه فد جاک بر من رکم 4 جج قاطعة على الق تبيه وثوصحه 
وبين ضدّه وهَذا يشم الأدلة اللي والَقلية. وني قولِه: فين ريک 4 ما يدل عل 


اسر ی 


کا بے 


ترف هذا الرهانِ وعَظّمته؛ حي كاد من ربكم الذي حلمم وارلا وهذا يود 
فضل المْتَرلِ؛ لاه جاءَ من علو ورل على الئاس» من عند رم ایک 4 عِنايةَ بكي 
ولأجلگم» ولَصاَحَتكم إا 4 اله وتمائه» وهو هذا القرآن العَظِيمُء سه بذلك؛ لاه 
بير القلبَء ويغيء الذرب میا بين ني ذاټه» ومن وكاش ف لره؛ لأنه يرصح 
e‏ ا کف الظااً اا ا ا 
ا لحق» وسيل الرشادء ویكشف الظلات # ما الد . منوا پانله ‏ راء مَعبودًاء 
نے ا ج . ڈ ہے اس م ہے ہے ہے 
وآمَنُوا بأساته» وصفاتے اعت صمو پو 4 اوا إلیه واستعانوا به وتو لوا عليه 
ا صروت ارج سروت اجوق و جو سيدو ت 
واستَمْسکوا بکتابه #فس يد خلهم ف رم مله 4 يعني : جنتهء ونوابه ويتغْمدهم بر هټه 
E u‏ و ك 2 1 ص و سے ج 
الخاصة #وفضل 4 بُزيدهُم به توابًاء ويُضاءِفٌ به أَجُورَهُم ويَرْفعَ به رجاتم ويَأتبهم 
ٻالمَرعُوباتِ المَطلُوباتِ ويَذْقَم عَنْهُم اللات والمَكروهات ودم د4 ب 
a‏ + و د ٣‏ ا نے 2 ۳ ھی چ کے آم 
فة في تفوس هم» وَجْعَلة في قلومم» من النورء والعلم #إصرطا مُسسَمَيمًا4 واضحًا لا 
عوج فیه» ولا انجراف مُوديًا إلى الجتق وهو طريق الإسلام واهداية. 


وقي الاَيَتيْنٍ مِنَ الفوائد: 
و ا کے ا 1 
شمو دعرَة انه ميم الاس ونويع آسالییها بالنداي وعرو 
وقيهما: وُجُوبٌ العناية بم برل اله إليناء وشَرّفنا به. 
0 ا د ا 1 2 ت ا 2 ۳ 
وفيهما: قضل الله وكَرَمَهُ بإنزال المُعجزات التي تؤكد الإيمان» وشته وتوضح الحق» ونبينة. 
e, e OE OE :‏ ر ۴ ےک 3 E.‏ ا 8 
وھا بيان عاقبة من اتبَعَ ما آنزل الله وما من أعرض عن الحقء وكذتء وعصی: فلم 
ا 8 E Sp TER ES‏ 7 ا چ 
يذكرهم هنا بالنص» ولك ذْكَر اح القريقينء وما لَه يشير إلى عاقبة القريق الآخرء ومصيره. 
ب ہی یج ا س رص ہر ت ت 
وقيهما: الجَّمح بَْنَ مَقَامَي العِبادَة والتوكل على الله. 
RR EE: 5‏ کے ت * O.‏ ي 
وفيچا: اشتےال القراب على الادلة العقليةء والنقلية» والایات الافاقةء والنغسسة» وعلوم 
الاولنء والاأخرين. 
وقيهما: أن حًا سإاتعبرتار» وكتابهء كافيانِ في هداية الناس. 
ج ت 1 ا 3 2 ا 24 ي 
وفیھا: آن النبی یرتا برهان على احق بقولهء وفعله» وکلامه» وسيرته. 
۴ وو ل E E‏ ار 1 ا ت ج 
وفيهما: تزول القرآنِ لكش ظلاتِ الشرك واكتساح الكفرء وإزالتهء وتأسيس قواعِِ 
اهدايّةء والتوحيد. 
وفيا أنه التشن م فة احق من الكَتاب» والسنة» فسَيَجده قَطعًا. 
e‏ ل ا 2 
وفيهما: يام | لحجة على الناس. 
چ ص 3 ب س 
وفيهيا: بلاغة الراك العظيم. 
وفيهےا: آنه لا توفيقء ولا هدايَةًء إلا بالاعتصام باه وكتابه» ون الاعتصام مره 
: 1 
لاء وريد الإيان. 
وفيهها: الجَّمع للمؤمنين بن الرّمَةء والمضل» واهداية. 
وفيهيا: ذكر الهداية العامة والخاصة: للناس بهداية الإرشاد والبلاغ» وللمُؤْميينٌ هداية 
1# ت 8 
التوفيق للحق. 


وفیھا ل لا بقار ر ی ردا : هسب للقلال؛ 
وگلاشة هةاباطلء ءل هو مو الضلالٰ حا فكب بتع ن و الأخنبالرهاني والور؟! ول 
بغي أن يقال : إد الرهات» والنور ر طهر للعالم بتاب الل وسنة الي ايبرع اکر ا 
يَظهَرُ لِه وبي عل مَنْ ِي عليه تيء مِنْ مَعاني الكتاب» والسُتةء أن يرجح إلى اهل 
اليلم عرفتهء لا أن يقال للنّاس: لا ادوا بظاهر الكتاب والسَة. 

ولَّا ادات هذه السورَةٌ بذكر أحكام الأموالء وينه المراریٹ مها شبعاارقال با 
a U O RE‏ 
رول ما کباهاء قار رها ناء والقرآن يتر على حب الوقايع . ولَمَّا كان سَبَْافرتالّ قد 
در في آية الكَلالة الأو َء كيف يورت مَنْ مات ولیس ا صل ولاق ول أخ» أو أخحت - 
أو أكتَر مِنْ هة الام فإنّه ‏ و ا 
یرٹ ف کان كلدل وآ أخ» أو خت أو كر من الأشقاءء أو من الأب فقال سبحا 


د بل ك بے ے م ف الک a‏ إن ا ا هرک لیس لہ واد ر کے 
خت ھا ضف ما ر وھو برشا إن لم یکن ا و وان اتتا فن 


= 
ت سے کے ek‏ مھ 


ھر یر ر ر ار ای یی ی لے ي و 

هما الان ما ون انوا إخوة ا لادک مَل حَظ آلا 
و 5 3 

الل لح آن شلوا والله بي علي اا4. 


٣ 

ت سب نزول الآية: 
أ م FG‏ د سپ کد اھ 
عن جابر عة قال: « فلت یا رس ول الله: لا ری إلا لاله فكيف المراث؟ فلت 
لے ص ٍ E‏ 
آية الفرائتض»''» وف لفظ: فلت آية المراث"". 
E‏ کڪ ا ی a‏ ر ر 

وعن التراء اة قال: «الحر ب وة رلت : براءة)ء وآ ايه نزلت: # س دستفتو زلف نك فل 
الله ب ر شيڪم E‏ کا 4 
)١(‏ رواه البخاري (۵۹۷۹). 


(۲) راء مسل (۱1171). 
(۳) رواه البخاري (٤1۳1)ء‏ ومسلم (111۸). 


قال العلهاء: رل الله في الكلالّة آيتين: إحداشما في الشتاي وهي الآية التي في أولِ سُورة 
اللساءِ في قوله تادق3: # ون کات رل ورت ڪَلة ...4 مرل الآية الأخرى 
في الصيف وهي التي في آخر سُورة النساءء وفيها زيادَة لبان نيمه ت الك وا 
هذا : حِیٹ عَمَرَ بن الحَطًاب تعن اتةه أنه حطَّبَ» فقا : «إني لا دع عدي شتا هم عند 
iB SEE ln Elsa an SAS‏ 3 
يءِ ما آغلظّ لي فيه حتى طَعَنَ باضه في صَذرِي» وقالّ : يا شمر ! ألا تَكفْيك آيةٌ الصيف 
التي في آخر سُورة الشساء؟٠...٠‏ المديف". 


#ستفوتكٌ # أي :يُطلمُون منك الفنرّى» وليذكر مَوضوعَ الاسيفتاء ءي السؤال» لكنه 
كرفي الجَّواب» وهر الكلالة فأغت المذكر ر عَن المَترُوك وهذا من بَلاعَة القرآنِ. 8 
یکم )ا ي ر الا ف آلک کا ) هومن بوت ولیس 
لَه ولد ولا وال والكلالة: قي E‏ ر إذا ضف وتَعبَء وبناءَ علیه: تکون الگادل 
اسا للت ال وروت؛ لان عَُود تسو قد صف بس عدم وجو الوالييه والولي. وفيل. 
الكلاة: :اسم لأقارب هذا المَيْتِء الذينَ يرول من عَصَبه» وحَوا: شیه» کإخرّته» وأخواته 
وأبناءِ عَكّه» ونحوهم من المُحيطينٌ به مأخودّةٌ ه من الإكليل: وه ماوع عل الرأسء وجي 
RE N E‏ لَه باق مِنْ ار 0 من أسفل. ان 
ا مروا هك 4 آي: إذا مات خض فلس لم EE‏ ای ولا رکد این ولیس 


0 


لَه واد ایا -کا تقد وء حت 4 آي: 


tl iat E SESE GE 
وعقار» ولباس» وعبیل» ودوابٌ» وغیږ ذلك فهر شال لكل أنواع الال التي ؛ رها الت.‎ 


ES‏ خت لأب؛ لن الأحت لاء قدكقء 


و ورمن الأحاديث في هذا ما اتام رو ی کارت ان شال ن کو زاح 
لام واب فاعطى الزوج التصت»والأحت الضف كلم ني ذلك فقالّ: «حََّرْ ت 
وس ابه ساهو قَفّی يذلكڭ»"'. 
() رواء مسلم (2۹۷). 


(۲) روا آمد (۲۹۹۳۹)» وضعفه الميثمي في المجمح (1/ ۲۲۸ والحافظ في إحاف المهرة .)٠١١ /٤(‏ 


وعن الأرَد بن بريد قالّ: «قضّى فينا معاد بن جَبل على عه رسول الله سر يبوم 
الت ل5 وای ا 

وعن هُرّیل بن ربیل قالّ: سبل بُو مُوسَی عَنْ نت واب ان راخت تقالّ: لُت 
الضف ولخت الصف وَأت ان موص يعني قول ان موده أخي دول 
آي مُوسی فقالّ آقذ للك إا وما آنا ايء آفيي فيها يا قى اني عاتب 
اللإبتة الصف وَلابنة تة الان الشدُس نكيل لن وما بهي د لاحت »اتنا أبا موسّى» 
َأَخبرناه بقل ان مَسْعُوو فَقالّ: «لا اون ما دام هذا الحَْرٌ فيه" . 

ف خو آي: وها اقيق آو الذي للاب ر برا إن آم یکن فا ود ) 
ا اذا کات عة کدف تاذ جع مارت نميا قال ابن کشر رجدانة: فان فرص 
E‏ ص صرف إليه فر ضه کروج» آو أ بنا رر ت اباي بن لاحي 

بت في ايحن عن النيّ تيرم قال: موا القّر اص بأهلهاء قا ّت الفَر اش 
i‏ رَجُلِ دک 

وقول سحلل : اقا ن كاتا تكن أي: إذا كان كَل مات كلاه أحتان مهسا 
الان با رك » وكذلك ما زا عن الأحتَين» وقولة: لوين كارا إو رجالا وسا 4 
أي: في حال الكلالة ترك مَن هلك حَمُوعَة من الإحوةټ والأخحوات: ايلد ک مل حط 
أ 4 آي: سی رمم ضف نام وط يرات الإناث بالقزضي وتفه 
-تعصِيبًا- مَعَ إخوتین. 

تم قال سبكاشتال بعد هذا التفصيل: ين آنه آڪُم 4 ي فرص قرائقة 
ورف رة ع اشرت رادل رار کان ا أي: للا تض لوا عن 
الح ا الان واه ڪل سی ۽ علي 4 يعم عَواقبَ EEE‏ 


اق 


.)1۷:١( رواه البخارى‎ )١( 

(۲) رواه البخاري .)1۷۳١(‏ 

(۳) رواء البخاري (7٤1۷)ء‏ ومسلم .)١١١١(‏ 
)٤(‏ تفسیر ابن کشر (۲/ {EAE‏ 


فيه احير إ اوی وا سکیا وا ی و کے ب ارات رة 
آحصی کل شیءٍ علا خبحھرتاق. 

وفي الآية من الفوائد: 

عَظِيم مَنزلَة الفرائض» وإفتاءُ الله فيها. 

وفيها: أن النبيَ سارعا لا ينطق إلا عن وَځي» فإذا سَألوة عن حم لا يعلَمهء انتَظَر 
AE‏ 

وفيها: عَذل هذه الشّريعَة» ومُراعانها للتفوس» في وریت حواشي الميْتِ» وعَصَبته» عند 
عَدم الأصلء والفرعء مِنَ ا لوالِي والوَلَدِ؛ وذلك أن هولاءِ العَصَبةً أو ل به مِنْ عُبرهم» کا 
قال اتاق في آحر شورة الأنفال: #إوأولو لرام صم أل بم [الأنغال: .]۷١‏ 

وفيها: أن كَلمَة هك 4 ليست خا کا ییات الو إلا تحمل رین دال 
تابا : #ولقد جا ٤‏ ڪم شف من قبل يكت فا رل فی َ٫‏ سمه ما ج٣‏ ڪم پو سح دا 

هلل فشر لن بحست الله می ییو رسو 4 [غافر rt:‏ 

وني الآبة: ماحد آهل الم كم الينكن إذا انر دتا ا : أن ا التينء وذلك من 
قوله في الأختان : قان كاتا E‏ تسين فما الان ّا رل 4 ويشبة هذا: الال المقايلة 
التي امستفيد فيها حُكمٌ الأتحواتِ من حُكم ابات في قوله شبككوةال ال : # فن کے فسا وق 
فين هله ّا مارك 4 [الساء: اق کو ا ری ۲ن سواءٌ في الأخوات أو 
في البنات. 

وقيها: أن عالمَة قُرائض الله في قَسْمَة اليراثِ صلل مين. 

وفي الآية: رول القرآنِ على حب الوقائم» وهذا أوْقَح في النمُوس» وأعَوَنُ على فَهْم 
المَقَصودٍ» وخصُوصًا بعد مَعرفَة سب نزول البق وسناسَيتها. 

وقيها: عناية الله دقل بإيصال الحُقّوق إلى أ 

وفیها: شمُولٌ اللّرع للأحکام الماليَةء وبيان الأحق با ليّراثِ» والاقرّب إلى المَيتِ» وي 
هااا و ل 


وفيها: جَلالَة مَنصب الإفتاءء حى تراه اله بيه في هو المسالة فقال: فل َه 
رڪم . 

وفيها: ترجه الصحابة لنب س اتاء عة بأسيليهم» وعناية الله بالإجابة عنهاء وإمساك 
النبي تييع عا لا يَعْلَمه. 

وفيها: إثبات الشّريحَة حى الإناث» بخلاف ما كان عليه أهل الحاهاية. 

وفيها: الرَصِيةٌ بالإخوة a‏ ي الحَياةء والمَماتِ. 

وفيها! مراعاة الشّريحة َة لیا َة الذگر إلى الال أكثر من الآنئى» وإذا فاقها في مَصدَري 
انه يمو قها -أيضا- في إنفاقه. 

وفيها: أن أحكام اله شبكاوتاق صادرَة عن علوو» كا هو واضح في تام الآية. 

وها له لاد للعال من بيان اليم لاسء ولا يكفيه التَعلَّهُ ا 

وفيها: أن بَيانَ اليلم» ا السر عة يعصِمُ من الضلال. 

وفيها: قصل جابر تعن نزول آية القًرائض ني شأنه. 

وفیها: رول الق رآن على مدار العام» وينة: الصَيفِيّء والستاتيّ والحَصري» والسَمُري. 

وفيها: نعمة ة الأصلء والفرع» اة الانسان اء وآت الخو ةة والاخوات» عضوت 
-شیا- بها ۰ 

وفیها: إکال أبواب العِلْم؛ فان باب المَواریثِ فيه اربع آياتٍ: تلات مها في هذه السورَق 
الأول: في الوالدء والوَلّبى والانة: في الوج» والزوجَة والإخوة لأ والثالكة: هله التي في 
مبراث الا خحوة اشرات لشاف ار لأب والرابعة: جر آية في سورة الأنفال. 

وفيها: بيان أحقيّة دوي الأرحام» وأن بعصَهُم ول ببَعض. 

وفیها: ْم السورَةٍ بکمال الولّم» کا بها بال الَدرَة 

وفيها!: الاهتامٌ بالقصل في الأمُور المالية؛ لأنّها مَدعاة للمُشاحة والمنارَعَةء وني هذا 
فطع للخصومَة بن البشّر. 


يهآ خر مال ِن الأحكام“ وف تَعَْها بالمَوْتِ اناق ظاهِر َد 
U‏ ٻاخر حَياة الإنسان. 


وفیها: أن الكبار والصغار في المراث سَواءٌ. 

وفيها: بيان تورث الأصناف الثلدكة 

1 دور حلص ويرتون بالسَويَةٍ بلا تَقِير. 

٣‏ إناثِ حلص ورن بالتقدير: للواحدة الصف ولامن -ف| قوق - الان 

۳ لط من سين ورود بلا تفدير: للدّكر مغل حَظ الاين 

وفيها: مول لَطة الأخء والأحتِ للأشمًاءِ ولأب؛ لأا لََظَنانِ َكرّتان» وقََتافي 
سياق اقرط فعَكّعا النوعَيْن وإلها تشاد الإحوة والأتحوات لام ورود ص ار 
فيهم بن قَرصَهُم المُقَدَرَ. 

وظاه ر الآية: يفي أنه لا فرق بن الإخوة الأشقاي والإخوَة لأب» في اشتراكهم في 
المراثء إذا الا ولک م ال ما اطا وهذا العْمَومَ» وقَدَمَتِ الإخوَة 
الأشقاءَ على الإخوَة لأب» على قاعِدَة الأقرّب جب الأَبَعَدَ 

وقد اشكَمَلت هذه السو رة غل العنادة بأوضاع السلمى الداخاة : كأحكام الأيتا» 
واليراثِ» والمَحارم» والعِشَرَة ة الروجِيّةء والعَدلِ بينَ آفراد المُْجِتَمَع» وغير ذلِك. 

واشتَمَلّت -أشا- على ما يتان بالأوضاع ا لحار حية: شف حفيقة المنافقن» والرّ د 
على اليّهودء والتصارّى» البق ادي سس ا وغير ذلك. 


وال تعالى أعلمُ. 
انتهى تفس سُورَة التساء» والحمد لله رت العالين 


(1) هذا عل قول» وقيل غير ذلك» انظر: فتح الباري (۸/ .)٠٠١‏ 


فاا الاس اتقو ربک ای لہ من یں یدو وی مھا روجا ...اا ۷ 
انوا ایج آمو ولا دلوا بیت پالطیب ول نالوا آمو زل اموک ...... ا ٣۰...‏ 
ھا ب E‏ ا 2 BE O‏ 


ire E lT e e ميا‎ Î ÊY 


وابدلوا الیم سی ذا بلوا الاح فان ءاسم نهم شد کا ادرا إلنم آمو ..... .4 ١...‏ 
ga A a E‏ 


إا حَصّرَالقَسَحَة أولوا ألشرى والبي والمسڪين فأردفوشم مله ...... غاا ۷ 
SE O NE EBE ak EEE‏ 
5# ایی لون آمل الح طلا نما يا ون فوت ا وسو E O‏ 
ا وسیک ان ق آزکد کم للد ر مل حط ا سین نک شا فرق فين TI OE‏ 
وڪم صف ما تر رجگ ن ار یکن ھر ولد ...... ا 
ف یلت دود الہ ر یع قرشو تخل جت Blea Tae‏ 
# وکر تصن :اله وسو له ود دود eas OO aE a‏ 
#والی یات اة من ایگ قاتشم دا عه Alesse Fe‏ 
N‏ واا ا وا علا ..... ...۷۱ 
# تما وجه عل أ للدت مود السو هلق د مووک ین قريب ...... ا ۷۲١۰...‏ 


وراتس ای راز متم اعات ک۹ کک ...0 
ائه آلب Passages ae N SIE‏ 
یی یی کچ کے و 


وك ا اسا دچ ڪات روچ وءاننتد | دهن هة 0 AT... 4© EE‏ 
ھوک ادون و 0 فضیٰ بعڪ إل بعْض EEE PE 4 a‏ 


e I ls a ak 
SEE 1۸ 


# ولا کا ما نکم ١ا‏ ڑم ت السا إلا ما هد سل ..... .4 .... Ret‏ 
و SFE‏ را شڪ وتک وکلک . .©4 
اوالسْصث ا ا EEE‏ اڪ کب او ع OT‏ 3 
e E‏ آن تح النَحْصّىت ألْمُومكي ......(©) Ve‏ 
یڈ ا ی لک وویم سکن TE OR e‏ 
واه يد آن وب يڪم و ورش لیے بمو الوت ...... ۵ eT sn‏ 
راان و نک وی اسن صَمِبفًا () lesa‏ 
E EE‏ رکم بتڪم بالطل ...... 4 ... .۹ 
# ومن قعل كلك عدو تَاوَظَلَمًا کو ےک ی ت Vee N...‏ 
إن توا بای ما هود عه گر نک یاک ...... ا 
EEE‏ الله پد بعکم عل يعض لجال يت مما ...... 2ا4 VE ss‏ 
۾ ولڪل جعَلتا مول مسا ترك لوان ولا قرت ......@%... NIV.‏ 
وال ا ال با قل ا کت eas 42 a‏ 
# و إن جفت م شقاف مما فایعٹوا کنا من آلو وکنا من آھلہا .. ...ا ۱۳۲ 
#واغیڈوا آله ولا شترا پو سينا و Eê ET‏ ©4 3 
ایی لو ویار الات پال وکر مآءاتھے ...© ...۱ 
# ولد يموت آموَلهم رسا الاس ول ومنو بال ولا اوم ار ...... 4 .. ١٤۳‏ 
ا واا لم لو امنا با الوم الاسر انقفو ما رھم آل و6 َد به علا ١٤١...‏ 
a‏ إن اك ست بسیفھا ووت من لد اخ یا ...2۸ ١‏ 
تگک ا جنا یگل تم ہیر مایق ل کوک ترا € ۰ ٠°‏ 
# وميد ود الل ك غا ا ل لو سوی ہم آلارض ا4 a‏ 
ا تاا الد ١امنوا‏ ا روا الوه وان ری ...... 4)3 E es‏ 
کا یسان اک کر تالا e O as‏ 14 
اوا الم باد ایک کی باق ولا گی با تی راک. Fences‏ 
م الد ادوا رود ألم ن مَواضيهء وو لون مَيمََّا وَعَصَيتًا...... © ... 7 
# تاا الدب ونوا التب ٤‏ انوا چا رلا مدقا لما َعم من قبل آن ...... )4 Eee‏ 


الاق لا شیر ان شر وہ یما کرک ت کا وی رة راقم LT o‏ 
ری ایت برو اشم بل آل یری می یک وآ لرن کیہ اہ ۷۹ 
# انظ ر کت N eaaereneresetnset e EGS E‏ 
# آل ترد آل ووا امن الڪ کب وينو بالْجِبت انوت ...... 4 ........ ۱۸۳ 
زهك آل لمم آله ومن من آنه فن خد آم ا ا .... aaa‏ 
ام ف تیت من املك ادا لا دونو ا ئ 4 VAs‏ 


دود الاس عل مآ ءا له ون سوه فد ايآ ءال بهم AV a N...‏ 
٣ھ‏ ي ا ویم ن صد عله وک َه سيا ©4 1 


گا eee‏ بذهم جلودًا ..... .2 .... ۱۹۱ 
ل وال ءامَنوا ولوا الست سَنذ لهم جَنت ری ن کیا لار ...... 7 ........ ۱۹۳ 
# دآ امک آن ودرا الک CIO E‏ ...1۹8 
# ا لذ اموا أليعوا اه وأ يعوا ارول وأؤل آلا من ...... 8 .... (QA...‏ 
آل رل آلیسے عمو E‏ 5ن ا ls.‏ 
# ولذاقل ف الوا إل ما نر امه وإ اسول رايت ألمَكَفِفن ..... .0 ............۔ ۲٠١‏ 
# کف إا اتهم ميب َة يما دمت آيديهم ثي جاو يعون با 

ل وتک ال بكم آنه ماف فلو به قَأعرض عَم وهم ...... ا 4 


کا این زر ر کم وذ ا واو اک و و ایی 


ه NOT O I‏ 
وولو أن تَا ءَ غلم 1 نالوا نشت او ارو OFF SEAS HY... E‏ 


ا کو 


#ولدا لته ای FAVRE‏ 


دنهم مرا مسْسَیا 4 E‏ 1 


ا 6 ي أل أ آ علبم......(42 E eset‏ 
# دلت ألْمَضل مر اللہ E‏ 0 ۰ 


# اا اذب اا دوا حدر انوا ات أ وانفروا جَميعا 2ا4 . E‏ 
ون منک لس لطن ان اص شد ممه قال قد انم َه ع YE. Tio‏ 
وی ایک قش باقر کش گان لم کک یسک وهر مود ss 4 N‏ 


# شيل ف سیل أل لذن O... E a O‏ 

چوا لک کا تیار ف یلاق الَف مت الرجال السا ودن e‏ ©4 
ا الاموا ییون ف سیل آم وال د كضرا شياو و ا a O.‏ 

# ار إل إل آلب فل هكوا يييک وفوا ألارة واوا | روء اما كيب عانم لال . e‏ 4 
ا اما وا در كك لوث ووك ع ر ول ن .ا 
فما أَصَابكَ من تو فیا وما سابك ین س ن فيك ورسك لاس ررك .....43.... 


کی ہے ی r‏ رم ص 


ا ن يطح ارول فَقَد َا اله ومن تول ما أرَسَلتَكَ عليه حَفِيفًا 0 E Ea EE‏ 
چ وو طاعة قدا بَرذوا من عندك بيت طابكة د ا نهم ای ا RR‏ ... 
% آل دون الان وان من ندعب رآ َجَدوأيه ينا كرا (. REESE‏ 


# ولا جاه أمرمن لأسن آو الوف أذاعوا به وأو ردوة إل الرسول ...... 4 ... 


ا ان کف ...... 4 ا 


ن بش کا سا یک له يبت نها وس بشع َع ين ......@4. 
# وَل ای بحر فحيواپاحِسنَ ء ًا أو ا لكان 8 ERE n e‏ 
ا کا هو متم ل آل ارب ووو دق .> 
نا ل ف اتفه ن 1 SS O a a5‏ 

ودوا لو قرو کا کفروا فتکون سو فا لخدو مني ولاك . ...ا -.... 


الا لن بصلود إل د a‏ اوم کرت شدورشم ...:4 ... 

#ستَجدودً ءاخر ريون ان پام منوا ومهم کل ماددواال EAI‏ ا .... 
وما کار E E‏ 2 
ون ل زی اة 155 ج ا ©2000 


# ااا لیے اموا ذا مرد ف مل اه فيا و تغو ألم آل ... ...4 ا 


زر 


# لا رى ليذو مح لومي ن ع ؤل لر رکه ف سبل أف ...9 . ama mananns‏ 
رجت ي و و وان یله فوا ر ا ....... : 

اھ ےا ہے ایا لے ۳ے سے & سط ہے 1 
# د الب وهم الماتہکه طالیی نشم الوا فک الوا کا ضفي ......(48 . e‏ 


کیاکی س تی سے یر لے 


و متشو بت اریں سارلاو تییٹ جک رک چن سی © .. 


مأو 2 ك عسى آله أا ع عن ات لل عفرا عقوا SET EES SAET 20 De‏ 


ومن اجر في ا ا Pera eae EN...‏ 
اميم فی لض کلیس لیک تاح آن فصر ی الاو إن حن آن يگ ...... ©4 Pena‏ 
# ولا ت فيم فَأقَمتَ Aces a E TE‏ 
# اذا فیس الصاو اذڪروا آله ما شود و جو رڪم ..... .0 ..... ۳0 
4 ولات وا اسه آلو إن کیا ارہ تھ بار کا ...۷...0 
# إا اناك الب بال لک بی الاس با آراك آنه E Kio‏ 
#واستعقر ا اک الان فور تیا اا 1 
ولا E‏ اة اشم لی آله لا یت میا حرا ي 4 Fh‏ 
@ فون من الاد و فون من آله وهو مهم إذ يِبيَنونَ Ns.‏ ۳ 
# هتاہ هلاي جد نر عب ف الکیر الايا قسن ييل أهعتي ......@4 A a‏ 
# ومن يعمل سوا أو يلم سه حفر أله بج د أله عفر ا ا ....... ۳4 
وسن يخيب إننّا r‏ ان اه عَایمًا سینا اا N esen‏ 
وسن یخیب وة او لھا م بے یھ رتا ققد احمل متنا وإنما میا 0ا .... Tî‏ 

# واولا فصل آله عَليك وَدَْمنم ّت طابكة مهد أت بضلوة Ents 4© i‏ 
ر ف ڪي ين خودي ال مَنَ جاتري ورداي oY... RY.‏ 
من ساقي الول من بعد ما ن له الى وبي عر سيل الوم ول ..... .0 4...... ٠٣۹١‏ 

4 اقفر ان نرك پو يخر ما وت ذلك لمن اة ..... .ا a‏ 
ج إن غوت مسن دوندء ل تًا إن غوت إلا شط مدا ... T1‏ 
O E E‏ 1 
و TTA. ... E E‏ 
# يدهم يميم وَمَايَعذهم ليطن إل عو 40 eT‏ 1 
# اوليك مأرَنه ت جگ ویو ب ی PVE. o‏ 
ایت ١امنوا‏ واوا السسيحتِ vt ...4@ ass ry‏ 
ی وَل مان آهل الڪ کپ من َمل سوا ر بو ..... ©4 . Neso!‏ 
رمن يعَحَل يِن ملحت ين ڪر أو أن وهو مون اولي ...... )4 ... A‏ 
e ٍ‏ اسم وھ للد وو خسن واقبح مدهي یا ...... 4 .... ٣۸۲‏ 


e I ls a ak 
EE oY 


یی کی این ا کا کی یی ایی ا ص ص س 
ج E‏ رض د کات الله يکل قر 
و ا ت 2 


من بسلا دنو e‏ ا N...‏ < 
زک قتا کے کیا الفا زو ‏ کلا تا كاق .9 


ی ی ا ا 


ن ا ڪا ن سم ون ا سا کا e‏ 


#إن تَا سا پڏهبڪم اا التاش ریات اسر د ان عل کیت فی 4 E E EEE‏ 
نان یڈ تراب آلا نونداو راث اليا والاخرة وان آله سییما با ا4 ê‏ 


يا لي اموا کروا قوم الوط شد ی ولو ع اشک ......(...... 


# مالين اموا ءامنوا باه د ونکت ای تَر عل رَسولوہ......(©4 


ی ایی اما کے کیروا کے اموا گرا فر ادرا کت ......@4 .. 


چ بر التق پان ج عدا ا آلب ۲ @ EA EEE EERE SARA RRA‏ 
# اينيد يدوت الكفرين آولياة من دون ألمي ینوت عن ليره 0 


وقد ر عم ف التب أن إا ممم مات آله حفر پا هرا ا ...... ا ... 
ای یصو یکم ن ٥6‏ تک فح من اہ کالا آل تک مک 2 e‏ 


إن ألمْتَفْين عنيعوة أ آله وهو خيعهم و لذا اموا إل السود اموا كسا O ene‏ ا 


اقل کی م ر ی کے 


مدب بی 5یک لإ هول ولإ هول ومن مشدل آنه ن د د Ee‏ 
8 اا لين منوا ندرا ألكغرن آلا من دون اومن ..... .ا4 eT‏ 


ہے اکر کی سے 


# إن يي ف ألدرك الأسمل من التار ون جد لهم تر سا4 MEEKER‏ 


# إلا الت ابوا وأصلحوا واعتمتو عص ما بال واو وأخاصوا وه له E‏ 4 
# ٿا يقل اه عدا يڪم ن ڻر وء امم م یھ اکا علا ©4 Os‏ 


لا غیت ا الکھر لشن ہن الول لا یط دآ تیا عي 0 


رن نیوا 2 ا عن سو قان اکان فوا قبا 114 ا E E O E A E‏ 
ج ل ا ا ل e‏ 


ی ار ب ج س ص 
ن الت اذه ه وله وزی دوت ن رفوا بن لله ورسلد.. د 


3 
# ون a‏ 
# وله كاف السَوت واف الأرض وَلَقَد وَصَا لن أا اتوب..... .4۳ n‏ 
# وله ماف لسوت وماق اررض وکن با رکید ا4 ETT NOE‏ 


#أزلپك م گی عا راتا گی ع فی 4 ........ Sia‏ 


وان اموا باه ودشیو۔ وکر قرفا ل حرم اوك سوت بيهم ...... 4 .......... 0١‏ : 
# تاک تاك عل الکتب ان تر عل iO LEE‏ 0¥ 
ا کا ار یکین ا کم خا ا مدا قتا م لا دوا ف ألسَيْتِ ET N...‏ 
کا نہ تیکقھر وکرم اکب ار آنل الاب کر ...4 1 
# ویکفرھم وقولھم عل مرحم بنا عَطیا ا4 Fenerê‏ 
# ولھ إا لا الح عیسی أن مرم رسو آله وما فتاوه وما لبو ..... .سا4 a‏ 
ا E‏ 5 ل عبرا سیکا ام ... 4 
# ونين آهل لكب لککی ل یھ مرم واو کر عن کی( ¥1 
ویلوی ییک کاش عر عل کیت لت کم یون ڪن يي ارک ^ EVV seas:‏ 
واخذھم لرا وقد نواعت وکلهم ملالس بالطل وَاعَتَد لل کی من عدا آي ٤۸٠۰...‏ 
# نكن اليد ف ألما م AY. e E E E SEES‏ 
IEE T U‏ إک گا ایتا إل بوج وا من بعرو واا ا Ad N...‏ 
ورسلا د َصَصتھم عك ن ل ورس آم تقصصهم لیک ...... 4 ۸ 
وشک یری ومنذری کد ک5 للا ل الخ بد ازل ...۰...4 :٩‏ 
کی ام ود با رَد د Feast O... E‏ 
ری کو وسوا عن سیل 3٣‏ لھ قد لوا صلا بيدا ا ... .40 
إن الب كفرواً ون ولوا لم یکن اه عفر لهم ولا ديهم طرينًا ي ... .40 
اا لطر RGAE‏ کان لك عل آل کی اا a oy‏ 
ف اا الاس کد جاک اسول بالق من ریک فانرا غا لک ...... ا4 ... 4۸ 
بال اتب ل نلوا ف وييسك ر تقولا عل أو إلا آل ...... ............ ٥٠١‏ 
# لن تنکت الْمَیح أن کوت عدا بتو ولا الملهكة الود ...... ا4 A ss‏ 
ف اما ازو ٤1ء‏ منوا وياو للحت فوشيهم أجورهم ودم ن فيد OV < N...‏ 
ااا الاس فد جام ری ن ریک وارلا نک ورا شیئ اا .. ...04 
وما ارو اشوا بانه وا شرا ب سيم ف دونه دعل HY...‏ <.۹ 
اموك فل آقة بقییڪم ف ألکكة إن ام هلك لس له ولد ...... 4 ١١ ٠...‏ 
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.٤‏ مفسدات القلوب. ۳١‏ 
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